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جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة 
لمؤسسة آل البيت علي لإحياء التراث 


مؤسسة ال البيتعبِيَا لإحياء التراث 
قم المقدسة: شارع الشهيد فاطمي (دورشهر) زقاق رقم ١-١‏ 
ص. ب 31/186/94957 هاتف: 260-١1١٠٠٠/ال/ا”‏ فأاكس: "٠.7٠١‏ ابام 


الممالة الخامسة : 

فى بيان ما تشبّثوا به وفرّعوا عليه صحّة أصل بيعة السقيفة من دعوى 
تحمّق الإجماع يومئذء وعدم صدور نزاع مضرٌ ولا تخالف فيها حتّئ من 
على ليد » وذكر توجيههم ما ثُقل من المخالفة وتبيين توهّمهم فى جميع 
ذلك . 

إعلم أنا قد بيّنَا فى مقالات بحث الإجماع وغيره ما هو مذكور فى كل 
كتب المخالفين أيضاً من أن أصل مستندهم فى صحّة خلافة مَنْ تقدّم على 
علي اغا التى إِنّما الأصل فيها خلافة أبى بكر تحمّق الإجماع على 
ذلك . وخلاصة كلامهم فى ذلك كما مرّ تفصيله : أن الصدر الأوّل مضوا 
على بيعة الخلافة لأبي بكرء التى كانت باختيار الناس إيّاهء وذلك إِنّما هو 
إجماع منهم على صحّة خلافته. وعلى أن الخلافة تنعقد بالاختيار. 

هذاء ودن عرقت هعانق لابيتما فى الحقالة الفائقة ومناكت. 'تحتيق 
أصل له واقعاً بوجه من الوجوهء فإنّا قد شرحنا لاسيّما في هذه المقالات 
تلك البيعة لم تكن من باب الإجماع المعتبر شرعاًء ولا من قسم الاختيار 
المعهوة غرنا: يل :إثما كان أضل تناه على القلثة:.والاغكيال: والشغلب 
والإجبار منوطا على محض اتّباع الرأي والهوى فى مقابل النصّ . وكفى ما 
ذكزناه لمن أراة: تحقق اتحالة لك لحن ,تخير افا أريضا إلن سه عنما 


ذكرناه مفصّلاً سابقاً ليكون تذكرة لمن أراد التذكر. وتبصرة لمن أراد زيادة 
التبظير . 

فاعلم أنَا قد بيّنَا فى مقالة الإجماع مدلّلاً مشروحا أن الإجماع 
الصحيح واقعا المعتبر شرعاً إِنّما هو الاتّفاق الذي يحصل به العلم القطعي 
بدخول الطائفة المحمّة فيه ؛ لحصول الجزم حيئئذٍ بكون الحكم الذي اتفقوا 
عليه موافقاً لحكم الله ورسوله يَييةُ مطابقاً لمرضاتهماء وبيّنًا أيضاً أن ذلك 
لا يتحمّق عند الإماميّة إلا إذا عُلم دخول الإمام المعصوم المعلّم من الله 
ورسوله وَويْةٌ فيهم » وأنّ على مذهب غيرهم لا يمكن أن يتحقّق إلا إذا عُلم 
انّفاق جميع أهل العلم على ذلك . وحصل القطع بكونه معتقد الكل واقعا. 
وقد شرحنا هناك دليل ذلك بحيث اتّضح وضوحاً لا مزيد عليه . مَنْ أراده 
فليرجع إليه . 

ومع هذا كلّهء بل مع قطع النظر عنه أيضاً قد أوضحنا فى المقالة 
الأخيرة من المقصد الأوّل مشروحاً بحجج قاطعة مسلمة الثبوت عند 
الخصم . بل عند ما سوى بعض أعداء آل محمد علِاهٌُ كمال جلالة شأن 
على بن أبي طالب ني » وظهور عظم حسن حاله من كل جهة وعلى كل 
حالٍ بحيث لا يضل مَنْ تمسّك به.ء ولا أقلّ من الجزم بكونه من الطائفة 
المحمّة . بل هكذا فاطمة والحسنان 2 أيضاً. حبّى أنّه لا أقلّ من لزوم 
ملاحظة عدم خروجهم عن جملة المُجمعين. بل ولا عن زمرة أهل 
الالعتيان المشاورين لالنكما عن اكد وعلن هذا لتر فك لمق تديك في 
حكاية بيعة أبي بكر من أوَّلها إلى آخرها ‏ كما أوضحناها وشرحناها في 
المقالة السابقة - في عدم تحقّق ما ذكرناه من الإجماع المعتبر شرعاً على 
المذهبين هناك مطلقا. لا يوم السقيفة ولا ما بعده. 


بطلان دعوئ الإجماع فى بيعة السقيفة 0[ [ذ1[ [ [ز[ز[ [ [ [ ا 

ما فى السقيفة فلضرورة أن علا ك1 والعبّاس وبنى هاشم وجماعة 
من الصحابة لم يكونوا حاضرين في السقيفة أصلاً. حتّى أنّه لم يكن لهم 
اطلاع أيضاً. ومع هذا كل الوم مقرّون صريحا كما نقلناه ‏ بما ينادي بأن 
ا با ب ا 
دون المراضاة الشرعيّة . حنّى أن أهلها لم يعدّوها رئاسة دينيّة . بل زعموها 
حكومة دنيويّة » فبنوا على ما بنوا جبراأ على بعضهم وقهراً. وأين هذا 
والإجماع الذي بِيّنَا اعتباره ؟ حنّى أنّه ليس أيضاً من الاختيار الذي هم 
اعتبروه كما تبيّن فى مقالته . 

وأما فيما بعد السقيفة فالحال أفضح وأشنع لعري ييا 
سابقاً من إجهار علئٌ لك وجماعة معه بعدم الرضا بذلك . حتّئ انجرّ إلى 
إجبار القوم إيَاهم على ذلك, وأنّه مع هذا لم يفد إلى أن التجأوا أخيراً إلى 
إرخاء العنان وإظهار الرضا باللسان. والجري معهم على حسن السلوك 
الذي هو مقتضى المداراة مع المتغلبين » الواجب مراعاته لتمشية أمر الدين . 
كما كان كذلك بعينه سلوك النبى ييه في مكّة مع المشركين وفى المدينة مع 
المنافقين . ومع هذا كيف يمكن القبول فضلاً عن القطع بحصول الإجماع 
المعتبر شرعاً على ما ذكرناء من مدّعى القومء إلا أنّ القوم - الذين نشأوا 
عا اماد ضيظة فال لتك الحداعة وحمي خالهم ولو مع جلهوزن وود 
الخلاف بمحض متابعة طريقة الآباء والأسلاف من غير تفتيش الحقٌ على سبيل 
الإنصاف - لا سبيل لهم - كما نا غير مرّة - غير التشبّث بكل ما زعموا 
نفعهم فيه . وإن كان شبهة واضحاً بطلانهاء مع الإغماض عمًا يضرّهم؛ 
بحيث كأنّه لم يكن شيئاً مذكوراً. أو تأويله ولو بما لا يحتملء أو إنكاره 
ولو كان ثابتاً عندهم 0 خر الدواء قولهم : هذا مما لابد فيه من السكوت . 


/ 6ح برعا قر اق يونا قد فيد إل ولاج ا#ازدلفة قوت لل ل انهل هذ الت زه ل بف والح رز 1 تو بده لبه يجيج جه ا ل وكاوة لتر بيذ بسحو بد ل ري ا ضياء العالمين/ ج98 

ولهذا ترى هؤلاء القوم مهما سالتهم عن دليل خلافة أبى بكر قالوا : 
الاجماع . وأغمضوا عن عدم احتمال كونه مصداق اللاجماع الذي ان 
الدليل على حجَّيّته شرعاًء كما بِيّنّاه عياناً. حتى إذا كشفتٌ لهم عن حقيقة 
الخال تنكو يان حسن الظنّ بالصحابة لاسيّما أعيانهم مانع عن حمل 
فعلهم . لاسيّما ذلك إلا على الصححّة وإن كان فيه ما فيه. وأغمضوا عن 
جميع نقائص فعلهم ذلك مع سائر ما مرّ وياتى من الذموم والمثالب الكثيرة 
التى هم ذكروها فى ما سوى أقل قليل من الصحابة حتى فى خصوص 
أولتلتع الأعا نور هنا نكر انقا انها بالسية إلى يدا الأمري لا يماما 
ساق فل المقالة الامتافره اكاديظة التعورظن. ,وغيوها وها مه وات د 
حكاية فاطمةظْل8 وتأذيها إلى أن ماتت . فإذا قيل لهم : أليس من خالف فى 
تلك البيعة من أعيان الصحابة أيضاً. بل من أفاضلهم » حنّى أن فيهم مَنْ 
لم يرض ظاهرا انض إلى أن هناف بدون البيعة. كسعد بن عبادة وبعص 
عشيرته . وبلال وغيرهم . حنّى توفيت فاطمةظله غاضبة أيضاً ؟ 

أليس سلمان وأبوذرٌ من أخيار الصحابة عند كافة الأمّة وخطآهم 
صريحاً, كما ذكرتم أنتم أيضاً بنحو ما مرّ فى المقالة السابقة . 

أما :قال وسول الله 22لا + وما أظلة: الختفير انول اقلت الغيراء أصدق 
لهجة من أبي ذم 20؟ 

أليس عمر الذي كان هو أصل أساس تلك البيعة وموثوقاً به عندكم . 


؛18١1/٠١‎ : الاختصاص للشيخ المفيد: 1 . الأمالى للشيخ الطوسى‎ )١( 
المنضر ف :5117911 التصكف لأن أن قنيية7 15615 الستتص هن ميد عبد‎ 
5 ابن حميكل : ف اللقات الكرى لان بعاد سنك احمويية تيل‎ 
. ١77 :  ءايلوألا حلية‎ . ١1917/696 ؟, ولا:‎ 11/5675 


بطلان دعوئ الإجماع فى بيعة السقيفة 0 اا 
قل افنهك أخيرا وها هو مق قد اشهادتهما نعية قال: إنيا كاذف قل 00م 

ألبس عمّار. المسلم في الجلالة عند الكل روى في مخالفته الجماعة 
عن حذيفة صاحب سر النبئ يَإيْْةُ عن النبئ يَيْْةُ ما روى ؟ كما مرّ في 
المقالة السابقة » ويأتى أيضأ من كتاب صحيح مسلم وغيره . 

أليس عبّاس عم النبئ يَييْْةُ تكلم فى مخالفته ما تكلم ؟ كما مرّأيضاً. 

خلوا هؤلاء وغيرهم ؟ أليس هذا على بن أبى طالب للكةٍ قد نازعهم 
جهاراً وخطأهم بالحجج الواضحة إعلاناً وإسراراً؟ وهو الذي لا إجماع 
صحيحاً بدونه فضلاً عن صريح مخالفته . 

قالوا ما يرجع إلى أن كل هذا غير المخالفة والنزاع الذي يضرٌ 
بالإجماع , ثم تشبّث كل فريق منهم فى توجيه ذلك بشيء . 

فمنهم : من كابر وعاند فأنكر أصل تحمّق الخلف من هؤلاء فضلاً 
عن المنازعة ‏ حبّى أنّه كذب جميع تلك المنقولات والروايات وغيرها التي 
وصلت إلى حدٌ التواتر المعنوي . كما مرّ ويأتى . حتّى ما فى صحاحهم ؛ 
استناداً إلى الاستبعاد الذي ذكرنا أنه رسخ فى قلوبهم . ولبعض الروايات 
المجعولة التي افتعلها أمثالهم . كما أشرنا إليها. حتّى أنّه روى بعضهم أنَّ 
علبَاً ليا حين سمع بالبيعة فبايع » وقال: «قدّمك النبئ يَييْةُ في الصلاة التي 
هن :من آم ديننا + فها ترضاك لآمر وليانا 116" . 

ولا يخفى أنّ هذا هو بعينه من قبيل مذهب السوفسطائيّة المنكرين 
للبديهيّات حتى وجود الموجودات . ومثل هؤلاء ليس بقابل للخطاب 
والجواب » فضلاً عن إدراك الصواب . ' 


.508 :48 تقدّم تخريجه مرارا . وانظر : تمهيد الأوثئل : 444 . وشرح المواقف‎ )١( 
."٠١ا" والعقد الفريد غ4:‎ . ١0”  1١ا/7‎ :7” انظر : جواهر المطالب‎ )"( 


ومنهم : مَنْ لم يقدر على ذلك الإنكار. فأنكر كون مخالفتهم لأجل 
تخطئة الجماعة فى تعيين أبى بكرء بل قال: إِنّما ذلك كان لأجل عدم 
المراجعة إليهم فى المشاورة . 

ولا يخفى أن هذا الكلام أفضح وأشنع من الأوّل . 

أمّا أوّلاً: فلصراحة مضامين ما يدل على المخالفة فى كونها لعدم 
رضاهم بخلافة أبي بكر وإنّها حقٌّ علئٌ نيا » كما مر مشروحاً ويأتى أيضاً . 

وأمّا ثانياً: فلما بِيّنّاه أيضاً في المقالة الماضية من أنّ شأن هؤلاء 
الأجلة لا سيّما على علا أعظم . وورعهم أكثر من أن يُنسب إليهم تعمّد 
معاندة الحقّ طول تلك المدذة. بحيث ترتّب عليه ما منه الاختلاف الذي 
ممتدٌ إلى اليوم بين فِرّق الإسلام بمحض عدم مدخليتهم في الشورء وهل 
يفكن نسبة مكل هذا إلا إلى ختان ستكتر غنيذ 'لا .يعرف الله ورسوله 2و : 
فضلاً عن نسبته إلى علئّ علةٍ ؟ وليت شعري كيف ذهبت العصبيّة بعقول 
هؤلاء بحيث لم يدركوا أنّ نسبة مثل هذا إلى هؤلاء الأجلّة لاسيّما على نجه 
يناقض صريحاً» بل يهدم أساس ما بنوا عليه صحّة تلك البيعة» بل غيرها 
أيضاً من كون الصحابة مصونين عن أمثال هذه الزلات » وأيّ شيء فضّل 
أولئك على هؤلاء ؛ بحيث لا يجوز نسبة الخطأ إليهم مع ظهور قرائنه وعلله 
العديدة كما تبيّن سابقاًء ويجوز نسبة هذا الأمر الفضيع إلى هؤلاء لاسيّما 
على كا ؟ وهل هذا إلا الحميّة الجاهليّة ؟ فافهم . 

ثم إنّ منهم : مَنْ لم يقدر على إنكار هذا ولا ذاك» بل اعترف بتحقق 
النزاع الخارق للإجماع , فقال : إِنّ عليّائةٍ كان أولى من غيره ونازع لذلك 
إلا أه صالحهم أخيراً ورضي منهم , فتحقّق حينئذٍ الإجماع . 

وسيأتي هذا مع دلائل بطلانه فى المقالة الثامنة . بل فى غيرها أيضا . 


بطلان دعوئ الإجماع فى بيعة السقيفة 1101011 00 
بل ظهر مما مرّ بطلانه مرارا. ولا أقل من ظهور كون المصالحة للمداراة: 
ضرورة عدم اختيار لعلئٌ ميد فى هذا الأمر حتّى يضعه حيث يشاء. كما 
ينادي ما مرّ ويأتى من الآيات والروايات وغيرها . 

ومنهم : مَّنْ قال: نحن لا نعرف غير ما وصل إلينا من أنْ أسلافنا 
مشوا على هذه الطريقة . وصححوا بيعة السقيفة » واعتمدوا على إجماع 
رانك الجماعة مين الفبيعا .ولي يغيارا تلك الفعالنة مجك ألها يظلت 
أخيرا. فنحن نجري على مجراهم ولا نفئّش عمًا صدر ممّن رآهم. وهم 
أعرف بما كان بينهم من حال دعواهم . ولا نقول فيهم إلا خيراً؛ حيث إن 
كلهم أخيارء صحابي ابراوه لاضيها الندرنين متهم ومن -عرفنا من: ظاهر 
حالهم ترويج الدين . 

ولا يخفى أن هذا _مع أنه ممّا يرجع إليه كلام أكثر القوم بالمآل» وما 
هو خلاصة أقوال عامّتهم ولو بلسان الحال ‏ محض خيال وهمئى » وتقليد 
ظَنَيِ . صريح في العجز عن تبيين الحقّ ودفع الباطل . بل في التحيّر الذي 
هو شأن العامئ الجاهل » بل ينادي بأنهم عرفوا أنهم على غير الحقّ. 
فموّهوا على الناس بهذا الكلام العاطل . كما حكى الله تعالى مثله عن جهلة 
الكقار فى قولهم : إن وَجَدنا ءَابَآءَنَا عَلَنَ أَمَّةِ (0 الآنة و:وطتيزها ضما 
ذكرناه فى أبواب المقدّمة مشروحاً» كيف لا؟ ومن الواجب العينى تحصيل 
اليقين بمعالم الدين» وأخبر النبئ يَبْةُ بنجاة فرقة واحدة من الثلاث 
والسبعين7". فكيف يجوز مثل هذا الإهمال مع وجوب تميّز طريق الحق 
)١(‏ سورة الزخرف "187 : 737. 


(؟) الملل والنحل +١7 :١‏ احكام القرآن لابن العربى 7: ٠١/1١‏ + التفسير الكبير 


للرازي ١‏ : 4 . المواقف 7: 114 . وقد تقدم تخريجه . 


من طرق الضلال ؟ ! 

اما توهّم الاعتماد على أعمال الصحابة وحسن حالهم. فقد مرّء 
ويأتى لاسنيها فى المقالة الآنية .أن الآمن بالعكسن :. 

وأمًا التشبّث بانقطاع المنازعة أخيراً. وارتفاع النزاع ظاهراًء فقد 
أشرنا آنفأ إلى أنّهِ يأتتي ومرّ ما يدل على كونه خيالاً باطلاً. فتأمّل ولا تغفل 
عن كون مقتضى كلام هؤلاء مع ما مر من حكاية السقيفة أُنّهم إِنّما زعموا 
كون خلافة أبي بكر وأمثاله رئاسة دنيويّة , لا إمامة فى الدين أيضاً. وعلى 
هذاء فلو فرضنا أنّهم قدروا على إثبات الإجماع فإنّما هو على تلك الرئاسة 
خاصّة. فتبقى الإمامة فى الدين سالمة لعل نيّةٍ والأئمّة من ذرَيّته 
الطاهرين عَإهكُ بما مر من البراهين التى ذكرناها فى المقصد الأوّل . 

كه يا 

هنا :يطاقن :نا بكرا عليه امون الدورة عدن اتشاري هنا بحوف هؤلاء 
الاتمة #الاستهنا الا رائقة : 

ومنها: بطلان ما ذكره عامّة علمائهم من تعريف الامامة الاختيارية 
برئاسة الدين والدنياء وادّعائهما جميعاً لأبى بكر وأمثاله. كما مرّ 
تصريحاتهم فى مقالة الاختيار . 

ومنها : فساد الأحكام التي عالق فيه" الكتلناء: غعلنا والأئمة سن 
بعده لبك . لاسيّما بحسب آرائهم وضلالهم فى عدم رجوعهم إلى هؤلاء 
ف امورو الشدوى رو انثاك هذه المقانيل كوو كتدى مناه قترناء لازت 
البقييرة : 

وليس لهم التوجيه باحتمال تحمّق الإجماع فيما بعد على صحة ما 
ذكر ؛ لأنّا قد بِيّنًا معنى الإجماع المعتبر شرعاًء وليس هذا منه ؛ لعدم دخول 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 0 
طرائق ع انها البسسيان لم2[ مجاكنة يا سرض الكتاي: والكذة سين 
الاماميّة . 

هذاء مع قيام الأدلّة القاطعة على خلاف مفاد هذا الإجماع الذي [هو] 
محض الدعوى . كما ظهر مما مرّ فى مباحث إبطال الرأي ومقالات المقصد 
الأوّلء ولا أقلّ من حديث الثقلين وأمثاله » فتأمّل صادقاً حنّى تعلم أن مناط 
دين هؤلاء وكلامهم فيه على خبط فى خبط . والله الهادي . 


المقالة السادسة : 

في بيان ما تشبّئوا به أيضاً من تعديل الصحابة » ودعوى لزوم الحكم 
بحسن حالهم . وعدم جواز التعرّض لهم بما يشينهم , لاسيّما البدريّين 
وأهل بيعة الرضوانء بل لزوم توجيه ما نُسب إليهم من مساوئ الأفعال 
وغيرها إن أمكن . وإلا فالسكوت . وتحقيق توهّمهم فى جميع ذلك . 

إعلم أن الذين قالوا بتقديم أبي بكر على علي علد من حيث بيعة 
الصحابة له في السقيفة. ورسوخ صحّة ذلك فى أذهانهم ؛ لحسن ظَنْهم 
بهم ء لمّا نظروا إلى سائر ما صدر من الصحابة » بل الخلفاء أيضاً من 
منسكاوف الأ يوالب والاتهال والاخالذقيو وهنا "ارك وفع المتارعاتك 
والمخالفات , عرفوا أنّهم إن لم يقولوا بعدم المؤاخذة بهاء ولم يحكموا 
بصحّة قصد الجميع فيهاء تخلل أساس خلافة خلفائهم . ودخل الوهن فيما 
رسخ فى أذهانهم من صحّة بيعة السقيفة ؛ ضرورة ترتّب أكثرها على هذه. 
فإن الأمر لو ترك بعد النبئ يه لعلي ني » لم يكن يطمع فيه الأجانب 
أصلاً؛ لعدم خلوٌ سالفبٍ منه ومن أولاده عن خلفب قابل مثله. فلم يكن 
حكم ولا حاكم إلا من الله ورسوله . 


غ١‏ لتحي مه بق كي ود وف أي جح قل لك ع له ولك با م ام يي أ كوه :0ك الا لقا و اوإون باق أو اداه بطر نف “لقم بول كلاد اموق وا أ فل تف عو دافا اماق ذه ضياء العالمين/ ج4 


ومع .هذا يزد عليهم أن دون مكل شلك الأشياء متهم لاسسيما 
اجتماعهم على قتل عثمان وعمّار وغيرهما. ومحاربة عل يا وعدن 
ومجاهرة عداوته وامثال ذلك يستلزم وجود الا تسران فيهم. وصدور 
الأغلاط والأسواء منهم . فلا مانع حينئذٍ من كون تلك البيعة أيضاً من هذا 
القبيل, لاسيّما بعد ظهور ترنّب تلك على هذه ؛ فلأجل هذا التجأوا إلى 
انقو ليان الصجدانة معدو طون عها رحني التقدليل بو الفسيق يبر ان الو الب 
حسن الظنّ بهم . وتأويل ما صدر منهم بما يليق . كالاجتهاد وإرادة إصلاح 
العباد ونحو ذلك إن أمكن ء وإلا فلابدذ من السكوت وترك أمرهم إلى الله عرّ 
وعخل ءا متها المهاجرون .والاتسار خصيوها البلارتدق يواه ببحة"الرفدوان 

ومنهم : مَنْ خخصٌ هذا الحكم بالبدريّين وأهل بيعة الرضوان ؛ لما 
سيأتي . 

ومنهم : مَنْ استثنى من العموم نحو مالك بن نويرة » وابن أرطاة . وذا 
الخويصرة وامثالهه7 نتن أن عفن المعدرلة استشى معاوية 

1 : ع 0م 

وابن العاص 7" ايضا . 

ومنهم مَّنْ قال : إِن الجزم بالعدالة يختص بمن اشتهر بطول الصحبة 
على طريق التتبّع . والأخذ عن النبى عَيْيةٌ . والباقون كسائر الناس فيهم 
عدول وغين غدول 07 


:5 انظر : المنخول من تعليقات الأصول:: 5 ,» المستصفى رضره‎ )1١( 
. 048 

(1) قواطع الأدلّة ؟: 797 . شرح الكوكب المنير ؟: 110. 

() التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازانى 7 : 17 . الصوارم المهرقة : .١١ ٠١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم شرج ونه وود يتح جاحيديه ا رطار ر ااع و ل قا 
تحمّقنا قيام المانع فيه(" . إلا أن ظاهر عبائر الأكثر فى الترضية وغيرها أَنّهِم 
غلى اغتقاد: سق حال الضحابة عند الله تغالى. ضميعا ::وأن أهتل. السدار 
لا يؤاخذون بشيء من الذنوب أصلاً. حتّى أن ابن حجر العسقلانى قد بالغ 
فى الردّ على من لم يعمّم حكم العدالة فى الصحابة في أوّل كتاب الإصابة7". 

ثم إنهم استندوا أيضأ فى تصحيح ما نقلناه عنهم هاهنا إلى بعض 
تكانياة ١‏ بالعو ا ميان افع سنذكرها فى الخاتمة مع بيان معانيها 
وتوضيح اشتباههم فيها . 

وقد تبيّن مما ذكرناه في فصول الباب الثاني من المقدمة, لا سيّما 
الفصل الثاني منه : عدم صحّة هذا الكلام رأساًء وأنّه خلاف مفاد الآيات 
والروايات وما تقل من الأحوالات. من أراد أن ينضح عليه الأمر بحيث 
يصير عنده بحد البداهة فليرجع إلى هناك . ثم ليطالع ما سنذكره ؛ إذ نحن 
نذكر في هذا المقام أيضاً ما يِبيّن وضوح توهم كلّ قائل من هذه الأقوال. 
ويوضّح أن الحنّ انقسام الصحابة مطلقاً بل مطلق الأمّة إلى ثلاثة أصناف : 
الخيّر البيّن حاله . والمفسد كذلك . ومن لم يُعرف بأحدهماء وأن لابدٌ في 
تحقيق الحقٌ والصواب من المذاهب من تفتيش ما به يتميّز الخيّر منهم عن 
غيره ؛ لاسيّما حال مَنْ له مدخل منهم فى حصول الاختلاف . 

فاعلم أوَّلاً أن أصل إدّعاء ما ذكروه إِنّما يستقيم حين عدم صدور 
تقصير من الصحابة مطلقاً في شرائط الصحبة ‏ ولوازم الإخلاص » وكمال 
الإيمان والإطاعة . وذلك مع ظهور وقوع خلافه ممّا هو محال عادة؛ كيف 
لا ؟ وقد ظهر في الفصل الأوّل من الباب الثاني » بل الأوّل أيضاً من المقدّمة 


. نقلاً عن الفقيه الأسنوي الشافعى‎ ١١ : الصوارم المهرقة‎ )١( 
.9 5:1١ الاصابة‎ )( 


5 ولك مف امود قبن وقد طده لست وعد ده حقو مدي اعبيات العالعيو 1 
أن مصداق مثل هذا لم يوجد فى زمن من الأزمنة . ويكفى في هذا ملاحظة 
كل إنسان حالته مع أصحابه؛ فإن صدّق صدق صداقة كلّ صديق له 
وقاخي لليف ن اهنا انها : وإلا فكيف يجوز ذلك فى ذلك العالم 
الكثير مع علمه بعدم إمكان ذلك فى ربع يسير. فافهم . 

واعلم أيضاً أن الثابت المسلّم فى حقٌّ مطلق الصحابى أنّهم كانوا 


١ 
0 


جميعاً على ظاهر الإسلام وإطاعة النبئ يي جهرا ٠‏ وأله ل أيضاً من جهة 
اقتضاء المضلحة وحسن المذازاة كما تبيخ فى المقدمة - كأن مكلفا 
بالاكتفاء في شأنهم بذلك فقط ؛ ولهذا7 كان 58 سلوك الظاهر معهم 
كلهم . فنحن لا نعلم من ظاهر حال الصحابة إلا هذا. وأمًا دخول الإيمان 
فى القلب لاسيّما كماله المستلزم للعدالة دام و كارن شسقون كاري لا نيت 
حص لدعو وتظاضر الإناامه رونا لم يوج مات أصاة: 

وروى أنس - كما في كتاب ابن أبىي شيبة ‏ قال: قال النبى َيل : 
«الإسلام علانية والإيمان في الفلينة 7 

فعلى هذا لا بد لمن أراد أن يعلم وجوده فى شخص من تفخص ما 
يدل عليه ممّا يحصل به اليقين. ومع هذا من الواضحات البيّنة ‏ كما قد 
تبيّن ممّا مرّ فى الباب الثاني من المقدّمة وغيره من الآيات والأخبار 
وغيرها . وسيأتى أيضاً مثلها ‏ أن الصحابة كانوا على مراتب في الإيمان 
والحالات كسائر أهل كلّ زمان, حبّى كان فيهم المنافقون والمفسدون كثيرا . 

فعلى هذاء إن كان مرادهم بحسن الظنّ بالصحابى اعتقاد كونهم على 
ظاهر الإسلام الشامل للمنافق ونحوه. فذلك مسلّم الوقوع . بل لا كلام في 


)١(‏ فى «ن» : «ولذا» بدل «ولهذا». 
)١(‏ المصئّف لابن أبى شيبة 11: .1١5358/1١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا ار 
وإن كان مرادهم به اعتقاد كونهم على حقيقة الإيمان بل العدالة 
المنجية من النار وغضب الجبّارء فلا شك أنّه عين الاعتساف ؛ لما ظهر من 
كونه موقوفا على قيام الدليل عليه فى حىٌ كل شخصض شخص . خصوصا 
فى هذا المقام الذي تعلّق الغرض الشرعى بتحقيق ذلك فى حمّهم ؛ إذ أصل 
المقصد فى جميع هذه المقاللات تشخيص الفرقة الناجية من بين الفِرّق التى 
تقدّم فى المقدّمة أنّها كلها هالكة غيرهاء وأنّ أفعال الصحابة مناط هذا التفرّق. 
نعم . لولا هذا المدّعى لأمكن القول بكفاية حسن الظاهر فى تحسين 
الظنّ لمن لم يظهر منه ما يتطرّق إليه التشكيك . وأين هذا من قولهم بلزوم 
0 ا ار 0 
ل ا 0 
فسّر المانع ببروز ما يتطرّق إليه التشكيك. بل إذا لم يكن الداعى أيضاً إلى 
التحقيق . لا فى مثل ما نحن فيه . 
مَنْ آمن ولو واقعاً يموت على الإيمان» ولا كلّ مَنْ كان صالحاً لم يتغيّر 
عايل الحق أن كل من لم رركن معسوما لم يكن من هذا الخطر الما 
قال الله تعالئ : «فَمُسْتقةٌ 0 مكدر مُسْتَوْدَعَ 4 2. وقال سبحانه #منْ يَرْنَدَ مِنْكُمْ 
الا د ل ل 


(") سورة المائدة 0: 08. 


١‏ ان برل و لا عن اق وشاع وداه ري ع 203 عر ا مادرتون لود لكيه ور ليل قن بول مره وو مواق 38 ا لايق انف كد لوه ضياء العالمين/ ج14 


- 


أية الارتداد صريحاً. كما مرّت فى أبواب المقدّمة أيضاً. ثم إِنّهِ قد قال الله 
تعالى حكايةًٌ عن قول المؤمنين: 9رَيّنَا ل تع قلوبّنا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا4 7" 
الآية وأمثالها كثيرة . 

ومنها : حكاية بلعم بن باعورا صاحب موسى ل . الذي 2 
بعض كتب الله ثم كفر بآيات الله لطمع الدنيا وصحبة فرعون. وقصّته 
مذكورة في التفاسير والتواريخ("2. وقد أشار إليه عرّ وجل حيث قال: 
هِوَآئْلٌ عَلَيْهِمْ تََأْآلْذِىَ عَاتَْتَهُ َايِنَا فَانسَلَحَ مِنّْهَا 74" الآية . 

وقد ذكرنا فى الباب الثاني من المقدّمة أخباراً كثيرة . وسنذكر هاهنا 
أيضأً غيرها مما هو صريح في عدم سلامتهم عن الارتداد والضلال ووو 
أن النبى يَييةُ كان يقول : «اللهم اس عاقبتنا فى الأمور كلّها : واخرنا :هر 
خحرىي الدنيا وعذاب الأخحرةع 210 وَأن المقداد كان مقول# :والنه ل اميد 
لأحدر أنه من أهل الجنّة حبّى أعلم ما يموت عليه , فإنّي سمعت النبئ ويه 
يقول : «لقلب ابن آدم أسرع انقلاباً من القَدُر إذا استجمعت عَلْيا © . 


(1)سنووة: آل «غعصراق 7 

(9)تفسين الفكى :11303 اتقسير السمر ويل 23 3879 الفسير الكبير للرازي 16 
60 الجامع لأحكام القران 2 709 المقظم 8610 

(9) سورة الاعراف لا: ١76‏ . 

(افسستن اين 528 1ق 11/57185ل1ا الجسعهم: الكسبير: الظيزات 1707 
28/4 . صحيح اين 'سحبان نترتيت“ انق يليان 477 7ن :951557/77: المستدرك 
للحاكم " : ١١‏ تاريخ مدينة دمشق /ا: 51. و١٠1: ١١5‏ و١8:141١5.و05:‏ 
(١‏ و٠570‏ . مجمع الزوائد .١98:٠١‏ 

(0) كتاب السَّنّة لابن أبى عاصم : 757/٠١7‏ . المعجم الكبير للطبرانىي 1١05 :7١‏ 
7/507 »:. مسند الشاميّين ”: 6ل/ا١ 1‏ 5ا١/١5051.,‏ حلية الاولياء 2١١/0 :١‏ 
نفد القنياكت ١‏ تي اردان الامشعاكه اتا 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا و ب اج او ل لقا 

وفي كتاب الطبراني عن أبي 50" قال النبى ييه : «لا تعجبوا 
بعمل عامل, حتى تنظروا بما يختم له)”". 

وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبئ ييه قال: «إِن 
العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنّة وإنّه لمن أهل النارء وكذا 
بالعكدن نز نما الأعجال كوا هه" : 

وستاتى أخبار من هذا القتيل ومنت انعا 

فعلى هذا لا يمكن الحكم بالخير على تقدير ثبوت الإيمان والعدالة 
إلا لمن مات عليه أيضاًء وأين هذا من الحكم بذلك لمن ظهر منه القوادح . 

وبالجملة . لا شك كما تبيّن مما مر فى الباب الرابع من المقدّمة - 
ذانعده :نه التترقك: إن اروف يمتالكة كارا تين واعاد اد ومين وي 
الوافكانة وسرت تقيض :تلكا لراحدة: 

ولا ريب - كما تبيّن أيضاً ممًا مر فى المقدّمة ويأتى هاهناء بل قد 
نرى كالمعاينة ‏ أن مبدأ الاختلاف كان من الصحابة » بحيث صرّح بعض 
بضلال بعض ء بل قاتل بعض بعضاًء وصدر من جمع منهم أشياء صارت 
سبباً للفساد والتفرّق إلى الضالٌ والمحقٌّ . وغير ذلك أ ظهر ويظهر . 

ولا شك أيضاً فى وجود الأخيار المستقيمين على الحقّ فيهم إلى 
آخر عمرهم » كما هو كذلك في كل عصر إلى آخر الزمان, وإلا لزم هلاك 
ادحا ييا ررقو راط ضرورة كما مرّء بل معلوم خيريّة جماعة منهم من 
غير كلام » كما سنذكرهم بأساميهم وصفاتهم . 

تعلو هدك الاآررنقى مجان كلض فى أن اتدل لمحي انالا اقرف بدن 


./6050/5١1 :/8 المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
.١١19 118 :8 (؟) صحيح البخاري‎ 


الصحابئ وغيره في توقف الجرح والتعديل على تشخيص الأحوال وتحقيق 
وجود الشرائط وفقدها ؛ ليعلم بذلك أنه كان مؤمناً عدلاً ثابتأ عليه أم لا . 

نعم , مّنْ ثبت منهم إيمانه باطنأ وعدالته وثبوته على ذلك . فلا شك 
في كونه أفضل وأشرف ممَّن كان مثله فى الخيريّة ولم يكن صحابياً : 
لتشرّفه بالصحبة, لاسيّما إذا كان مهاجراً لله تعالئ. وسيأتي المراد به. 
وخصوصا إذا كان بدريّاء بل من أهل بيعة الشجرة أيضاً من غير نكث بما 
سيأتى ؛ إذ لا كلام فى شرافة كل ذلك بعد ثبوت الإيمان وعدم صدور 
السحيط المشويل. 

وأمًا طريق الاستعلام فعلى أنحاء عديدة : 

أحدها : ثبوت نزول آيةٍ فيه بالخصوص أو بالعموم الذي عُلم قطعا 
دخوله فيه . 

ما الأ ا التطهير(2. وسورة هل أتئ » وأمثالهما التى مرت 
فى المقالة الثانية عشرة من المقصد الأوّل مما لا كلام فى نزولها لعلىّ 
وفاطمة والحسنين به . وكقوله تعالئ: «إن جَاءَكُمْ فاسقٌ بِنَبَا 


2 


فَتَمِينُوا» () الوارد فى وليد بن عقبة باثفاق المفسّرين 7'". وسورة الكوثر 
لقارلة ا ا 


(1).شورة الأحنات #م ب مم 

5:53 سورة الحجرات‎ )١( 

() جامع البيان للطبري ١‏ : 78 , الوسيط 4 : ١07‏ . أسباب النزول للواحدي : 1١05‏ ؛ 
النكت والعيون ( تفسير الماوردي) 0: 715/8. 

(5) فضائل الطالبيّين : 5١7‏ » معالم التنزيل 377:0 . أسباب النزول للواحدي : 
060 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم اوس و 5 
بعض كالظلم والفساد والنفاق وأمثالها ؛ إذ لا شك فى أنّ مَنْ ثبت اتصافه 
بتلك الصفة فهو داخل فى آيتهاء ولهذا لا يدخل فى آية بيعة الرضوان7" 
مَنْ فر عن الحرب بعدها ؛ لما سيأتى ومرّ أيضأ من أنْ عمدة شروطها كان 
عدم الفرار. وهكذا أمثال ذلك» مثلاً: لا يدخل فى آيات الهجرة . ويدخل 
في آيات الظلم والفساد ونحوهما مَنْ صدر منه أحد هذه الأشياء ولو كان 
مهاجراً. إلا إذا ثبت له توبة مثل ثبوت ذلك الفعل , فافهم . 

وثانيها : ثبوت إخبار النبئ ييه بحسن حاله في الآخرة صريحا؛ إذ 
قي انق المددفة بوقيرها كان موسرل الله دنا )صا حي الجدار بولسا 
والخلق العظيم . ومع هذا يحبّ تأليفهم وتفريحهم بما يقَوّي رجاءهم. 
حتئ لا يتجاهروا بالشرّ بل يميلوا إلى الخيرء كما هو مقتضى الحكمة 
والموعظة الحسنة » وكل ذلك مع إرادة عدم التكلّم بالكذب يدعو إلى 
ارتكاب التكلم بالتورية وبعبارات محتملة(" لمعان قابلة للتأويل. 
فلا يحصل العلم حيئئذٍ إلا بالتصريح أو بالقرائن المفيدة للقطع بالمراد ؛ إذ 
عند تطوّق الاحتمال يسقط الاستدلال . 

وسيأني في المقالة العاشرة بيان طريق استعلام ما هو ثابت الورود 
عن النبئ َيه وما به يتميّز عن غيره» فلا تغفل . 

وثالثها : عدم وجدان قادح فيه.لا من الناس . ولا من الروايات. ولا 
من اقوالاير ماله وا غعالديسم حبى الظاشر» كن مكل هنذا لا عضا الى براقي 
الاعتماد عليه والقطع بعدالته ؟ ضرورة أن عدم الوجدان ندل على عدم 
الوجود إلا إذا انضمٌ إليه أحد ما سبق , هذا كله فى التعديل . 


.١18 : 8 سورة الفتح‎ )١( 
. (؟) فى «سى» : «متحملة» بدل «محتملة»‎ 


7 اطي ره رد يله تفي رق ايفين روطي وي 71ل 5 الوزجاف نفل لتاق بو رو :18 0 لدف مع دي تون اط اواو و خم مراووط 1 15 ع ا الما ضياء العالمين/ ج64 

وأمًا الجرح فليس مثله ؛ إذ بناءً على ما حمّقناه وما سيظهر . وظهر من 
بل يوجب التفسيق وكذا التكفير ثبوت“ضدون .ما يدل على أحدذهما منه: 
كما هو ظاهرء اللَّهمَ إلا أن يتبيّن بمثل ذلك التبيين مراجعته عنه وتداركه 
موافق للكتاب والسئة . 

وليعلم ايضا: انْ اصل ميزان الجرح والاعتدال معاداة العترة الطاهرة 
وتركهم . لا سيّما على نج وموالاتهم المعلومة بإقامة لوازمها. لا بمحض 
اللسان ؛ لما قد تبيّن بحيث وصل إلى حدٌ البداهة . وضروريّ ملة7'" الإسلام 
فى فصول المقالة الثانية عشرة من المقصد السابق من تواتر الأخبار فى كون 
والإيمان . ومعاداتهم وبغضهم علامة الكفر والنفاق . وبيّنًا فى تبيان المقدمة 
كسار عمدة الامتحان كان بالسلوك مع على ليد وحبّه وإطاعته. ومن 
أوضح الواضحات أن الأمر إذا كان كذلك لا يتيسّر لكل مبغضٍ لهم إبراز 
ذلك » بل ريّما يُظهر المحبّة دفعاً للتهمة» كما كان كذلك المنافقون مع 

ثم إذ قد تبيّن ما ذكرناه ظهر أنّ ما نقلناه من أقوال المخالفين في 
تعديل الصحابة توهّم ساقط . وتمحّل باردء نشأ من إرادتهم ستر الفضائح 
الصادرة من المنافقين والجهَال من الصحابة » تشييداً لما رسخ فى قلوبهم . 
تبعا لكبرائهم وأسلافهم من صحّة أفعال الصدر الأوّل . 


6 فى «ن» : «مذهب» بدل «ملة» . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم 13 كن اماو واج مسسووسي وي “11 

ولا يخفى أنّه مع وضوح بطلانه ‏ كما ظهر ويتّضح أيضاأ - محض 
مصادرة وادّعاء فى مقابل الحجج القاطعة . كيف لا؟! وإنّ الله عرّ وجل 
لم يذكر فى موضع فى كتابه المدح واستحقاق الجنّة إلا بالإيمان والعمل 
الصالح جميعاً. وذلك ينادي بأن لا استحقاق بدون العمل الصالح فضلاً عن 
صدور الأعمال السوء . لاسيّما مثل ما صدر من جماعة منهم من الأشياء 
القوى كا ردق سيا لفسناف الددى و بواقياطة لسلس «وييه اذ ا د 
المرسلين . وكفى فى هذا ما صدر من معاوية وأتباعه . على أن تمحّلهم هذا 
توجيه بما لا يُرضى ؛ لأنّه مخالف لما سلك به الصحابة بعضهم مع بعض ؛ 
إذ اشتهار مطاعن بعضهم فى بعض وقدح جمع منهم جمعا وتبرّي قوم من 
أعمال قوم . بحيث لا شبهة تعتريه فضلاً عن الإنكار والتوجيه . حنّى أنّهم 
لم يرتضوا إلا بالتكفير واللعن » بل المقاتلة بالسيف. بل إِنّ جمعاً منهم 
معترفين بصدور ما فيه الفساد والضرر. ومخالفة الله ورسوله منهم . وجميع 
ذلك مما مرّ فى الباب الثاني من المقدّمة مفصّلاً. ويأتى نبذٌ منه7" هاهنا 
اا 

ولعل مَّنْ نزل عن تعميم التعديل بالنسبة إلى الجميع احترز عن ورود 
ما ذكرناه» لكنّه لم يندفع عنه أيضاً؛ لما سيظهر. بل مرّ أيضأ من صدور 
بعض القوادح ممّن هو من البدريّين وأهل بيعة الرضوان. وكذا من غير 
الدوخ امتتتوهو أرقا 


)١ )‏ فى «ن» : «منها» بدل «مئه» . 


ومن العجائب أنّ ابن حجر العسقلانى مع أنّه ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ بالغ 
في أَوّل كتاب الإصابة فى الردَ على مَنْ لم يعمّم حكم العدالة فى الصحابة . 
ذكر فى أثناء كتابه جمعا كثيراً وجمّا غفيراً من الصحابة . وذكر فى ترجمة 
كلّ واحد منهم ما يدل على وقوع الفسق منهم . كشرب الخمر والزنا والقتل 
بغير حقٌ والردّة. وأمثال ذلك ممّا لم يجد له تأويلاً يذكره . 

وكذا ابن عبد البرّ في أوّل كتاب الاستيعاب صرّح بما يدل على 
تعديلة البدر تين وأهل بيعة الرضوان7". ومع هذا نقل فى أثناء الكتاب عن 
بعضهم ما ينافيه . حتّى عد بعضهم ممّن له مدخل فى قتل عثمان الخليفة 
عنده» وكأنّه زعم كما صرّح غيره - أَنّهم غير مؤاخذين فى كل ما فعلوا . 

وسيأتى بيان سخافته. حنَّى أنّ ذلك يستلزم كونهم أجل من 
رسول الله ييه . وليت شعري إِنّ هؤلاء كيف قالوا بهذا ولم يدركوا أنّه 
كالتصريح منهم بكفر معاوية وكونه ملعوناً. بل بكفر عائشة أيضاً؛ ضرورة 
أنْهما حاربا عليّاً الذي هو رأس المجاهدين في بدرء ومَّنْ بايع بيعة 
الرضوان موفيا بشرطهاء حيث لم يفرٌ أبدأ ولم يصدر منه نكث أصلاً. ومن 
الواضحات أنَّهما لم يكونا من أهل بدر ولا بيعة الرضوان, حبّى لا يكون 
عليهما شيء أيضاً بزعمهم . 

فحينئذٍ نقول لهم : إنّ محاربتهما إِيّاه إمّاكان مع علمهما بالحال؛ أو لا. 

فعلى الأوّل يلزم لا محالة تكذيبهما الله ورسوله في الإخمبار بهذا 
الحال, ولا كلام حتّى عند هؤلاء الجماعة أيضأ في أنّه كفرء قال الله عرّ 
وجل: ووَمَن لَمْ يَحْكُم بمًا أَنْرَلَ آللّهُ فأولك هُمْ الكَائِرُونَ 


الانفهات 21١‏ 5 .وما كهندها:: 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ولع اوط خوج ا موس ا ا ا 
وٍٍآلْقَاسقُونَ4 وظٍْآلظَالِمُونَ204. وقال سبحانه : «ألا لَغْتَهٌ آلله عَلَى 
آلظَالِمِينَ 74" وأيضاً لعن معاوية علَاكةٍ على المنابر0"»: وذلك مع 
انخقال ننه التكلينيه | بقنا توفي كرانه لفون عد اله بهذا السمي ايا الها 
0 بيني 
الأمر ٠‏ وواجبو الاطاعة 0 ا ا 
وفيه من الخبط واجتماع النقيضين ما لا يخفى. بل يظهر حيئذٍ أن 
توجيههم لمعاوية بل لعائشة أيضاً بأنّ مبنى فعلهما هذا كان على الاجتهاد 
باطل واضح الفساد ؛ إذ ليس هذا من محل الاجتهاد فى شىء . ضرورة كونه 
وار لما وررة واه ورسوله باعترافهم » وما هو الثابت عنل هم 
كونه حكم الله ورسوله يَيْةُ . حبّى أنّه لو كان ثابتاً ما ادّعياه. وكان عليه بناء 
اجتهادهما بزعمهم من مدخليّة على نيد فى قتل عثمان» وكونه اونا 
لم يكن لهما لاسيّما عائشة عليه شيء. بعد علمهما بثبوت ذلك الحال ؛ 
حيث لا مؤاخذة عليه حينئذ من طرف الله . ولا على الناس مطالبة ما أسققط 
الله . كما هو قول هؤلاء الجماعة فى سائر البدريّين . 

نعم 2 ٠‏ لو قيل : كان على ورثة عثمان أن يطالبوا م مَنْ باشر قتله بالقود 
أو الدية بعد إثباتهم كر نظلونا وان المباشر هو الذي ادّعوه لكان له 
وجه. وأين هذا من القول باجتهاد عائشة ومعاوية فى جمع الجموع على 
)١(‏ سورة المائدة 06 : 58 ولاغ و80. 
)١(‏ سورة هود ١١‏ :ا ىا . 
() انظر : تاريخ الطبري ؛ : 55 » فتح الباري لابن حجر 7: 07 . المعجم الأوسط 


للطبرانى 1 5/< فنأ قد بيع المودة " /7”. 
و62 قرب الاستاد:: "١/1٠‏ ثواب الأعمال:: 7/7 . 


على أمير المؤمنين مئاد وقتل الافكة هن المصحارة والمسلتيية ضى الندوئية: 
وإحداث الفتن فى الإسلام إلى يوم الدين ؟ وهل هذا الا لسدة العداوة أو 
الجهل بالحقّ وعدم المعرفة والفقاهة ؟ وكلّ ذلك ينادي بأن لم يكن لهما 
رتبة الاجتهاد أيضا . 

وأمًا على الثاني : فيلزم أن لا يكون لتلك الدعوى أصل ؛ إذ لو كان 
الأمر كما ادعادتوؤلاء الجماعة: لكان شناتعا ذائعا ببق الصيخابة و الأسقما: عاد 
الذي كانوا واخلين :تحت تلك البشارة» :ولا:شك أن عمجل هذا لم يكين 
بخن على :الأكتر لأسما مكل عائشة +:وشتما على قولهم..فيها بانها كانتت 
عالمة فقيهة وفي رتبة الاجتهاد. وأن البي 16م أمرهم أن يأخذوا منها ثلث 
دينهم "١‏ وأمثال ذلك , حتّى أنّه لو سلمنا جهل هؤلاء بالحال أو غفلتهم عنه 
بعروض شبهة أو غيرها لكان علئ عْية. بل غيره أيضاً من الصحابة 
العالمين به يخبروهم ويذكروهم حتّى تنكسر ثورة الفتنة ٠‏ بل يرتفع الفساد 
بالكليّة. ولا أل من ارتداع بعض منهم . ولو قالوا لتقل . 

هذاء مع ما فى جميع ذلك من استلزام كون ذلك حينئذٍ مما لم يكن 
معروفاً ولا مسلّماً . فلا يمكن الاحتجاج بهء بل ولا تصحيحهء فافهم . 

ثم إن بعضاً منهم ذكر توجيهاً لهذه التمحّلات. وقد صرّح به 
التفتازاني . وهذا كلامه : قال في شرح المقاصد : ما وقع بين الصحابة من 
المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور فى كتب التواريخ . والمذكور 
على ألسنة الثقات دل بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحىّ. 
وبلغ حد الظلم والفسق . وكان الباعث عليه الحقد والعناد. والحسد 


)غ0 انطو الصراط المستقيم *': ١15‏ وفردوس الأخبار :5١‏ 100/5160" . والمقاصد 
الحسنة : /77/95737 1 . ش 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم فس وق وجو و ب مان ل ا ا ا 1 


والتدافو ووظلي: عالق و الوتانياك »المي إلى اللد انعو لخديو ات اذ اليش 
كل صحابيٌ معصوماًء ولاكل مَنْ لقي النبئ يه بالخير موسوماً, إلا أن 
العلماء لحسن ظبّهم بأصحاب رسول الله يَيْْةُ ذكروا لها محامل وتأويلات 
بما يليق . وذهبوا إلى أنّهم محفوظون عمًا يوجب التضليل والتفسيق صونا 
لعقائد المسلمين من الزيغ والضلالة فى حقٌّ كبار الصحابة . سيّما 
المهاجرين منهم والأنصارء المبشرين بالثواب في دار القرار. وأمّا ما جرى 
بعدهم من الظلم على أهل بيت النبئ يزه فمن الظهور بحيث لا مجال 
للإخفاء . ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء » ويكاد يشهد به الجمّاء 
العجماء . ويبكي له مَنْ فى الأرض والضفاعة ين جهد عن لجنا لج رو تسن 
فئةا الصكور».وسيقق سوع عشلة غلى :55 الذهور قلعتة الله على مر باشر او 
رضي أو سعى , ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . 

قال: فإن قيل : من علماء المذهب مَنْ لا يجوّز اللعن على يزيد . مع 
علمهم بأنّه يستحقٌّ ما يربو على ذلك ويزيد . قلنا: تحاميا عن أن يرتقى 
إلى الاعلن فالاأعلى ٠‏ كما هو شبغان الروافضى»: يروى فى أدعيتهم ويجري 
في أنديتهم ؛ فرأى المفتون بأمر الدين إلجام العوام بالكليّة طريقاً إلى 
الاقتصاد فى الاعتقاد. بحيث لا تزل الأقدام عن السواء , ولا تضلّ الأفهام 
بالأهواء » وإلا فمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق ؟ وكيف لا يقع عليهما 
الاثفاق ؟ وهذا هو السرّ فيما ثُقل عن السلف من المبالغة فى مجانبة أهل 
الضلال. وسدٌ طريق لا يؤمن أن يجرٌ إلى الغواية في المال. مع علمهم 
بحقيقة الحال وجليّة المقال7١.‏ انتهى كلامه . 

ولعمري ! إنّه أراد أن يستر ففضح . وأن ينصح فافتضح . فإنَّه اعترف 


.9١١ ١١ :0 شرح المقاصد‎ )١( 


ولا بما هو الواقع القادح للتعديل - الذي مرّ أنه قول الأكثر ‏ من صدور 
المفاسد والقوادح الموجبة للفسق والظلم والضلال من جماعةٍ من الصحابة: 
وأنّ سببه ما مرّ فى المقدّمة من الحقد والعناد . والميل إلى الدنيا وزخارفها. 
ثم أراد توجيه قولهم بتعميم التعديل . فقال ما ظاهره : إنّ العلماء تعمّدوا 
ارتكاب ذلك القول والتمحلات مع اطلاعهم على المنافى لسبق حسن 
ظنْهم بالصحابة » وحذراً عن جرأة الناس بعد تفسيق هؤلاء على تفسيق 
الكارودمتها السماهروين:والاتضار المنتريه بالشاوضن مالقا 

ولا يخفى أنّه حينئذٍ كالصريح فى أن علماءهم قد يتعمّدون بإنكار ما 
علموا صدقه . لتصحيح ما ينفعهم . مع أنَّه هاهنا لا يجدي نفعاً ؛ لأنّ حسن 
الظنّ المذكور إذا تبيّن كونه وَهْمَاً وجب الرجوع عنهء لا ارتكاب التمحلات 
الباطلة فيه . وأيّ تأويل يليق بما صدر من معاوية وأشباهه عند ذي 
الانعناق ولللذين حير زيعة عن شريظة يقد المرسلين ؟ 

فأمًا كبار الصحابة : فالذين ثبتت وتحمّقت فى حمّهم البشارة. 
كسلمَان و ابن ٠ش‏ ذرّ وعمّار وأمثالهم , فالحمد لله لم يُنقل فيهم شيء يحتاج 
إلى التأويل . ومعلوم أيضاً أن النبى يي ما لم يطمئنَ خخاطره من طرفهم 
بعدم صدور فساد محبط لم يصرّح بالبشارة لهم , ومَّنْ لم يتيقن ورود ذلك 
فيه فحكمه حكم غيره فى لزوم تحقيق حاله , كما مرّ مرارا . 

روداو كارش كوا شار دوا سرام كل بقاري مان 
سفيهٍ يفسقه بفسق غيره . حى ين ف الع معزي كار فو الثير” 
وقد قال عرّ وجل : لإوَلا تَرْرٌ رُ وَازْرَة وزدر قري '"'ءومَّنْ لم يكن كذلك 
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بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم اي ا ا ين قار 
فثبوت القادح فيه يقدحه كلّ مَنْ كان. كما تبيّن. وقد قال سبحانه : «إِنْ 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللّه أَتْقَاكُوْ» 20. 

اللّهُمْ إلا أن يقولوا تحكّماأ وباشتهاء أنفسهم : إن المراد بالكبار أهل 
بيعة السقيفة , وإِنّهم من حيث إِنا تبعناهم في المذهب وصذقناهم فى فعلهم 
مأمونون عن الزيغ . معصومون عن القدح ؛ بحيث لا يجوز القدح في فعلٍ 
من أفعالهم . بل ولا في فعل مَّنْ ترتّبت أفعاله على أفعالهم ولو كان ظاهر 
الفساد . واضح الصدور عن العناد , ويقولوا : إِنّا لا نعبأ بما نقل عنهم العلماء 
من القوادح , ولا ننظر إلى الآيات ولا الأخبار الدالة على خلاف ما التزمنا. 
بل كل مَنْ لم يتّبع ما قلناه وتمسّك بما يظهر من تلك المنقولات والآيات 
والأخبار وإن كثرت جد فهو رافضئ خبيث خارج عن الدين . فإنّه حينئذٍ 
لا جواب لكلامهم . 

ولا يخفى أن كلامه الأخير أيضاً من هذا القبيل بل أفضح ؛ لأنّ 
خلاصة مضمونه يرجع إلى أنّه لا شك فى صدور الظلم العظيم الذي ينبغي 
أن تبكى منه السماء والأرض على أهل بيت رسول الله َي » سيّما من 
يزيد بن معاوية وسائر الخلفاء الذين ترتّبت خلافتهم على أفعال السلف 
وخلافتهم , وأنّه لا ريب في كونهم ملعونين من هذه الجهة . لكن جماعة 
من العلماء تعمّدوا بإيطال حكم الله وإسقاطه هاهنا من وجوب اللعن. 
ومعاداة أعداء الله ورسوله وظالمي أهل بيته عه وقاتليهم . سيّما سيّد 
شباب أهل الجنّة وريحانة رسول لله يبه : مع ورود النصوص فيه" أيضاً 
1 سوزة الحجرات 13 


(1) انظر : مدينة المعاجر 14: .٠١6‏ بحر الأنوار 44: 51/514». تاريخ بغداد ": 


فى نترجمة محمد بن مزيد . تاريخ مدينة دمشق 3152 


بالخصوص . فأفتوا متعمّدين بمخالفة أمر الله ورسوله وُه بعدم جواز 
لعنهم "١‏ وذكر شنائع أفعالهم وقبائح أعمالهم . مانعين عن بغضهم 
ومعاداتهم لأجل أن لا يتفطن الناس كما تفطن الشيعة بأن منشأ هذه المفاسد 
كلّها ما صدر في الصدر الأول من إخراج الخلافة من بيت رسول الله يله . 
وأمثال ذلك مما ياتى فى المقالة الثانية عشرة. فيشاركوهم مع هؤلاء في 
الطعن واللعن . فيخرجوا بذلك عمًا مضى عليه آباؤهم وأسلافهم 
وكبراؤهم , حنّى أَنّهم منعوهم عن معاشرة مخالفي طريقتهم حذراً من أن 
يبيّنوا لهم ما يوهن أساس مذهبهم , هذا خلاصة مال كلامه وإن موّهه 
بالتعبير على نوع من الابهام . ليستر مهما تيسّر بشاعة الكلام وشناعة 
المرام » والله يهدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم . 

وإذ قد تبيّن ما ذكرناه هاهناء وعرفت أيضاً ما قد بِيّنَاه فى الفصل 
الثانى من الباب الثانى من المقدّمة من منقولات كثيرة عن أحوال الصحابة 
وغيرهم , وكذا آيات عديدة وروايات كثيرة دالة كلها على خلاف ما ذكر 
هؤلاء من خيريّة الجميع وينادي بوجود الأخيار فيهم . والأشرار والمنافقين 
والفخار:والمائلية إلى «الدننا والمتتدين كنهاوالجاهلين وشيعناكء الدمية 
وأمثال ذلك فالآن نذكر هاهنا أيضاً من سائر الروايات التى تدلّ على هذا 
المطلب ما يشتمل على تصريح وروده فى الصحابة بل كبارهم » بل في 
بعض الأزواج أيضاً. ثم نذكر خصوص جماعة من أخيار الصحابة 
وأشرارهم بأساميهم وصفاتهم . وبيان ما يدل على أحوالهم » حتّى لا يبقى 
شك ولا شبهة فى توهّم المتشبّئين بما ذكرناه في عنوان هذه المقالة من 
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بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحن حالهم ل ير ل 2 130 
تعديل الصحابة . وستأتى أيضاً مؤيّدات فى الخاتمة وفى الختام . فإنّا نذكر 
فى الختام كلاماً شافياً فى مَنْ من يوجب السكوت عنهم بطوله وبسطه. 
فلا تغفل . 

ولنقدم هاهنا ما تواتر وروده عن النبى يَييْة عند العامة والخاصة من 
أحاديث ذكر الحوض ووصف الكوثر ؛ لصحّتها وصراحتها وموافقتها 
لكتاب الله » كقوله تعالئ : «وَمَا مُحمَّدٌ إلا رَسُولَ قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ 
لرَسلَ قن مَاتَ أو فيل اَْتمْ َل أَعَمَابِكُمْ وَمن يَنْقَِبْ عَلّئ عَقِبيِ 
فلن يَضّْ آلله شيا وَسَيَجْرَى آلله آلشاكرين 274 الآية » وأمثالها . 

قال البخاري فى صحيحه : حدثنا محمّد بن يوسف. قال: حدثنا 
سفيان . عن المغيرة بن النعمان .» عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس . قال : 
قال رسول الله ويه : «تحشرون نا عراة غرلاً» ثم قرا |: «كمًا َدَأنا وَل 
0 ا ا ٠‏ قال اح ور 
ل ل ل ا ل ل ا 
دُمْت فِيهمْ فَلَمّا تََفبِنى كُنتَ أَنْتَ الرقَيَت ب عَلَيِهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُل شَئْء 
شَهِيدٌ » 00 40 , 

وكلروف مكلة بياذلن تفاوت فى العبارة البخخارئ أيضاً فى بات آخرء 
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والسند هكذا: حذّثنا أبو الوليد . قال : حذثنا شعبة » قال : أخبرنا المغيرة بن 
التعدان هر :سعد تهون ان عنامي 417 الي 

ورواه بهذا السند الأخير صاحب الاستيعاب فيه مثل ما ذكره 
البخاري 7" . 

وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة . عن ابن المسيّب . عن أصحاب 
النبى عيية أنه قال : «يرد علَىَّ الحوض رجال - وفي رواية: رهط من 
أصحابى - فيجلُون عنه فأقول: يا رب ! أصحابى . فيقول : إِنَّك لا علم لك 
نما اخدثوا بعدك , إنهم ارتدوا على أدبارهم القهمرى»)7" . 

وقال ابن الأثير فى نهايته : وفى حديث الحوض : «يرد علَىَ رهط من 
أصحابي فيُجلون عن الحوض». هكذا روي فى بعض الطرقء أي : 
يُطردون ويُنفون7؟". انتهى كلامه . 

وفي صحيح البخاري عن أبي وائل » عن عبدالله » عن النبي مه قال : 
«أنا فرطكم على الحوض وليُرفعنَ معي رجال منكم ثم ليختلجنّ دوني 
فأقول: يا ربٌ أصحابى » فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك»”” . 

ورواه أيضاً عن أبي وائل؛ء عن حذيفة , عنه يَقْلهُ 3 . 
وروي في الصحيح المذكور أيضاً: (إنّ عرض الحوض كما بين أيلة 
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بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ل ا ا با ا 01 
وععاء البمه الكو روفن روواية # ماهير ايلة والمديفة 7 

وفى الصحيح المذكور عن أبى هريرة . عن النبى يَيْةُ قال : «بينا أنا 
نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم . فقال: هلم. 
فقلت : أين ؟ قال : إلى النار والله . قلت : وما شأنهم ؟ قال: إنّهم ارتدّوا 
بعدك على أدبارههم القهقرئ . ثم إذا زمرة حتئ إذا عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهم فقال: هلم . فقلت : إلى أين ن ؟ قال : إلى النار والله» قلت: ما 
شأنهم ؟ قال : إِنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى » فلا أراه يخلص منهم إلا 
مثل همل النعم»7؟. 

قال ابن الأثير في نهايته: وفي حديث الحوض : «ولا تَخلص منهم إلا 
ِل هَمَل النعم». الهَمَل : ضوال الإبل» أي : إِنْ الناجي منهم قليل في قل 
النعم الضالة (4) . 

ونقل السيوطي في جامعه الكبير من صحيحَي البخاري ومسلم . 
ومسند ابن حنبل جميعاً. عن أنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان. عن 
رسول الله يَيبْيةُ أنّه قال : «ليردنٌ علَئَ أناس من أصحابي الحوض . حتَّى إذا 
رأيتهم وعرفتهم سلجو دونى فأقول: يا ربّء أصحابي أصحابي - وفي 
رواية أحيعان لمان - فيقال لي : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك»" . 


ومن المسند المذكور عن رجل من الصحابة . عن ابن مسعود. عن 
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ابي عا أنّه قال فى حديث له +«الأاراق عسشقة اانا وسطتة من 
اناف اقول :يا رب . أصحابي ٠‏ فيتمول : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك»7" . 

ومن الصحيحين والمسند . عن ابن مسعود انا ومن كتاب ابن 
أبي شيبة ٠‏ عن حذيفة , كلاهما عن النبئ َيه . قال: «أنا فَرَطكم على 
الحوض ولأاعة اقوافاً : ثم لأغلبنَ عليهم فأقول : يا ربّء. أصحابي 
أصحابى , فيقال : إِنَْك لا تدري ما أحدثوا بعدك70"؟. 
صحيح مسلم . ومسند أحمد عن عائشة . كلتاهما عن النبئ َيه ٠‏ قال : «إنّي 
فاقول: يا ربٌء منّى ومن أمّتى . فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله 
ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم»”” 

قال الراوي ‏ كما في البخاري - : كان ابن أبى مليكة راوي الحديث 
عن أسماء يقول: اللّهمّ إِنَا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن 
درننا 1 

ومن الصحيحين والمسند عن سهل بن سعد . وأبى سعيد الخدري . 
كلاهما عن النبئ مَيْْيْةُ قال : «إنّي فَرَطّكم على الحوض. مَنْ مر به شرب 
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(؛) صحيح البخاري 48: ”07 .١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ووفك ب ل شد سو وم يي 0 


- وفي رواية : مَنْ مرّ علَىّ شرب - ومَنْ شرب لم يظما أبدا. وليردن علَىّ 
أقوام أعرفهم ويعرفوني . ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إِنّهُم مني . فيقال : 
إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؛ فأقول : سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدىي» . وفى 
رواية : «لمن غيّر بعدي» ١!‏ 

وقد روى هذا الخبر فى الاستيعاب بإسناد قويّ . وهو فى صحيح 
البخاري أيضاً عن محمّد بن مطرف هكذا قال: حدّثنا أبو حازم . عن سهل 
ابن سعد ء قال : قال النبي يَييةُ : «إنّى فَرَطكم على الحوض» وذكر الحديث 
إلى قوله يَييْْةُ : «فيحال بيني وبينهم» ولم يذكر «فأقول : إِنّهم منّي» إلى آخر 
الحديث , ثم قال : وقال أبو حازم : فسمعنى النعمان بن أبي عاشي ففاك»” 
هكذا سمعت من سهل ؟ قلت: نعم» قال: فإِنّي أشهد على أبي سعيد 
الخدري أَنى سمعته وهو يزيد فيها قوله يَكِبَه : «فأقول : إِنّهم منى) فذكر 
تمام الحديث إلى آخره. ثم قال فى الاستيعاب : والآثار في هذا المفدن 
كثيره قد تقصّيتها في ذكر الحوض من كتاب التمهيد”"'. انتهى 

وذكر السيوطي أيضاً من الكتاب الكبير للطبراني » وكتاب الإبانة 
لآب ؛نصير الستكرى: وكتات الناقاك لع اشن احم عه عدا + عدن 
ادو عتاسن ٠‏ عن النبى ييه قال : «أنا آخذ بحجزتكم عن النارء أقول : انّقوا 
النارء انّمَوا الحدود . فإذا مت تركتكم وأنا فرَطكم على الحوض . فمن ورد 
نقد قلع وبزقي ,قرام الوا يواض التتمال فاقوا ينا نمه امت 


022:0 صحيح البخاري 78 : 2.١6 2 ١0‏ 0 مسلم 6 لح سس لون وذيله. 


مسند أحمد 3: 71716/1631. 
)١(‏ الاستيعاب .١15 157 :١‏ صحيح البخاري 8: ١0١ ١4194‏ . وانظر : التمهيد 


فيقول : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك., إِنّهم لن يزالوا بعدك يرتدذون على 
أعقابهم»”" . 

وقد روى الطبرانى هذا الخبر مرّة أخرى بهذا السند أيضاً لكن 
بتفاوت يسير فى العبارة7" . 

ومن صحيحيى البخاري ومسلم . وكبير الطبراني . وكتاب ابن 
المبارك . عن عقبة بن عامرء عن النبئ ييه قال: «إنّى لكم فَرَطء وأنا 
عليكم شهيد, وإنّ موعدكم الحوض . وإِنَّى لأنظر إليه وأنا في مقامى هذاء 
وإنّى لا أخشى عليكم أن تشركوا بالله بعدي» ولكن أخحشى عليكم الدنيا أن 
افوا يهام 

وقد وول أ كا بوذا لبد قها رمدو أخرى دوقي ترركت اباك 
عليكم الدنيا أن تنافسوها» وأنّهِ قال ذلك في آخر عمره مَيْيْْةُ كأنّه مووّع (). 

وكة وو اة فيا« اللاوق مكاي :قن كتانه العساقى بالما رةه كدق 
بزيادة بعد الحوض . وهى قوله : «وإنٌ عرضه كما بين أيلة والجحفة». 
وبزيادة فى الأخير بعد قوله : «تنافسوا فيها». وهى قوله يَيكِلُ : «وتقتتلوا 
فتهلكوا كما هلك مَنْ كان قبلكم) 7" . 


. ولا يوجد لدينا كتابا الإبانة والزيادات‎ .107/ :١١ المعجم الكبير للطبرانىي‎ )١( 
.8507/587 :” جامع الاحاديث‎ 

.١590٠8/9١ :١7 المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 0: .١١١‏ صحيح مسلم 5: 5591/1946 . المعجم الكبير 
للطبراني :١١/‏ 4لا؟ وهلا5/لاثلا و8الا. كتاب الزهد لابن المبارك : 5/ا١/ 26٠١84‏ 
جامع الاحاديث ”7: 2807/5714 و/غ؟- 817١/5158‏ . 

(غ) انظر : صحيح البخاري 48: ١٠6١‏ . 

(0) لم نعثر عليه فى الأحاديث المختارة . ونحوه فى مسند ابى يعلى :1581 7 
728/741 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم #عبا د ما وق اسوك كح م ا كوا وام ا أ 

وروى الترمذي فى صحيحه بثلاثة اماد نادت يسير في العبارة . 
وكذا روى النسائى فى صحيحه . وابن قرافي جاتع الأصرا» رسكيه 
عن كعب بن عجرة» وقد صرّح الترمذي بأنّه حديث صحيح . قال كعب : 
وليس بوارد علي الحوض . ومَّنْ لم يدخل عليهم») - وفىي رواية: «ومن 
دخل عليهم) . وفى ارق : «و مَنْ دخل عليهم أو لم يدخل» ‏ «فلم 
يصدقهم بكذبهم ولم يُعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وهو وارد على 
الحوض» ١!‏ 

وقد ذكرنا مثله عن كعب . وعن حذيفة أيضاً من كتابى الطبراني 
والطواع الفةمى ومو الى حول سينا اقفن القضل"الناتى رد لاتب 
القبيل كثيرة وقد ل ا ل ا 
لم يبق له شك فى عدم إمكان تخصيص هذه الأخبار ب: بغير الصحابة . بل 
المراد إِمّا الصحابة أو هم وغيرهم , كمن مَشْى مشيهم من بعدهم. وكذا 
لا يمكن التخصيص ببعض أحاد الصحابة كمالك بن نويرة. وبُشّر بن 
أرطاة . وذي الخويصرة , ونحو ذلك , كما توهّمه بعض ؛ لما فى بعضها من 
الدلالة على خلاف ذلك كما يظهر عند المتأمّل الصادق . مع أنّ فى بعض 


)١(‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : 7109/6377 . السئن الكبرى 
للنسائى 15: 1/8771/576. سئن النسائى 0 7 : 171. جامع الأصول 1 : 
3١ 6‏ . 


58 مهد رهن طبرم لآق ص قل اليه مخ لوت ملعة لفتحرل 13ص ل وله يت ول فد فاه لد لق وروا روخ ان أ إل اللا دين أل لي وا لتر نباي ا د ها ضياء العالمين/ ج98 
الأخنان المافسة والآتية ما ينادي بخلاف ذلك. بل فيها ما هو صريح فى 
دخول الرؤساء منهم تحت هذا الخطر”" . 

منها : ما روآأه مالك ٠١‏ بن أنس في كتاب 6 ل 
0000 رسول الله َيل قال ين ل 00 
أشهد عليهم» ‏ وفي وواية.- «أنا شهيد عليهم»(© ‏ فقال الور سكو الصدين؟ 
ألسنا يا رسول الله ! بإخوانهم ؟ أسلمنا كما أسلموا. وجاهدنا كما جاهدوا . 


فقال يانه !بلي : ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي» فبكى أبو بكر : ثم بكى 


ثم قال : أئنًا لكائنون بعدك!؟7" . 
ومنها : ما روآه أحمد بن حنبل فى مسنده. والطبرانى فى كتابه 
الكبير : بخن اماك ٠‏ عن النبى يَيْيْْةُ أنّه قال لها: «إنّ من أصحابي مَنْ 


)١(‏ فإنَ فى بعضها وإن لم يرد التصريح بالصحابة ولكنّ البعض الآخر صريح . مع 
ع د ال ا اد - ٠‏ كقوله ييه : يعرفونى وأعرفهم» وأمثاله . 
وكذا قوله مَرِيه : «لن يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم» يفسّر ما اشتمل على 
إحدائهم بعده ان من حين وفاة النبى ييه ٠‏ وأنّ المعاقب مَنْ أحدث . لا مثل مالك 
ابره توج يواماله و:بوان المراة: الأمارة.والكنافيات ‏ الدتيوية .وجوه فنا كال 12 : 
«لا أخشى عليكم أن تُشركوا» يعنى : ا «ولكن أشن عليكم الدنياة :و الأفيادة 
عملذة الامور لانيو حوبا لالت من يلاحظ بعضها مع بعض بغير حميّة يفهم أن 
العمدة حكاية الخلافة التى صارت أمّ الفساد فى العالم ؛ ضرورة 0 
عليها وأنّها التى حدثت حين مفارقة النبى يَييةُ ٠‏ ومعلوم أيضاً أن تخويف النبئ كا 
إيَاهم وإخبارهم بذلك الكلام ليس من جهة الفسى ؛ إذ شفاعته ل 
سببه يكون أمرأ أعظم من الفسق . فافهم . منه عفى عنه . 

() المغازي للواقدي ."١٠١ :١‏ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 0:١6‏ 58. 

(”) الموطا ؟ : 151١‏ 77/1575. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 0 0 0 10 ااا 


نتراتن بعد أن امورتك أبدأ» 20 . وفى رواية: «مَنْ .اراة ولا يرانى»("ا 


الخبر . 

ل 00 
عرو 0 و اشانيد عديدة هكذا: دخل عبدالرحمن بن عوف ونا عن 
م سلمة فحدّثته الحديث. فخرج من عندها مذعوراً. حيّى دخل على 
عمرء وقام يشتد حبّى دخل عليهاء فسالها عمًا أخبره به عبد الرحمن. 
ولن ار اذا عد ك موقن رواية,: ولن أقول لأحد 0000-12 الخبر . 

ولا يخفى أن أبا بكر فى الخبر الأرّل. وعبد الرحمن وعمر في الخبر 
الأخير لو جزموا بنجاتهم وكونهم من أهل الجئة خالصين من تلك 
المخاطرات , كما ادّعى لهم أتباعهم ؛ للأخبار التى نقلوها فى كمال عظم 
لاي كين عتدائته:بكى وعم حي زغهموا أن البدرين كذلك» ل متشوشوا 
بهذا الحديث الذي سمعت. حتّى أنّ أبا بكر الذي يزعم أتباعه [أنه] أحبٌ 
الصحابة إلى النبى َيه ؛ وأعرّهم عليه وأجلّهم لديه بكى ذلك البكاء الشديد 
)١(‏ مسند أحمد 7ع : ."1١١159/141‏ المعجم الكبير للطبرانى لو ب لالد ةا . 
)1١(‏ مسند أحمد /ا: 51:0:94/17 
() مسند أبى يعلى .70١/473 :١١‏ الاستيعاب ؟: 4848 454 . تاريخ مدينة 


كلق 1 لا متك اين 61117 
(4) الاستيعات 41457 المعجم الكبير 2377 311/855 


لما فهم احتمال الخطر فى حقّه فلم يُجِبْه النبئ يي بما يطمئنّ به قلبه 
ويتسلى بهء ولو على سبيل الإجمال؛ كما كان مع علي بن أبي طالب عَىِةٍ 
بعكس ذلك . فيخبره دائماً بعظم شأنه فى الآخرة. وأنّهِ أل مَنْ يرد عليه . 
وأنّه صاحب لوائه . وساقى حوضه. وأمثال ذلك مما مرّ فى مناقبه . حتّى 
أنه لم يقل في حقه أبدأ إلا خيراًء كما عليه إجماع المسلمين. بل ريما كان 
حينئذٍ الواجب على النبئ ييه أن لا يواجه أبا بكر بهذاء بل ولا بأقل من 
هذا الكلام ؛ لئلا يكون فتح باب شبهة على أعدائه» فافهم . 

وكذلك عمر لمّا رأى اضطراب عبد الرحمن كان عليه أن يذكّره 
بحديث بشارة العشرة. بل يُذْكّر نفسه به وبغيره مما أشرنا إليه. حتّى 
لا يضطرب ذلك الاضطراب الذي سلب عنه لَبّهِ ؛ بحيث ذهل عن البرهان 
القاطع الذي كان بيّناً عنده من استحالة احتمال كونه مصداق ذلك الحديث 
إذا كان له ما بيده من الإمامة والخلافة . وتصريحات النبى يده تكوتة جر 
الخلق يعن الأثياء سكن كمول أخل الستتتكبومائن القتارات وو الففانل انين 
نقلها أتباعه فيه . بحيث صار أدنى لوازمها دخول الجنّة ورؤية النبى ييه : 
كما كان على بن أبي طالب كذلك . وكانتاكُةٍ يكرّر قوله: متى يبعث 
أشقاها؟ متى ألقى الأحبّة محمد وي وحزبه؟ حتى أنه لمّا ضربه ابن ملجم 
لغئة الدع قال :'«فزيت وتوت الكعية 207 بوأمتال :هذه الأشباء مه كثيرة: قد 
مضت في مناقبه. وكما كان كذلك النبئ يه لمّا بكت فاطمة عليه في 
مرضه ., فقالت : «وا أبتأه ! وا أبى !»» فقال لها: «لا كرب على أبيكِ بعد 


53" الأتيافة: والسباية الع بنارا عضمل "اتمنانهب لتاقي 176 :89 تقال امن 
أبي الدنيا : 70/79» الاستيعاب 7: »1١56‏ إحياء علوم الدين 14: 419 تاريخ 
مدينة دمشق ”] 01 اند الغابة 7 : 1١8‏ . سبل الهدى والرشاد :١١‏ لا١5.‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحَسن حالهم ان و و االو را لاوطا ال ا 1 
اليوم»7'" . 

وبالاستاة إلى بلال كما نقل فى الشفاء: نه لما احتضر نادت آمراته: 
وااعطرقاة ا اققاندد واطياء ا هذا القن الخد مسددا 1 وكون 0 

وكذلك لما اعتتفير ابو .ذ رز دكدة» اميا قبع ادقال لجا الشمرق دان 
تميفلك: :وسول: اللد 2 د مشولا اله سين فت غتضانة ى البدز فقية ا 
معهما'" . الخبر . 

وقد ورد أمثال هذا الكلام من جماعة من خيار الصحابة عند موتهم. 
كعمّار والمقداد وغيرهماء كما ورد ضده عن أضدادهم . كمعاوية وعمرو 
ابن العاص وعائشة , وأمثالهم » حتّى روى جماعة أنّ عائشة مهما ذكرت 
فعلها فى الجمل بكت حتّى ابتل خفارها :.زكانت» تقول :ؤودث أنى مت 
قبل ذلك اليوم بعشرين سنة » وتقول : يا ليتنى كنت نسيا منسيًا”؟» فافهم . 

وأمًا ما أجابته به أمّ سلمة من قولها: لاء لما أنشدها بقوله : أمنهم 
أنا؟ فلا يفيد شيئاً ؛ إذ معلوم أُوَّلاً أن سماعها هذا الكلام من النبى مَِييه 
وروايتها إيَاه عنه لا يدل على كمال معرفتها وإحاطة علمها بجميع أشخاص 
مصداق هذا الحديث ؛ بحيث تعلم كلا من الداخل والخارج علماً قطعيًا . 


,7ا0194/١690‎ 1603 :06 تفسير فرات الكوفى : 66/685لاء, مسند أبى يعلى‎ )١( 
الشمائل المحمدية : ل‎ 503- : ١ تاريخ بغداد‎ 

. 07 :7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(6):فسندل حمل 75 04 6١‏ الاستيعاب :١‏ 107 . تاريخ مدينة دمشق 55 : 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 49:18 .٠٠١‏ 

(4) يُنظر : المصنف لعبد الرزّاق »35١11١31/5017 :1١‏ تاريخ بغداد 9: 160 ., المناقب 
للخوارزمىي : 560/187 . عمدة القاري 2,6١٠ :١0‏ تاريخ ابن خلدون .١٠١81:5‏ 


”ع اوقا ني 1 3" را مارج 3 ا لمأو راز 3 ما ال إل الج مط وو دوق الدياد لا لبج لبلا قت جا واج ابس ورد بور ل ون ا يك دورق ضياء العالمين/ ج84 

وثانياً: معلوم أيضاً أنّه لم يكن يتيسّر لأمّ سلمة بل ولا لغيرها أن 
تواجه مثل عمرء لاسيّما فى خلافته وعين شوكته وسلطنته بغير ما أجابته 
به. كيف لا؟ ورسول الله يَيِيْيُةُ لم يكن من عادته أن يضرع بل الم يكن 

الل وقرزلنا عع محكارة قم عه الرحمى انها حمق الكثر ام ذه 
الجمهور . ومن العشرة على المشهور. على أن ما سيأتى فى الختام . بل في 
غيره أيضاً من الكلمات التي نقلوها عن جمع من كبار الصحابة لاسيّما 
أبى بكر وعمر سيّما عند الموت تنادي بأنّهم كانوا كالقاطعين بأنْهم على 
خطرء والجازمين بِأَنْهم الواردون على الشرًء ولا أقلّ تدل على شك زائد 
لهم فى حسن أحوالهم وأفعالهم , بل ظنْهم بالسوء ؛ بحيث كأنّه وردت هذه 
الأخبار فيهم » ولم ترد لهم بشارة تدفعها عنهم . وذلك كمول 5 بكر : 
ليتق الى أكشفة بيت فاطمة 217 وأمثالة: 

وقوله: وددت لزي كنك شجرة مر عل جمل فأخذنى فأدخلنى فاه 


فلاكنى . ثم ازدردني فاخرجنى بغرا نولم كن ب 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري *: 70 . الأحاديث المختارة :1١‏ 11/84 . المعجم 
الكبير للطبرانى 111 تاريخ مدينة دمشق 6١8 :7”٠‏ و0١15‏ و١215‏ شرح 
نهج البلاغة لابن نبي الحديد :7١‏ 55. تاريخ الإسلام للذهبى (عهد الخلفاء 
الراشدين) : .١١8-1١1‏ جامع الاحاديث ."0١1/٠١١ :1١7‏ كنز العمّال 6: 
الات/ ١81١١‏ . 

(1) تاريخ مدينة دمشق "76:٠‏ و١‏ كنز العمّال 11: 70399/9078. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا ل ا لم يي ل 

وقوله : ليتني كنت تبنة فى لبنة2. وأمثال ذلك عق الأشماء الكتيرة 
الآتية . 

وكقول عمر في مواضع لاسيّما عند موتهء وتصريحه بأنّه متألم من 
جهة علئّ وبنى هاشم : لو أنّ لى طلاعٌَ الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب 
اللاأفبن أن 0776101 وتيهو للق كقرله: لق كنك كيشا لفوتى دإلى قولة. 
ناكون عنارة ولا كون سر 9 ينواندالن ذلك فين الأشياء الكفيرة الدالة كل 
ما أشرنا إليه . وسيأتى أكثرها فى الختام . 

وممًا ينادي بذلك ايضا صريحا ما رواه البخاري فى صحيحه. 
والحميدي في الجمع بين الصحيحين عن أبي عامر بن أبي موسى 
الأشعري . قال: قال لى عبدالله بن عمر: هل تدري ما قال أبق لآبيك:؟ 
قال : قلت: لاء قال : فإنٌ أبى قال لأبيك: هل تشك - وفى نسخةر: هل 
يسرّك - أنّ إسلامنا مع رسول الله يَيَيإْةُ . وهجرتنا معهء وجهادنا معه. 
وغملنا كله مع تزه لنا وزو ان كل قمل عطلكاه معده جز نا مته كفانا تراهنا 
براين © كقال ابوك ال لذ وال لقد حاف نا يفل روسل الله 12 توصلا 
وصمناء وعملنا خيرأً كثيرأء وأسلم على أيدينا بشر كثير» وأنا أرجو ذلك . 
فقال أبى : لكنّى أنا ‏ والذي نفس عمر بيده لوددثٌ أنّ ذلك بَرَد لناء وأن 
كل شيء عمانام وعنة: الجو عه كفانا برها راو 117 التخين. 


. 778 : منهاج السئة لابن تيمية 7: 184 . المنتقئ من منهاج الاعتدال للذهبى‎ )١( 
. ١٠٠١ ااا‎ 

(*) حلية الأولياء :١‏ ؟0. 

0 صحيح البخاري 6 : ١‏ الجمع بين الصحيحين 01١/١55 :١‏ وفيهما: «همل 


بساك» ٍ 


وممًا يشهد بعدم ورود هذه التى ذكرناها عنهم على نهج ما توهمه 
اي 
طوين لمحتت النوم 2 توباعته تحت الشهرة قال يابو اخ انلك 
لا تدري ما أحدثنا بعده 17 , 

وقد مرّ فى الباب الثانى من المقدّمة أشياء من هذا القبيل . 

وقد ذكر السيوطي أيضا عن كتاب تلخيص المتّقَى فى باب الإيمان 
عن حذيفة أنه قال: مر بى عمر بن الخطاب وأنا جالس فى المسجد . فقال 
بام و روا ا ا ا مان 
بدك 60 

الال الأبراي عن أبي غازلر سين اللي" اسار جين 
اقطان 0 

ثم مع قطع النظر عن هذه الإشارات لا كلام في دلالة هذه الأخبار 
)١(‏ صحيح البخاري 0: ١09‏ انه رجات الأصول :3١‏ 00 
(1) نقله السيوطى فى جامع الأحاديث 194: ١1011/1593‏ نضا عن ابن عساكر فى 

ناوه 105:17 وكنو العخال 17 117754 لذ عن انون عسا كر : 


)فى العصندن: محمد:بن سليمان + 
(4؛) صفة النفاق فى ذم المنافقين : 84/04 بتفاوت يسير . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم تت جاتو و لاسو وام م و 1 
على بطلان ما ادّعاه المخالفون من حسن حال كل الصحابة . ولزوم الترضية 
عن الجميع والحكم باهتدائهم جميعاً. وإذا تبيّن هذا فلنذكر بقيّة الأخبار 
الدالة على أصل المطلب . 

ذكر السيوطي في جامعه الكبير من صحيح مسلم ومسند ابن حنبل . 
عن حذيفةء عن النبى ييه أنه قال : «في أصحابى اثنا عكر نانفا منهم 
ثمانية لا يدخلون الجئة حتى يلج الجمل فى سم الخياط»7" . 

ومن الصحيح المذكور عن حذيفة . ومن المسند » وكتاب الفردوس 
للديلمي » عن عمّار . كلاهما عن النبئ يَيُِ أنه قال : «إنّ في أُمتى اثني عشر 
منافقأ لا يدخلون الجئّة ولا يجدون ريحها حتّى يلج الجمل في سم 
الخياط » ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة . سراج من نار يظهر من أكتافهم . حتّى 
ينجم من صدورهم)7"'. 

ومن الكتاب الكبير للطبرانى » ومسند الي وكتاب الضياء 
المقدسي , وكتاب الفردوس للديلمي . عن حذيفة عنه يَيْةُ قال : «في أُمتتي 
كذابون ودجالون» سبعة وعشرون منهم أربع نسوة»”" الخبرء وأمثاله 
عديلة . 


وقد ذكر ابن الأثير فى النفاق فى باب النون من كتاب جامع الأصول 


)١(‏ صحيح مسلم 1 017914 مسستل حوزن 5 8/01٠‏ »؛ جامع 
الأحاديث 0: .١1841/58٠‏ ظ 

030( سد مسلم غ: 25١88‏ دل جه ٠‏ مسند احمد 6: 2.١88٠ 1/51١8‏ جامع 
الاحاديث ”: 1١7١/57/٠١‏ . 

() المعجم الكبير للطبرانى 7: 70731/188. مسند أحمد 3: 11849/058. 
العَمّال .738759:/١95 :١8‏ 


1 تسا وفك وبوططة وكحم وهاه موجن جنوه وومعا دوفو تيوه قماة العالعر اه 
عن قيس بن عباد. قال: قلت لعمّار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في 
أمر عل . أرأياً رأيتموه. أم شىء عهده إليكم رسول الله يَيييُةُ ؟ فقال: ما 
عهد إلينا رسول العو شيئاً لم ؛ بعهده إلى الناس كاقَةٌ . ولكن أخبرني 
خديقة أن سول الله وَييَة أعلمه أن فى أُمَنه ائنى عشر منافقاً: منهم ثمائية 
لا يدخلون الجنّة حتّى يلج الجمل فى سم الخياط . ثم قال : إِنّ هذا الحديث 
ممًا أخرجه مسلم(". انتهى”" . 

وذكر السيوطى من الكتاب الأوسط للطبرانى عن حذيفة. عن 
النبى ويا قال : «أكره أن يتحدث الناس أن مفمد! يتك إسحابة روعي 
أن تكفيهم الدبيلة » شهاب من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فيقتله)7" . 

أقول : هذا الحديث من تتمّة أحاديث العقبة التى فيها أراد جممٌ من 
الصحابة 3: قتل النبئ يَيْْةُ ه وسنذكرها في الختام واوط وري باس 

اس تفسيره في قوله تعالئ : «ِيَحْدَّرٌ المُنَافِقَونَ أن تُتزَلَ 
عَلَيْهُمْ سُو سور | تَتبتّهُم بمّا نى قلوبهة 474 أنّ ابن كيسان قال انلك هده 
الآية في اثني عشر رجلاً من المنافقين وقفوا لرسول الله َييْيْةُ في العقبة لما 
رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاهاء ومعهم رجل مسلم يخيفهم 
شأنه . فتدكّروا للنبى يَيَةُ ليلة مظلمة دافا عيرم تخير ليل :يها فووا ونبو امه أن 
يرسل إليهم مَنْ يضرب وجوه رواحلهم . فأمر حذيفة به. فضرب وجوهها 


.؟١؟9١/هالا‎ : ١ جامع الأصول‎ )١( 

(1) فى «ن»ء. و«س» زيادة : وهذا الحديث كما... صحيح ... صفات ... وكذا 
موجود فى كتابى الجمع بين الصحيحين والجمع بين الصحاح الستة . ذكراه من افراد 
مسلم كما ذكرناه سابقا أيضاً . ومكان النقاط بياض فى «ن» وغير واضح فى «س» . 

() المعجم الاوسط ٠٠/1515‏ . جامع الاحاديث ؟: 5798/18. 

وو الع 8 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وححسن حالهم 0[ ا 101 
حتّى نحاهاء فلمًا نزل قال : «يا حذيفة مَنْ عرفت من القوم؟» قال: 
لم أعرف منهم أحداً . فقال النبئ ييه : «فإئهم فلان وفلان وفلان» حبّى 
عدّهم كلهم . فقال حذيفة : ألا تبعث إليهم مَنْ يقتلهم . فقال: «لا. مخافة 
أن تقول العرب : لما ظفر أقبل يقتل أصحابه . بل يكفيناهم الله بالدبيلة» 
قيل : وما الدبيلة يا رسول الله ؟ قال : «شهاب من جهنم يضعه فى نياط فؤاد 
أحدهم حنّى تزهق 000000 

وقد روى حديث العقبة مسلم أيضأً فى صحيحه . وكذا الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين . والعبدري فى الجمع بين الصحاح الستة ؛ وكذا رواه 
اوعدن غير ا 

وفى رواية”" الباقر اكه : «إنّ منهم كان أبو عبيدة الجرّاح. 
وابن عوف. وسعد. وأبو سفيان» ومعاوية. والمغيرة بن شعبة, 
وأبو الأعور السلمى . وغيرهم () ممّن تأتى أساميهم في محله . 

وقد روى مسلم فى صحيحه عن حذيفة أنه قال فى حديث له : وكان 
- يعنى : النبى ييه - فى حرّة فمشى فقال : «إِنْ الماء قليل ولا يسبقنى إليه 
أحد» فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ* . 

وفى الجزء الثاني من صحيح البخاري عن حذيفة الفتقالىيوها زان 


الخقك: والينان (تقضين الفعليى )32-6 
بين 171/5357 السيق الكبرى: الببيقى :73 المفسير الكبير للبرارى 


. ١١31١ :١1 
. فى «ن» و«سس» : «روايات»‎ )"( 
انطنه الضراط السشيع 81-1 واليذابة اكير 21/1 ولا‎ 445 
.١١/1١54 : 1 صحيح مسلم‎ )0( 


6 قل 2 ها اف موا د وا عبوز لل نوت قن م عد عاد أو ته جل اموت سر له كود برقن المظو لا مقي ها ويد ا جيه دما روه باقر اه هاه بقل إن للق أي ويكواة وزرن. .9 ضياء العالمين/ ج98 


المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله يَْلْةُ . كانوا يومئذٍ يُسرون 
واليوم يجهرون7'"'. 

وفيه أيضاً عنه . قال : إِنّما كان النفاق على عهد النبى عَيْبده [فأمًا اليوم] 
فإنْما هو الكفر بعد الإيمان”. 

وذكر السيوطي أيضاً من صحيح مسلم والمسند عن جابرء عن 
النبى عي قال: «مَّثلي ومُثلكم كمّثل رجلٍ أوقد' ثاراً سل الفتراشس 
والجنادب يَمَعْنَ فيها وهو يذبّهنَ عنها. وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
فلتو هن ريا 7 

ومن المستد وكتاب الطرائي عن ابن مسعود. عن النئ ل قال: 
«إنَ الله تعالى لم يحرّم حرمة إلا وقد علم أنّه سيطلعها منكم مطلع» ألا وإنّى 
ممسك بحجزكم أن تتهافتوا في النار كما يتهافت الفراش والذباب)27 . 

ومن المسند عن جابر. عن النبئ ييه أنه قال : «إنكم اليوم على 
دين » وإِنّي مكاثر بكم الأمم ؛ فلا تمشوا بعدي القهقرى»". 

ومن صحيح البخاري عن أبي هريرة. عن النبى يَييْةُ قال : «لو 


تفلمون ما أعلم الشحكت فليا .وليكيقه كثيرا 1" , 


)١(‏ صحيح البخاري 48 "'الا. 

20( صحيح البخاري 1 

(؟) صحيح مسلم 1: 7780/191940. مسنئد أحمد 14: 14141/888. جامع 
الاحاديث 06: 19117/17١‏ . الجامع الصغير 5: ./١18/055‏ 

(8) مسند أحمد :١‏ 7193/1486., و1011/144 »؛ المعجم الكبير للطبرانىي :٠١‏ 
٠» 76‏ جامع الأحاديث 7 : 04717/187. 

.5١119/180 1١84 :٠١ جامع الأحاديث‎ ,14191//57١ :14 مسند أحمد‎ )0( 


0 صحيح البخاري ١١7:4‏ . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم اا 

وقوه امنالهفى التبيان بوشهره 

ومن كتاب المستدرك للحاكم وكتاب البيهقى عن أبى هريرة. عن 
النبى يَييْيةُ قال : «ما أخشى عليكم الفقر. بل أخشى عليكم التكاثر. وما 
أخشى عليكم الخطأء ولكن أخشى عليكم التعمّد»27 . 

وفى صحيح البخاري عن عمرو بن عوف أن النبى عي قال : «واللّه ! 
ما أخشى عليكم الفقر. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بطق عن 0 كان كبلك فخا قسرها كما كاشيرهاب زكل كي قهز 
الوقي و0 

ومن صحيحى البخاري والنسائي عن أبي هريرة » عن النبى ويل قال : 
«إنكم ستحرصون على الإمارة. وإِنّها ستكون ندامة وحسرةً يوم القيامة. 
فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة)7" . 

ومن الكتاب الكبير للطبراني عن شداد بن أوسء عن النب ياه 
قال : «أوّل الإمارة ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب من الله يوم القيامة إلا 
مَنْ رحم وعدل. وكيف بالعدل مع ذوي القربى»”''. 

والأخبار من هذا القبيل - أي: في ذم الإمارة لاسيّما مع وجود 
الأفضل - كثيرة . وسيأتى بعضها فى الختام وغيره . 

وممًا يدل على شمول الإمارة إمارة المتقدّمين على على ليد ما رواه 


)١(‏ المستدرك للحاكم ؟: 014 . شعب الإيمان : ٠١١14/18١‏ . جامع الأحاديث 
01 

(؟) صحيح البخاري 8: .1١7‏ 

('') صحيح البخاري 4: 5!. السئن الكبرى للنسائى *: 0977/8537 و978ه0.ءوهة: 
7 . جامع الاحاديث ”': 1553/5815 . 

(4) المعجم الكبير للطبرانى : 7186/60 . جامع الاحاديث ”: .88410/5١7‏ 


الحاكم فى المستدرك عن أبى ذَرَظِيفهُ . قال: قال رسول الله ييه : «كيف 
ارات 0 ؟) قلت: أضع سيفى على عاتقى 
راعاهلات حبَّى أقتل ٠‏ فال : «ألا أدلك على خير من ذلك ؟ اصبر حبَّى 
تلقانى»(" ؛ إذ لا يخفى أنّ وفاة ان در كانت فى خيلانة عكمان:: 

وكذا ما وول اليوط عن كنات الطيراتق وكتانب اتن ختانة+ و كنات 
له الاو لناى عق اغمر ين "مالك الانصا رع قاليه قال رميو ل الله 0 
«آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث . آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا . 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تتفرّقوا. وتسمعوا لمن ولاه الله أمركم 
-وفي نسخة الطبرانى : وأن تناصحوا ولاة الأمر من الذين يأمرونكم بأمر 
الله - وأنهاكم عن القيل والقال. وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال»27 ؛ إذ بِبّنا 
فى المقصد الأوك أن أوافه ما ا ا الامو نيديا بعد 
النبى ييه عليك لجا كو الماصود نهر الله دون غيره ممّن تقدم : عليه . والظاهر 
ينا أنفنا 55-0 بقوله : «مَنْ ولاه الله أمركم» . فافهم . 

واعلم أنّ مسلماً وابن حنبل نقلا هذا الحديث أيضاً عن أبي هريرة . 
عنه كلك 0 ٠‏ لكن أسقطا اف !سف وز هريرة قله و تسسعو ا لع لاه الله 
أمركم» . ولم يذكروا أيضاً ما فى نسخة الطبراني . 

والظاهر أنّ ذلك لاستشعار المسقط كونه منافياً لما هم عليه . وهكذا 


1718 :53 1094/15517ؤ؛ وأحمد فى مسئده‎ -7141١ :4 أورده أبو داوؤّد فى سننه‎ )١( 
وَالمنْتقىق فى كنز العَمّال 1 لامر ةلودل ولم نعثر عليه فى‎ 89 
000 المستدرك للحاكم.‎ 

(1) المعجم الكبير للطبرانى 9: 48707/58. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ٠١‏ : 
0/1775 . حلية الاولياء /: 759. جامع الاحاديث :١‏ 50/50. 

() انظر : صحيح مسلم 7: .1110/18٠‏ ومسند أحمد ”: .4800١/415‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ل ا ا لي م 
دأبهم كما تتتعنا كثيراً » حتّى. أنهع قد يذكروق اشيئاً ناقعا لهم .من وسط 
الحديث مع إسقاط البواقى كلها لتوهّم ما ذكرناه من المنافاة . وسيأتي بعض 
بيان لهذا فى المقالة العاشرة . 

وروى القاضي ابن عياض فى كتاب الشفا عن فضالة بن عمرو ‏ وهو 
من أعيان الصحابة ‏ أنّه قال : أردثٌ قتل النبى ييه عام الفتح ‏ وهو يطوف 
بالبيت ‏ فلمّا دنوث منه قال : «أفضالة ؟» قلت : نعم . قال : «ما كنت تحدث 
به نفسك ؟» قلت : لاا شىء » فضحك واستغفر لى ووضع يده على صدري 
فسكن قلبىي"' . 

وقد نقل نحوه عن شيبة بن عثمان يوم حنين7"؛ وعن رجلٍ من 
المنافقين فى حرب برل 

ومنه بظهر وجود المنافقين فى بدر أيضاً. ٠‏ فلا يصح تعميم الخيرية 
55 

وروى جماعة منهم : القاضى المذكور فى الشفا قال: وفىي الصحيح: 
أن الفيد 12 “قال "فى الملاينة كه اعد دقنيا جد أو أوق فكدنا فكلية 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلأ» © . 

أقول : صدور الحدث من جمع من الصحابة فيها واضح . ولا أقل 
كار عنما ننه تاذ السساة :القيه أعانوا تعلق "لوم دعا اله عدت 
أشياء إمّا كانوا صادقين . أو كاذبين . فعلى الأوّل كان عثمان من المحدثين . 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى :١‏ 597. 
(1) الشفا بتعريف:.حقوق المضطفى: 351١1‏ 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى :١‏ 3187. 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ”7: ١59‏ . ويُنظر : مسند أحمد :1١‏ 111/151., 
وصحيح البخاري 3 : 77 . 


وعلى الثاني هم كانوا محدثين . فتأمّل . 

وروى السيوطى من كتاب العو عن المح بر رو عن د 
فد آهل المدانو» عن النبى صَِبة أنه قال لأصحابه : «أن: قن البو على هر 
ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وتجاهدون فى سبيل الله . ثم 
ليحك مرا يا ع عدي رس الم و كر 
الدنيا»7١'‏ الخبر . 

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن عائشة أن النبى عه 
كان تمكتة فده شه بكق سحت أراكل عندها عباذء داليك نحنف 
إنّنا متى دخل علينا رسول الله مَييْةُ فلنقل له : إِنَا نجد منك ريح مغافير: 
أكلت مغافير . فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك . قال: «بل شربت 
غبدلاً عند زيب ولق أغوة القهافترل: قولة عالق :ينا آنه الشيك له 
تحَرّمْ ‏ 2000 الآيات . 

والمغافير: نبات كالكمأة, لها رائحة كريهة . واحدها مغفور بالضمّ. 
كذ يطير من الهانة 13 . 

وروى البخاري فى صحيحه وكذا مسلم والترمدي 50 
صحيحه . وكذا العدني وابن سعد وعبدالرزاق وان تعمد راين جرير 
وابن مندة وابن حبّان وابن مردويه والبيهقى . ٠‏ كل منهم في كتاب له ٠‏ عن 
ابن عبّاس أنه قال : ازذت أن أسأل عمر فقلت : يا اين العامة روه 


)١(‏ جامع الأحاديث ”: 83740/189. ويُنظر: نوادر الأصول للحكيم الترمذي ؟: 
رار 
() الجمع بين الصحيحين 1 : ١١7‏ . ذيل ح 7510. 


(4) النهاية لابن الأثير 7: 1/5" . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 0 


المرأتان اللّتان تظاهرتا على رسول الله يي . كما فى سورة التحريم ؟ فما 
أتعحث كلامن ححتن اقال #تعائشة وحنو ”2 

أقول : لا يخفى أن فى تلك السورة تصريحات بذمّهما . وسياتي في 
الختام وغيره بعض ما هو من هذا القبيل سوى ما مرّ فى أبواب المقّمة . 

وفي صحيح البخاري عن عمرء قال: كان بيني وبين امرأتي كلام 
فأغلظت لي . فقلت لها : وإِنّكِ لهناك. قالت : تقول هذا لي» وابنتتك تؤذي 
النبى يَييْْةُ » فأتيت حفصة وحذّرتها. فبعد أيّام أخبرني بعض الأنصار أن 
النب يَيْةُ طلّق نساءه ‏ ثم ذكر حكاية ما في السورة("©. 

وروي في الجمع بين الصحيحين عن نافع . عن عبدالله بن عمر. 
قال: قام رسول الله ييه خطيباً وأشار نحو منزل عائشة , ثمّ قال: «هاهنا 
الفتنة» 7" . 


وفى رواية أخرى : اران الكفر من هاهنا» !4 . 
ونقله الشارف فى صعيحة نضا نهذ السند عت 1 
وأقك نقله ود كروك بها السية اينما ولح يذكر الاشنارة إلى حيت 


)١(‏ صحيح البخاري 7: .١971‏ صحيح مسلم 5 : ,.75١/1١١١8‏ الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي) 86 : .771١8/57١‏ السئن الكبرى للنسائى 3 : ,.١١11١/416‏ الطبقات 
الكبرى لابن سعد 8/: 18١5‏ . الجمع بين الصحيحين ٠١1:١‏ . تفسير الطبري 38 : 
1 »؛ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ٠١‏ : 55318/86 » السنن الكبرى للبيهمقى 
: 7" . الدرٌ المنثور 8/: 5١٠١‏ عن العدنى . وعبدالرزاق . وابن حميد . وابن 
منده ٠‏ وغيرهم . وعن ابن مردويه فى جات الأحادية 008 . 

(") صحيح البخاري ا: .١953‏ 

(؟) الجمع بين الصحيحين 5 : ١18‏ . ذيل الرقم .171٠١‏ 

(4) الجمع بين الصحيحين .١131:17‏ 

(0) صحيح البخاري 8 : .٠٠١‏ 


عائشة . وفيه قال : «هاهنا الفتنة ‏ ثلاثاً ‏ من حيث يطلع قرن الشيطان»27 . 

ونه وواء هد خالئةه وقفه انسل قال ذللت عو شق 
المشرق7". وكأنّه استشعر منافاة الخبر الذي نقله أوّلاً لما هم عليه . 

ولعل مراده يَيْيْْةُ بقوله : «من حيث يطلع قرن الشيطان» الإشارة إلى 
أن فتنتها تكون فى بلاد المشرق ومطلع الشمس . كما صارت فى البصرة . 

وقيل : المراد بقوله : «هاهنا» سمت المشرق لا بيت عائشة”'" . 

رده تح فهر ب ب ارى ر سم ب 
فتنتهاء فلو سلّمنا أيضاً أن مراده ييه سمت المشرق فلا محالة هي المراد 
أيضاً. فافهم . 

وفى صحيحى البخاري والترمذي . ومسند ابن حنبل . وصحيح 
النسائي أيضاً عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَييةُ : «لن يفلح قوم ولّوا 
أمرهم 0007 

وفى صحيح البخاري أيضأ ما يفسّره. فإنَه روى فيه عن أبي بكرة . 
قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيَامِ الجمل بعد أن كدت أنّ ألحق بأصحاب 
الجمل فأقاتل معهم . قال : فإنّه لمّا بلغ النبئ يله أن فارساً ملكوا ابنة 
كسرى ء قال : «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة»0. فافهم . 

وفي الصحيح المذكور أيضاء عن ابن عبّاس؛ قال: لعن رسول الله عيب 


(١و؟)‏ صحيح البخاري 9: 117 . 

(؟) صحيح مسلم 1: 551519 . ذيل ح8]. 

620 صحيح البخاري 8: ولا الجامع الصحيح دق الترمذي) غ: /ااه/7 37“ .2 
فتن أحين :96/15 الشتن: الكترئ ' للتسسائى :6371/7/56 


)0( صحيح البخاري 1 : .٠١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ات سج اق اواو ال ديا الحا معي وه 
المتكتتيين. هف الرجال «التياف بوالمقة هانق مر لياع بعال شال 

وفي كتاب الخطيب الخوارزمي عن أنس : أن النبئ مَييةُ قال : «أيَما 
امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها كانت فى سخط الله تعالى حنَّى 
ترجع إلى بيتهاء أو يرضى عنها زوجها»”" . 

وسياتي فا ندل على خصوص ذم عائشة وعداوتها لعلىٌ 
وفاطمةعليات في الختام » والمقالة الآئنة:. 

وروى السيوطى من صحاح البخاري ومسلم والنسائى وابن ماجة عن 
جرير؛ ومن المسند والصحاح المذكورة مع صحيح أبى داوّد عن عبدالله بن 
عمر. ومن صحيحى البخاري والنسائى عن ابن بكرة. ومن صحيحى 
البخاري والترمذي عن ابن عبّاس , كلهم قالوا: قال رسول الله مَييرهُ: 
«ويلكم - أو ويحكم - لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض)7" . 

وقد مرّ فى المقدّمة ويأتى أيضاً مثله. ولا شبهة فى قتل بعض 
الصحابة بعضاً. لاسيّما فى الجمل وصفّين» فيلزم كفر جماعة منهم 
لا محالة . 


.7١6 صحيح البخاري /ا:‎ )١( 

.7١١ :5 انظر : تاريخ بغداد‎ )١( 

() صحيح البخاري .1١ :١‏ و80: 151 1551. و018:8.و9: 23137 صحيح 
فسلم ١18687-41-1١‏ وذيله » الستن الكبرى. للنسائى 17693/81871711 
5 و 5059355090 و": 110 0887/151. سئن ابن ماجة "': 5985/١١٠١‏ 
وكثازة ا ستل ايل :الى 1/1ةة شتلق أسى اواو 25 الاك لكك 
الجامع الصحيح (سئن الترمذي) 4 : 5197/187 . وفى متعم البقازي الو تسر بعلن 
قول معن بن عمر . جامع الاحاديث 8 : /ا6١/لاة9١٠50.‏ 


ومن الغرائب أن أبا الغادية الصحابى الذي قاتل عمّار بن ياسر روى 
ذا الخدت ا 1 ش 

عقا روات هد ابا لاديف الطوضى الت سنت كفا خا برواة 
جماعة . منهم : الضياء المقدسى فى كتاب المختارة . والخرائطىي”' في 
كتاب المكارم . كلاهما عن أنس . ومنهم : ابن أبي شيبة في كتابه عن 
ابن مسعود : ومتهم : الطبراني فى كتابه الكبير عن شداد؛ كلهم عن 
النبى عي قال: «أوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة»". وفى بعضها : «وآخر 
ما تفقدون منه الصلاة) 47 . 

ومرّ مثله أيضاً في المقدّمة مع بيانٍ له بن المراد بالأمانة الحكم . 

ويؤيّده ما رواه البخاري فى صحيحه عن ابن هريرة. قال: قال 
رسول الله ييه : «إذا أضيعت الأمانة فانتظروا الساعة» قيل : كيف إضاعتها؟ 
قال : «إذا ل الأمر إلى غير أهله» 20 , 

وفك قث الآمانة ممق هذا فيماءوواك الطبراتى أيقنا قود كتانه "اهدر 
ع اد عبّاس . عن النبى وَييَاة أنه قال فى حديث له : «ألا إِنّهِ لا إيمان لمن 


: ]" و911/514. تاريخ مدينة دمشق‎ .2915/577 :7١7 المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
.١١١05و‎ ١؟5١807/١59‎ :0 "لاغ وغكلاغ  هلاؤ. كنز العمّال‎ 

.1١١0/571/ : 16 انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ؟7: 709ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الأعلام للزركلى 25 6ع‎ 

0 الاحاديث المختارة 5: 2١6087”/5٠١‏ مكارم الاخلاق للخرائطى الا/الا١‏ . 
المصنف لابن أبى شيبة 114171/1١98 :١19‏ . المعجم الكبير للطبرانىي " : 
781 . 

(؛) مكارم الأخلاق للخرائطى : 117/7 . شعب الإيمان 1: 0777/5750 . السئن 
الكبرى للبيهقى 7" : 789. مسند الشهاب 5١7/1059 1١080 :١‏ و7١؟.‏ 

():ضشيع النساري 01د #الاتبتقاوية: 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحخسن حالهم تتا عزو جما مط جا وم اجو او و 51 
لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد لهء ومَّنْ نكث ذمّتى خاصمته . ومن 
خاصمتّه فلجتٌ عليه ومَنْ نكث ذمّتى لم ينل شفاعتي . ولم يرد عَلَىَ 
الحوض . ألا هل بلغتٌ ؟2(0 الخبر . 

ووجه التأييد ظاهرٌ لاسيّما من حيث كون العهد والذمّة أمانة » ونقضه 
خيانة » بل فقد الإيمان. فالمحروم من الحوض والشفاعة. بل الذي 
بكسي لد 107 نك فى ضيدة وان فى تللق الأعانقه ولا يمكن نكاد 
كون أوامر النبئ يي عهداً وأمانةً . وظاهرٌ أن منها: ترك النزاع والقتال 
لاسيّما مع علئٌ نكةٍ. كما أن منها بالإجماع حبّ أهل بيته؛ لاسيّما 
على نقد والتمسّك بهم » فافهم . 

وت الهو 111 رفيا ها رووأة لبدو ظلى يه المبيفة شوتر كمايا ان 
أب شيبة » وكتابّي 0 والبرّارء وكتاب الدلائل للبيهقى , وكتاب 
العقيلى . كلهم عن على عي أنّه قال: «إنّ ممّا عهد إلَىّ النبى عي أن الأمة 


ستغدر بى من بعله) ( ا 


وقد ذكره ه أيضاً في المستدرك مع زيادة هكذا: قال : «قال لى 
رسول الله يَيبَاهُ : «عهداً يعيودا تار 5 بعديى 2 والت تعدين صل 


ملتى ء وتقتل على سُئَّتى » مَنْ أحبّك فقد أحبّني» 27 الخبر . 


. ١1١1035517 ١١ المعجم الكبيز‎ )١( 

:فى «ن» : «المؤيّدات» بدل «المؤيّد» . 

أ الممقوزة للحاكم : .١5٠‏ مسند البزّار ” : 0 » . دلائل النبوّة للبيهقى 5 : 
٠‏ . كتاب الضعفاء للعقيلى .١!8 :١‏ و8: ,.4١٠‏ ولم نعثر عليه فى المصئف 
لابن أبى شيبة . وكتاب الحارث غير متوفر لدينا. وأخرجه عنها المنّّى فى كنز 
العمال 1 ه81 . 0 

(4) المستتدرك اللحاى © 117 +«بعفاوت: 


064 نجع ب اوتاه ادها الرسكسوع وروز وتوا اجام لت ومن امتوكين فامتوابا ديه ور ود بفيداء العالمين/ ج6 

وقد مر هذا سابقاً في فصول فضل على نكا مع حديثٍ آخَر من 
المستدرك وغيره . كصحيح النسائى . وكتاب الخطيب . وكتابّى ابن يهان 
والبزار. وتأريخ ابن النجّارء وغيرهاء مروياً عن على ملعا أيضاً. وهو أنه 
قال : «بينما رسول الله يلا اخذ بيدي فمررنا بحديقة , تقلت :ها اخبيتها 
من حديقة ! قال: لك في الجنّة خير منها» وذكر الخبر كما مرّ فى محله 
المذكور. إلى أن قال غ1 : «ثمّ أجهش النبئ َيه باكياً واعتنقنى . فقلت : ما 
يبكيك ؟ قال: ضغائن فى صدور أقوام لا يبدونها لك إلا بعدي» . 

وظهور كون كلّ منازعي على مَل من الصحابة بل من كبارهم واضح ؛ 
ضرورة عدم انحصار الغدر وإبداء الضغائن فى القتال مع تبادر فهم عدم 
الإيطاء . وكون المانع وجود النبى ع من لفظة «بعدي)») ولهذا التجأ 
انق الجووى إلى أن عد الأخير هن الؤاشياك 00 

وكون كلامه واهياً بعد ورود الخبر فى الكتب العديدة. لاسيّما فى 
مثل صحيح النسائى والمستدرك من غير الإشارة إلى الضعف . واعتضاده 
بأخبار الغدر التى هى أيضاً فى الكتب العديدة وأمثالها ممّا مرّ ويأتي واضح. 

وفى صحيح البخاري عن الأعمش قال: سمعتٌ شقيقاً يقول: قال 
عبدالله - يعنى : ابن عمر -: قسّم النبى يَييْةُ قسمة كبعض ما كان يقسّم . 
نتل رع ها كان واد لاا ١‏ ين يبنا نص الي فانيك 
النبى عي وهو في أصحابه. فساررته . فشقٌ ذلك عليه. وتغيّر وجهه 
وغضب . ثم قال : «قد ردق موسى باكثر من هذا تع 

وفى الصحيح المذكور عن أبي سعيد الخدري». قال: بينما 


)١(‏ انظر : العلل المتناهية :١‏ ”1 588/558 و3875. 
(") صحيح البخاري 48 353١‏ . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ا ام ل ا ل له 
رسول الله يي يُقسم ذات يوم قسماء فقال ذو الخويصرة-رجل من تميم : 
يا رسول الله . اعدل . قال : «ويلك مَّنْ يعدل إذا لم أعدل ؟)(2" , 

والحديث طويل مشتمل على الإخبار بن الرجل المذكور يمرق مع 
جماعة من الدين. ويخرجون على خير فرقة من الناس ومّم كانوا أهل 
النهروان الذين خرجوا على على عاكَه . 

وفيه أيضاً هذا الحديث بعينه على وجه شنيع » فضيح » صريح فى 
وجود الأشرار فى الصحابة » وأنّ النبى يي إنّما كان مكلفاً بأن يسلك معهم 
بما يقتضيه ظاهر حالهم وإن عرف خبث بواطتهم . 

وسياتي الخبر في أوَل المقام الثاني من هذه المقالة . 

وفيه أيضاً عن سليمان بن صردء قال: استبّ رجلان عند النبي 5 
ونحن عنده جلوس . وأحدهما يسبّ صاحبه مغضباً . فقال النبئ يَييرُ : «لو 
قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . لذهب عنه ما يجد». فمالوا للرجل : 
ألا تسمع ما يقول النبئ يَإيُ ؟ قال : إِنّي لست بمجنون”". 

ونه فى ازملدين الم تال إن اليه 0 الحكيي خنمية شف 
فخرج يصلَّى فيهاء فجاء رجال يصلون بصلاتهء فحضروا ليله وأبطأ 
الى عه ولم يخرج إليهم . فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب . فخرج إليهم 
مغضباً. فقال ما فيه عتابهم (". الخير . 

وفيه : عن ابن شهاب عن على بن الحسين علي : «إنّ صفيّة زوج 
النبى ميد جاءت إليه فى المسجد تزوره وهو معتكف فيه . فتحدثت عنده 


(") صحيح البخاري 8: 50. 
() صحيح البخاري /: 4" بتفاوت يسير . 


ساعةً من العشاء . ثم قامت تنقلب فقام معها النبئ يَيٌْ يوصلها حنّى إذا 
اتسين السسكتدالاى متد يكن انلع مدن بهما رامن الالضاد 
سلما عليه ثمّ نفذاء فقال لهما النبئ َي : «على رسلِكماء نما هذه همي 
صفيّة بنت حُيئ » فقالا: سبحان الله يا رسول الله . وكبْرَ عليهما ما قال. 
فقال : إنّ الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم . وإِنّى خشيت أن يقذف فى 
قلوبكما»7''. 

أقول : إذا لاحظت هذا الخبر لاسيّما مع ملاحظة ما رواه في البخاري 
وغيره من فريتهم على عائشة بالزنا حتى كان بعض المفترين من أهل 
بدر”"», وما رواه المفسّرون وغيرهم من الفرية على مارية جارية النبى 1 
ونفيهم ابنه إبراهيم27. حتّى أظهر الله عزّ وجل كذبهم وأفضحهم . فحينئذٍ 
تعرف أنّ الصحابة الذين فيهم أمثال هذه الجماعة » يستحيل الاعتماد على 
أفعالهم وأقوالهم . فضلاً عن التعديل المذكور”' . 

ثم إن فى الصحيح المذكور أيضاً عن ابن عمرء قال : قال النبى يبي : 
«المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر مَنْ هجر ما نهى الله 


عنه) (6) 


. صحيح البخاري : 10 بتفاوت‎ )١( 

(1) انظر: صحيح البخاري 6 : 15١ ١59‏ . الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 
١8:١‏ و1 5١‏ . 

(؟) تفسير القمّى ”: 54. الكافية فى إبطال توبة الخاطئين (ضمن مصنفات الشيخ 
المفيد ج 7) : ١7‏ و77 » تأويل الآيات الظاهرة ؟: 707 . 

6209 8 «ن» : «المزبور» بدل «المذكور» . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم دقع جم ومدق واات امل جو ل اللا يقار ل ب ال 

وفي رواية : «مَنْ هاجر الخطايا والذنوب» ١!‏ 

وفيه وكذا فى صحاح مسلم وأبى داود والترمذي والنسائى وابن 
ماجة . ومسند أحمد عن عمرء قال : قال النبى يَييَلْةُ : «إنّما الأعمال بالنيّات . 
ولكل امري مانوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو مهاجر إليهما. 
ومّنْ كانت هجرته إلى دنياً يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه) 7 . 

أقول : صراحه هذه الأخبار في عدم كون كل م كن غدمية المواجردة 
مهاجراً حقيقيًاً واضح . 

وفى صحيح البخاري أيضاً عن عبدالله , قال : قال النبى كيه : «الجنة 
اقرصه الى اخذكم من شراك تعله.. والنان يفن دللف 19 

وقيه: عن بسهل :ادق منعةك, الساعلاى > 'قال:«انظر الثين 02 إلى ريخل 
من أصحابه يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناءً عنهم . فقال 
النبى ميلك : (إنّه من أهل النار») فلم يزل الرجل حتى مر فاستعجل 
كتفيه ٠‏ فقال الى صل "إن العيد: لبعمل:فيما يرق النامن .عمل اهل الجنة 


)١(‏ كد الحيد 1100/7510 # وز نتن انق عاجة :39/10 المستعدرك 
للجاكو 141 سيشك الشينات 111/1 

20 صحيح البخاري ره صحيح مسلم "ا : ١6١ اى/له١5 ١6١8‏ 2 سنن أبى داود 
.15١ 1/537 : 5‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 4 : 1141/1784 , السئن الكبرى 
للنسائى ”*: 5753/1590 .0370/9511 . سئن ابن ماجة ” : 817١/711غ.‏ مسند 
حول 3 7/47 ., والا/7١؟.‏ 


220 صحيح البخاري ١77:4‏ . 


اله لقي اهل القارن 71 الخيرب وفك ع قينا : 

وفيه: عن أبن مسعود. قال : قال رجل : يا رسول الذي ا نز نان هما 
عملنا فى الجاهليّة ؟ قال: «مَنْ أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى 
الجاهليّة . ومَنْ أساء فى الإسلام أخذ بالأوّل والآخر»”" . 

وفيه ايضا: عن خارجه بن زيد بن ثابت وغيره, قال : إِنْ ام العلاء 
أعراء فون الاانفيا دجو كاك كد شري القالك م إ نكما بر مطعون توفي 
وهو نازل عندنا فعُسّل وكُمُن فى أثوابه. فدخل رسول الله وَيَيَُهُ قبره. 
فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب . فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فققال 


0 
2 
- 


زشدوك الله 92 © لوس يشورك انناب اكترنة تلك باص اكرات 
رفول التذوفيى تكومة الك لقال وصوك الله 11 23 زعا بشو فوا لني لقان 
جاءه اليقين. وإنّى لأرجو له الخير من الله ووالله ما أدري وأنا رسول الله 
ما ذا يُفعل بى ولا بكم) - وفى رواية : «ما ذا يففعل به). وهو الأظهر ‏ 
نقالك وان له ارك يعليه لذ 0 

أقول : قول النبى يَُْةُ هذا صريح في المبالغة فى المنع من الحكم 
بالنجاة والجزم به وإن كان الرجل خيّراًء بل يشعر أيضاً بأنه رجا لعثمان 
الخير لموته في حياته باقياً على الإيمان؛ كما يلوح من ملاحظة قوله مَيَيُْ : 
«لقد جاءه اليقين» مع ما بعده. وعلى هذا فكيف يتصوّر الحكم بنجاة كل 
الصحابة أو إخبار النبى مكيل ولو خصوص أهل بدر أنه من الناجين قطعا 


.١18 :8 صحيح البخاري‎ )١( 
. 1 85- ١ال‎ :4 صحيح البخاري‎ )( 
و14.‎ 14 :4.9١ :37 صحيح البخاري‎ )( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 0 


ولهم أن يعملوا كل ما شاؤا! ؟ 

وفى صحيح البخاري: عن أبىي هريرة أن النبى ييه قال: «لقد 
فعيت أن ابرسطي تعطي د وام ام الصا فود ن لياه ٠‏ ثم آمر رجلا 
فيمٌ الناس , وك أعالك إلى كال حرق اميم ميرت الذي تس 
بيده, لو يعلم أحدهم أنّه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حستتين لشهد 
الع 0 

وقد فسّر المرماة بما بين ظلف الشاة من اللحم7". 

أقول : هذا صريح في ذم عظيم , ووجود طمع غالب . ودناءة نفس 
زائدة في جمع من المعدودين من الصحابة » فتامّل . 

وق المضيح المذكرو عن أن هريرة : أنّ رسول الله يَيْيةُ قال : «كلّ 
مق لكلو اننا 1 ا بنع الوه وان لقال مو اطاعكن و1دل 
الجنّة » ومن عصاني فقد أبى»27. وصراحته في العموم قبح 

ولنكتف هاهنا بما ذكرناه ؛ إذ استقصاء الأخبار الدالّة على المقصود 
من وجود الأخيار في الضينها نةكو الاشتراو ماده جعرارا - مكا” الطدو اشير 
والصحف . ولا يفيد صاحب الحميّة والتعسّف . فإنّ الذي وقع أسيراً فى 
قيود جنود التقليد والشبهات لا مجال لجولان الحقٌّ عنده. بل يعثر في كل 
تحضو ولو ناكاز الشييتانة سو اما طالت العدى عمف «الضيية قاذ شيل 
في أنه يكفية مفاذ هذه الأخمان الكثيرة ؛» ضرورة 0 اليقين بالمعنى 
المشترك بين الجميع . بل زائد له ما ذكرناه وبِيّناه هاهنا إذا لم يغفل عمًا مرّ 
)١(‏ صحيح البخاري :١‏ 01546 و9: 2٠١51١١‏ 


() صحيح البخاري 11-5 


فى فصول الباب الثاني من المقدمة . لاسيّما الفصل الثانى منه . فضلاً عم 
مر فى فصول كثرة أهل الباطل ومتابعة الأمم السابقة : وضلالة الطوائف 
المخدلفة وغيرها .ونا سيأتى فى المقالة الآتية ومقالة كثرة الكذابة والختام 
وفدرها: 

فنشرع الآن فى بيان أحوال أشخاص جماعة من الصحابة الأخيار 
منهم والأشرار وإن كان بعضهم ممّن أدرك النبئ يَيْةُ قبل البلوغ ٠‏ ونكتفي 
فى الأشرار بمن يظهر حاله من كتب المخالفين ورواياتهم ؛ ليكون حجّة 
عليهم . ونجعل مناط التشخيص فى الجرح والتعديل ما ذكرنا في أوّل هذه 
المقالة أنه عمدة المناط فى تحقيق الحالات ء أي : ولاية أهل البيت َي 
والعمل الصالح . فهاهنا مقامان : 


المقام الأول : 

فى بيان الأشخاص الذين عدّوا من أخيار الصحابة . وهّم كذلك جزما 
أو ظاهراًء فمن كبار الأخيار ‏ الذين حسن حالهم عند كافة أهل الإسلام 
كالشمس فى رابعة النهار ‏ سلمان الفارسى . وأبوذرٌ الغفاري . والمقداد بن 
الأسود الكندي . وعمّار بن ياسر. وحذيفة بن اليمانء فإِنٌ فى جلالة حال 
هؤلاء الأعلام بعد أهل بيت سيّد الأنام لا مجال للكلام : 

ما أوَلاً: فلاتفاق علماء الشيعة والسّنّةَ فى حسن حالهم. حتّى 
تواترك الأخبار هق 'اثنة اهل اليك طم أن مولا مين السابقيق الاولين: 
وأنّهم الذين صلّوا على فاطمة الزهراءلل مع على كد وكبار الهاشميّين . 
وأنهم لم يتضعضعوا عن أداء حقٌّ على عي بعد سيّد المرسلين» 
ولم يتزلزلوا عن التمسّك به إلى أن أتاهم اليقين . بل لم يركنوا إلى غيره 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحَسن حالهم انه مع يوان سف عجو اف م ا ا 0 
انداء لأسكما الفاقة الأؤليرة فقي مواق ان آهل الميقطة يران التاسن 
رجع مَنْ رجع بعدهم»! 

وفى الاستيعاب : أن أباذرٌ أسلم بعد ثلاثة» وكان يقول: أنا رابع 

ا 1 صَد أله : 55 5 
وفيه : أنّ المقداد كان يي الام 
أن ارا بك فار السجرقنء ويا :الللملفين 1 واف 

ل الأو لرتورو كيت بنرا وسار المقاعهيه وائلن وا عي 0 

وما :ثانا ”روود النتصومن اللبيرنيحة و اليكها راع المعنحيدة دده 
َ 1 , سَذَايْكُ ء ‏ د 
فى كتابه الكبير رووا عن عمرو بن عوف وغيره عن النبى عَبَيه انه قال: 
«سلمان ما أهل الك 57 


.71/1578 :748 ء وبحار الأنوار‎ ٠١ : والاختصاص‎ » 74/١١ : انظر : رجال الكشَّى‎ )١( 

(؟) الاسقيعات 0:١‏ . 

(”و]) الاستيعاب 15: .١18١‏ 

.١١5 :7 الاستيعاب‎ )0( 

(1) المعجم الكبير للطبرانى 5: .15040/11١ 5١١‏ المستدرك للحاكم ”: 098غ, 
تفسير التعلبى :': ١4ء‏ تاريخ مدينة دمشق 1٠8:7١‏ . كنز العمّال :١١‏ 
كش 


11 واه اران 6 الور يق طم رام عدو مار فل احج ها حتفا وير اس لوق بول أ لمكا ولق إل اها ا عم رخ كوهد و وار يداه ضيماء العالمين/ ج94 

ورواه علماء الشيعة أيضا عن أنتي ١‏ 

وفى الاستيعاب بإسناده عن النبى يَييْةٌ أنّه قال : «عند سلمان علم 
لر 0 

وروى الفريقان مها أن علباً قلا قال : «إنٌ سلمان عَلِم علم الأوّل 
والآخر. بحر لا ينزف . فهو منا أهل البيتك )3 

وقال: «مَثل سلمان مُثل لقمان الحكيم. وهو صاحب الكتابين: 
الانجيل والقرآن2 47 

وروى في الاستيعاب أن عليا اجا يد سُئل عن أبيذرٌ. فقال : «ذاك رجل 
وعئ قلا عجز عنه الناس» 7" الخبر . 

وروى الفريقان ا دامها نك ع النبى يَيَيلة انه قال ونا اطلك 
الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبى ذرٌ)27 . 


2181/14 :١ عيون أخبار الرضائكةٌ‎ .؟5١48/١9١‎ 1١1١ : تفسير فرات الكوفى‎ )١( 
. : دلائل الامامة‎ 

(؟) الأستيعات 21 1 

0 أمالى الصدوق : 71717/575 , الاحتجاج 155151 المضتك لانذ 5 1 
8:75 .و الغارات ١7 :١‏ . المعجم الكبير للطبرانى 1: 5١١‏ 
غ١اك/5 ٠1٠6‏ .2 تاريخ مدينة دمشق 185٠ :5١و 215/0 :١7‏ -553١ا.‏ 

630 الاربعين للشيرازي : 57" , الغارات :١‏ /الاا,ى الجامع الصحيح ( ممتن الترمذي) 
."581١١/61745 :6‏ حلية الاولياء ١١187 :١‏ تاريخ مدينة دمشق .]5١ :"١‏ 

.500 :١ الاستيعاب‎ )0( 

(1) معانى الأخبار للشيخ الصدوق : 174 . الاختصاص : 17 , كفاية الأثر للقمّى : 
١الا.‏ مناقب أمير المؤمنين©ة للكوفى 7137/50١0 :١‏ . روضة الواعظين : 587 
متك حك 1731/0 ولا: 19//046غ71944. سنن ابن ماجة :١‏ 
0 الجامع الصحيح (سئن الترمذي) 0 : 7801/1739 المستدرك للحاكم ” : 
0 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم يي د 

وقال وَيكَلهُ : «عمّار جلدة بين 0 

وقال ييه : «تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجئّة ويدعونه إلى 
النار» 9" , 

وقال وَكِالُّ : «قاتل عمّار وسالبه فى النارع 7 

وقال ل ناث عقارا فلن إيمانا سكن عضن دميه لا ورف 
أبغض غبار أبغفيه الزن 100 

ورووا أيضاً أنّ حذيفة كان معروفاً بصاحب سر النبئ يي وعلمه 
المنافقين » حتّى قد مر أنّ عمر سأله عن نفسه أنّه من المنافقين؛ أم ل؟0©. 

ومات حذيفة في أوَّل خلافة عل الك وحضر ابناه صِفَين مع 

:اد بوصيّة أبيهما بذلك 2" . 

وفى صحيحى الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : إنْه حديث حسن 

غويه» وكذاقى "كناف الطهدرة نعود ملسو كان حمسن جمدم 


.515/١١” :١ المسترشد للطبري : 771/161 . و7378/1608. عوالى اللآلى‎ )١( 

(') شرح الاخيباز لعفتو ا ا التتدة لأنق البطريق : 01 
الطرائف لابن طاؤس 5: .5١8‏ صحيح البخاري ] : 6 الجمع بين الصحيحين 
للحميدىي ": .١!941/51١‏ 

(؟) الجمل (ضمن مصئفات الشيخ المفيد . ج ٠١” : )١‏ . الطبقات الكبرى لابن سعد 
511. مسند أحمد 0: 19/7751/117. مجمع الزوائد 9: 191 . 

(4) الاستيعاب “7: .1١737‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 231١7 :1١‏ و58:10. 

(0) شرح الأخبار للمغربى .718/11١ :١‏ مسند أحمد 0: 177177/00. المستدرك 
للحاكم 7: .79١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : 01 .و١4:31١٠.‏ مجمع 
الزوائد 9: 7597. 

(1) الصراط المستقيم : 58 . إحياء علوم الدين .١١4 :١‏ 

(/) الاسقيفات 1 


وغيره من الكتب المعتبرة كالمختارة للضياء المَقدسى . والاستيعاب لابن 
عبد البرّء كلّهم عن بريدة الأسلمى قال: قال رسول اله يبي : «إنّ الله يحبٌ 
بن ماني مدا راح ايض يم بسر افر اند جنيو عل 
وسلعان نو اسق :23 والمقداة مز اموي 7 

وافى كناك الستقدولة معدا عليه هن عند رفة: قال "قال النن 1102 + 
«أتاني جبرئيل فقال : يا محمّد! إِنَّ الله يحبٌ من أصحابك ثلاثة فأحبّهم : 
علخ + والمقناد وابق ذره<يا محمد إن الجئة ”تشنتاف. إلى اختلانة! سن 
امودانانة اهلع وفكان» وسلنان 1 

وقد زوق أيضاً هذا الأخيرب أغى اقوله ليه :“إن الجن تشعاف: إلى 
ثلاثة : على . وعمار. وسلمان» - الترمذي فى صحيحه وقال : إنه حديث 
حسن غريب"" . 

وكذا رواه الطبرانى فى كتابه الكبيرء وكذا أبو يعلى فى كتابه . وكذا 
الحاكم أبضاً في المستدرك عن أَمّ معقل . عنه يَيُْ » وكذا وؤاة انم عا كر 
انها عن حذيفة ولكن بلفظة «أربعة» وإضافة «أبى ذرّ» ورواه فى الاستيعاب 


بلفظة «أربعة) أنقا لكن برواية و عنه » وفيه بدل الأبى در : سلال) 20 , 


.1١49/07 :١ الجامع الصحيح (سنئن الترمذي) 0: 71718/177. سئن ابن ماجة‎ )١( 
؛ مسنلل جيذ 1 775708 2 تاريخ مدينة دمشق‎ ١7 : 37 المستدرك للحاكم‎ 
2155 * الاستيعات‎ +: 2:4 

(") لم نعثر عليه فى المستدرك . 

(") الجامع الصحيح (سنئن الترمذي) 0 : 727917/177. المستدرك للحاكم *: ١57‏ . 

(5) المعجم الكبير للطبرانىي 5: 237١10/1١9‏ مسند أبى يعلى 0: ”0/1/94/١53 1١314‏ 
و7780. تاريخ مدينة دمشق 8١١ : 5١‏ . الاستيعاب ”: ,١١8‏ وفى المستدرك 
للحاكم 9ع انمن: . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا ا ا ل 

وروى ابن عبد البرّ فى الاستيعاب عن ابن عبّاس قال : وقع بين خالد 
ابن الوليد وعمار بن ياسر كلام . فقال النبى يي لخالد : «ما لك ولعمّار 
رجل من أهل الجنة) 27 

وفيه عن أنس : أن النبئ يَيةٌ سمع رجلاً يقرأ القرآن ويرفع صوته 
به. فقال: «إنّه أوّاب») وسمع آخر فقمال: «مراء» فنظروا فإذا لوانت 
المقداد7" , 

وفيه قال: إِنْ فضائل هؤلاء الجماعة لا يحيط بها كتابس7". انتهى 
كلامه . 

والأحاديث كما قال في فضائل هؤلاء وبشارات تهم التى وردت فى كتب 
الفريقين بغير معارض تملا الدفاترء وقد مرّ بعضها. (وياتى مف لكا 
فلاحاجة هاهنا إلى الإطناب . وهذا مع الاتفاق على حُسن حالهم وعدم 
ظهور صدور قادح منهم . موجب للجزم بخيريّتهم . بل يوجب كونهم من 
أجلن ]ا ميكانة كرا شر اميا صرّح أئمّة أهل البيت مله بأنّ سلمان 
أفضل الصحابة بعد أهل البيت طإه 7 . 

ويشهد لهم ما مرّ هاهنا فيه حتّى روى فى الاستيعاب عن عائشة أنّها 
قالك: كان لسلمان مجلس هن ,رسول الله ياك «عقة فد بيه اللي حت كناد 


.47"٠8 :7 الاستيعاب‎ )١( 
11:2 الأستيعات‎ 9 
الاستيعاب 7: #ا9/ا.‎ )"( 


630 ماين وسيم يرد فى «م» . 
(0) تقدّم تخريجه آنفاً . 


يغلبنا على رسول الله يكيو 7" . 

ثم اعلم أن الذي يظهر من روايات أهل البيت به كمال جلالة حال 
ثلاثة أَخَر أيضاً. بحيث يستفاد أنّْهُم قريبون إلى هذه المرتبة الأعلى لكنّهم 
من غير المشاهير وهم أبو سنان ‏ وفى نسخة : أبو ساسان ‏ الحخصين بن 
المندن الاتصارى 7 ونوايو عهرة ثعلبة بدن مرق الأتضارى 177و كشتيرة باو 
شتين»:وقيل : شنيو تالباء الموخدة د ابن شكل الع 57 : 

ثم إنّ من خيار مشاهير الصحابة المسلّم حسن حالهم عند كافة العامّة 
وعامّة الخاصّة بل كلهم . مع ورود النضّ والبشارة من النبى يِه راهل 
بيته بهل فى بعض منهم بلا وجود معارض : بلال بن رباح مؤذن 


رسول الله مَوَيَيه ومولاه. وخزيمة بن ثابت ذو الشتهاد تير وجابر بن عبدالله 


. 375:7 الاستيعاب‎ )١( 
يكنّئ‎ ٠ الحخصين (الحضين) بن المنذر بن الحارث . أبو ساسان البصري الرقاشي‎ )1( 
أبا ساسان صاحب راية على يْة . وروى الكشى عن أبى بضين قال فلك لابين‎ 
انو عمرة الأنصارى ؟ ! . روى عنه الحدين:‎ ٠» فاين بق ساسان‎ 
, 517/1١79 : إيضاح الاشتباه‎ . 3/5١9 : انظر : رجال الكشى : 18/8 . الخلاصة‎ 
معجم رجال الحديث " : 5 الطبقات الكبرئ‎ ,21١608/١56 :7 نقد الرجال‎ 
ورد فى مدحه الحديث عن الإمام الصادق'اجةٍ كما تقدّم فى ترجمة الحصين بن المنذر.‎ 
طرائف المقال‎ . 816/5١8 :١ نقد الرجال‎ ,. ١377/١ : انظر : رجال الطوسى‎ 
م م"‎ 1 5 ٠. ع ِ م‎ 
. شتير (شبير) بن شكل العبسى من خواصٌ أمير المؤمنينية‎ )4( 
000 رجال البرقى‎ »21١١89/7١8 : الخلاصة‎ ,. 5١7/8 : انظر : رجال الطوسى‎ 
معجم رجال الحديث‎ ./411١/88 : 7 نقد الرجال 7: ١7/594١50ء طرائف المقال‎ 
وغيرها.‎ . 460:٠ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ا و اي ا ال ا 
الأنصاري . واو انزنت خالد بن زيد الأنصاري وإن صدرت منه غفلة فى 
آخر عمره» وزيد بن أرقم الأنصاري وإن قصّر تقصيراً» وقيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري , ابوه شاعنا الخدري , واسمه سعد بن مالك الأنصاري. 
والبراء بين سالك الاتضارق أخو الس عن عالت وسهل مه حلت 
الأنصاري . وأخوه عثمان كلهم من الخزرج . وأبو الهيثم بن التيهان. وبريدة 
ابن الخضيب الأسلمى الخزاعى . وعمرو بن الحمق الخزاعي , وعبدالله بن 
بديل بن ورقاء 27 عى » وعمران بن الحصين الخزاعى , (وخالد بن سعيد 
ابن العاص)7() الأموي ٠‏ وعدي بن حاتم الطائي » وأبو رافع مولى 
رسول الله ييه ء وعمر بن أبي سلمة » وأخوه 5000 ااه 
النبى يب . وقيل : عمرو . وقيل : محمّد بدل عمرء والأوّل أصحّ كما صرّح 
به ابن عقدة7" . 

وكثير منهم من السابقين الأوّلينء وأكثرهم خدموا رسول الله مكي 
وعليّا ءاج بعده. والتزموا به. وأجهدوا في ترويج الدوويع رولندكر ذا مرخ 
أحوالهم سوى ما مرّ ويأتى في تضاعيف الكتاب تقريباًء وقد مرّ آنفاً مما 
ا أنس فى بلال 9 . 

وعن الباقرطكةٍ : «إنّ أوَل مَنْ يدخل الجنّة بلال» قيل : ولِم ؟ قال : 
«لأنّه 8 مَنٌْ أذّن» (؛ 


. بدل ما بين القوسين فى «م» : «وخالد بن سعيد العاص»‎ )١( 
. 700 : عنه فى رجال الطوسى‎ )0( 


(0) فى ص 19 . 
20 انظر : تهذيب الأحكام 5 : ١1+‏ 3 ووسائل الشيعة 0 : رن 00 3 


وفيهما عن أبى عبداللهطكة . 


7 مذو القكد ي لارة الوه اسه ممه سونو واج اردان ورا كل ف ممه اقياك العالمينة 1 

وكاق عيذا قات 1 

وفى روايات المخالفين أيضاً ما وك 1 

وكا نجي شيم يرا وَأخِدا وغيرهماء وكان من خواص النبى يي . 
ومؤدّنا له ولم 0 

فعن الصادق ملي كد : «إنّ بلالا ترك الأذان بعد النبى بل : رك بعذله 
حي على عبر الس 

وفى روايات أهل البيت عَإهَام أنّه أبى أن يبايع أبا بكرء ولم يفعل أن 
يؤذن له فعاقة عتر بان هذا جراء أن يكز فنك أن أععقف»»«فقال: إن كان 
أبو بكر أعتقنى لله فليدعنى له ء وإن كان أعتقنى لغير ذلك فها أنا ذاء أمّا 
الأذان فلا أؤدّنَ لأحد بعد النب يبب : وَأماالحيفة تنما ققة ايه أحداً 
لم يستخلفه رسول الله وي ولم يجعل بيعته فى أعناقنا إلى يوم القيامة. 
فقال عمر : لا أب لك لا ثُقِم معناء فارتحل إلى الشام 27 . 

وقل اكز :فى الاسقعات جحكانة تركة الأذان وشيا متتخملا فق مكالمته 
المذكورة لكن مع أبي بكرء ثم قال: وكان شحيحاً على دينه » ونقل أنّه 
ذهب إلى الشام حتى مات هناك فى خلافة عثمان”" . 


3 يرجنال الكفنيئ تان :1/4784 الفتقيه 1 114177 الله بخان الأتعوار 07 
.عن ل عبدالشه كا . الدرجات الرفيعة : 351 . 

(6 انر » اللسعاب --0/1 1117 تارود مدينة فقون 701 4اكتوبا كيك 
وسير أعلام النبلاء ١‏ : 77/7410 . 

(") الفقيه :١‏ 81/7/87 . عن أحدهماطِي بتفاوت . 

(؛) الدرجات الرفيعة : /51” . 

. فى ترجمته‎ 148١ 1١14 :١ الاستيعاب‎ )0( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم اذ[ ا 

وقيل : مات بحلب"'". وقيل : بالحجاز''. وهو ضعيف . 

وف الاستيعاب أيضاً أن سلمان وبلالاً وصهيباً مر عليهم أبو سفيان. 
فقالوا: ما أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: 
تقولون هذا لشيخ قريش وسيّد هاشم . ثم أتى النبى ييه فأخبره بما قالوا. 
فتمال له النبى يي : «ولعلّك أغضبتهم , والذي نفسى بيده. لو أغضبتهم 
لأغضبت ربّك». فرجع إليهم واعتذر منهم'". 

وأمًا خزيمة : فإجراء النبئ يَإيْةٌ شهادته عن رجلين في دعوى الناقة 
اوور ولعلا نذكره في الختام . 

وشهد كثيراً من غزوات النبئ يَييِْةٌ ه وكان من المختصّين بعلءئ نئل . 
وقتل مع عمّار بن ياسر في صِمَّين يوم قتل عمّار(. 

وفى روايات أهل البِيت عه وغيرها كما مرّ ‏ أنه ممّن تكلم على 
القوم في ببعة أبي بكر فلم يفد!” . 

وأا جابر: فكونه خيّراً عند الفريقين مسلم الثبوت. وكان من أهل 
بيعة العقبة الأخيرة وبيعة الرضوان». وشهد بدراً وسائر المشاهد مع 
النبئ يَييةُ ء وشهد صِفَّين مع على ئلا » وهو أل من زار قبر الحسين مه 
من المدينة حين سمع شهادته ني » فوافاه يوم الأربعين من شهادته . وكان 


)١(‏ الكامل فى التاريخ 7: 579. صفوة الصفوة 4٠ :١‏ . معرفة الصحابة لأبى نعيم 
»0١ - 0١ :':‏ تاريخ مدينة دمشق 18٠١٠ : ٠١‏ . الوافى بالوفيات ٠١‏ : لالا؟. 

(1) الاستيعاب :١‏ 185 . تاريخ مدينة دمشق 1 

الانعييات 0 

(غ) الاستيعاب "': 110/148 فى ترجمته . 

(0) انظر : كتاب سليم ” : 681١‏ ء الخصال : 14 ؛ الاحتجاج :١‏ 141 و1١5‏ - 
56 ء غاية المرام للبحرانىي 7: 77. 


7 العم ووهو م وجو المبطام ووو ندج ون سساه برحو اللا لكي 12 
خصيصاً بأهل البيت هي . حيّى نقل جمع من علماء العامّة عن أبي الزبير 
أنه ماله عن غلم لك ::فقال #إذاك خير البشتر» أما والله» إن هنا لتغرف 
المنافقين على عهد رسول الله يَيْيلْةُ ببغضهم إِيّاه 20" . 

ونقلوا أيضاً أن النبى ييه أودعه السلام إلى أبي جعفر الباقر افلا . 
كما مرّ فى مناقبه » وقد مر ويأتى أيضاً بعض أحواله . 

وأمًا أبو أيَوب : فكان من نقباء الأنصارء نزل عليه النبى يََيَُةُ شهراً 
حين قدم المديئة » وشهد معه بدراً وسائر المشاهد. وشهد مع على نَكهٍ 
الجمل وصفين والنهروان . 

وعن الضاقق ك3 : «أند معن أنكر على ١أهل‏ نيعة السقيفة ودوعا قن 
أباايكر فى المسجل 20 , 

وروى الفريقان أن رجلا قال له قبل حكاية الخوارج : يا أبا أيَوب . 
قاتلتَ المشركين مع رسول الله يَويْةُ ثم جئت تقاتل المسلمين » فقال: إن 
النبي مَْيةُ أمرني بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . فقد قاتلتٌ الناكثين. 
وقاتلتٌ القاسطين » وإنا نقاتل إن شاء الله تعالى بالمسعفات بالطرقات 
بالنهروانات » وما أدري أنّى هى”". لكن نقل أهل السبير أنه غزا الروم فى 
زهو معاوية فوضينة حتفسين أ أزنيك» قمات بالتسطتطة 3 , 


)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: »١١57/117 77١‏ تاريخ مدينة دمشق 
2 : 6لا .١‏ 

(1) الخصال : 110/؛ ». الاحتجاج للطبرسى 707/١414 :١‏ قطعة من رقم حديث ١5‏ . 

(*) اختيار معرفة الرجال : ا/77. وانظر : الطرائف .107/١47 :١‏ وتاريخ بغداد 
١15‏ : 181 _ لاماروكالاء وتاريخ مدينة دمشق 87: "5لا. 1 

(؛) الطبقات الكبرى لابن سعد ”7: 860 . المعارف لابن قتيبة : 774 » الاستيعاب ]: 
كنوت ةك اسن الغابة ١‏ : "لاة. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ب ل م 

واعتذر عنه بعض الأعلام بأنّ ذلك كان غفلة منه ؛ إذ قصده في ذلك 
كان تقوية الإسلام ولو مع عسكر معاوية”" ظنَّا منه أن ليس عليه من ضلالة 
معاوية شىء7", والله أعلم . 

وأما:زيدءنن أرقم: هذكن اب عند اليد وغيره الهشهل سبعة عبر 
غزوة مع النبئ يَيْةُ . وشهد مع علئ تاقلا صِفين . وأنّه معدود من خاصة 
أصحابه , وأنّهِ الذي أظهر نفاق بعض المنافقين في زمن النبئ ييه فكذبوه . 
فأنزل الله عرّ وجل تصديق قوله في سورة المنافقين”" . 

وفى روايات أهل البيتغله2 أنه من السابقين الذين رجعوا إلى 
على نع فقبل توبته90. 

وقد عمى فى آخر عمره, ومات بعد شهادة الحسين كه . 

وبالجملة . لا كلام في كونه عارفاً بحن علئٌ عليةٍ. لكن فى رواية 
فوتة انن نضا .مفكازة العديى انه حاك ' ابتع ال عدر الا اف تيون 
الكوفة » وفي خبر آخر الدجكن متازعة عه الله بيعل القفة واستشتهاد: 
فى جمع حكاية الغديرء فقال: وكنت ممّن سمع ذلك من النبئ صيلة 
فكتمت الشهادة يومئذٍ ‏ فدعا علَىَ علئ كلا فذهب بصري0©. 


. هنا فى «س» كلمات غير واضحة‎ )١( 

)00 اعبار ليزدة الرسان اونا و ننه سمو 

(؟) الاستيعاب 1: 28197/0580 التاريخ الكبير للبخاري : 15181/806 , تاريخ مدينة 
فكاق ااساو و تو اجيف القاية 31123 اولاني" الكيا لد ا ا ب ا 

(؛) انظر : اختيار معرفة الرجال: 8/”8/ا. رجال ابن داوؤّد: 7300/44. خلاصة 
الأقوال : 457/١44‏ . التحرير الطاؤّسى : 11/١/5757‏ . نقد الرجال ”7 : .5١1١7/581١‏ 

(0) شرح الاقونان لاه لكين , العددة ا البطريق : ٠١7 - ٠١7‏ ء المعجم الكبير 
للطبرانى © : 17١‏ . المناقب لابن المغازلى : 75/17. مجمع الزوائد .٠١5:9‏ 


ونقل الأكتر ذا الكتمان عينه قن البراء فق غازي!١2‏ قشعم اتتعاة 

وعلى أيّ تقدير نقلهما صريح في ندامتهما بحيث التزما إظهاره وبيان 
الحى.. 

لكن لا يخفى أن هذا تقصير عظيم إن ثبت وإن تداركه فى الجملة 
بنقل ذلك , بحيث ينادي بكون علئ مَك محمَّأ فى دعواه؛ وأنّ فيهم كان 
مَنْ علم وكتم , فتدبّر . 

ام فيس بن سعل : فكان من أعيان الأنشناد صاحب العبادة والتقابة 
والنجابة والسخاوة والشجاعة وحبّ أهل البيت لي . وكان من شرطة 
, : : ص ال 5 . : 
الخميس في زمان النبى مَيَيُةُ على نقل جمع (". ولا كلام فى كونه منهم في 
زمان علي لقلا . بل فى زمان الحسن مكلا كان رأسهم كمالك () فق زمان 

وقد نقل جمع أنه لم يبايع أبا بكر”. كما لم يفعل أبوه. ويؤيّده ما 
يظهر من بعض السير من المنافرة بينه وبين عمر"" . 


. 40/16 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(1) انظر : الاستيعاب : 17589 ء أسد الغابة 4 : 1868/١714‏ . 

0ن «م» : «كما» بدل «كمالك» . 

(؛) رجال الطوسى : 4//الالا. رجال ابن داوؤّد: .1١77/00‏ خلاصة الأقوال : 
09١‏ الامامة والسياسة. لابن كتيية + /31 :5/8 . 

(0) الدرجات الرفيعة: *7, بحار الأنوار 78: 747. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 
.3٠١ 5‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 0 

وأمّا البراء بن مالك : فلا كلام عند العلماء فى عدم قادح فيه. بل 
تركف البخالقوة بصينات من 1 ْ 

وصرّح فضل بن شاذان من أعاظم علماء الشيعة بأنّه من السابقين 
الذين رجعوا إلى عِلئ لي(" . ولم نجد ما يعارضه . بل يوجد المؤيّد . 

وأمًا سهل وأخوه عثمان : فجلالة حالهما عند الفريقين كالشمس في 
رابعة النهار.ء وفى روايات أهل البيت عله أنّهما أنكرا على أهل السقيفة. 
وعاتبا أبا بكر فى المسجد على فعله7"., وكان سهل من النقباء » وشهد بدرا 
وخا ود هما 

قال الو يفيه اليذه الهو تبي يوم حلي كان ممقم اندها السهاء عر 
لين 12 .وتهيهن مكداهد عه كاده وكا وله على المتديتة وغدلى 
القاريس وماك :رالكوقة فى زمانة فكثر عليه اريك هن عاتن الامواك 12ج 
كما فعل النبئ يي بحمزة . 

وأخوه كان بعده فى الجلالة والمنزلة » وكان والياً لعلئ جه د على 
البصرة . فاحتال عليه ابن الزبير. وفعل ما يظهر منه شناعة أفعاله وأفعال 
عائشة معه 7" . كما مر فى الفصل الثانى من الباب الثانى من المقدمة . 

وأمّا أبو الهيثم وبريدة : فهُما أيضاً من الأجلّة عند الفريقين؛ بل في 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 7 لي ل ته ”ات 8ا. 
الاستيعاب .١05 1١807 :١‏ 

.1٠٠ : الدرجات الرفيعة‎ )١( 

(؟) اليقين لابن طاوؤّس : "41٠١٠‏ و١58.‏ الاحتجاج 20/١968 :١‏ و98١1/١٠.‏ بحار 
الآنوار 58 : 5١8‏ و9١5؟.‏ 

(؛) الاستيعاب ”1: .١١88/3517‏ 

.١!39/1١١77# :” الاستيعاب‎ )6( 


/ المقئية اموي ع موا لجل وو وصو و اه حا وكدار انرو مق البيافاللالمين جه 
روايات أهل البيت أنّهما عاتبا أيضاً أهل بيعة السقيفة(2. حتّى روى بعض 
الفتحابة أن نريلة كان مم" أمرة النبى كيل أن يسلم على على ند بإمرة 
المؤمنين7", كما مر فى المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل . وروايات نردلة 
فى مناقب عل طَلكَادٌ عديدة عند الفريقي: 77 

وكان أبو الهيثم من نقباء الأنصار فى بيعة العقبة . وقتل مع عمّار في 
0 

وأمًا كمرّؤ بنن الخمق # فجلؤلة .كانه اظهر مع أن تخ على أحد: 
قال فى الاستيعاب : إِنّه كان من أجلة الصحابة صاحب أخبار عن 
النبى عي م ا ا اي ا 
مشاهده كلها ء قال : وإنّه من الأربعة الذين دخلوا الدار على عثمان7) 

وفى روايات أهل البيت غ8 أنه من حواري علخت ه27" . وأنّه لما 
هاجر إلى النبئ َه ء وصحبه مدّة أمره النبئ يَيْيْْةُ بالرجوع إلى أهله إلى أن 
يسمع بخلافة علئٌ تيد فياتيه. ففعل, وأنّ عَليّاكةٍ أخبره بأنّه يُقتل 
بالموصل . ويشترك فى دمه فسقة الجنّ والانس . وكان كذلك. فإنّه هرب 
من ازياذ .بن أبيه إلى الموصل ::ودخل غارا هناك فنهشته: حَيّة فمات بها : 


, 0/1١90 : الاحتجاج‎ ,78١ 74٠ : اليقين لابن طاوّس‎ ٠ 516 - 74 : الخصال‎ )١( 
.ة/١91/و‎ 

() المسترشد للطبري : 1 :»© تاريخ مدينة دمشق ”1: .5١”‏ 

(*) بصائر الدرجات: /1ا1١/7:‏ روضة الواعظين: ٠١7‏ ؛ المسترشد للطبري: 31014/085, 
تغخائر العف .مد اغبي 5716016-55 «اتمهائعن أميون اشر متي 
للنسائى : 2١6/4٠‏ و١5/48١2.‏ و١"7١/٠م.‏ و775"١/285,‏ و55١/0١9:.‏ و5/1560١١.‏ 

(؛) الدرجات الرفيعة : 57 . الاستيعاب ؛ : #/ا/7711/11. 

(0) الاسقنعات :1417/1110 

(1) اختيار معرفة الرجال : 7٠١/4‏ . الاختصاص للشيخ المفيد : ١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم مي ل ا 0 


ودخل عليه مَنْ بعثه زياد لقتله » فقصّ رأسه وأرسل إلى زياد . وهو بعث به 
إلى معاوية ؛ وكان أوّل رأس حُمل فى الإسلام من بلد إلى بلد”" . 
وقد نقل جممٌ أنْ الحسين بن على علي كتب إلى معاوية يعاتبه 
لله يَييةُ ؟.العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحلت جسمه وصفرت لونه. 
بعدما آمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من 
راس الجبل . ثم قتلته جرأة على ربّك » واستخفافا بذلك العهد)7"'. 
وأما فيدالة من كديل» فهو انها عن الستصيوضية بالخير عند 
الفريقين. وقد صرّح جماعة بأنّه كان عابداً صالحاً متديّناً شجاعاً مُعتمّداً 
عليه عند النبئ مَيْةٌ . وكان من أكابر رؤساء عسكر عليئٌ للد ومن خواصّه . 
ومن شهود غدير خم أيضاء حتّى جرّد السيف فى صفين وأراد قتل معاوية 
فاستفزع معاوية بغلمانه فاجتمعوا عليه وقتلوه فى خيمة معاوية. وأخوه 
1 ا ايد 0 اللا 
محمّد أيضا ممّن قتل بصفين مع على عليه " . 
قال فى الاستيعاب عن الحسن البصري : إِنّهِ لم يسكن بالبصرة أحد 
' صَذَاله 4 . /! 
من أصحاب النبى عَييْيةٌ أفضل من عمران بن الحصين 7 . 
وذكتر الفيضل: بين شاذان أنة:مين السابقين الذين رجعوا إلى 


01 "انتر امكنان معرفة الرحال مكلا ى حور 

(1) اخمتيار معرفة الرجال : 44/44 : الاحتجاج 7: 114/4٠‏ : نقد الرجال ": 
الغ لا , 

8" انظان ‏ الترسات ‏ الر فس 14 .والارعيبات 217 امار ناذه راسيو لفان 32 
11 

5 الاسينات #دهره؟ القرقاء ساعن امعد بن انوت 


علئ 31 7" . 

وزو بكم :عقن الصحاية انه قا إن النبى ييه أمر جماعة فيهم 
فلان وفلان وسلمان وَانْؤدذَر والمقداد أن يسلموا على على نبا يِل بامرة 
الواو وي 7 

وأمّا خالد بن سعيد : فال ابن بي الحديد : إِنّه أول مَنْ أسلم من 
أعيان قريش . وله عبادة وفضل وأثر قديم في الإسلام. وقال: إِنّه كان في 
اليمن عاملاً للنبى يَيْةُ . فقدم بعد وفاته وبيعة الناس لأبي بكرء فأبئ أن 
نام اليكو وفال الا ابانع الغلا عر 1 
متابعة إمامي أولى لشهرتٌ السيف فيكم . ثم بايع بعد بيعة على عابه 0 . 

وفي الأمتعات:: انقمة قذدهاء لسسع وله يقل نسيل 
لأبي بكرء وقال: إِنّي لا أعمل لأحدٍ بعد النبى مَيْْةُ أبداً. فذهب وإخوته 
إلى الشام فمّيلوا هناك (2 . 

وقيل : قد عمل فيما بعد لأبى بكرء ثم عزله بكلام لعمر فيه. 
فلم يقبل العمل بعد ذلك”". والله يعلم . | 

5 روايات أهل البيت 24 ف أنه ممّن كلم القوم على بيعة 


.394861/9٠ : اختيار معرفة الرجال : 8/58/. نقد الرجال‎ )١( 

(؟) شرح الأخبار 7: 031/508 . اختيار معرفة الرجال: ١158/44‏ . المسترشد : 
4 .© مناقب ال ابى طالب لابن شهر اشوب .1١:35©‏ 

شرم نيع 'الفاققة لان أي العليوكه هيه لابدروة تت الام بولنسي يتين 
الحديث » نعم ذكر الذيل ابن جبر فى نهج الإيمان : 587 ٠‏ والشيرازي في الأربعين : 
7417 ء والطبرسى فى الاحتجاج .7٠٠١ :١‏ والشامى فى الدر النظيم : 457 - 447 . 

.09194/87١ :٠” الاستيعاب‎ )4( 

(0) الدرجات الرفيعة : 791 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: 08. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا اا امو لوي لله 
السقيفة("2, ولم يبايع إلا بأمر علئ ليه 0" , وكذا لم يرض بخلافة عثمان 
مع كونه من بنى أميّة . 

وبالجملة . جلالة حاله عند الفريقين مسلم ومعروفء وذلك من 

وأمًا عديّ بن حاتم : فجلالة شأنه عند الفريقين واضحة . حنّى نقل 
جماعة . منهم : ابن عبد البرَ أنه كان من المكرمين عند النبئ عَْيْْةُ ٠‏ وكلّما 
جاء إليه أكرمه وفسح له في مجلسه. حنّى أنّه أجلسه بجنبه مرّةّء وكان 
متك :أ لا خيرية القطات:بالخير وى قال لد اميت إذ كقروابوافيلت 
إذ أدبرواء ووفيتَ إذ غدروا”” . 

وكان من خواصٌ أصحاب علىٌ عيَةٍ . ومن خيار أعاظم مَنْ أطاعه 
وأعانه وحضر مشاهده كلهاء وفقئت عينه يوم الجمل. ومات بعد 
على جد . وله كلام ظريف على ابن الزبير في مجلس معاوية. فإِن 
ابن الزبير أراد إهانته فقال له : يا أبا ظريف ! متى فقئت عينك ؟ قال : يوم فر 
أبووك :وك نر :قيلة وتوكريلة الأعع على انك قوفت هاويا نو التق 13 

وأمّا أبو رافع: فهو عتيق رسول الله يَيقيْةُ ومن قدماء الإسلام 
والمهاجرين . وشهد مشاهد النبى يََيْةُ . ولزم علبَا ع من بعده. وشهد 
فغة أيضًا قاهدهى تل كان صضاخب يشال بالكوقة ودوايناةعلرة بوعبيد الله 


كانا كاتبين لعلئٌ علي ومن خواضّه . 


. 197 : 3748 بحار الأنوار‎ ,. 1/1١40 :١ الخصال : 417/؛ . الاحتجاج‎ )١( 

(1) انظر : رجال بحر العلوم 37: .7*1١‏ 

0 الاستيعاب "' : 6٠٠١617‏ / بتفاوت . 

() انظر : الدرجات الرفيعة : 5٠‏ وما قبلها . وتاريخ مدينة دمشق :1٠‏ 90. 


وقد نقل أبو رافعم هذا نصوصاً على علئ َِة . وأنّ النبى يَييةُ أخبره 
أنه سيقاتل قوماً يقاتلون عليّا ف ومّم على الباطل. ولم يزل كان مع 
على لبد ثم رجع مع الحسن جد إلى المدينة . فأعطاه الحسن قسمةٌ من دار 
علء علا 1" , 

وله مناقب جليلة . منها : ما قد رواه ابن عبد البرٌ وغيره فى نزول قوله 
تعالى : «إنمًا وَليكُم آلله 4 (") الأنة يغ ان النبى يانه قال : «مَنْ أحبٌ أن ينظر 
إلى امينى فى نفسى واهلى فهذا ابو رافع أميني على نفسى وأهلى»7". 

وأمًا أولاد أمّ سلمة رضى الله عنها : فهى وأولادها ممّن لا كلام فى 
جلالة شأنهم وكمال إيمانهم عند كافة [أهل] الإسلام . 

وقد روى جماعة من الفريقين أن أمّ سلمة جاءت بولديها إلى 
فإنّك ممّن استظهر به على جهاد العدوّ وإقامة عمود الدين. فحضر صفين 
ا من 5 ترامء. 4 
وقاتل حتى قتل رضى الله عنهم جميعا''. 


)١(‏ رجال النجاشى : ١/4‏ ولم ترد فيه : «ثمّ رجع مع الحسنكًا . . .» . وانظر : سعد 
السعود : ١94‏ 198 . وبحار الأنوار ”: 70/00 . ومجمع الزوائد 9: ١54‏ . 

.00 :606 سورة المائدة‎ )١1( 

(*) رجال النجاشى : ه . الأمالى للطوسى : 81/44 . بخار الأنوار *#: 1170/00 ء 
ولع تطرعلئ رواية لوغيد البو 

(4) شرح الأخبار ١19 :١‏ . رجال الطوسى : 790/48. رجال ابن داوّد : 1579/109.؛ 
نهج البلاغة : 41/114 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم +0 ارج ججاه ناوا وج اتجكوان و نسو جم افو سي “كر 

ثم إنّ هاهنا جماعة كثيرة معدودين من الأخيار إلا أن فيهم مَنْ حصل 
الجزم بخيريّته . ومسلّم حسن حاله لكن بدون الجزم بصحبته وإن تشرّف 
بالرؤية ولو في صغر السن» وفيهم مَنْ هو بالعكس» أي: حصل القعلع 
بصحبته وإن لم نجزم بحسن حاله من بعض الجهات كوجود المعارض 
ما .لك ظاهوة :ذلك ينب القراتتق :والأماراش» روتكيه تذكر هاهنا 
أسامي الذين ظهر لنا أنهم كذلك ولو بحسب القرائن أو الشياع وإن كان 
بعضهم من المقطوعين بالخير والصحبة معأ. ونكتفى بذكر الأسماء فقط . 
أو مع الإشارة إلى شىء من الأحوال إن اقتضت الضرورة ء ومَّنْ أراد التفصيل 
والتحقيق فليرجع إلن كتنب التير والرجال ««ورتما ميان ايض حال جماءة 
منهم مما مرّ ويأتى فى تضاعيف هذا الكتاب. بل ربّما يكون في غيرهم 
أيضاً مَنْ هو كذلك ولم نطلع عليه فلم نذكره . 

فمن هؤلاء حجر بن عديّ الكندي. وزيد بن صوحان. وأخوه 
صعصعة, والأحنف بن ق قيس التميمى . وهاشم بن عتبة المرقال. ويحيى بن 
أ اويل ٠‏ وجلالة شأن هؤلاء مما لا شك فيه, وإِنّما التردّد فى صحبتهم . 

ولكصن ها فته هاور ضرا لحف حعنه قلا سن غات 
الحسين لاد » وكذا عائشة على فعله هذا؛ لكمال فضل الرجل وصلاحه. 
حتّى صرّح جمع بأنّه كان مستجاب الدعوة. وبكى على قتله عبدالله بن 
عمر وجماعة من الصحابة'' 

وأا محمّد بن أبى بكر : فهو وإن كان مثل هؤلاء في الجلالة بل أزيد 
لكن ليس معدوداً من الصحابة ؛ لولادته فى حججّة الوداع . 


. ١3117989 


فى روايات أهل الت ا ار 

ومنهم : ابو الربيع بن ابي العاص بن الربيع بن عبدالعزّى بن 
عبدشمس بن عبد مناف , الذي كان سلف على نيد مع محمّد بن أبي بكر 
وغيره77". وكانت أمامة بنت بنت الب يةُ وزوج علئ ل بعد فاطمة ل 
50 أبي العاص . 

0 ل ا ا ا العلا 

ومنهم: جعده بن هبيره المخزومىي ابن ام هانىي اخت على عليه 
الممدوح صريحاً عند أهل البيت 2 7" . 
صاحب المدح الجليل من على نكاد » حنّى قال فيه : إِنّه ممّن يأبى أن يُعصى 
الله وهو الذي حبسه معاوية لحبّه عليّا اكلا وتكفيره معاوية إلى أن نانف 
1200 

رخزت ساس المسكر وز فى لكوتي * 

ومنهم : دين كين العتحانن الذي عذه الصادق اير كد ممّن تكلم 
على أبي بكر فى الخلافة زاكر علية17.ونظين مره الأخار حي شال 

وكذا البراء بن عازب الأنصاري الذي تدل بعض الأخبار على حسن 


.195/١١7"و‎ .5١/٠١ : اختيار معرفة الرجال‎ 5٠١6 -٠7١غو و4‎ 5١ : الاختصاص‎ )١( 

(؟"و”) انظر : الاختصاص : 7١‏ . واختيار معرفة الرجال : .١١١/57‏ 

() أي : فى السجن » راجع الهامش التالى . 

(0) اختيار معرفة الرجال : ١١0/1٠‏ و5١١.‏ 

. والدرجات الرفيعة: 4+؟” نقلاً عن الطبرسى‎ ,/937 ١ انظر : الاحتجاج‎ )١( 
.718١ : اليقين‎ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم امس ونه و جر ا اشاس ل لوا 


عاقبة حاله0". وأنّه من الراجعين إلى علئ ليةٍ . بل من أهل الجنّة مع 
الشايك بعضن المعتولاك : وسفورة مشناهن عسل اك كما ند 
الاستيعاب7". إلا أنْ الذي يظهر من بعض المنقولات أنه كتم شهادة بيعة 
يوم" الغدير لما استشهده على نيد . فدعا عليه. فعمى فى آخر 
عدر ؟؟ و:وأنه كان يعترق يذلك«ويحكيه مظيرا للنذافه والتقصيو» كماده 
فى زيل , بن أرقم مع توجيهه . 

وكذا اماف ون يه المشهور الذذ أمه أ أيمن التى هي من أهل 
الح ٠‏ وورد فى أخبار أهل البيت به ١‏ أن «لا تقولوا فيه إلا خيرأ»”2 . وأنّ 

عليَا لك قبل عذره في تركه الجهاد معه؛ لأنّ ذلك لم يكن لشكّه في 

علي جد » بل لوجه آخر. 

وهؤلاء لا شك فى كونهم من الصحابة . 

ومنهم : عبادة بن الصامت . بو قتادة, واو فضالة. واحو لبان 
الغفاري . وسهل بن سعد الساعدي . وكعب بن عجرة. ونعمان بن 
عجلان. ورفاعة بن رافع . كلهم من الأنصارء وكذا أبو جحيفة وهب بن 
عبدالله السوائى . وعبدالله بن اش أوافئي ف قاسو الطفيل عامر بن واثلة. 
انو الكتعرام يكادم الفنيد علل' <وجماعة أخوى لم لذكره يفنا من 
الأعياو اننا اذك الخلافة منهم ولم يُعط عليّاكةٍ بعد دعواه إِيّاها 
ينكان قيس لاننيا السب الذى أعدض القاؤانة بدني أجل مين كو 
)١(‏ انظر : اختيار معرفة الرجال : 94/]4. 
() الاستيعاب :١‏ /ا86١/”لا١.‏ 
(5) كلمة «يوم» فى «س» وان» لم ترد . 


(4) انظر “اسان مغرف الرجال : 90/40 . 
(0) انظر : اختيار معرفة الرجال : 8١/759‏ . ونقد الرجال .١85 :١‏ 


قرشيًاً ومن أقرب الناس إلى النبئ مَييْةُ ٠‏ مع حكاية الغدير وغيرها. وتذكروا 
ما أخبرهم به النبى يَييْةٌ . كما مرّ ويأتى من صحيح البخاري وغيره» أي : 
قوله َيه لهم : «سترون بعدي تر فاصبروا حتى تلقونى2"70. وعرفوا 
لاسيّما بعد تصرّفات عنمان ومعاوية أن حكارة السقيفة كانت وَل الأكرة 
ومنشأ شدتها ورواجها. ومع هذا كانت قلوب أكثرهم خالية عمًا كان فى 
قلوب ما سواهم من الطوائف . لاسيّما القرشيّين مع الضغائن التى كانت في 
صدورهم لعلىٌ تلق من جهات عديدة, لاسيّما حسد القرشيّة وإراقته الدماء 
من أقربائهم وعشائرهم . كما هو بيّن ؛ فلهذا رجع منهم خلق كثير إلى 
علئٌ مد ولو بعد استحكام الأمرء فتأمّل . 

ثم إن هؤلاء الأخيار الذين ذكرناهم إِنّما هم من غير بنى هاشم ء وأمّا 
بنو هاشم فأكثرهم أيضاً كذلك, بل الأصل فيهم ذلك كما هو ظاهر وإن 
لم يكن بعضٌ منهم خالياً عن شوب التقصير طلباً للزخارف الدنيويّة . كما 
اعترف به عقيل وغيره على ما مرّ ويأتي . ظ 

ونحن نذكر هاهنا أسامى المشاهير منهم. وهّم العبّاس بن 
عبدالمطلب وأولاده لاسيّما الفضل . والقثم. وعبدالله . وعقيل بن اق 
طالب . وهؤلاء ولو من أهل المعرفة والنجاة إلا أنّ ما سوى الفضل والقثم 
ليس بخالٍ عن بعض ما ورد من الذمّ حتّى الشكوى من علي ليد ؛ لكن من 
حيث الإطماع لا غيرء على أنّ الحقّ أن مَنْ تتبّع الأحاديث التى رواها 


(1) علد ادن ؤؤاوه"الظتباليى -:-15357056 يلل اللسميدق 0177م 
النسات لابن أن قي 11د التنارها للالات سيو البخارق 017 امو 
سئن الترمذي 8 : 5١1894/1875‏ . المعجم الكبير للطبرانى 0016١5 :١‏ المعجم 
الأوسط 0808/١١:‏ . السنن الكبرى للبيهقى 7: ٠.١415‏ و09:8١.و١١1:١15.‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم اجا مواق ابد رتنه انوا نار وه اقول ع 800 
المخالفون عن عبدالله . لم يبق له شك فى أنّ له حم عظيماً في بيان ما يدل 
على مناقب علي ليد ومثالب خصمائه. لاسيّما في مناظراته حنّى مع 
الخلفاء » فإنّ مداره على نقل ما يتبيّن منه بطلانهم فى ضمن الكلام. 
ووو ناته لم كع تور يد خييرة من الأعلام . 

م من مشاهير » بني هاشم الأخيار عبدالله بن جعفر بن أبى طالب 
مس ام لان رو مو و ار 

وفى الاستيعاب + أن النبى عي قال فى هؤلاء : «أنا وليّهم فى الدنيا 
والأغرة ابر كان محمد خيورا لكر اقل وود ام كلتو بيغة:وقاة و17 

ذكان يفول فيد النزميمق بابي أن: تعضيه ابن 7"أع :قال اب فبدالية : انه 
فتل في تستر”". وقيل : قتل في صفّين”' 

ثم منهم : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب صاحب المدائح عن 
ارد 117 موسانك د اللي 197ب موابع أخره الففيوة ين توفن ريرق البخا ريك 
التدكوى الاق ان ا علئٌ ناليد حبّى قيل : إن عليَااقةٍ أوصى أن 
يتزوّج هذا زوجته أمامة بنت بنت النبى يلليهُ0©. حذراً من أن يخطبها 
عاو 

نعاض د كررقة وع ناوسن ايان العيسانة نتن أن كالفية: 
وربّما يوجد غيرهم أيضاً. فتأمل حبّى تعرف أن طعن المخالفين على 


.77377/1١51/ :*” الاستيعاب‎ )١( 
.١١0/7/٠ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
. 7777/1١ 1/ :*” الاستيعاب‎ )”( 
.731 : (غ) عمدة الطالب‎ 

(6) انظر : ا الغابة 6 : 8غ8١/0909.‏ 
() أسد الغابة ؟ : “ا/اغ/58٠6.‏ 


الشيعة بأنّهم يُبغضون الصحابة فرية محضة . نعم إِنّ الشيعة أهل البصيرة 
لا يتبعون كلّ ناعق . ولا يعتمدون على الجاهل والفاسق . والله الهادي . 


المقام الثانى : 

لجان نام يقن قراو 11 شيك ند دن لدان يد 
فى عدادهم علائم الشرّء وقرائن عدم المبالاة بالدين . بل آثار الكفر والنفاق 
والانغمار في الدنياء بحيث لا يسع طالب الحقٌّ من الجمهور وغيرهم إلا 
التزام وجود ذلك . وهؤلاء ما سوى رؤوس الخلفاء . فإنًا لا نتعرّض هاهنا 
لذكرهم ولا بيان جميع أحوالهم وإن لم نسكت عن بعضهاء فإنٌ ذلك 
ينضح غاية الوضوح من كل باب فى الخاتمة . بل عند انتهاء الكتاب . 

فمن هؤلاء الأشرار مَنْ صرّح أهل السّنّة أيضأ بضلالهم بل كفرهم . 
وهّم ذو الخويصرة التميمي - قيل : اسمه مسعود ‏ وأصحابه الذين خرجوا 
على علئٌ نيه » وكمّروه بعدما كانوا معه فى صفّين , فقتلهم في النهروان. 
وهم المشهورون بالخوارج والمارقين» وحكايتهم مشهورة مذكورة فى 
الكتب » ومرّت فى فصل نقل المذاهب ء ولعلّنا نذكرها أيضاً . 

ومنهم : الأشعث بن قيس وإن لم يكن معهم فى الحرب . 

وذو الخويصرة هذا هو الذي اعترض على النبى يي وتكلّم بما آذاه 


ولنذكر كنذا هيما ورد فى فدح هؤلاء وضلالتهم . بل كفرهم 
روى البخاري فى صحيحه مراراً وبأسانيد عديدة. منها: عن سويد 
ابن غفلة وغيره . عن علئٌ ليد . ومنها : عن ابن عمر. ومنها :عن جمع عن 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم قم 
أبى سعيد الخُدري , ومنها : عن غيرهم » كلّهم عن النبئ يَيَيدة . 

دنا بوراة أن معو :ال ذقال دعا لحن عد .وجي ل الله الزيقدا 
افيس افيما إذ أتاه ذو الخويصرة. وهو رجل من بنى تميم - وفى رواية 
التتريي اذ سام عردالنه مره نذى العو يضيرة التفيس لقال 1 جا وفمول الله 
اعدل » فال : «ويلك , فمن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقد خبت وخسرت إن 
لج اكن أعدل» فتمال عمر: أتاذن ل ان أضرب عنفه » فمال : «دعه فإن له 
أصحاباً يحمّر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم. يقرؤن 
القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 
آيتهم 7" رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة تَدَرْدَُء يخرجون 
ع حي ا لس وى اح مر كور فرك بون للخاجرن بردي 
رواية, أخرى : «فأيئما لقيتموهم فاقتلوهم فإِنَ فى قتلهم أجرأ لمن قتلهم 
يوم القيامة». قال أبو سعيد : أشهد أنّى سمعت هذا العدوة: فب وجول 
الله ويه وأشهد أن علي بن أبي طالب قائّلهم» وأنا معه. فأمر بذلك 
الرجل . فالمُمس فأتي به فنظرتٌ إليه. ٠‏ فإذا هو على نعت النبئ مويل 7" . 

وممًا رواه أيضاً أنه قال: بعث على بن أبى طالب لكلا إلى النبئ مله 
من اليمن بِذْهَيْبَةِ في أديم مقروظ لم تُحصّل من ترابهاء فَقَسَمَها بين أربعة 
نفر. منهم : أقرع بن حابس . 

فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحقٌّ بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ 
ذلك النبئ يَيةُ ٠‏ فقال : «لا تأمنوني ؟ وأنا أمين مّن فى السماء. يأتيني خبرُ 
السحاء فاضا وشا اك 


. فى «م» : «بينهم) بدل «أيتهم»‎ )١( 
.3551-15١:9و‎ 4 (؟) صحيح البخاري 4: ”551 1544. و8:‎ 


06 ااه ما ميا واد وان لوالا طن ومح قوع توعد مضو وبلا وو جمدم تقنياة الفالفي 1 

قال: فقام رجل غائر العينين . مُشْرف الوَجْنَئَئْن » ناشز الجبهة . كت 
اللبحية وامخلو ف االراضى عفققر الأزايع قفال وميا سول انتايه ان اللدره قال 
«ويلك. أو لست أحقٌّ أهل الأرض أن يتّقى الله ؟ . قال: ثم ولى الرجل . 

قال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه يا رسول الله ؟ قال : «لاء لعله 
أن يكون يصلّى»: فال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه ٠‏ قال رسول الله وَيَييةُ ل ا يه ار ره 
بطونهم» قال: ثم نظر إليه وهو مُمَفا. فقال: «إنّه يخرج من ضئضئ هذا 
قوم يتلون كتاب الله رطبأ لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية». وأظنّه قال : «لئن أدركتهم لأقتلئهم قتل ثمود» 7 

والأخبار فيهم كثيرة . 

وأمًا الأشعث : فهو الذي مرّ في الفصل الثاني من الباب الثاني من 
المقدفة آنه ارتد في زمان 5 بكر ثم رجع . وزوّجه امك اكد قرلدت 
منه بنتا تزوجها الحسن طَيةٍ . فسمّته بالسمّ الذي مات بهء وولدت أيضاً 
ولدأ وهو محمّد بن الأشعث الذي قاتل الحسين كاد بكربلاء . 

وفى حديثٍ عن علي قِةٍ أنه قال للأشعث : «تحت كل شعرة من 
لحيتك شيطان يلعنك . وفي بيتك سخلة يقتل ابن ”0 

ؤقال له أيضا ««أنت عاكلف ابن سكاتك متافق اب كاف © 


(0) صحيح البخاري 6: لا 53 .353١8_‏ 

(5)"أنظرة الآرقناة للمفين 135121 :ومتاقي» ال اب طتالت» لابن شين اشيوت 1 
64"» وكشف اليقين : 8/ا. وإعلام الورئ عع والاحتجاج للطبرسى ١‏ 
9 . وشرح نهج البلاغة لابن أن الحديد 7 : ١587‏ وفيها لم يرد التصريح باسم 
الاشعث . 


(*) نهج البلاغة : 5١‏ رقم الخطبة ١9‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 791؟. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم الطا واسي لاحمو زر الطاب ب و و ات م له 


وذكر جماعة . منهم : ابن أبي الحديد أنه كان من مشاوري ابن ملجم 
في قتل علي 0" . 

وفى روايات أهل البيت عله : إن الله تعالى لعن جماعة سرت اللعنة 
في نسلهم . والأشعث منهم”" . 

ثم من هؤلاء الا تراز الذين ينادي بشرّهم ما نقله المخالفون فيهم 
وإن كابروا فى إنكار شرارتهم تعصّباً. وحذراً عن اختلال بواطل قواعدهم . 

فمنهم : أبو سفيان صخر بن حرب وأولاده, لاسيّما معاوية بن هند 
المشهورة أحوالها وأحوالهم عند العامّة والخاصّة» فإنّ أوّلاً لآمة نسبهم 
ركان سمي ذا لحك قيب االو من أعان مت امل الذمن دري 
جماعة من المفسّرين وروى جمع من المحدثين لاسيّما علماء أهل بيت 
سيّد المرسلين بأنّهم المراد بالشجرة الملعونة في القرآن7". حتّى قيل : إن 
قوله عرّ وجل : لقَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طَفْيَاناً كبيراً04© إشارة إلى يزيد بن 
فغاورة بو اففال 00 

وسنذكر نبذاً ممّا يدل على ذلك فى آخر نقل أحوالهم . 

وقد :ذكز الكلبيى + وكذا المدائى فى كنات العتالب» .وكذا الزمخشرئ 


. 1١1 : 5 انظر : مقاتل الطالبيّين : ”7. وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 

(1) اختيار معرفة الرجال: 8١5‏ /لالالا. نقد الرجال :١‏ ٠4/51ا5.‏ تاريخ مدينة 
شق /17 10/7 

(") تفسير العياشى 7: 15910 97/1598 9 406 و44 ء التبيان فى تفسير القرأن ": 
0 انان : 4758 , الاحتجاج 4١1 :١‏ . الصراط المستقيم ا" 
مدينة المعاجز 6" : ١5٠١٠‏ . بحار الانوار 9: .”١‏ وغ44ة: 481. تفسير القرطبى :٠١‏ 
1 . تفسير الطبري 18:١0‏ 4 . تاريخ الطبري :3٠١‏ 08 . زاد المسير 6 0. 

(غ) سورة الاسراء /ا١1: 1١‏ . 

(0) انظر : هامش رقم (5) من ص 9١‏ . 


وذكر أساميهم منهم مغن أسود اسمه الصباح . قالوا: كان أبو سفيان دميماً 
قصيرأ وكان الصباح شابًا وسيماء فدعته هند إلى نفسها ؛ لأنها كانت من 
الوقبلعات: تحت السودان !7 
لعقيل بن أبى طالب : إِنّ فيكم لشَبَّقاء يا بنى هاشم ! قال عقيل : هو منا فى 
الرجال, ومنكم فى النساء”" . 

ولا يخفى أنّ عداوته عليّاكة أدل دليل على ذلك ؛ لما مرّ سابقاً من 
الأخبار الصريحة فى كون مُبغض عل كد ولد السفاح . ومع هذا لم تكن 
الإسلام » وجرّ العساكر على المسلمين كيوم الخندق وأحد وغيرهماء وفى 
رقابهم دماء ”© من الأخيارء منهم حمزة سيّد الشهداء , حبّى أنّ هنداً لاكت 
كبد حمزة المقتول من شدَّة حنقها0 على النبى يَيْةُ » ثم لمّا رأوا بعد فتح 
مكّة ما أصاب المشركين من الذلّة والقماعة وزيادة شوكة الإسلام يوماً فيوما 
استسلموا خوفاً وطمعاً. حتى قيل : إِنّ أبا سفيان سمع كعب الأحبار يقول 
له : كيف لا تؤمن بمحمد وَيَيل وا ولىّ الثارات من أولاده؛» ففرحت هند 


: تذكرة الخواصًٌ‎ . 00١ :” ربيع الأبرار‎ ."١ 7١ مثالب العرب (مخطوط):‎ )١( 
. نقلاً عن مثالب الكلبى‎ 4 

5 امال الجقد الموكي اه كنقات درا نقد رفي 1 

لاقن الجبية جاء «دموم» وما أثبتناه من كتب اللغة . 

20 الحنق : الغيظ . الصحاح ١‏ : 06 (حنق) . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا ا اا وا ل 1 
بذلك فأسلما27 . 

تقل انك اب الحديد عن منذر الثوري أنّه قال: قال محمّد بن 
الحنفيّة : إن النبى ييه لما أتى إلى هؤلاء يوم فتح مكة من أعلى الوادى 
واسقلةو رونا الأودية كنات ابعامو ا تج وخدوا: أخوانا 277 

وعن حبيب بن أبى ثابت ء قال : لمّا كان قتال صفين قال رجل لعمّار : 
يا أبا اليقظان! ألم يقل رسول الله يبيو : «قاتلوا الناس حبّى يسلمواء فإذا 
أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم»؟ قال: بلىء ولكن والله. هؤلاء ما 
لكاتو نكن :سانيا بو مفو الكقر عت ,عفد وا عليه اعوانا 1 

وعن الباقرطكة : «إنَ أمير المؤمنين 2 قال وهو يقاتل ابن هند : 
يا معشر المسلمين . قاتلوا أئمّة الكفر إِنّهم لا أيمان لهم . وهم هؤلاء وربٌ 
الكعبة) 47 . 

وعن ابن مسعود » عن النبئ يَطِيْْةُ ء وعن الشعبي عن علءئ لْغِلة قال : 
«أئمّة الكفر فى الإسلام خمسة : منهم ابن هند. وعمرو بن العاص)!" , 

ؤقال "ابن تعيك اليه فى الاستعاب:: نابا فيان ومغاوية كانا ف 
المؤلفة قلوبهم 9 . 


()'الفراط المستقية 20 217 © الأريعيق كسار 3 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أن الحديد ١:4‏ 7”ء وأورده نصر بن مزاحم فى وقنية 
ضفن 1111 

(") وقعة صفّين: .27١0‏ شرح نهج البلاغة اين او الخذيك. ©1١41‏ تقلا عن لصي من 
مزاحم . 

(4) تفسير فرات : 5١15/١15‏ بتفاوت . 

(6) الشافى ؛ : 77١‏ , بحار الأنوار 37 : 76 . 

00 الاستيعاب 3 1 فى ترجمه معاوية. 


05 ناسين بسو ونم اف اتسوة لوس اتش م اموه لاوس ال ل م تود وا العالمين/ ح 8 

ثم نقل عن جمع أنّهم قالوا : كان أبو سفيان كهفاً للمنافقين . وكان هو 
منافقا . 

ثم ذكر أنّه لما ولى عثمان الخلافة دخل أبو سفيان عليه . فقال: قد 
صارت إليك بعد تيم وعديّ فادرها كالكرّة واجعل أوتادها بنى أميّة ‏ فإِنّما 
هو الملك . وما أدري ما جنّة ولا نار(" . 

وقد ذكرنا فى الفصل الثانى من الباب الثاني من المقدمة ما هو صريح 
في نفاق معاوية وأبيه وابنه . ويأتى أيضاً فى الختام مثله ؛ بل ما يدل على 
نفاقهم وتصانعهم في إظهار الإسلام كثير. حنّى أن أبا سفيان لما جاء بعد 
حكاية السقيفة إلى علئٌ كاد والعبّاس يحتّهما على الخلافة ويقول لهما: لو 
أردتما لأملنها خيلاً ورجالاً. كان لنفاقه حيث رأى فرصة في إيقاع الفتنة 
والحرب بين المسلمين » ولهذا زبره علئٌ تلد ولم يقبل نصحه ء كما مرّ في 
محلة هيل قال له ضيريضا ( انلق بوالله: 1 ما اروك هذا إلا الفقتة» إتلف وان 
طالما بغيت للإسلام شرأء لا حاجة لنا فى نصيحتك») 2" . 

ألا يُرى أنّه لو كان صادقا فلم لم يتكلّم بذلك؟ بل سعى بعكسه في 
حكاية الشورى وخلافة عثمان . 

ثمَ إِنّه يظهر من تلك الحكاية أيضاً أنّه لم يبايع أبا بكر معتقداً له. 
فلا محالة يكون مُنافقاً مخالفاً عند القائلين بخلافة أبي بكر أيضاً. كما أن 
معاؤية كان كذاللك: أنضا؟ لما د كزه البخاري فى صحيحه . ونقله الحُميدي 
فى الجمع بين الصحيحين أيضاً من أنّ معاوية قال في كلام له على عبدالله 
ابن عمر في الخلافة : مَنْ أراد أن يتكلم في هذا الأمر فَليُطلِعْ لنا قَوْنّه 
)١١(‏ الأسععات 1 و1 
(؟) الكامل فى التاريخ 7153:1. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 00000 ا 0 
فنحن أحقٌ به منه ومن أبيه 7 ؛ إذ لا يخفى أنّه إذا لم يعتقد بخلافة عمر ولا 
بخخلاقة على ماد ؛ فهو بالإجماع خارج عمًا عليه المسلمون» بل يظهر منه 
أنه كان مضيّعاً أيضأ لحقوق عمر عليه , فإِنّه هو الذي ولاه على الشام » وقرّر 
له فى كل سنة اثنى عشر ألف دينارء وكان يحاميه إذا ذم عنده. كما صرّح 
به فى الاستيعاب . قال : ثم مات عمرء فأقرّه عثمان على ما كان عليه إلى أن 
مارك 7 

وكلكنقل اب انى الحديق» اعفان لكا أن معوشين: أرضمل الب هرانا 
ليأتيه بجنوده , فاعتذر فى كل مرّة بأنّه فى جمع العساكر وسيأتيه . ولم يأته. 
جيب كان بريه :أن تقدل: عفمان لكر هر الفعنة يدهوى :ديه طليا للؤسارة 
والخلافة 24729. وهو صريح في فرافة لمان ا 

قال ابن أبي الحديد : معاوية مطعون في دينه. ويرمى بالزندقة عند 
شيوخنا ‏ يعنى : المعتزلة -. 

قال: وقد ذكرنا فى نقض السفيانيّة على أبى عثمان الجاحظ ما رواه 
أصحابئا فى كتبهم الكلاميّة عن معاوية من الالحاد والتعرّض 
لرسول الله يَيبُةُ ء وما تظاهر به من القبائح والفضائح والجبر والارجاء(©. 

وفى مسند الشافعى : أخبرنا مالك . عن زيد بن أسلم . عن عطاء بن 
حار ان معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهبر أو ورف اكت مدن 
وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت النبئ ييه ينهى عن مثل هذاء فقال 


(0) صحيح البخاري د ا ل ٠‏ الجمع بين الصحيحين ؟ : الا”/م ١‏ ة١.‏ 
(1") انظر : الاستيعاب 7: 1١141١1‏ 07١51١/5170؟.‏ 


(؟) فى «ن» : «والفتنة» بدل «والخلافة» . 
(5) انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 14١:7‏ و١0١.‏ 
(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ."1٠ :١‏ 


عا ونةنها | وف عدا اها دفقان أبو الدرداء : مَنْ يعذرنى من معاوية. 
0 هٍ | ا ع 7 0 
أخبره عن النبى ييه ومخبرنى عن رايه . لا اساكنك بأرض 7" . 

وقنب أخان" إلى هذا اديت انها احور الأقي' نتى نيا كام برقال 


الميقائة # اناغ برشريت 7 


وقد روى جمع أن معاوية كان يلبس الحريرء فقال له ابن عبّاس : إِنَّ 
النبى عكئة قال : «إنّه محرّم على رجال أُمتى». فقال هوانا :لذ أركر يه باساء 
فقال ابن عبّاس : من عذيري من معاوية بن أبى سفيان, أنا أقول له : قال 
نشوك الله 0 ع وهو :يقول 8 انالة | ريه بابي 6 

وروى الترمذي والنسائى فى صحيحيهما عن خالد بن مَعْدان 00227 , 
إن المقدام بن معديكرب 27 وفد على معاوية » ونقل الحديث إلى أن قال : 


. 15٠١ :6 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ . ١١95/51١7 : مسند الشافعى‎ )١( 

((5) النبافة ليه لاني 73 

(") الصوارم المهرقة : 9 .٠١‏ 

639 فى ١م‏ : خالد بن مقدام . 

(0) خالد بن مَعْدان ء ابن أبى كرب . شيخ أهل الشام . يكنّى أبا عبدالله الكلاعى 
الحمصى . حدّث عن خَلْق كثير ٠.‏ وأرسل عنه جماعة . وروى عنه جماعة . وهو 
دود عند الماك فى د الفقه . ونّقه النسائى وابن سعد وآخرون. وكان 
الأوزاعى يعظمه . ١ ١‏ 

رودن مزه للأتفه وووافة لطن .ملكي ورد برو فدية القلاك حيو فيل تبون عت 
وعانة > بوكرل قير اللفس 2 ' 
انظر : طبقات ابن سعد ا: 100. طبقات خليفة: 59958/011 . التاريخ الكيس 
للبخاري 7 : 10١/١93‏ . حلية الاولياء 0: .5"51/5١١‏ سير اعلام النبلاء 4 : 
5 اتهذايته التبلو 1717177 
(1) المقدام بن معديكرب بن عمر بن يزيد أبو كريمة . وقيل : أبو زيد. وقيل : 


أبو صالح . ويقال : أبو بشر. ويقال : أبو يحيى . نزيل حمص . صاحب رسول 
2 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وححسن حالهم طق ستو 1ه مس سه اا و في فيه 


فقال المقدام: يا معاوية! إن أنا صدقتٌ فصدّقنى. وإن كذبتٌ فكذبنى. 


قآنافها م فانم وتنأ تدك الها سس رول الله 1 لين عمرة. لسن 
الذهب ؟ قال : نعم » قال : وهل سمعت نهى عن لبس الحرير ؟ فقال: نعم. 
قال : وهل سمعته نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم, 
فقال المقدام : فوالله . لقد رأيت هذا كله فى بيتك يا معاوية١!‏ 

ونقل فى الاستيعاب : أنّ معاوية أَوّل من اتخذ قيوان الضاك ا"أوبرو مر 


الل ويه . روى عدّة أحاديث . وحدّث عنه جماعة . عامّى المذهب . 
توفى سنة سبع وثمانين . وهو ابن إحدى وتسعين سنة ٠‏ وقيل : قبره بحمص . 
قيال ترنى سة نات سافن واقل شو زلف 
انظر : لماك انق عرد /اج 4187 الناريخ الكمير للبخارق 11/5157 : 
تهذيب التهذيب :3٠١‏ 207/506 . الإصابة ": 8١85/1500‏ ., سير اعلام النبلاء " : 
/1 1 . 

(0) لم نعثر عليه فى كن الترهدي #واورده الصاتى اك ستا الري ١‏ 1م مغ 
و١081‏ باختصار, واأووةة أ داؤد فى سدنه: كاملة 1-56 والطيرزانن "فسن 
معتقهه الكي رست والكان فى شطنه الكير ف 1/17 واين عا 
فى تاريخه 7/8: 917. 00 

(1) ديوان الخاتم : قال ابن الطقطقى فى الآداب السلطانية : وممًا اخترع معاوية من 
شور للك ديوان الخاتم ٠‏ وهذا ديوان معتبر ومن أكابر الدواوين . لم تزل السّنّة 
جارية به إلى أواسط دولة بنى العباس سقط ٠‏ ومعناه أن يكون ديوان وبه نوّاب . 
فإذا صدر توقيع دن الخلفة امو مع ال مونو الخشير' الى ذلك اليو انوا لكت يق 
منه فيه وحُزم بخيط وحُتم بشمع . كما يفعل فى هذا الزمان بكتب المّضاة . وختم 
بختم صاحب ذلك الديوان . ... انتهى . 

وكان سبب اتخاذ مثل هذا الديوان هو ما ذكره الجهشياري فى كتاب الوزراء 
والككْتّاب . قال : كان معاوية أوَّلَ من انََحَذْ ديوان الخاتم » وكان منت ذلك أله كين 
لعمرو بن الزبير بمائة ألف درهم إلى زياد . وهو عامله على العراق . ففضًٌ عمرو 
الكتاب وجعلها مائتى ألف درهم . فلمًا رفع زياد حسابه قال معاوية : ما كتبت له إلا 
ل 


16 60060000662 06.06660606606666606666606600660........... ضياء العالمين/ ج89 
بهدايا النيروز والمهرجان . واتّخذ المقاصر فى الجوا مع . وأوّل مَّنْ أقام على 
امه مدرسا لررارل 32 يدت يمن مرك الجا رركن الكل الحميان 
في الإسلام. وأوّل مَنْ بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة» وأوّل مَن 
استعمل أهل الذمّة . وأوّل من أظهر شرب النبيذ والغناء فى المواطن . وأوّل 
مَنْ قتل مسلماً صبرا - يعني : حُجر بن عدي رك لعا كر 
يَقؤل؟ أنا أل الملواك 07 ١‏ توكان مراذه ما رواه:الناس عن لقره لله أنه قال 
«الخلافة ثلاثون سنة ء ثم ملك عضوض''7". ولا يخفى ما فيه من 
الاعتراف . 

وقد ذكر أبو بكر الجوهري: إِنَّ كانه بده استقراره جعل فدكا 
أقطاعا. مع وضوح ما صار بين فاطمةظلِهلا ل وأبي بكر فيهاء فأقطع مروان بن 
الحكم ثلثها.ء وعمرو بن عثمان ثلثها. ويزيد ابنه ثلثها. وجعل مروان 
اللا كان لين رسو 2 ناسود ردني بطائقة بوطيوها الها 
على المدينة والحجازء حبّى انتهى الأمر إلى أن انّخذ الخلافة وفعل هو 
وأولاده ما فعلوا(2 . 

وفى تاريخ الاسلام وغيره ‏ كما سيأتي فى الختام. واشتهر بين 


ابمائة ألف . وكتب إلى زياد بذلك وأمره أن يأخذ المائة ألف منه . فحبسه بها. 

فانَخَذْ معاوية ديوان الخاتم وقلده عبدالله بن محمد الحميري وكان قاضيا : انتهق . 
انظر : الغدير 7: ١74‏ . عن الآداب السلطانية وعن الوزراء والكتّاب . تاريخ 

الاستيعاب 7 1218 

00 الانشعاتت 118 

(1) مسند ابن جعد: 7777/4174 . المعجم الكبير للطبرانى ١11/00 :١‏ » البداية 
والنهاية 4 : 1720 . المواقف ”: 505 . شرح المقاصد 0: 779. 

(") نقله عنه ابن ابي الحديد فى شرح نهج البلاغة 7517:1317 , باختصار . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم الوا م ع سه ارون اد و 1 
الخاصٌ والعامٌ - أن معاوية ادَعى زياداً وألحقه بأبى سفيان2"7. كما كان 
دأبهم في الجاهليّة . حيث شهد رجل بأنّه زنى بِأمٌ زياد في سفر. وهو 
خلاف شريعة سيّد الأنام وإجماع كافة أهل الإسلام ؛ لقول النبى ييه 
المتواتر الثابت : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»”"' . 

ولهذا نقل فى كتاب حلية الأولياء عن ابن حرملة أنّه قال: ما سمعت 
نوعيل ون لتقي هيت العذا من الأنمة ال" الى مسشففة مريت مقازية اوقا 
الدبو كنا بوسر لد الله 22 فى جمكابة ااذعانه ساد 0 

ونقل ابن الجوزي فى كتاب المنتظم أن الناس ذمُوا معاوية بفعله هذا 
فى مجالسهم. وهو لم يعبأ بشأنهم حنّى أنه روى فيه بإسناده عن 
أى فكمان: انشاقال: لما ادع تعاوينة :راذا القيت آنا ببكرة» تقلت نا هذا 
ا 00 
لله َي وهو يقول : «مَّن ادّعى أبأ في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير 
أبيه فالجئّة عليه حرام», فال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله ييه 0 . 


الذهب 1:7 . الكامل فى التاريخ : 44١‏ 448. شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد 7: 3777 .و6: .17١‏ سير أعلام النبلاء "7 : .١١7/1944‏ 

(1) الكافى 0 : 5/151١‏ (باب الرجل تكون له الجارية . . .) » من لا يحضره الفقيه " : 
0 (بابس أحكام المماليك ا تهذيب الأحكام ”11:87 .ء مسئد اهيل 
1 .؛ سئن الدارمى ؟ : 5 ؛, صحيح البخاري 7 ٠لاء‏ صحيح مسلم 
؟: 167/٠١8١‏ . سئن ابن ماجة "٠٠31/1487 :١‏ ولا١٠٠7.‏ ستن الترمذي ": 
7/157 .. تاريخ بغداد .١١5:1١‏ 

(") حلية الأولياء ؟ : 1717 , بتفاوت . 


(؛) المنتظم 6: .7١٠١‏ 


ُحمل منبر النبئ َي إلى الشام . فلمًا حُوِْل كسفت الشمس حتّى رؤيت 
النجوم بادية . فتكلّم الناس . فخاف معاوية فتركه بحاله27 . 

وبدّع هذا الرجل مما لا تحصى . وسيأتى بعضها لاسيّما فى الختام . 
ومرٌّ بعضٌ منها فيما ناسب من المقام . وقد قال رسول الله يَييْيُْ كما رواه 
أصحاب الحديث . منهم : ابن ماجة فى صحيحه عن جابرء عنه يَييةُ : «إنّ 
أصدق الحديث كتاب الله وإنّ أفضل الهدي هدي محمد ويه : وال اه 
مُحدثاتها . وكل مُحدثة بدعة . وكلّ بدعة ضلالة , وكلّ ضلالة فى النار»(" . 

وقد مرّ سابقاً غيره أيضا . 

وفى كتاب الطبرانى عن عبدالله بن بسر. عن النبى َيل نه قال : «مَنْ 
وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»7". فتأمّل . 

ثم ما صدر من معاوية وابنه من الفساد في الأرض . والإفساد في 
القون دو قل خا الله السالتعين » كتير فق غانة الششاعة بونهاية البشساعة:ه 
فمن ذلك أنه شق عصا المسلمين فى بيعتهم لعلئٌ بخلافة سيّد المرسلين . 
فلم يدخل فيما دخل فيه جماعة المؤمنين . والسابقون الأوّلون من الأنصار 
والمهاجرين . مع كمال وضوح قابليّة علئَ عقا لذلك . بل أصلحيّته من 
جهات عديدة., لاسيّما اجتماع صفات الكمال كلها فيه. وثبوت بشارة 
الجنة » وعلوٌ الرتبة روه تهونو فاق اعنان المتحعابة ور زنيننا ءالا تصضان 
والمهاجرين وعامّة كبار المسلمين الحاضرين فى المدينة عليه بطوعهم 


0 لسع ماه 18 

50 علية الأولاء 1637م وانظر و سقة ان مساعةة 3 اي ا والنيدق الكسرئ 
للبيهمى 7: .7١1‏ 

22 اميت الأوسط 7 : 81/7/11 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وخُسن حالهم 00 [ذ1ذزؤزؤزؤزةز[ز ز 1 0000111 
ورغبتهم ؛ بحيث كلما اعتذر هو عن ذلك لم يقبلواء بل انسل الحاضرون 
عليه كالجراد . بحيث كان يطأ بعضهم بعضاًء ويقع بعضهم على بعض عند 
البعة #لقونيم إلى شوعة النحاقة» واعتقافهم أله أولن من خيرة حت أنه 
قد كان فيهم مَّنْ كان يزعم أولويّته على مَنْ سبق عليه . لاسيّما عثمان الذي 
أباح كثير منهم دمهء بل منعوا عن دفنه أُيَامأُء كما نقله أهل السير 20 . 

نه لبر بيوضن يلك أيضاً حتّى شرع في المكائدة» وبذل مال الله 
لإمالة طبائع الجهلة . وإيواء أهل النفاق والفسقة . حتّى اجتمع عليه سفهاء 
الشام وضعفاء الأحلام . فخرج بهم على بيضة الإسلام . محارباً لإمام الأنام . 
وأيّ إمام » أعلم الأمّة» وأنجب الأئمّة» ابن عم الرسول. وزوج البتول. 
رواحي كن ىن طالب تَجاةٍ الذي كان وضوح آيات حقيّته وبيّنات 
ضلالة مخالفته ومحاربته وكفر عداوته كالشمس فى رابعة النهار» كما هو 
ين على أولي الأبصار؛ فحيث كان علي كذ بهذه المثابة بإجماع الصحابة 
بل الأمّة دكدا سدق افى ,اربوا فضائلة النارجة بالا ناتف الميحكية ‏ لاه ما تنا 
فى الآبة' الساوسة عشيو من المظلت: الخاسى من :فضل :نيان الآياث؟ فإن 
فيها ما هو صريح في أنَّ ع د لفل معزي الها موق 1 فيد 
تلعوق م ولا فافقن قوق مشا وي وو كذ ماروا ناكه اليرت لقيكما الدالة 
على كوون سحررة نشرب اللا.ورتي لقع وغ ارق انه النقان: :وسداوة الله 
ورسوله ييه - فلا محالة يكون هذا الرجل خارجاً عن الإسلام؛ مكذلبا 
لكلام الله ورسعولة وسكا اللصووز: الديئيّة ؛ لوضوح عدم إمكان تطرّق 
الشبهة فى مثل هذه الحالة وما يكون فى الوضوح والشوت بهذه المرتبة . 


:" انظر : الإمامة والسياسة : 14 . تاريخ الطبري 4 : 1*7 . الكامل فى التاريخ‎ )١( 
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وقد فهم بعضٌ هذا ابن أبى الحديد. حيث قال بعد ذكر بعض 
مطاعن معاوية : إِنه مطعون فى دينه عند شيوخناء يعنى : المعتزلة . يرمى 
الرقدقة قال قف دكرنا قن تتفي النفافة ضار قيهن الشاحظ ما راد 
أصحابنا عنه من الإلحاد والتعرّض للنبئ يَقِيُْ وما تظاهر به. قال: ولو 
لم يكن فيه شىء من ذلك لكان فى محاربته الإمام ما يكفى فى فساد حاله 
كما هو ظاهرء لاسيّما على قواعد أصحابنا المعتزلة من كونهم بالكبيرة 
الواحدة يقطعون على المسير إلى النار والخلود فيها إن لم تكمّرها التوبة(". 
انتهى . 

ولنعم ما قيل من أنه لو لم يكن لعلئٌ عاد ولا لمعاوية غير اسمهما 
ونسبهما لكان ذلك كافياً فى التمبيز بينهما ومعرفة حال كلّ منهماء فكيف 
مع سائر الصفات . 

وقد ذكر ابن الجوزي بإسناده عن الحسن البصري قال : أربع خصال 
كُنّ فى معاوية لو لم يكن منهنّ فيه إلا واحدة كانت موبقة : تأمّر هذه الأمّة 
أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . واستخلف 
بعده سكيراً جهيراً. يلبس الحرير ويضرب بالطنابير» وادّعى زياداً. وقد 
قال النبئ ييه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(": وقتل حجراً وأصحابه 
صبرا. ثم قال: ويل لمن قتل حجرأ وأصحاب حجر”". 

ومن فضائح عصبيّة محبّى معاوية : أَنْهم كفروا مَنْ لم يقل بخلافة مَنْ 
سبق على على عليه ؛ استنادا إلى استلزام ذلك تكذيب ما رووه عن 


.514٠ :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. )”( تقدم تخريجه فى ص 54 . الهامش‎ )1( 
. المنتظم 0 : ”4 بتفاوت يسير‎ )( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ل ا ب ل ا ا 
النبى يَبْةُ في شأن الخلفاء الثلاث , وأنّه مستلزم لتكذيب النبى يَييزْةُ . وهو 
كفر ء مع وضوح أنّ إنكار ذلك المنكر إِنما هو لعدم ثبوت ورود تلك 
الأخبار عن النبئ ييه من حيث تفرّد المخالفين له بروايتها. مع كثرة 
الكذابة فيهم . حنّى باعترافهم . ومعارضتها بما هو أقوى منها من الدرايات 
والآبات والروايات المذكورة فى كتبهم. فضلاً عمًا ثبت عن أهل 
البيت ط من تكذيبها وتصحيح ما يعارضهاء حنّى أن جمعاً من 
المخالفين كذبوا كثيراً منها. ونقل جممٌ سبب وضعها, كما يأتى جميع 
ذلك فى محله . ومع هذا لم يقولوا بذلك فى معاوية , مع أن جل ما ورد في 
علئ نيلا مسلّم الثبوت . واضح الورود عن الله ورسوله يَيية بائّفاق المخالف 
والمؤالف . بحيث وصل حسن حاله فى الدنيا والعٌُقبى. وجلالة قدره عند 
الله ورسوله المصطفى يَيَْةُ ووجوب حبّه على الورى إلى حدّ الضرورة 
الدينيّة بلااشك ولا شبهة . حنَّى أنْهم كفّروا الخوارج لأجل ثبوت ما ذكرناه . 

ونعم ما قال بعض العلماء2"7. حيث قال له رجل : هل كان اأكثر 
الصحابة مع علئٌ عق يوم صفّينء أم مع معاوية ؟ فقال: لعلّك تريد أن 
تعرف حُسن حال علئ طةٍ بكون أكثر الصحابة معه. ولكن نحن نستدل 
على حسن حالهم بكونهم معه. 

وأغرب من هذا أنّهم من شدة حُبّهم لمعاوية ‏ كما ورد: «حبّك 
للشيء يُعمى ويّصم)(" ‏ قبلوا منه ما تشبّث به هو وأمثاله من المطالبة بدم 
عثمان ء فقالوا: إِنَّه ل هذه الشبهة له فاجتهد فأخطأ. 


. لم نتحققه‎ )١( 
سنن أبى داوّد 8 : 01760/874 , المعجم الأوسط‎ ,275١١87/18٠0 :3 مسند أحمد‎ )1١( 
.11١١ 5/1١١8 :١5 كنز العمّال‎ .7174/07/8 :١ الجامع الصغير‎ . 1509/0194 : 


والمجتهد المخطئ معذور. مع أن هذا المذعى أمر سخيف واضح البطلان 
لاسيّما فى هذا المقام. لكن خدع به معاوية وأصحابه سفهاء أهل الشام . 

آنا أزّلاً «اقاذتدي قما افونا اننا سكيف فى تابن التاق 
واجتهاد فى المسائل الضروريّات ؛ إذ ‏ كما ظهر وظاهر فى نفسه - حسن 
حال علئٌ تاد وجلالة شأنه ليس بمثابة تتطرّق إليه أمثال هذه الأشياء . حتّى 
أنه لو قيل بمدخليّة علي ميد في قتل عثمان لكان النقص على عثمان ؛ 
ضرورة امتناع تطرّق الفسق والكفر إلى ساحة علىٌ ليد مع ما هو كالشمس 
هل قوانة الس ووسيولة 1١‏ لاشو لاولهذ ا لكا نيف تعفن العلما كن هده 
الشبهة . فقال: ويل لعثمان إن كان لعلئٌ غلك رضا بقتله 0" . 

وكذا لو قيل بأنَ معاوية وأصحابه لم يكونوا عارفين عليَاًاكة بتلك 
العرتية» لكان التفضن أيضا على معاوية + :ضيوورة أن الرل'الذى: يكون 
جهله بحيث لم يطلع على تلك المدائح التى ملأت الخافقين؛ حنَّى أنه 
لا يدري من علي نيد أن له من التقوى ما يمنعه عن ارتكاب قتل النفس 
المحرّمة . كيف يكون قابلاً للاجتهاد عالماً بمواقعه وحدوده. وهل تجويز 
مثل هذا إلا تحكم صرف وحميّة جاهلية . 

وأمّا التوجيه بأنّ دعوى معاوية على علئٌ ملك كان لحمايته المتلة 
وعدم تسليمه إِيَاهم . فمع كونه مثل الأوّل في وضوح تنرّه ساحة عل عليه 
عن الجور والحيف في حكم الله عرّوجل ظاهر البطلان. وأوضح من أن 
يحتاج إلى البيان ؛ ضرورة أنّه حينئذٍ كان عليه كما كتب عل علكاةٍ مراراً إليه 


أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون من البيعة» ثم يحضر أولياء عثمان 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم تافنق اط تتا مخفايه مع سو فلودا 
فيتحاكموا إلى الإمام ليد ليحكم فيهم بما هو حكم الله عرّوجل. لا أنه 
يتصدّى لتلك الفتنة التى قتل فيها آلاف من الطرفين . والعجب أنّهم قبلوا 
هذه الوجوه الركيكة الشنيعة في معاوية ولم يقبلوا قول علئ مج بن جميع 
ذلك مكر وخدعة من معاوية لطلب الرئاسة مع ظهور قرائن صحته 
ووفورهاء كما مرّ ويأتى . حتّى أنْ من جملة القرائن أنّه لو كان صادقاً في 
كون مراده إحقاق الحقّ فَلِمَ لم يسلم عبدالله بن عمر إلى علئٌ نجه ليعمل 
بما أوصى به أبوه من قصاصه بدم هرمزان الذي قتله مظلوماً. بل أكرمه لما 
هرب من القصاص إليه . وقد قال عرّوجِل : «وَلَا تأَحْذَّكُم بهم رَأَقَةَ فى 
دين آللّه204. 

1 وأمّا ثانيً : فلأنه إذا كان في أمثال هذه الشبهة عندهم مندوحة عن 
التكفير والتفسيق . بل كانت عندهم قابلة لأن يجتهد بمحضها فى إباحة دم 
مثل علئ مئاد وسبّه . وقتل مَْ معه ولو من كبار الصحابة وأجلّتهم ؛ فيلزم 
عليهم أن لا يكفّروا ولا يفسقوا منكري الخلفاء الثلاث . بل ولا أن يقتلوا أو 
يعرّروا مَنْ سبّهم وكفّرهم , بل ولو قتل أيضاً مَنْ يعتقد بهم . بل يلزمهم أن 
يكون هؤلاء أولى بالعذر؛ لكون مستندهم أقوى وأوضح - كما هو ظاهر - 
مما جعلوه عذراً لمعاوية » وكذا يلزمهم عدم تكفير الخوارج وتفسيقهم . بل 
ولا تجويز قتلهم . بل ولا قتل مالك بن نويرة وأصحابه الذين قتلهم 
أبو بكرء بل ولا قتل مَنْ أنكر أمرأ دينياً ولو كان من الضروريّات بمحض 
شبهة ولو كانت سخيفة ظاهرة البطلان» بل نقول : يلزم من اعتذارهم هذا 


نفيض مقصودهم ؛ ضرورة أنّ معاوية إذا كان فقيهاً عندهم . وعالما بمواقع 


الاجتهاد. ميكتدل! قة فى أمثال هذه المواضع حتى 5 تكفير أخلة 
الصحابة . وإباحة دمهم بأدنى شبهة . وبأنّ المجتهد الذي كذلك ليس عليه 
شىء وإن أخطأ. فلم يكن له حينئذٍ المطالبة بدم عثمان» ولا مقاتلة جماعة 
الصحابة الذين دعاهم اجتهادهم إلى القدح فى عثمان وما صار إليه أمره مع 
ظهور كون عذرهم أقوى, وكونهم أفقه وأجل . وإلى رتبة الاجتهاد وقبول 
الاعتذار منهم أولى لاسيّما على نقةٍ ؛ إذ لا شبهة فى أنّه كان فى أولئك 
القوم فقهاء أيضا من الصحابة وغيرهم ء بل كان كثير منهم من المهاجرين 
الساقين والاتضان:والتاعية: 

والحملة مال كلام هؤلاء الجماعة يرجع إلى أنّ معاوية مختضص 
بكونه مثاباً مأجوراً غير مؤاخذ فيما رآه واجتهد عليه بهواه وإن كان عالما 
واقؤالفب انتما ةفو نحوانه لاحي الندوذا ع عبوابق تعاس فى .بيه لشي 
ولبسه الحرير”""؛ فافهم . 

وأمّا ثالثا : فلأنٌ كثيراً من القرائن والآثار الصحيحة الصريحة تنادي 
بأنَ مقصود معاوية لم يكن إلا طلب الحكومة والرئاسة . كما هو ظاهر على 
مَنْ تتبّع أحواله مع البصيرة » وقد مر كثير منها متفرّقة ويأتي كثير منها أيضا . 

هذا كله . مع ما بيّنَا في المقدّمة من بطلان الاجتهاد بالرأي وأمثاله , 
وانحصار الدليل في الكتاب والسّئة » فافهم . 

واعلم أنّ من جملة إفساد معاوية أيضاً أنّه قتل جماعة كثيرة من خيار 


.11 راجع ص‎ )١( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ل ل 


المسلمين وكبارهم من الصحابة وغيرهم صبرأ. وفي الحروب . مع ظهور 
جلالة شأنهم عليه وعلى غيره. بمحض كونهم مع علئ عليةٍ ومن أصحابه 
ومحبيّه » ولا بأس أن ذكرنا بعضاً منهم . ومَنْ أراد الاستقصاء فعليه بكتب 
الس 

فمنهم : عمّار بن ياسر الذي قد مرّ ذكر شمّة من صفاته , وأنّه المبشر 
نه من ::وسول الله 212 مكونه :شن آهل النونة 07 ونواته تفدلة الفقه الناغية ».وآن 
قاتله فى النار(", حنّى أن معاوية لما سمع بقتل أصحابه عفار روتنك 
عسكره عن الحرب» وقالوا: إذا قتلنا نحن عمّاراً فنحن الفئة الباغية 
اضطرب . ولم يقدر على إنكار الحديث . فشرع فى التمويهات والتمحلات 
الى كاطيض بوطعم أحلام الشام » وإن كانت فى غاية السخافة ؛ لكون 
سخافة عقل أولئك البهائم أكثرء فقال: إِنّما قتله علىٌ حيث أخرجه إلى 
المحاربة . ولو لم يخرج لم يُقتل. ولهذا قال ابن عبّاس : فعلى هذا إِنّ 
لني 102 فيو قاتلا عمق ةلالد ترجه إلى الميعاورة 77 أنفنا : 

وممًا ينادي بكونه غادراً في هذا الموضع ما رواه ابن الجوزي في 
كتاب المنتظم : من أنّ أبا العادية لما طعن عمّاراً برمحه سقط عمّار على 
الأرقن و نفاكت عليه ريدل. أح اكد راسيه تأفدلة يختضيمان فيه كل 
منهما يقول : أنا قتلته » فقال عمرو بن العاص : والله ! إن تختصمان إلا فى 


القادى فصيعه اهن عا وز ذلك اللعيوتت: الاق قال لكر ارا حك قا 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ”: 5594 . تاريخ بغداد »٠١0١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق 
7غ : 8 7. 

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 507 » تاريخ مدينة دمشق ”1 : .11١‏ 

(*") الآأمالى للصدوق : 376/184 . روضة الواعظين 7: 31631/17. وفيه عن 
ابن الفارسى . الطرائف 7 »: نهج الحقٌّ :707 7017, الإمامة والسياسة .١51 :١‏ 


ما صنعت اليوم» قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما: إنكما تختصمان في 
النارء فقال عمرو : هو والله ! ذاك. والله! إنّك لتعلمه . ولوددت أنّى مت 
قبا هذا عضري سن 7 1 

وفى الاستيعاب وغيره عن جمع من الصحابة أُنّهم قالوا: شهدنا مع 
عرو تين وى انان نكن باد نيغة لظو قافتال ايان 
وستّون. منهم عمّار بن ياسرء قالوا: وقد رأينا عمّاراً ذلك اليوم لا يأخذ في 
ناحية إلا وأصحاب النبى َيه يتبعونه , كأنّه عَلَمٌّ لهم . وسمعناه يقول: 
تقدّموا تقدّمواء الجنّة تحت الأسئّة, اليوم ألقى الأحبّة محمّداً وحزبه, 
والله ! لو هزمونا حتّى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنّا على الحقّ وأنّهم 
على الباطل ؛ وكان يقول شعراً : 

نحن ضربناكم على تنزيله فليوم نضربكم على تأويله”7" 

وحكاية ذلك اليوم ومن قتل فيه مشهورة . 

وأمّا غارات معاوية أيضاً على بلاد العراق وإرساله الأشرار كبسر بن 
أرطأة وغيره إلى المدينة . واليمن . ومصرء وغيرهاء حنّى فعلوا فيها ما 
فعلوا من القتل والنهب والفساد . حتى الفجور بالنساء كثيرة مذكورة فى كتب 
السير وغيرهاء حتّى أُنّهم قتلوا محمّد بن أبى بكر بمصر وحرّقوه بالنار في 
جوف الحمار. وقتل ابن أرطأة من أولاد عبيدالله بن عبّاس ولدين صغيرين 
في حجر أُمَهماء وسبوا نساء كثيرة؛ وفعلوا قبائح وشنائع التي لم يفعلها 


إلى 


الكنان.: 


.١58:6 المنتظم‎ )١( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم فبلا أن او كوس عاج كو بجو لي ال 

ثم إِنّه بعد ما غلب وتمكن على أمره قتل صبرأ جماعة كثيرة من 
أصحاب على قاد ومحبّيه . سواءً كان صحابياً أم لا. منهم: عمرو بن 
الحمق الذي تقدّم فى الأخيار أنه من الصحابة الأجلة الأبرار. ومنهم : حجر 
ابن عديّ وأصحابه الذي لا كلام فى غاية جلالة شأنه عند الله والخلق . وقد 
مر أيضاً أحواله » وقد قال الله عَرّوجِلٌ : «وَمَن يَقَكّل مُؤْمئًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاوٌهُ 
جَهَنْمُ حَلِدًا فِيها4 27" . 

وروى جمع فى كتبهم عن عمرو بن عبدالملك أنّه قال: لمّا قبض 
عمرو بن الحمق قال معاوية : احفروا له قبرأء وانشروا عليه الكفن . وضعوا 
الحربة فوق الكفن. فإن برئ من أبي تراب لا تقتلوه وأعطوه خراج تلك 
البلاد واحملوه مكرماًء وإن أبى فأطعنوه بالحربة سبع طعنات كما صَنع 
بعئمان , فلمًا عرض ذلك على عمروء أباه. فقتلوه”", كما مرّ 

أقول: هذا صريح فى كون مقصود معاوية معاداة على عَجَة . 
لا المطالبة بدم عثمان . 

زؤونا الشااعة اعمط قن انتريد اله قال .إن معاون 
لما قدم الكوفة قال: أيّها الناس ! إِنّى ما قاتلتكم على أنكم لا تصلون. أو 
لا تصومون. أو لا تغتسلون من الجنابة , فإِنّى أعلم أنّكم تفعلون ذلك. بل 
أردثٌ أن أتأمّر عليكم , ثم قال الأعمش : هل رأيتم رجلاً أقل حياءً منه ؟ 
قتل سبعين ألفا. ام : مثل عمّار وخزيمة وحجر وابن الحمق ومحمّد بن 
فى بلككر وذ لوانتن القرني وابن صوحان وابن التيهان وابن حسّان 
والمرقال وأبي وقاص الزهري » وصالح بن السفّاح وعائشة زوج النبى ييه 


1 سورة النساء‎ )١( 


. 1/8 : الصراط المستقيم‎ )١( 


ثم يقول هذا7". 

أقول: :وادخال: الأعسكن غائشة إلما هو لما ذكر :فى كقب> الميتالت 
رفوناه السناددة قام سان النكيى را عله ارعدة اركنم داك فا نل ها 
استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة ؟ قال: لا. قالت فبمن تقتدي ؟ فخجل فهيّأ 
لها حفيرة نورة » فوقعت فيها وماتت”7". 

ونقلوا أيضاً أنّه كان يهدّد الناس لأخذ البيعة ليزيد ‏ فبلغه عنها كلام . 
ودخلت هى عليه [بعد عماها]”" راكبة على حمارء فبال وراث على 
بساطه . فال لمروان بن الحكم : لا طاقة لى بكلام هذه [الفاجرة]”. فديّر 
لها الحافرة . فوقعت فيها وقت المغرب. فى آخر ذي الحجّة . سنة ثمان 
وخمسين . 

قالوا: وكان عبدالله بن الزبير يعرّض به ويقول : 
ذهب الحمار اه عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمارٌ” 

وأقول أيضا: إنْ طائفة من العامّة كما صرّح فى الاستيعاب وغيره ‏ 
وجميع أئمّة أهل البيت لبه وعلماء الخاصّة صرّحوا بأنّ معاوية دسّ إلى 
بنت الأشعث زوج الحسن طَةِ لتسمّه . وبذل لها من المال حبّى غرّها 
افيض 7 لاله لها ضالحه الحبيية كاد اقوط عليه أن يكن الأمر اله عل 


, 101-575 + الضراط المستقيغ :140+ الأربعين: للتنبرازق‎ )١( 
.17٠ : الأربعين للشيرازي‎ ٠. الصراط المستقيم ”: 45 . نقلاً عن صاحب المصالت‎ )1( 
: )ما بنج المحقوفن من الحضدة‎ 
. 77١ : الصراط المستقيم : 48 55 . الأربعين للشيرازي‎ . 75١ : 7 الطرائف‎ )0( 
. بتفاوت‎ 
2١6 الإرشاد للمفيد ؟:‎ . ٠١70/1717 : الهداية الكبرى : 1484 . شرح الأخبار‎ )1( 
لل‎ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا 1 
معاوية , فلمًا أراد معاوية أخذ البيعة ليزيد ابنه ولم يكن يقدر على ذلك مع 
وجود الحسن طكِل فدئر هذا الأمر. 

وبالجملة . قتل النفوس المحترمة التى ارتكبه معاوية مما لاا يمكن 
نقل تفصيله في مثل. هذه المواضع » وقد روى سعيد بن حسّان : أن معاوية 
لما صعب عليه المرض كان يقول : اسقونى . ويعب ولا يروي. وكان 
حكبى هليف افكان: بتول:ما إلى بومااللت ارين علق اعالن ومالك 
ياعمرو بن الحمق ! مالي ومالك يا ابن ابي طالب ! وكان يتململ على 
فراشه ويقول : لولا هواي فى يزيد لأبصرت رشدي وعرفت قصدي”"" . 

وقد نقلوا كثيراً مما ندل على اعتراقة بشئلالة27 > وكفى. م3 كرثاه:. 

ا لت ل ا ا ل 
ما مر أنّه شرع يلعن جهاراً وعلى المنابر علبَالكة ؛ بحيث لم يمكن 
لمحبيه إنكاره » بل ضم إليه أيضاً لعن ولديه ابني رسول الله يَيِيية وسيّدي 
شباب أهل الجنّة لي وجمعاً من خواصّهم . منهم : عبدالله بن عبّاس , 
كيت اها وذلاك 7ة سير فى عت أملة إلى أنه رفطة ضعو بن ,عبد الخرير» 

ثم كتب إلى عمّاله فى البلادء فأمرهم بذلك وبإجهاره. وبقتل 
شيعتهم ومحبّيهم ومن روى فضيلة فيهم . حنّى قتلوا خلقاً كثيراً من شيعتهم 
من الصحابة والتابعين » وخرّبوا بيوتهم ونهبوا أموالهم . 

وكذلك كتب إلى عمّاله بالعطاء والصلة لمن روى ذمَّاً فيه. أو في 
طاروضة الواعظين : 1517 . دلائل الامامة: .١5٠‏ الاستيعاب :١‏ 88”. مقاتل 


الطالبيّين : “الا. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17: .١١‏ 


.06٠ : الصراط المستقيم‎ )١( 


(1) انظر : شرح الأخبار 7: 107 » تاريخ مدينة دمشق 23١ 3٠6:09‏ سير أعلام 
النبلاء 7: .1١63/166‏ 


ولده. أو محبّيه . أو فضلا فى أعدائه ومخالفيه . لاسيّما بنى 3 ومعاوية 
وأمثالهم . / 

فشرع الكذابون فى وضع الحديث إلى أن اشتهرت الموضوعات. 
زكتر الكدابة قن رول الله 2ل وواعمل الدين +:وذسيت انان سيد 
المرسلين . كما سيأتي مفصّلاً فى محله. حنّى نقل ابن أبى الحديد عن 
أبي جعفر الإسكافىي 27 وهو من أكابر علماء المخالفين ‏ أنّ معاوية بذل 
لسمرة بن ججندب - وسيأتى حاله ‏ مائة ألف درهم حتّى يروي أن قوله 
تعالى : لوَمِنَ آلنَّاسِ من يُمْجِبْك قَوْلَهُ فى آلْحَيَوةِ آلدّنْيَا4”" الآية. 
نزلت في علئ كةِ . وأنَ قوله تعالى : لوَمِنَ آلنّاسِ من يَشْرِى نَفْسَهُ 
أبتغاء مَرْضَاتِ آللّهِ74" الآية» نزلت في ابن ملجم , فلم يقبل . فبذل له 
مائتى ألف فلم يقبل ». فبذل له ثلاثمائة ألف فلم يقبل . فبذل له أربعمائة 
ألف فقيل 40. 

ونقل ابن كثير الشامي فى تأريخه ‏ وهو من غلاة العامّة ‏ عن 
عبدالرحمن السلمى أنه قال: دخلت على الحاكم صاحب المستدرك وهو 
مختفب من الكراميّة لا يستطيع أن يخرج خوفا منهم . فقلت: لو خرجت 


)١(‏ محمّد بن عبدالله السمرقندي ثم الإسكافىي المتكلم - الإسكافى قينبة: إلى يسكات 
بنى الجنيد . ناحية ببغداد - من شيوخ المعتزلة وعلمائهم . صئف )٠١(‏ كتابا فى 
الكلام » منها : نقض العثمانية للجاحظ . توفى سنة أربعين ومائتين . 

انظر : الفهرست لابن النديم : .5١7‏ طبقات المعتزلة : 8/ا, سير أعلام النبلاء 
٠١‏ : 1675/660ءالوافى بالوفيات : 517٠‏ . 
سورة الو 1 اا 

(0') سورة البعرة ” : ا١7.‏ 

(؛) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4 : 7 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم او قط ب ا وام شاف ال ام ل 00 
0 . قل 20 فاؤ 
من قلبى » لا يجىء من قلبى ''". فافهم . 

ثم إن معاوية لم يرض بهذه الاشياء كلها حتّى شرع فى أخذ البيعة 
جبراً وقهرا لابنه يزيد الفاسق الفاجر الذي كان يشرب الخمر وينكح 
المحارم » حتى استقرٌ له الآمرء ففعل ما لم يفعله الكفار من قتل أبى عبدالله 
الحسين كاد سيّد شباب أهل الجنّة» وسبى بنات رسول الله مويه وإدارتهم 
فى البلادء ونهب أهل المدينة » وقتل بقيّة المهاجرين والأنصار. والفجور 
بنساء المدينة وبنات الصحابة » وسائر الفضائح الى صدرت منه على 
ووس الاشياد» حبّى أنّه قد مر أنّهِ قال لما قتل الحسين لكلا وأدخلوا عليه 
أهل البيت غ2 : 

يا ليت أشياخي ببدر شهدوا 0 
الأبيات . 
اع وو او او 
ع 2 سا ا 5 ءّ 

معاوية قال: إِنَ أباه قائل النبى َيِيْْهُ . وهو قائل وصى النبى . وقتل أخيار 
في كورام 200ص عم النبى يَْيْةُ ٠‏ وابنه قتل سبط النبئ مَيَيْة : 
فهل نزيد 0 منقبة أخرى ؟ 20 . 

فقيل له : إِنّهِ كان حليماً! فقال: ليس بحليم من سفّه الحقّ . وقاتل 
علتا اقلا( , 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير :١١‏ 700. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١78 :١6‏ . شعر عبدالله الزبعري : 17 . 
(”) الطرائف 7: 715١‏ . محاضرات الأدباء 4 : 7178 بتفاوت يسير . 


(]) وفيات الأعيان 5: ٠.410‏ ميزان الاعتدال 7: 77 فى ترجمة شريك بن عبدالله . 
سمط النجوم العوالى : ١1١‏ . محاضرات الأدباء 4 : 718 . 


فقيل .لة: الناسن. يقولونة إنّك كناك ! فقال يا أحمى! كيك: أكون 
تتا كام روت أي كنت مع علءئ لي فخضبت يدي بسيفى من دمائهم 27 . 

ومن الطرائف أنه قال رجل أمويّ لهشام بن الحكم : هل شهد معاوية 
بدرا؟ فقال: نعم » من ذلك البجائل 27 

وقد نقل الزمخشري في ربيع الأبرار حكاية مضحكة فاضحة . قال : 
فلتت من معاوية ريح على المنبرء فقال: أيّها الناس ! إِنّ الله خلق أبدانا 
وجعل فيها أرواحاً. فما تمالك الناس إلا أن تخرج منهم . فقام صعصعة بن 
صوحان وقال: أمّا بعدء فإِنّ خروج الأرواح في المتوضّئات 02 
المنابر بدعة . وأستغفر الله لي ولكم”" . 

ونُّقل عن أبى الأسود الدؤلي أنه قال: مَنْ لم يكن على ضرطة, 
فيو فك تبه يرتم على إقارة درط 011 

وبالجملة . صدور المفاسد العظيمة من معاوية وأتباعه» وما ينادي 
بنفاقه وظلمه وجوره. وكونه من أهل النار وأشرٌّ الأشرار واضح . وكثير من 
ذلكمق :الدتزاباق »نوها ذكرناه كليل من الكثير» ومعمل مر التفضيل :رقن 
نواسابقا اف المقدمة :وتاق 'أرضا أعماءضتن كاف الفقدمة ؤوانة عن 
ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه صريحة في نقل المغيرة عن لسان معاوية ما 
هو صريح في عدم إيمانه باطناً برسالة رسول الله يَيْيْْةُ . مع أنْ المغيرة من 
خواض أصحابه . 


. ميزان الاعتدال ”: 771 فى ترجمة شريك بن عبدالله‎ )١( 
.87 :16 انظر : محاضرات الأدباء 4 : 778 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )1( 
. ١97 : 5 (؟) ربيع الأبرار‎ 


(؛) سمط النجوم العوالى *: .١5٠‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم تخ سق تورلل ف جب بو جنير وجي باو مو ار 11 

ف النسوي فى تأريخه عن سلمة بن كُهيل قال: قال الأحنف : 
سمعت عليَا ا يقول: «ما يموت فرعون حنّى يعلّق الصليب في عنقه ؛ 
فخلتة على معاوية وغلدة عفرو والأسققت:فاذا .فى عتتقة ليس سن 
ذهب . فقال : أمرانى هذان وقالا: إذا أعيا الداء الدوي تروّحنا إلى الصليب 
فنجد له راحة 7(" . 

وقال الزهرى : دخل عليه راهب وقال: مرضك من العين. وعندنا 
صليب يذهب العين » فعلّقه فى عنقه فأصبح ميّتأ. فنزع منه على مغتسله ("©. 

وف كاننالميخا غيرانت + اله لما علقهم قال الطبيب ةمتت 
لا محالة . فمات فى ليلته7" . 

والحفلةة امقال نه الشواليق كقرة حت تودزة عريها الددهى فراع 
هذه الأمته كما موبويأتى »الو /تفقل تدك الآذرما ورف افيه :وف أبيه من 
الروايات . 

قال ابن أبى الحديد فى شرحه على نهج البلاغة بعد أن ذكر أبا سفيان 
ومعاوية ونفاقهما : إِنّ الأخبار كثرت عن النبئ يََيْْةُ برواية الثشقات في 
لفاقيتها وذمهيماه. و55 الخدارا وضفياة الددقال: يوقا روت كنات أن 
النبى عي قال: «يطلع من هذا الفج رجل يموت». وفى رواية: «يحشر 
على غير ملتى». فطلع معاوية 7 . 

اقول وقفدووئ هذا الكير أنضا اللحضيو يز شد اداغن الولف هيه 


. وفيه : عن تاريخ النشوي‎ ,. 0١ :' الصراط المستقيم‎ )١( 
.6٠ : الصراط المستقيم‎ )1( 

(") محاضرات الادباء 5 : 7/8 . 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 16: 1977. 


ليث . عن طاوّس . عن عبدالله بن عمرء عن النبئ و7" . 

وكذا روى عبدالرزاق فى كتابه بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن 
العاض.« “قال انيت النبى ييل وهو فى حائط لبعض الأنصار. فقال: 
«سيطلع عليكم رجل من أهل النار؛. قال عبدالله . وكنت خلّفت أبي 
- عمرو - أن يلبس ثيابه ويلحقنى . فخفت أن يكون هو ذلك. فطلع 
ا ا 

قال ابن ابن الحديد: ومن الأخبار ما رواه عبدالله بن مسعود. عن 
النبى عيب أنّه قال : «إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه»7" . 

وقيما ور ءابق نُصرء عن الخدري اله قال قال :وسو ل الله وَييْنهُ : «إنّ 
تتاو أكتان إلى معاون يمالك الاماو ةقانا رأيتموه يفعل ذلك فابقروا 
بطنه)» 110 

وفى رواية أخرى ثقلها جماعة يرفعونها إلى ادر . قال : إن رجلاً 
من الأتضان. أراك فك مهاو نذاو“ فقلتا للد لأ تنس مسقا :فى دهان غمزر: قد 
نكتب إليه » قال : إِنّي سمعت رسول اله ييه يقول: «إذا رأيتم معاوية 
يخطب على الأعواد فاقتلوه» 7" . 


.7794/1١54 : ] انظر : أنساب الأشراف‎ )١( 

. 778/١454 : انظر : أنساب الأشراف ؟‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1: ؟77. وفيه : «... منبري فاضربوا عنقه» 
وانظر : جمل من انساب الآشراف .١١1:0‏ 

(4) راجع شرح الأخبار للنعمانى 7: 400/1417. بحار الأنوار 77: 1١7‏ نقلاً عن 
الغارات . وكذا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 : .٠١٠١8‏ 

(6) أنساب الأشراف 5 : 778/١53‏ . الكامل لابن عدي 37: 7487» تاريخ مدينة دمشق 
.١656 048‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ل م وي ل لا 


قال ابن أبى الحديد : ومنها الحديث المشهور المرفوع - ورواه أيضا 
ثوبان ‏ عن النبى ييل أنّه قال : «إنّ معاوية فى تابوت من نار في أسفل درك 
من جهنم . ينادي ألف عام : يا حنّان يا منّان ! فيقال له : الآن وقد عصيتٌ 
قل وكنت مزق المفسدي 7 

أقول:#.ؤقة بروئ الأعدش هذا الحديت أيظا غن ابن تمن عنه ا 
هكذا: قال: «إنْ تابوت معاوية فى النار فوق تابوت فرعون. ولولا أن 
فرعون قال : أنا ربكم الأعلى . لكان فوقه»”" . 

وقد رواه أبو هريرة أيضاً”" . 

ويؤيّده ما رواه عبدالررّاق في كتابه عن وهيب . عن أبى الطفيل قال : 
وخدل انود ة على يعاري قفرا متعاورية تبغر تيهنا له تفال امو دنا 
أدري ما هذاء ولكن سمعت رسول الله وريه يقول : «معاوية بن أبى سفيان 
فرعون هذه الأمّة »يموت على غير الملّة0». 

وقد أشنان :إلى مكل هذا الخير :ابن الأفر أبفا حبق قال. فى التيانة: 
وفى حديث أبى ذرٌ أنّه قال لفلان : أشهد أنّ النبى يََيلْةٌ قال : «إنّى أو إبَاك 
فرعون له ا ثم قال ابن الأثير : إِنّ أباذرٌَ أراد أن الرجل فرعون هذه 
الأكقن كته القاه انه تعريضا لااتضريها 8 دين 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 16: 171 , وأورده الطبري أيضاً فى فاوك 
8:٠‏ -04., ولم نعثر علئ رواية ثوبان . 

)١(‏ وقعة صفين: 7١1‏ » وفيه:... عن الأعمش. عن خيثمة . قال: قال عبدالله بن عمر. 

(©) لم نعثر عليه . 

(4) انظر : وقعة صفمّين: .7٠١‏ ذكر أخبار اصبهان 7: .1١١4‏ شرح نهج البلاغة لابن 
أبى الحديد 1١13:1١60‏ . جمل من أنساب الأشراف 80: ١71‏ . 

)0( العيانة لابن الأثير 88:١‏ وأورده الهروي أيضاً فى الغريبين ع 0 


أقول : ومن عادة المخالفين ‏ كما ذكرناه غير مرّة - أَنّهم إذا وجدوا 
عندهم حديئاً مشتملاً على تفضيح أصحابهم ء وأرادوا ذكره بجهة من 
الجهات . تصرّفوا فيه بإسقاط بعض منه. أو إجمال فيه. أو نحو ذلك, 
وهذا الخبر من هذا النوع . وكذا ما سيأتى بعده. فلا تغفل . 

قال ابن أبى الحديد : ومنها : ما رواه شيخنا أبو عبدالله البصري . عن 
نصر بن عاصم الليثي مقن انيف قال أنيت سيكت النين 0 والفاس 
يقولون : نعوذ بالله من غضب الله ورسوله . فقلت : ما هذا؟ قالوا: معاوية 
قام الساعة وأخذ بيد أبي سُفيان فخرجا من المسجد ؛ فققال رسول الله يَييِلُُ : 
«لعن الله التابع والمتبوع . رب يوم لأَمَتى من معاوية ذي الأستاه» يعنى : 
الكبير العجز 7 . ْ 

أقول : روى هذا الخبر أيضاً ابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب . عن عاصم . 
عه كل أ لكر سكذا ةاون لأمقن تمن فالا ذي الأسعاه» 7" 

وروى أبو حرب بن أبى الأسود.ء عن رجل من أهل الشامء قال : 
سمعت النبى َيل موك انوع 1 عرق :يق "ييه :ا بليس دنواب دم 
الذي قتل أخاه. وفرعون ذو الأوتاد. ورجل من بنى إسرائيل رذهم عن 
ميتي رودل فن هل الأخة ونام عنك الي ل (لكرو يوق فلك ران معايرة 
يبايع عند باب لد ذكرثٌ قول النبئ يَييْْةُ » فلحقتٌ بعلي وكنت معه”” 

وزوف مع صضضن ربد عن ارقم وعن عبادة بن الصامت : | 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4 : 179. 
)١(‏ الاستيعاب ”': .١5١7/084‏ 
(؟) بدل ما بين المعقوفين فى النسخ : «الناس» . والمثبت كما فى المصدر . 


() لَدَ : قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين . معجم البلدان 9 : 0 
(8) الخصبال 015 ام وقعة فين 151175 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ل ب ع 136 


النبى ييل رأى معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين . وذلك فى غزاة من 
الغزوات» فقال: وإذا رايتموهما مجتمعين ففرقوا بيتهما فانّهما لآ يجتمعان 
على خير)7''. 

وقد روى أيضا جمع: أنّ أبا سفيان هجا النبى يي فى بعضص 
أشعاره » فلمًا سمع النبئ ييه قال : «اللّهمْ إنّى لا أحسن الشعر ولا ينبغي 
لى » الهم العنه بكلّ حرفب ألف لعنة»”" . 

ونقل جماعة أيضاً, منهم : أبو يزيد المزني أن النبي مييه أشرف يوم 
أحد على الأحزاب » فقال : «لعن الله الرؤساء والأتباع , فأمًا الأتباع فإنّ الله 
يتوب على مَنْ تاب منهم . وأمّا الرؤساء فليس فيهم نجيب ولا متتجب 
وا 

وقد نقل الزمخشري فى ربيع الأبرار فى رسالة عبيدالله بن سليمان بن 
وهب أنّ رسول اله يَييلْةٌ رأى أبا سفيان مقبلاً على حمار ومعاوية ابنه 
يقوده. ويزيد ‏ يعنى : ابنه الآخر ‏ يسوقه. فقال وَل : «لعن الله الراكب 
والقائد والسائق»7؟ . 


وقال ابن ا الحديد : إن هذا الخبر مما رواه ثقات الأمّة (0 , 


: 8 عن زيد بن أرقم , الفتوح ؟7: 5580 . العقد الفريد‎ 7١4 - 7١48 وقعة صفّين:‎ )١( 
. عن عبادة بن الصامت‎ .7”835- “6 

(1) الأربعين للشيرازي : 317 . نفحات اللاهوت : "47 . شرح نهج البلاغة لابن 
ابى الحديد 1 : 59١‏ . وفيه : لعن عمرو بن العاص . وكذا فى جواهر المطالب ” : 
١ .11‏ 

() انظر : شرح الأخبار ؟ : 007/1١10‏ . 

(؟) ربيع الابرار ؟ : ٠غ.‏ 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١96 :١16‏ . 


١7‏ ف بلج وا يق افده ل و 3 ب كوا لل وو و نوق فخا زه وها" 5 الي بو رق لو مور أو اوهل زد لمجا وار فرح اف د ه1 عاركا ضياء العالمين/ ج94 

وقد صرّح بعض منهم بأنّ رسول الله عَِْةُ لعن معاوية فى سبعة 
مواضع”'" . 

ويأتى فى الختام ما يؤيّده » بل يؤيّد غيره أيضاً ممًا ذكرناه فى مكالمة 
أبى محمّد الحسن بن على علي مع معاوية وأصحابه . 

وروى مسلم فى صحيحه بإسنادين عن ابن عباس . وكذا روى فى 
الاستيعاب من مسند أبى داوّد الطيالسى بإسنادٍ عالٍ قويّ» عن ابن عبّاس 
أيضاً قال : إن النبئ عَييرُةُ بعث إلى معاوية يكتب لهء فقيل : إِنّه يأكل؛ ثم 
بعث إليه . فقيل : إِنْه يأكل . فقال النبي عَييهُ : «لا أشبع الله بطنه) 7" . 

أقول : لو كان معاوية عند النبى ييه مؤمنا لم يدع عليه. ولكان به 
رؤفاء كما أخبر الله تعالى بذلك عنه فى كتابه حيث قال : ©بِالمَؤٌمِنِينَ 
رَءُوفَ رحِيم74". وقال: «وَإِنك لعَلى خلقٍ عَظِيم74» حتى تُقل 
مثواترا أنه كان يداعو لأكثن النانى بولو دم الكفان «الهداية 1 , 

وفى صحيح مسلم . والجمع بين الصحيحين : «إِنْ المؤمن ياكل فى 
معى واحد. والكافر فى سبعة أمعاء) 7" . 

وقد كان معاوية كذلك من ذاك الدعاء » حتّى قالوا : إنّه كان يقول : 


. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7 : 790 . وفيه : لعن أبا سفيان‎ )١( 

(") صحيح مسلم 8: .73104/5١٠١‏ الاستيعاب 5 : .١15١‏ مسلد أبى داود 
الطيالسى : 71831/509؟ . 

(') سورة التوبة ا 

(؛) سورة القلم 534 : 8. 

(0) كتاب السّنَة : ١1077/177‏ . تاريخ مدينة دمشق 11: 01١6‏ 5417:3759 . التفسير 
الكبير للرازي ١‏ : 710 . شير أغلام التبلاء. 1 7313 

(1) صحيح مسلم *: 703:/1371- 75١77‏ » الجمع بين الصحيحين 181/5١8 :١‏ . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم وضع اد نا مسج و لبن او لد وا لطا اا و واو الك نيد 1310110 
واللهء ما أترك الطعام م تيغا ولك ار 

وقد لشلواة أل كان رأكل فى النوع فيد ك٠‏ ارهق بسن اده 
كان يؤتى بثريد فى جفنة على وجهها عشرة أمنان من البصل (" . 

قال الجاحظ فى كتابه : إِنّه دعا بالطعام يوماً. وقد أصلح له عجل 
مشوي . فأكل معه دستا من الخبز وألوانا من الطعام . ووضع بين يديه مائة 
رطل من الرطب فأتى عليه”" . 

وروى جماعة فى كتبهم , , منهم : الروياني ؛ والديلمي » والبيهقي . 
وأبو يعلى : وابن أبي شيبة » وابن عساكر .ء وابن أبي الحديد , كل فى كتابه : 
والضياء المقدسى فى كتاب المختارة » كلّهم عن أبي ذرّء عن النبى طبه أنه 
قال : «أوَّل مَنْ يبدل سُئّْتى -وفي بعض النْسّخ : ديني -رجل من بنى أميّة» (! 

أقول : المراد لا محالة إِمّا معاوية أو عثمان. إذ كما ظهر بدّع معاوية 
وقبائح صنائعه فى الإسلام مما لا يمكن إنكاره. وليس قبله مَنْ تسب إليه 
الأحداث من بنى أميّة غير عثمان, فإذا أنكر المخالفون ما في عثمان 
0 من أبي ذر أيضاً يعطي 
بد ووو يدي بدا مي وباي 


. ١97:16 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 

(") انظر : البداية والنهاية 5: .١59‏ و8: .١١9‏ 

(") نثر الدرر ”': 7580. 

(8) المضلفه لآبن أن كنبية 4 ]ةلازا وولائل الشيؤة اللسيقن. 151525 
١ 2‏ تاريخ فلاينة دمشق 30: .70٠‏ سير أعلام النبلاء 1 3898 386, كنز 
العمّال 5٠١ 15/1١10 :1١١‏ و15 .51١١‏ جامع الاأحاديث للسيوطى ”*: 410/١0/١5‏ 
و951/ا889. 


أمثةامفأنها تكوامق صلق الما تعن شم :ولاتياتن أن أعدتا هاهتا عقا معهاء: 

ففي كتاب المستدرك للحاكم , وكتاب نعيم بن حمّاد في الفتن. عن 
أبي سعيد الخدري . عن النبى مي أنّه قال: «إنّ أهل بيتي سيلقون من 
عدن يدن أن ل وكتريطا بيرك امد نوي لا نيما يكن انه ودر 
المغيرة وبنو مخخزوم»7") 

وفى كتاب جامع الأضول لابن الأثيرء عن عمران بن الحصين قال: 
فائقه سول الله 2 وى لكرن قا احا نوراق مدق وروي أمية اا 

وممّا رواه ابن أبي الحلارك. أيقيا د أن النبى يِه قال: «إنّ ربكم يحب 
ويبغض ء كما يحبٌ أحدكم ويبغضء وله يبغض بني أميّة ويحبٌ بني 
عد الفط 0 

قال ابن أبي الحديد : قد جاء فى الأخبار الشائعة المستفيضة في كتب 
المد قن أذ «وسو ل الله م غير أن يل آم تملك الخلافة د 
منه ملي لهم . ٠‏ نحوما زوق شدي تفسير قوله تعالى : وما جَعَلنًا آَلَرَّءْيَا 
آلتى أَرَيْنَكَ إلا َيه لْلنّاس وََلشْجَرَة المُلَمُوَنةَ فى ألمَءَ ان 4 ”. فإِنّ 
المفسّرين قالوا : إِنَه ا ينزون على منبره نزو القردة. فساءه 
ذلك. فنزلت الآيةء ونزلت سورة القدر'. قال: فما رئى بعدها 


)١(‏ المستدرك للحاكم ؛ : 8غ » كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد : 35١1/85‏ » وفيه : وبنو 
المغيرة من بحى مخزوم ٠‏ 

(؟) جامع الأصول 9: 31811/557. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9: .75١‏ 

(؛) سورة الاسراء /ا١: .35٠‏ 


260 الكت والعيون للماوردي 7 : 2,60 التفسيو الكسير للرازي ”٠‏ : خرف ( الجامع 
0 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم تف ما اده السو ا و 10 
ا 

وقد نقل هو أيضاً. وكذا الذهبى في تاريخه. وكذا ابن خلكان. 
وغيرهم ما خلاصته : أن المعتضد العبّاسي أراد أن يلعن معاوية على 
المنابرء فأمر أن يكتب كتاباً مختصراً من تأريخ ابن جرير الطبري مشتملاً 
على مثالب معاوية . فكتب ذلك وقرئ فى البلادء ومن جملة ما فيه : أن 
القاق التشرين .يل ,يناف لأخو على أنايق أطة هو العراه بالشمرة 
الملعونة فى الآية» وأَنّهم كانوا أشدّ على النبىئ يي من الكمّار(". 

وقد روى الترمذي فى صحيحه., والبيهقى فى كتاب الدلاثئل. 
والسيوطى فى تفسيره الدرّ المنثورء وابن الأثير فى جامع فول 
والطبراني . والحاكم » وابن جريرء وابن مردويه ؛ كلّ في كتابه عن يوسف 
ابن سعد7". قال: قام رجل إلى الحسن بن على ليك بعدما بايع معاوية 
فقال: سوّدت وجوه المؤمنين » فال كلا : رلا تؤتبني رحمك الله ! فإِنٌ 
النبى وي ارعاي ام علق متدرة فساءه ذلك . فنزلت : «إنّآ أَعْطَيتَكَ 


ع سس رس ا تير 


الكؤثر»74' يا محمّد! يعنى : نهرا فى الجنة. ونزلت: «إنا أنزلئه فى 


«الأحكام القرآن :٠١‏ 5875 587 . اللباب فى علم الكتاب 17: 55, الدرٌ المنثور 
و5 .”٠١‏ 

.755١ 1١9:9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17١:16‏ - 1720 . تاريخ الإسلام (حوادث 
8-1١17 :)59:١-١‏ 1.ء تاريخ الطبري 4٠ :٠١‏ ولم نعثر عليه فى تاريخ ابن خلكان . 

(؟) يوسف بن سعد الجمحى . يكنّى أبا يعقوب ٠‏ ويقال : أبا سعد. روى عن جمع 
وروي عنه . ْ 

انظر : تهذيب الكمال 77: 111/153. الكاشف للذهبى : ١1001/53؛‏ 

ميزان الاعتدال 4 : 9859/477. 


شهر 4(" تملكها بعدك بنو أميّة» قال الراوى : فعددنا فإذا هى ألف شهر 
لا يزيد قفا ولا تفن ا 

وقل روى مثله الفخر الرازي فى تفسيره ال 

وقآل فته أنضنا * قال:اض غتاتى ١‏ «القنجرة الطلعونة :فى القرا وه الغراة 
بها بنو أميّة : الحكم بن أبي العاص فولنوة قال راع رسول عَييْيهٌ فى المنام 
اراك مروان يتداولون شرع 557 الي .. 

وقالاقنة أرقا عن سعة بن المسكيه أله قال براق رسيو لهالل ا 
بني أميّة ينزون على منبره دزو المردة فساءه ذلك 27 , 

وقال النيسابوري فى تفسيره عن ابن عباس : إِنّ الشجرة الملعونة 
دو امي 207 

وكال التبضاوق قن تير الروها اقل راق نقوما مويق أمئة يرقو 
منبره وينئزون عليه نزو القردة: فقال: «هذا حظهم من الدنيا يُعطونه 
بإسلامهم)7" . 

وروى الحاكم فى المستدرك بإسنادٍ صحّحه . عن أبي هريره قال: 


.3 ١ سورة القمدر لا9:‎ )١( 

(') سئن الترمذي 8 : "50٠0/1545‏ . دلائل النبوّة للبيهقى 3: 65٠١084‏ ١٠03ء‏ الدر 
المنثور 4: 0719 . جامع الأصول ل الصتم الكبير للطبرانى ": 
5“ ,و« المستدرك للحاكم ”*: .١1١ 11١‏ تفسير الطبري .١11 :5١‏ 

(") التفسير الكبير للرازي ”7: .7١‏ 

(4) التفسيّر الكبير للراي: 2+ ا/الانا:, 

(6) التفسير الكيض للرازاق: 24 لا 

(5) تفسين غرائب القران. للتتسابورفئ: 717:15 

() تفسير البيضاوي 378:3 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم كع اسن بد نا ع ربسا فو وج ا ا ا 
قال النبى ويه : «أريت فى منامى كأنّ بنى الحكم بن أبي العاص ينزون على 
منبري كما تنزو القردة»» فما رُئىَ النبئ يبو ضاحكاً حنّى مات 27 . 

أقول : وأخبار أهل البيت 8 فى حكاية الرؤياء وتفسير الشجرة 
يبتى أمثة هبو القن كدير ريا ذ كر يقواترق «التعديف متلق غلية مير الفويقيرة 
غير تفسير الرؤيا برؤية العين . والشجرة بالزقوم”""», فلا تغفل . 

وقد روى جمع »؛ منهم: ابن أبي الحديد» وابن ن الأثير» عن أبي هريرة 
وغيره , عن النبى وَيا أنّه قال : «إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلاً انخذوا 
مال الله دولا ودين الله دخلاً وعبماد الله خولاً»””. هذا ما ورد عن رسول 

وأمًا ما تّقل عن علئ ليد من لعنه معاوية وعمرو بن العاص وبعض 
أصحابهما ودعائه عليهم صريحا وجهارا. وتصريحه بضلالتهم ونفاقهم 
وفسقهم . بل عدم إيمانهم وتعمّدهم بالكذب فى دعاويهم . والتمويه على 
أتباعهم لترويج باطلهم ؛ فبحيث لا مجال للإنكار فيه , مَنْ أراد تفصيل ذلك 

مال عن الحسنين لق ذا وساتر اغيان أهك: البيت طلج2 بو ا كابز 
الصاة نو عقر وتاك كا كاذ من ذك» حنى مو في صمل 


(0) صحيح البخاري 165:6 . 

(؟) شرح نهج البلاغة لانن الحديد 7: 035 , و8: 708 , و94 : 5٠١‏ ء النهاية لابن 
الاثير 37 .». المستدرك للحاكم 0 28٠‏ تاريخ مديئنة دمشق /اه: ”50 ل 
غ70 . 


)1 مؤ واو اجرح فوم وخا لمعواوب أمبز مده اننا فاورة وشو نج مذو عقا «العالمين 2ه 


ويأتي بعض أحواله فى الختام وخيرة الها 

وقد ذكر ابن الجوزي : أنّ سبب إظهار معاوية مخالفة عل طِلكِلةِ أنه 
بلقه أن عا لكة فال ولا اتوم على علي ققال فحاورة #واك1 لا الى اله 
شيئاً ولا أبابعه ولا أقدم عليه27. وهذا صريح فى تعمّده الشقاء . 

أقول : ومن البيّنات الواضحة أن لا سبيل إلى تكذيب مجموع ما ذُكر 
في حال هؤلاء . وإنكار المعنى المشترك بين الجميع . وإن قيل بكون بعض 
منها من الآحاد , بل ولو لم يكن من الأخبار غير ما ثبت عن النبئ عَييةٌ من 
قوله : «إِنْ علبًا يقاتل بعده الناكثين والقاسطين والمارقين»)7") و«إنَ عماراً 
تقتله الفئة الباغية» 17" . ومن امنتال قوله يَكِلَه لعلية كاد : دلا يبغضك إلا 
منافق خبيث الولادة)27. ومن دعائه وَل لعلع قلا الذي ثبوت صحته 
ووروده عنه يَيَيُْهُ مراراً. بل وصوله العة القواتر ملم مين المصلقين دل 
مرية لهم فيه » وقد نقله أصحاب الصحاح السنّة كلهم , وكذا غيرهم كما بيّن 
فى محلّه . أعني : قوله يه لعلئ مك : «اللّهم وال مَنْ والاه وعاد مَنْ 
عاداه» 0 لكفى فى هذا المقام لاسيّما الأخير ؛ إذ لا شبهة في إجابة الله دعاء 


. 91 : 0 المنتظم‎ )١( 

(3) انظر : معانى الاخبار : ٠64‏ . والمسترشد : 40١‏ . وتاريخ فول ونه واسكيدق 25127 
و٠ءلاغء‏ وكنز العمّال 31 : .73531//1١5‏ 

() انظر: مناقت أمير المؤمنو اك للكوقى. 45: 6458766 ومسئد أحمد 7: 
17,ء؛ والمعجم الكبير للطبراني م0 : ووم _ 4805 . والمستدرك 
للحاكم ”: ١.١54‏ وتاريخ مدينة دمشق 47 : 817 . والمنتظم 6: .1١١9‏ 

(؛) انظر : الأمالى للصدوق : 449/587 . بشارة المصطفى : 70/46. 

لطر "اتيت حرق أن فين 10111403 سيتد أحسيد ١‏ 
ةا وا وى لاا خصائسن على .يق أبى. :اليه عسات 

لل 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ال 
عي تخديوف ا بد وضاته كارا وشعرارا ؛ وكذالا ريب فى عدم إنكار 
المعاداة بين علئٌ ليد ومعاوية ؛ ضرورة أنّ إنكار هذا بعد ظهور وقوع تلك 
الشنائع يوجب أن لا توجد عداوة على وجه الأرض .ء وكذا لاشك فى كون 
مَنْ عاداه عادى الله ؛ ومَّنْ عادى الله في النازم »ومن الكفان الاشران وض 
أعداء الله ورسوله , هذا كله مع قول النبى عَيِيْيُهٌ المتواتر المسلّم المشهور 
أيضاً. أعنى : قوله مَيِيْرْةُ : «لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض» 27 ؛ ضرورة أن لا سبيل إلى تكفير علئ نالك بل عمّار أيضا ومَنْ 
تبعهما فى الحرب » فلم يبق حيئئذٍ إلا كفر مقاتليهم . 

وإذا عرفت هذا كله » فاعلم أنّ من العجائب والغرائب أن كثيراً من 
محبّى معاوية لما عجزوا عن جواب ما بِيّنَاه من آثار كفره وضلاله وقبائح 
أعدالة. و أقؤاله كفيقتوا بأنته كتان كاتني الى خنك افيه 117 وابوال 
المؤمنين . حيث كانت أخته أمّ حبيبة زوجة النبى يَْيْْةُ » فعلينا أن نعتقد فيه 
الخير والجلالة . والسكوت عمًا صدر منه ؛ لأجل هاتين المنقبتين, وأيّد 
٠‏ : 1 ً. 1 1 : صل الل . 
ذلك بعضهم ببعضص اخبار من موضوعات اهل الشام عن النبى َيه فى 
معاوية كقولهم : إن النبئ ييه قال : «الَلهمّ علّم معاوية الكتاب والحساب» 
وقه العذاس)7() وأمثاله 1 


80/٠١5 . ,4/47‏ . المستدرك للحاكم : ٠١9‏ » تاريخ بغداد 17 : 77/7 . المناقب 
العسزارزس ع 1 واااو ارات 

5]) لظ سيد أحمد ,7١717/88( :١‏ و7: .0087/1٠١‏ صحيح البخاري :١‏ 
١غ‏ . سئن ابن ماجة 7: 594147/170٠6‏ و5947. المستدرك للحاكم :١‏ 97. 

(1) مسند أحمد 0: .171707/1١١١‏ المعجم الكبير للطبرانىي 18: 50١‏ 3158/1507. 
تاريخ مدينة دمشق 609: 8 الا. سمط النجوم العوالى *: ١66‏ ., كنز العمّال 
.١77 161/55:‏ 


ولا يخفى على كلّ سفيه فضلاً عن النبيه أنّ هذا عين الاغماض عن 
صريح الحقٌ بمحض المثل المشهور : «حبّك للشىء يعمى ويصم)7". فإنّه 
أوَلاً: إن أي شيء خصّ فضل الخؤولة بمعاوية دون غيره؛ كمحمّد بن أبي 
بكر الذي قتله عمرو بن العاص بأمر معاوية . حتّى جعله فى جوف الحمار 
وحرّقه بالنار. مع كونه أخها عائشة. التى هي عندهم أفضل اياك 
المؤمنين » بل ومع اعتراف أكثرهم صريحا بأنّه بعد ما قد عزم على قتل 

ثم من أين لكم إثبات ما كان فى أقربائهنّ... بل نقل... ذلك فى 
شخص... قولكم أنتم... هذاء مع إمكان أن تقولوا حينئذ... 7 تزويج 
معاوية وكذا سائرإخوة الزوجات وآباؤهم وأمثالهم بواحدة من [المؤمنات] ؛ 
لأهم أخوال لهنّ . وهذا من الهذيان. 

وكفى ثانياً : أن أيّ شىء فضل كتابة الوحى بمعاوية دون غيره؟ كعلى 
بن أبي طالب نئة3ٍ الذي كان معاوية وأتباعه بلعنوته, مع أن علا 3 كان 
أقدم وأفضل الأربعة عشر نفس الذين كانوا يكتبون الوحى . وقد كان 
معاوية ‏ كما نقله جمهور الجمهور ‏ أسلم بعد فتح مكة وقبل وفاة 
النبى ييه بسنّة أشهر تخميناً. حنّى أن بعضهم نقل : أنه كان يكتب بعض 
المكاتيب إلى الناس فقط7" . 


)١(‏ تقدّم تخريجه. وانظر: من لا يحضره الفقيه 4: .08١4//8٠6‏ والمجازات 
النبويّة : 177/11 . ومسند أحمد 3: .1١1١871/160‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد .,/8:1١‏ وتاريخ مدينة دمشق :٠١‏ 07, و*1: 25165 و5١:‏ 
7 ., وكنز العمّال .14١٠١5/١١6 :١57‏ 

(1) مكان النقاط هنا وفيما سبق بياض فى النْسَخ . 

(؟) سير أعلام النبلاء 37: 1177 177 » الإصابة 5 : 1١١7‏ . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا طن واه ع ة ع التبو اا ا او الور ا 100 

ثم أي دليل دل » وأيّ شخص., جعل هذا وكذا قرابة أمّهات المؤمنين 
لاسيّما فى مقابل تلك الفضائح الشنيعة بل الكفر والنفاق . مع أنه قد روى 
في الجمع بين الصحيحين عن أنس أنه قال : كان منّا رجل من بنى النجار . 
وقد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب للنبئ مير . فانطلق هارباً حتّى 
لحق بالنصارى فما لبث أن مات .ء فلمًا واروه فى التراب أصبحوا وقد قذفته 
الأوضى: إلى ال 03 , 

وقتقلوا فك هذا عن ابن أى :7و وكان شو مين كتانب 
الوحي ٠.‏ 

وبالجملة...7: إِنّما هو...0 والعمل الصالح . قال الله عرّوجل : 
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللَّه أَنْفَكُهْ74. وقال تعالى: لِأَجَعَلتُمْ سِقَاية 
آلحَاجّ 74" الآية. وقد موت فى اخاايت الخوضن. وغيرها دفلا تعيل .د 
أمثال هذه التشبّئات الركيكة والتمويهات السخيفة التى لا ينخدع بها إلا 
(سفهاء العوام)!" , فتأمّل وافهم 2 والله الهادى ا 

ثم من هؤلاء الأشرار الجماعة الذين تبعوا معاوية فى محاربة 
عل لك ومعاداته كلّ مَنْ كان صحابيًا أم لاء لاسيّما رأسهم ورئيسهم عمرو 
ابن العاص الذي كان من معاوية بمنزلة هامان .2 وكان شريكه ووزيره فى 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 2/1٠٠‏ . 
)0-١(‏ مكان النقاط بياض فى النْسَخ . 
)010 سورة الحجرات ١73:84‏ . 


() سورة التوبة 1-5 
(8) بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «صاحب الرأي السخيف» . 


جميع أفعاله وأعماله . ومشاوره في حِيّله ومكره . كما هو واضح على كل 
مَنْ تفص الرجال وتتبّع الأحوال . 

وقك.ذ كن.انين الجورى .وكذا أبن عبدالب: فى الاستيعات: أن 
ابن عبّاس دخل على عمروء وهو فى مرضه الذي مات فيه . فقال له : كيف 
أصبحت ؟ فقال : أصبحتٌ وقد أصلحتٌ من دنياي قليلاً وأفسدثٌ من ديني 
كثيراً. فلو كان الذي أصلحتٌ هو الذي أفسدتٌ . والذي أفسدثٌ هو الذي 
أصلحتُ لفُرْتُ . ولو كان ينفعنى أن أطلب لطلبثٌ. ولو كان ينجيني أن 
اقوس ليريت ضرت المتجي مي الماك والارقن: ل ارقن سند 
ولا أهبط برجلين”" . 

تفلو ال تال الجاواد يي ود ولا يتبعنى مادح ولا 
نارء وشدوا على إزاري فإنَى مخاصه”" 

وأمثال هذه الاعترافات منه ومن أشباهه عديدة. وهو الذي مكر فى 
لاحي ب ا و يسا وير 
ضر عت اقذلف واحرقة بالتان «وعات اللعتناد هن قل نضا عدي أن 
ابن عبدالبرَ ذكر في الاستيعاب : أن عمرو بن العاص مذ عزله عثمان عن 
مصر يعمل حيلته فى التأليب والطعن على عثمان”2 . 

وروى محمّد بن النيسابوري الشافعى ؛ عن رجاء الكندي : أن عمراً 
سأل معاوية حاجة فقضاها سريعاً فشكره, فقال: لو شكرتنى على إحساني 
)١(‏ المنتظم © : ١144‏ . الاستيعاب : ١١84‏ بتفاوت فيهما. 


(١؟)‏ الاستيعاب "#: .١١9٠‏ 
() الاسعيغات 1171/1 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم بجوي ب م ا ل ب ا 
لشغلك عن أمورك, فرفع عمرو صوته وقال: يدي عليك تعلو جميع 
أناديلف #الأنن :يلت نا لاجداك وستعرت" الفامن لظفا و وو مي لكا 
وأنت لعين بن لعين » طليق بن طليق . وثن بن وثن», حتّى خفتٌ ربّي لو 
لقيت ربّى بأحسن أعمال العاملين لم ينجنى من النار. وصرفتثٌ لك سيّد 
العرب وأنت في جب يابس آيسأ من كل خيرء متوقعاً كل شرّء فقال 
فخاوية :ها :تركف يا الا فتحية ولا وكاء إلا عللعةء الوجل للكه.والويل 
منك», ثم افترقاء فشرع عمرو وأنشأ الأشعار التى أوّلها : معاوية الخال(" 
إلى آخرها . 

وبالجملة . شنائع أفعاله كثيرة. لا حاجة إلى التطويل بذكرها . وكفاه 
لعن على مغ إيَاه . 

وفى كتاب ربيع دترا إن الائغة أء عمرو كانت أمة رجل من عنزة 
سبيت , فاشتراها عبدالله بن جدعان ٠‏ فكانت بغيّا ثم عتقت, فوقع عليها 
ار شونا اتسينا المقي دواو ماق بس مدر 
والعاص بن وائل فى طهر واحد, فولدت عمراًء فادّعاه كلهم . فحكمت فيه 
قوع ققاللق عرو العام 13ل ف العا "كان وتلق علبها»: قالوانة وكا اينية 
اناسفنان 007 

وفى التفاسير: أَنّهِ لمّا مات إبراهيم ابن رسول الله يَييْةُ قال العاص بن 
وائل : إِنّه أبترء وهجاه عمرو بأبيات . فسمع النبى يَيَيةُ بها ٠‏ فقال : «اللهم إن 
عمرأ هجاني فالعنه بكل بيت سبعين لعنة»» فنزل قوله تعالى : «إنّ شَائئَكَ 


. ١97284 :* نقله عنه البياضى فى الصراط المستقيم‎ )١( 
.084 014/8 :" ربيع الأبرار‎ )1( 


هُوَ آلأتدي 2007 
وفي رواية بعضهم : إِنْ عمرأ قال على المنبر بمصر : مُحي من كتاب 
الله ألف حرف . وبذلت أنا مائة ألف على أن تمحى «إنَ شانئك هو 
آلأَيمد4 فما استوى©. 
وفي كتاب العقد لابن عبدربّه : إن ابن عبّاس سمع عمراً يزكي نفسه. 
فال له: بعت دينك من معاوية. ومناك ما بيد غيره», فلمًا صارت مصر 
بيدك كدرها بالعزل عليك . وكدذرت مشاهدك بصفين . فوالله ! ما ثقلت 
علينا وطأتك . ولقد كشفت فيها عورتك » ولقد كنت طويل اللسان قصير 
السئان . آخخر الخيل إذا أقبلت» وأوّلها إذا أدبرت» لك يد لا تبسطها إلى 
خيرء وأخرى لا تقبضها عن شرٌء فأصغر عيب فيك أعظم عيب في 
بك 
أقول : مراده من كشف العورة ما هو المشهور المذكور فى حكاية 
صفين . وخلاصته : أنّ عمراً بارز بصمّين ذات يوم قائلاً: 
يا قادة الكوفة يا أهل الفتن يا قاتلى عثمان ذاك المؤتمن 
كفى بهذا حزناً من الحَرّن أضربكم ولا أرى أبا الحسن 
فتثاقل عنه علي لد وكان متنكراً حتّى تبعه ووصل إليهء فعرف أنه 
على ليد فهرب . فطعنه علئ ليد فوقعت في ذيل درعه ؛ فاستلقى وأبدا 


(١)اسورة‏ الكرة 1 

(1) نقله عنها البياضى فى الصراط المستقيم : .0١‏ 

(0) الصراط المستقيم “"': .»6١‏ تفسير البرهان للبحراني 6: 6لالا/غ196١١.‏ 
() العقد الفريد 5 : ١‏ ١١ء.‏ وعنه فى الصراط المستقيم : .0١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم و او 100 
عن عورته . فصفح عنه حياءً وتركه”"'. 

ولو ذكرنا تمام قبائحه لطال الكلام » وكفى في كفره وضلالته ما صدر 
منه بالنسبة إلى علئ عاد من لوازم العداوة الشديدة. فافهم حتّى تعلم 
احوال سائ أعوان هذين الرجلين . 

ومن مشاهيرهم أبو الأعور السلمى . وبشر بن أرطأة. وضبطه الأكثر 
بالسين المهملة . وذو الكلاع المصري . وحبيب بن مسلمة . وأبو الغادية() 
عار مم تائل مهاو ورمروانه ين لحك ور امتالهم من الفيحانة الدين 
اتبعوا معاوية . وعاضدوه. وأجهدوا فى تقويته . وإعانته ‏ لاسيّما فى إجهار 
معاداة على ند . ومخاريته . ومعاندته» وسبّه . وشتمه. وقتل أتباعه 
وأنصاره ومواليه ‏ لاسيّما من الصحابة الأخيارء بل ومن أهل بدر أيضا 
وبيعة الرضوان من نص النبى عَييه بالإجماع . أو بما رووه هم وأصحابهم 
بأنّه من الأخيارء بل من أهل الجنئّة, إذ لا شك في كفاية مثل هذا فى لزوم 
الحكم بالتنفسيق ٠‏ بل الكفر والإلحاد والزندقة والارتداد. سيّما مع ظهور 
مفاسد أخرى أيضاً منهم . ألا ترى إلى أبى الغادية الذي قتل في يوم صفَّين 
عمّاراًء الذي أجمع كلّ الناس على أنه هاجر الهجرتين . وصلَّى القبلتين. 


)١(‏ المناقب لابن شهراشوب ”7: .7١7‏ وقعة صفين: ”91١‏ - 3715" . الفتوح 
لابن الأعثم “: 5٠‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8: 57 - 87 . الصراط 
المستقيم ": .605-60١‏ 

(5) أبو الغادية الجهنى : اختلف فى اسمه . فقيل : يسار بن سبع » وقيل : يسار بن 
اهو وقيل : مسلم . أدرك النبى يده وروى عن رسول لله ْله ٠‏ رلا ترجعوا بعدىي 
كارا يضرب بعضكم رقاب بعض,» . وكان محبَّاً فى عثمان . وهو قاتل عمّار بن 
ياسر رضوان الله عليه . 

انظر : الاستيعاب ؛ : 1778 , أُسد الغابة © : /33140/91. 


غ7١‏ دنم نع اهل اود هد وفعاو ال و دوك جه اف ررق قد رن جك" رق بوتوف 1 ع وي م امقر الي وت فون وا وج إن اود يخ يك ل رط بوايهة ادو أو بول جد الت ضياء العالمين/ ج4 
رلته ودرا وساتر الي اهدر يوا لي عاذ بجي موعن تي اليد 11 اله 
فخ أهل البعنة 7" ومملوء من الايمان 0 + وآن قاتله فى النار”". ومن الفئة 
الباغية الهالكة 97 . 

ومع هذاء كما ذكر ابن عبدالبرَ وغيره : أنّه كان لا يبالى بما فعَل. بل 
نكر يذلك:بحيث كان كلما يستاذن: مغاوية بيقول: إن قاتل عماز يريت أن 
ولاخ عليلك "ابر على ايفو فر الدين :رودا عن النبى عَيِيه أنه قال: 
الا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب الناس». روأه عنه جمع , كما 
في الاستيعاب 7 . وغيره . 

وقال صاحب الاستيعاب : إن عبدالرحمن بن أَبْزى كان يقول: شهدنا 

اللا . ت إ]. ع - .- . ٠.‏ 1 ”| شذإله إءه» 
مع على علي صفين فى ثمانمائة ممّن بايع بيعة الرضوان »ء قتل منا ثلاثمائة 


)١(‏ سدق الوائدئ 1047553770 فتك ايندل ره اتن اتكارة يا 
و6٠778‏ . المعجم الكبير للطبراني 000 تاريخ مدينة دمشق .1١١ :75١‏ 
و“اغ: 7”886. ذكر أخبار اصبهان ١‏ : 5غ . كنز العمّال :١١‏ 559/؟١١791.‏ 

(؟) سئن ابن ماجة ١489/05 :١‏ , سنن النسائى (المجتبى) 8 : ١١١‏ . السئن الكبرى 
للنسائى : كلا/ 871/8 . و5ة": ١‏ »المحم ان دح أبى سه 2375 
64 ب المستدرك للحاكم : ١797‏ تاريخ مدينة دمشق 147 : 891 797, 
كنز العمّال :1١١‏ 38901797957 “23 0/0711 غ9861. 

(؟) حلية الأولياء 4: .١77‏ تاريخ مدينة دمشق 147: .141١‏ جامع الأحاديث 
للسيوطى 171:16 7١818/014 :5١و 07١4/١138‏ كنز العمّال 17: 71/771//0178. 

و63 بح سيك 77-5++ الفستدرك للحاكم ١؟: ١9‏ وه6١‏ و65١2‏ و”: 
7 ول8” و97. السئن الكبرى للبيهقى 8 : 184 . المعجم الكبير للطبراني ؟ : 
0 »2 المصئف لابن أبى شيبة .١43941/541١ :1١6‏ مسند أحمد ؟: 
7 0 و3 ٠ ٠١8/1٠٠‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 505. ويُنظر 
الانشيعات *: ١١16‏ وما بعدها. 

(7)8الاستيعات :: 8١١/0956‏ . أسد الغابة 6 : /3140/910. 

() الاستيعاتن 1 :110/8 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ب ا ا 


وستون, منهم : عمّار بن ياسر"" . 

وقد روى صاحب الاستيعاب وغيره: أن العلماء لم يختلفوا في أن 
مروان بن الحكم قتل طلحة في حرب الجمل ء مع أنه قد كان معه في 
الحرب وفى عسكرهء فلمًا انكسروا رماه بسهم فقتله. وقال لأبان بن 
عثمان : قد كفيناك بعض قتلة أبيك , وقال : لا أطلب بثأري بعد اليوم”" . 

هذاء مع أنّ طلحة عندهم من العشرة المبشرة . 

وقد مرّ أن مروان هو الذي دبّر بأمر معاوية في قتل عائشةء مع أنّها 
من أناضل امياك المزمين تدعو بوببائر الحزال عرواة ونام أعيالة 
لا تحتاج إلى البيان. فإنّ الرجل مسلم فى الشرّ والعصيان, كما مرّ بعض 
ذلك ويأتى بعض .ء لاسيّما فى أحوال عثمان , حتّى أنْ عائشة قالت له كما 
رواه جماعة منهم ابن الجوزي ‏ : أنت الذي لعن رسول الله أباك وأنت في 
ان 


ع : 


وروى ابن الجوزي وغيره أيضاً : ان علا إلا قال فى مروان: «إنّه 
ليحمل راية الضلالة بعدما يشيب صدغاه. وله إمرة كلحسة الكلب أنفه)7/ . 
وفدئع الاستيعاب : أن علا اقلا قال له كوي «ويلك وويل ا 


محمد يََييةُ منك ومن بنيك إذا شابت ذراعاك» وفيه : إِنّه ممّن أخرج مع أبيه 


. وفيه : «قُتل منهم ثلاثة وسبّون»‎ . 1١78 : الاستيعاب‎ )١( 

(0) الاستيعاب 11:7 ضمن ترجمة طلحة بن عبيدالله . رقم ١١8‏ . تاريخ خليفة بن 
خباط ع« 3116 تهل نين التهد يت :0 1 

(”) تاريخ مديئة دمشق 01: 1777. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5: ١6٠١اء‏ 
تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) :٠١‏ 787. وانظر : تاريخ الإسلام (حوادث 
سنة :080-1١‏ 27737 ولم نعثر عليه فى المنتظم لابن الجوزي . 

( 4) تاريخ مدينة دمشق /ا6 : 515 . المنتظم 1 : .6١‏ 


الدار على قفاه فخرٌ لفيه7" . 

وقد روى جماعة منهم : ابن عبدالبرَء وابن 5 الحديد . وصاحب 
الكامل . وغيرهم : أنّ معاوية أمّر بسر بن أرطأة على اليمن ردأ على 
على قاد . فدخل بعسكره إلى اليمن » فانهزم منه عبيدالله بن عبّاس حاكم 
علي جد . فقتل بُسر ولديه الصغيرين في حجر أُمّهما وسبى نساءه؛ وفعل 
فساداً بشيعة علئٌ مل . وكذا دخل المدينة أيضاً بأمر معاوية . فانهزم منه 
أبو أيَوب الأنصاري حاكم على علد » فقتل جماعة, وجدّ في قتل جابر. 
ناراك ا جابراً وابنها عمر بن أبي سلمة فبايعاه حون وه 
فأخدرية نبوتك الندية "١‏ : وافيناداته كتيرة أنضا: 

وهو الذي وقع تحت سيف على عَليْةٍ (يوماً في صفين)”" فألقى 
- مثل ما مر فى عمرو بن العاص - نفسه عن فرسه وكشف له عورته فكف 
عنه . ولهذا ذكر بعض الشعراء هذا فى هجوه7/). 

وقد كان هو وأبو الأعور ممّن واطأهم معاوية على أن يشهدوا على 
عليئ لق زوراً وكذبا أنّه قتل عثمان 7" . 

وبالجملة «قتنادات: فذلاء الجفاعة وأمثالهم فى حبٌ معاوية. 


35 الاسبيات اا 

(1) تاربخ الطبري 6 : 179 . الاستيعاب :١‏ 154 . الكامل لابن الأثير : 72. 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .71٠ :١‏ المنتظم 0: .1١11‏ 

(1) ما بين القوسين لم يرد فى «م» . 

.١1580 :١ الاستيعاب‎ )( 

(0) انظر : وقعة صفّين : 47. وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: الا. و”*: ول 
و١٠١٠ .٠١١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا ل ا 1 
وعداوتهم لعلئ علد كثيرة مذكورة في كتب السير وحُفَاظ الأحاديث 
والأخان لا سااحة لنا إلى الاطالة يذكرها هاهتاء وقد-م وياض نعضها قريا. 

ثم إن من العجائب هاهنا أن محبّى هؤلاء لمّا لم يجدوا مفرأ عمّا يرد 
على هؤلاء من الكفر والضلال والردّة والنفاق (والعناد والشقاق)7' والعداوة 
لآل محمَدِطيُ وأتباعهم . تشبّثوا حينئذٍ بمحض منام رجل شامئّ خبيث 
من أتباع هؤلاء » مناقض للآيات المحكمة في عدم نجاة الكفار وأمثالهم . 
والأخبار الصريحة فى شرك الخوارج وكفرهم. بل كفر هؤلاء. بل 
خصوص قول النبئ يَييهُ في هلاكة فِرّق من الأمّة(" بل من أصحابه7" 
أيضاً. سيمًا قوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 7 
جتن قرلء ا اق خضيوصن اقاتل عفار كبرو امقال :الله سمو اماد 
الموجبة للنار...0©» الدالّة على عدم تفاوت بينهم وبين ما صدر من الكفار. 

فروي في الاستيعاب وغيره. عن أبي ميسرة الشامئ ؛ عن أبيه 
شرحبيل . قال : رأيت عمّار بن ياسر وذا الكلاع فى المنام فى ثياب بيض 
في أفنية الجنّة . فقلت : ألم يقتل بعضكم بعضاً ؟ فقالوا: بلى ؛ ولكن وجدنا 


(0) ما بين القوسين لم يرد فى «م» . 

)١(‏ جامع الأصول :١‏ ”5894/5ا. سنن الترمذي 6 : 5111/11 . السنن الكبرى 
للبيهقى :٠١‏ , الايضاح : 7 . مناقب أمير المؤمنين يلقلا للكوف 7 ا 
كنز الفوائد 0:5 ,كتاب سليم بن قيس ادال عناية الأقرة 166 الخصان + 
ع كمال الدين : 117 . 

و4 ينظر : صحيح مسلم عا مم2 صحيح البخاري 1: 1646 . مسند احمد 
00:١‏ العمدة لابن بطريق : ”3737 778 . 

(4) تقدم تخريجه فى ص ١118‏ . الهامش )١(‏ . 

(0) تقدم تخريجه فى ص 155 . الهامش (”) . 

(1) مكان النقاط فى «ن» بياض . وفى «س» كلمة ممسوحة . 


١8‏ 1 ار ني وا بي مكوو ونا وسو عط مور از ا وت جو رمسا العالمين/ ح94 


الله واسع المغفرة . قلت : ما فعل أهل النهر”" ؟ يعنى : الخوارج . فقيل لى : 
لقو ناس 00 ١‏ 

ولا يخفى ما فيه ما ينادي يكونه من خطوات الشيطان لتكذيب ما 
قال أل ورسوله ييه في أهل البغى والطغيان» فافهم . 

ثم إن من الصحابة الذين وضح شرّهم ‏ سيّما من جهة ترك التمسّك 
بالثقلين . بل الانحراف عن أهل البيتغه© المصطفين » لاسيّما عن 
عل ليد وإعانته فضلاً عن صدور الخذلان» بل المناقضة منهم - جماعة 
كثيرون , ونكتفي بذكر خلاصة حال بعض (4) مشاهيرهم . 

فمنهم : خالد بن الوليد بن المغيرة » وعداوته لعل مع ووو 
وفى كتب الفريقين مسطورة» وقد مرّ ويأتى بعض أحواله متفرّقاً» لاسيّما ما 
مرّ فى الفصل الثامن ‏ من المقصد السابق فى المقام الثاني من المطلب 
الذي ذكر فيه حكاية الغدير ممّا هو صريح فى عداوته لعل كد فى زمان 
النبى عي برواية القوم . 

وفى روايات عديدة عن أتمّة أفل البيتغق2 : أن أبا بكر وعمر لما 
عزما أن يقعد عمر وزيد بن ثابت على باب المسجد ويجمعا آيات القرآن 
وسُوّرها من الناس على نهج أرادوه بعد عدم قبولهم ما جمعه عل عَكَة ‏ 
قال لهما زيد: فإن أظهر علي بعد ذلك قرآنه يخطل ما تريدونه من الجمع . 


. فى «ن» : «النهروان»‎ )١( 

00 أي : شدَةً . النهاية لابن الأثير ١١7 :١‏ «برح» . 

() الاستيعاب 7: 7# 21/4 » تاريخ مدينة دمشق 117: 8986 و2743 أسد الغابة 
.١6607/56 :١‏ 

0 فى «م» زيادة : «من» . 

(0) فى «ن» و«سس» : «الثانى» . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ل ا 
فمهّدوا على أن يقتل خالدٌ عليّاً. وكان ذلك بعدما بايع على م . فأ 
أبو بكر خالداً سرّأ أن يجلس بجنب علي نقد عند حضوره صلةة الفجر 
خلف أبي بكرء متحرّماً بسيفه , فيقتله إذا سلّم أبو بكر . فقيل خالد وتحرّم 
بسيفه , وقام بجنب علئ يد في الصلاة؛ فندم أبو بكر عن ذلك في أثناء 
الصلاة. وخاف أن تهيج عليه فتنة لا يقوم بهاء فلمًا تشهّد قال قبل أن 
يسلّم : لا يفعلنَ خالد ما أمرته» ثمّ سلّم » الخبر إلى أن قال : فعصر علي لل 
خالداً على حائط المسجد بحيث أحدث فى ثيابه» ولم يخلصه منه إلا 
العّاس بالشفاعة والالتماس 27" . 

وربّما نذكر فى الختام حكاية شد على ليد قطب الرحى على عنق 
خالد فى زمان أبى دك“ أيضاء 

ومن الغرائب أنّ العامّة مع أنّ مدارهم على ترك ذكر هذه الأشياء » قد 
نقل جمع منهم عن جماعة من فقهائهم أنْهم جوّزوا التكلم بعد التشهّد 
وقبل التسليم (". محتججين بتكلم أبى بكر فى الصلاة هذا الكلام ؛ غافلين 
عن أصل الحكاية وتأييد صحتها . 

وكا نوي فداه ناساً من بنى عامر فى زمان النبئ ييه ظلماً وجهلاً: 
حبّى أنّ النبى عي وداهم بالمال وأرضاهم على يد عل مل » وقال : «اللّهم 
9 أبرأ إليك مما صنع خالد» 7 فمشهور ثابت . صححّحه صاحب الاستيعاب (0) 


) انظن: مناقب ال نان :طالت لانن شهرا عوتب ار 

(1) مناقب آل أبى طالب الأنن ‏ شهراشيوت 676:8 يهان الأدران 13 لالم 

(*) انظر : 53-0 البلاغة لابن أبى الحديد 11 : 7157 . 

0 معنن أ حييين 38570212 سدق النضاك :( الح ) د 12 » السيق الكيرى 
للبيهقىي 9: ١١0‏ . تاريخ الطبري 0( 

.1758 :  باعيتسالا‎ )6( 


وكذا أذيّته عمّاراً حبّى قال له النبى يَِيْهُ : «مالك ولعمّار رجل من 
أهل الجنّة؟)27" . ش 

وكذا قتله مالك بن نويرة مكرا. ودخوله تلك الليلة على زوجته فى 
زمان أبي بكرء حتّى اعترض عليه عمر بل قال لأبي بكر : أقتله بمالك» فإنّه 
لم يكن مرتداًء بل حمل خالداً على قتله جمال امرأته ‏ فلم يقبل أبو بكر 
أن يقجلة سهدت "تكناتما قال طهر » لو ملكت أمزا للذاقه به 7 

وبالجملة , شقاوته ظاهرة عند المتأمّل فى أحواله . فتأمّل . 

ومنهم : المغيرة بن شعبة» وكونه من المنحرفين عن عل طلكة بل 
المظهرين عداوته مشهورء وكان من خواصٌ أصحاب عمرء وقد مرّ في 
حكاية السقيفة أنه حرّض عمر وأبا بكر على إخراج الخلافة من بيت 
الون عرو أ خخذهها الدغق مل القون إلى التشيفة: 

وفى رواية الباقر كا : إِنّه كان من الجماعة الذين دبّروا فى هلاك 
النبى يَيْةٌ ليلة عقبة تبوك 47 . 

قال فى الاستيعاب : إِنّه ومعاوية وابن العاص كانوا من ذهاة العرب . 
قال: وكان والي في زمان عر عن التفزية »فلك شيك خلبه غيل عم عله 
عن البصرة , وولاه الكوفة » فلم يزل عليها إلى أن عزله عثمان فكان كذلك , 
ولم يحضر صفين إلى أن لحق بمعاوية بعد الحَكّمين . وكان من خاصّته 


. لم نتحقّقه‎ )١( 

(؟)الأسكيدان: 7 

() انظر : الصراط المستقيم ” : 58١‏ » الأربعين للشيرازي : 6١١‏ . 
()) الضراط المسقي :2 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم اموت انحو وانقة فسخ سو ل و ا 
حنّى ولاه الكوفة بعد صلح الحسن عليه إلى أنفات :جيب 

وقد مر ويأتى نبذ من شقاوة حالهء حنّى يأتى أنّه شهد عليه ثلاثة 
عند عمر بالزناء فلمًا أراد الرابع أن يشهد احتال عمر فقال كلمة. سكت 
الرجل منها. فلم يشهد . فحد الثلاثة الشهود ولم يحد المغيرة”" . 

وقد نقل جمع : أن عمر كان يقول لما لقى المغيرة: لقد خفثٌ ذلك 
اليوم أن يرمينى الله بحجارة من السماء فيك7" . 

وكان عل إلا يقول لحن مكيف الله مداق لا حك 
بالحجارة»20 فكان فى غاية الخوف والحذر منه فى زمن خلافته إلى أن 
لحق يمغاؤية واولعل عفر لأخل هذه الشهاذة أيك] غتره مق التضدرة إلى الكرفة: 

ثم اعلم أيضاً أنّ مثل هذا الرجل كان من أهل الحديبيّة أيضاً بنقل 
أكثرهم , فافهم . 

ومنهم : سعد بن أبي وقاص . وعبدالله بن عمرء وعبدالرحمن بن 
عوف» وأنس بن مالك . وأبو هريرة» وأبو موسى الأشعري» وسمرة بن 
جندب . وأمثالهم كسعيد بن زيد» وزيد بن ثابت » وبشير بن سعد . ومعاذ 
ابن جبل . وغيرهم ممّن ظهرت منه المداهنة فى الدين والتقصير فى حق 
علئ نيا . الذي ظهر أنّه حقّ الله ورسوله يي . بل ظهور الخيانة . وكته © 


(5) الاسقيعات 111321 

(1) الصراط المستقيم ”: .5١‏ السئن الكبرى للبيهقى 8/: 770. شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد 7: .7١7‏ 

ضه الضراط المبكتيا '': 57 . الأغانى :١7‏ 44 . المغنى لعبد الجبّار ٠١‏ ق 7: .١7‏ 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 558:11؟. 

(؛) انظر: الأغانى 15: .٠٠١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4: 3194. و178:11. 

60( فى «ن» : «وكتمان» بدل «وكتم» . 


الحق: وأمثالهها «حى «وروة 07 افيه ذمّه غندنا نل عدن المغالفية لنا 
أيضاً . 

نقل ابن عبدالبرَ والذهبى وغيرهما ما ينادي بأنّ سعداً وابن عمر قعدا 
عن بيعة علئ نطّةٍ ونصرته في الحروب وغيرها مع معرفتهما بحمّيّة 
عل مئاد" . كما روى هؤلاء الجمع أيضا أن معاوية طمع فيهماء فكتب 
إليهما يدعوهما إلى طلب دم عثمان؛ فأجاباه بالرد. وأنّه ليس أهلاً لما 
ادّعى ولا للخلافة(". وذكرا له مناقب جليلة لعلئ علي حبّى نقل فى 
الاستيعات أنه كتنب شتعل 'له:: وما آمر 'عثمان فدعه فان الداء أذهية: النلي 9 . 

ونقل هو وغيره: أن عليّاءةٍ سُئل عن هؤلاء الذين قعدوا عن بيعته 
ونصرته والقيام معه. قال رار للك اللدجوة حذلوا الحقّ ولم ينصروا 
الباطل) 7" . 

وقد مر سابقاً أن سعداً كان ينقل صريحاً فضائل عل كاد حبّى قال 
ضويحا روما لمغاورة لكا لامه فى ترك نصرته: سمعت رسول الله َال 
يقول : «علىٌ مع الحقٌ والح معه, دوو مع متها 015+ فقال له معاوة : 
إذأ زاد اللوم عليك ‏ فإِنّك إذا سمعت مثل هذا عن النبئ ييْهُ فلم تركته 


واعتزلت عنه ؟ فلم يَخْر جوابا''. 


)١(‏ فى «ن»: «ورد» بدل «ورود». 

8 السراتف 821 الصراظ سفت 111ل الامتاتب العامة و ووه 
و16ةتادميير أعلخ لتيل 11و57 اتذكرة 'الحناطا 7720 

(*) انظر : الاستيعات 7: 3508. 

(؛) الاستيعاب ”': 1:9 ١٠1ا.‏ وفيه: «الرأي» بدل «الداء» . 

.51٠١ :7 الاستيعاب‎ )6( 

50 الشافب: الكوفي 41 ناوي 200 و اتازية مره سيق 110121 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 00 0ل ١‏ 

وكذا ابن عمر هو الناقل أخباراً صريحة في كون عائ ني على 
القع كنا :مريت متفدقة ::وسياتق 'نقلهد عن أنه أنه قالطئة فوته إنولوا 
عليًاً ليحملئهم على المحجّة البيضاء(", فأيّ عذر يبقى لهما بعد هذا؟ 

حتّى ذكر فى الاستيعاب بأسانيد عديدة أنْ عبدالله قال: ما أجد أنّى 
آسي على شيء فاتني إلا ّي لم أقاتل مع عل مذ الفئة الباغرة 20 : 

وقد روى البلاذري فى كتابه : أن الحسين طلا لما قتل كتب عبدالله 
ابن عمر إلى يزيد بن معاوية : أمّا بعد فقد عظمت المصيبة » وجلت الرزيّة . 
وأحدثتَ فى الإسلام حدثاً عظيماً. ولا يوم كيوم الحسين طةٍ » فكتب إليه 
يزيد : أمّا بعد يا أحمق ! إِنّا جئنا إلى بيوت منجّدة . وفرش ممهّدة » ووسائد 
منضدة.ء فقاتلنا عنها. فإن يكن الحقّ لنا فعن حمنا قاتلناء وإن كان الحقّ 
لغيرنا نابوك اول قسن :هذا وابعر وانعاتزبالسق قف أهلة 7 

ولهذا قيل : قتل الحسين عد يوم السقيفة 2 . 

وفى روايات أهل البيت 28 : أن يزيد أرسل إليه : بأنّ عنده كتبا من 
أبيه إلى معاوية . يوصيه فيها بدفع الحكومة عن بنى هاشم بكل ما أمكنه . 
فسكت عبدالله عنه » وقال الناس : إِنّ له أعذاراً» ثم أرسل إليه بالبيعة له0© . 

وفى الجمع بين الصحيحين : أنّ أهل المدينة لمّا خلعوا 000 


)١(‏ نهج الحقّ : 787 . الصراط المستقيم 7: 71 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 
٠٠١:١١‏ . 

9 الاسيفاني #ال وق 

(”) نقله عن البلاذري ابن طاوّس فى الطرائف :١‏ 748/08. والعلامة الحلى فى 
نع الحق 80 والميدلسى فى ينان الأنوان. 18ت 0/1 000 

(4) بحار الانوار 80 : 8؟77. 

(6) انظر بحار الأنوار .١61١/9:06 799 :"٠‏ 


1 و عي و وف ا وام مك وو و واه خسم زم جاظياء العالمير اع‎ ١ 
قتله الحسين ند جمع ابن عمر أهله وحشمه.ء وقال: سمعت النبى ييه‎ 
يقول : «يُنصب لكل غادر لواءً يوم القيامة» وإِنّى لا أعلم أغدر ممّن بايع‎ 
. رجلا ثم نصب له القتال7"‎ 

ولا يخفى أنْ أيّ سفاهة أزيد وأيّ شقاوةٍ أشدٌ من امتناع الرجل عن 
مبايعة مثل علئٌ عد بعد كمال معرفته بشأنه وحاله ؟! مع مبايعته يزيد 
الظالم الجائر المتجاهر بالفسوق. القاتل لقرّة عين رسول الله يي » لاسيّما 
بمحض أنه علّق التقصير على رقبة أبيه » ولو كان خيّراً متمسّكاً بالحقٌّ. 
لأجابه بما أجاب به محمّد بن أبى بكر معاوية . حيث كتب إليه بمثل مكاتبة 
يزنكفه» وأن آياة وَل من تضدئ لتغيين العق عن أهلة.:فاجانة محمد يما 
حاصله : أن كل مَنْ تصدّى لذلك فهو مثلك وعلى الباطل . ولا بأس على 
نائه. اذا نيت مقنما عا العيداكه بلح ولم اولع لا 

ولنعم ما قال له الحجّاج بن يوسف الثقفى لما أتى إليه فى زمان 
عبدالدلف انتال ل إتى ارود أذ انافك لبغلافة عبدالملاك» لألى سمعة 
رسول اله يَييْةُ يقول : «مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةٌ جاهليّة . 
فقال له الحجّاج : لِمّ لم تبايع علئ بن أبى طالب وقد بايعه المهاجرون 
والأنصار ممّن هو خير منك. ثم قال له : إن يدي لمشغولة عنك. ومد 
رجله وقال له : هذه رجلى . فإن ارقت فبايع 0" 

وسيأتي من كتب القوم تكذيب عائشة بعض ما رواه ابن عمر هذا 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟: .1575١/504‏ 


(90) الاختصاضن :+137 لاا ينعار الأنوال ما تكلافن لالأموو 161/6 61 
الاحتجاج ١‏ : 71 وقعة صقّين: ١5١ 1١9‏ . مروج الذهب ”*: .١١ 1١1‏ 

(") انظر : الإيضاح لابن شاذان : 7١‏ , الفصول المختارة (ضمن مصنفات الشيخ المفيد 
1 "8+ الميستؤشيد للطيوق ‏ 3/1ا لاا 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم م و ا ل 
عن النبى يَييةُ ؛ ومن البيّن أنّه يلزم من هذا كذب أحدهماء فافهم . 

ثم إن في رواية الباقرطاكة : إنّ سعدا كان من الذين دبّروا في هلاكة 
النبى مَيِيْْةُ ليلة عقبة تبوك 7(" . 

وفى رواية عق غتةام بعرو عله ل اله قال 4 لجعت تنا زورون ا 
ا و 000ل ا قال كما قال سامريٌّ قوم موسى: 
الاسام 4 ا لقتال 

ولعل وجه شبه سعد كونه صاحب ثروة بين الصحابة بالمال الذي 
حصل له فى محاربة العجم . مع تكبّره عن متابعة على نيد ومبايعته 
ا ل ل ب قها روع عند 
على كةٍ - أنه وكذا لاأعرسى عن الينة الذ يق فى هذه الأمة نكن التابورك فى 
الدرك ا و انا 

وسيأتى فى حكاية الشورى بعد موت عمر ما ينادي بأنّ سعدا 
وعبدالرحمن بن عوف صارا سبب انتقال الخلافة من على عليه إلى عثمان . 
إن طلحة لما كان له بعض انحراف عن على ل كما سيظهر ‏ وكان 
يعرف أنّ الناس لا يعدلون عن على نكاد وعثمان إليه . قال لأهل الشورف: 
إِنّى قد وهبت حمقى من الشورى لعثمان . وقال الزبير إن وهبت حقى 
لعلىئ علد . فوقع سعد في الحميّة . فقال: إِنّى قد وهبت حقّي لابن عمّي 
عبدالرحمن , فقال عبدالرحمن لعلئ د وعثمان ‏ حيث كان يعلم ما علم 


طلحة . وكانت أنضا ننه وني عثمان مصاهرة !فى أخرج نفسى عن 


.85 :':" الصراط المستقيم‎ )١( 
. 1/547 الخصال : 7/468 . بحار الأنوار /ا7:‎ )١( 
.1١/"117 الخصال : 3/108 . بحار الأنوار "7 : 3/1094. ولا”":‎ )"( 


الامارة لأختار أحدكما. فسكتا. فقال نبز اند انها مق ادتعيا: 
بكتاب الله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمرء فقال عليئٌ عليه : «بل على كتاب 
الله وسنّة رسوله», فأعاد بذلك على علي نيا مرّة أخرى . فقال عليئ بد ما 
قاله أوّلاً. فأعاده عليه ثالثا. فال علي طكا : «إنّ شرك الخلافة على 
المسلمين أوجب من العمل بسيرة أبي بكر وعمر». فعدل عنه إلى عثمان. 
فعرض ذلك عليه . فقال : نعم . فصفق بيده على يد عثمان. وقال له: 
السلام عليك يا أميرالمؤمنين . فقال على مك : «والله ! ما فعلت هذا إلا 
اذل بوبعوكنقة مادوها اماج كا مو طباحية. ون الله مكنا عظر 
منشم2270. أي : أوقع بينكما العداوة. وقد شاو ستهها فيما بعد كنذا قثال 
عل ليا ؛ بحيث مات عبدالرحمن ولم يكن أحدهما يتكلم مع الآخَر", 
حى :لفن أن هتيان نيه إلى الثقاق ("اويوان 'الرسر فك عليه لشاامنات 
ول كبر ععيان 1 
ولاشك لكل ذي عقل ودين في أن العدول عن مثل على ليه 
حفن اله فالؤنولا عمل ميزة امن بكر :وضمو ايل اعهل ‏ يكفاني: الله 
وسُئّة رسوله يها إلى رجل, قبل منه إيثار سيرة أبى بكر وعمر على سن 
الرسول عين الشقاوة بل الكفر ؛ ضرورة أنّ سيرتهما لو كانت على وفق سنَة 
الرسول لكانت داخلة فى قبول على علق . وإلا فلا كفر أعظم من ترجيح 
غير سّنْةَ الرسول عليها . 
)١(‏ قيل : إنّ منشم كانت امرأة عطارة فى طائفة من العرب . وكان كل جمع أخذوا من 
عطرها وقعت الفتنة بينهم . فصار ذلك مما يضرب به المثل . منه عفى عنهء 
وانظر : الصحاح للجوهري © : 5١8١‏ «نشم» . 


.188 141 :١ انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. (“و4) لم نعثر عليه فى مظاته‎ 


بعاود عرو عل السحابه رحبي رجاليم. وشعرك م سنو كو و ف عو وسدفو اك د نسو ا 

00000 علئ نةٍ أنه لا يخالف شرطه. 
لاتّفاق الأمّة على الجزم بالوثوق به وبكلامه . ولم يكن يعلم جزماً ذلك في 
عثمان؛ كما ظهر من تخلّفه عن شرطه صريحاً. حيّى صار ذلك سبب 
الغذذاوة متها »على أن اصن سين هذا الاشتراط كاق للتوفعات» الدتيورية + 
لأنّ كل واحدر من أبى بكر وعمر لاسيّما الثاني كان مداره على جلب قلوب 
الأعيان وأصحاب الفتق والرتق وأمثالهم » فكان يراعي مرضاتهم . ويعطيهم 
جزيل العطاء كل سنة من بيت المال». حتّى تقل أنه قوّر لعائشة كل سنة, 
امجن الف درهي ولكل عن نات لزاع فاقين 001001 بولفاقن: ذاه 
ولفلان كذاء. وهلم جرًا. ومع هذا كان يعطى لأهل البيت يا جميعا 
ألفين ؛ ولهذا كانت قلوب الناس مجبولة على حبّه وطاعته . 

وبالجملة . كما صرّح عل علد فى بعض تطبه : أنّهما كانا يمزجان 
الحق بالباطل”'. ويلاحظان تمشية انتظام الدنيا والناس وإن لم يوافق مرّ 
الحقّ الشرعي . وكان عل قد لا يؤثر على مرّ الحقٌّ شيئاً حبّى أن قسمته 
المال كانت بالسويّة » والقوىّ والضعيف كانا عنده سواءً فى إحقاق الحق 
وإجراء الشرع ؛ فلهذا كان أكثر الناس يحبّون مسلكهما. كما حققناه في 
أبواب المقدمة . 

نطلوى أن متضيرة عيذ حمق انها كان سي وي 
وإن لم يكن على وفق مر حق الشرع الوارد من الله ورسوله يَيْةُ 4 ولهذا 
خيّب الله أمله من عثمان ؛ حيث إِنَّه طمع منه أزيد منهماء لمزيد الصهورة 


عن اق الحديد ٠١ :١”‏ . بتفاوت . 
0 انظر : نهج البلاغة : 359 . الخطبة ١74‏ . 


بينهما. وتمكينه إِيّاه على الحكومة . واعتماده على الشرط الذي اشترط 
عليه ؛ إذ لا أقل من أن كان يسلك معه مثل سلوكهما. وبناءً على خخيانته 
لعة كا فى :طلي: الدثيا: :ووواية + َم أعان ظالما ‏ سلطه الله .علية0) 
لم يعمل عثمان بشيءٍ مما شرط . بل حرّمه وحرّم غيره حتى عن حقوقهم . 
ولم يعمل إلا على مقتضى هواه وإن كان باطلاً عاطلاً؛ بحيث قاموا عليه 
وفعلوا ينها علو , 

وأمّا ما تشبّث به بعض الموجهين لعبدالرحمن من أنّه قال لعلئ كه : 
أبدلة على أن تعمل بكتاب الله وسُنة رسوله مَيييه وسيرة الشيخين » وأن 
علا إلا قال له : «أعمل بكتاب اللهوسنة ريو ل عونا تو انيرا 0ن فصار 
كأنّه جعل اجتهاده برأيه فى مقابل سيرة الشيخين واجتهادهما . فعبدالرحمن 
لم يرجح رأيه على رأيهماء ولا بأس بذلك ». فهو محض تحريف وتمويه 
فى توجيه غير وجيوء بل كلام سقيم غير مستقيم من وجوه : 

11 51ل + اقلم تتاىءفى « سق ةقانا افيح لسن فتن .رابع 
النهار من كون العمل بالرأي ضللاً باطلاً في الشريعة لم يعمل به أبدا لا 
النب ييه ٠‏ ولا عل اغا . ولا أحد من أئمّة أهل البيت علي . وأنّ عدم 
جواز العمل بذلك من ضروريّات مذهب الفرقة الناجية وعلماء أهل البيت. 
وبِيَنَا الآيات والأخبار المتواترة فى بطلانه حنّى عن عمر وجماعة من 
الصحابة والتابعين» فكيف يجوز مع هذا أن يقول علئ َك : «إنّي عامل 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 4": 5 . الجامع الصغير ؟: 8407/074. كنز العمّال ؟: 
8 ,.,. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٠١‏ 550. الفصول في الأصول للجصّاص 4 : 
60 وانظر : المحصول 5 6--ل,قى. واصول السرخسى ”: .١١١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم 00111 00 


باجتهاد رأيي» ؟ وحيث نعلم أنّه ليس من ضرب كلامهءيةٍ . فلا يبقى 
مجال فى كونه مزيداً لتوجيه قول عبدالرحمن. اللَّهمّ إلا أن يأوّل بما 
سنذكره » لكنّه حيئئذٍ لا يدفع ما يرد على عبدالرحمن . فتأمّل حنّى تفهم . 

وأمًا ثانياً : فلما بيّنَاه أيضاً واضحاً غاية الوضوح من أن غزارة علم 
على ل خاصّة كانت بحيث يعلم - جين الامو اليك من الله ورسوله َيه 
وإن كان أمرأ لم يعلم به غيره أصلاً. فإنّه حينئذٍ لو فرضنا وسلّمنا كون ما 
تُقَل عنه من كلامه الأخير صادراً منه » فلا محالة يجب أن يكون مراده به ما 
كان يعلم هو به دون غيره من سائر المعلومات عندهء المأخوذة من ذخائر 
خفايا علوم الكتاب والسّئّة » ولا شك في أنّه حينئذٍ يكون أيضاً عدم قبول 
عبدالرحمن ل رار عنه)27 عين الفسق والظلم . بل الكفر بالله 
ورسولهيَييإْةُ » حنّى أنّه لو قيل : ربّما أنه لم يفهم من ذلك القول هذا 
المعنى ؛ لعدم علمه بحال عل تلد وشأنه فى غزارة العلم . لا يفيد شيئاً ؛ إذ 
لا أقل من أنه إذا كان جاهلاً بمثل هذا الذي كان جميع الصحابة مقرّين به 
ليس بقابل للدخول في مثل هذا الأمرء فتدبّر. 

وأمًا ثالث : فلما تبيّن أيضاً من ثبوت بل تواتر قول النبئ مَييهُ : «عليّ 

مع الحقٌّ والقرآن» وهما معه لا يفترقان عنه أبدأ»(" وأمثال ذلك فإِنّه 
حينئذ كيف يمكن أن يتصوّر جواز تكليف عبدالرحمن إيَاه بالعدول عن 
رأيه ولو بالمعنى المتبادر إلى غيره. لاسيّما بعد ظهور كون ذلك الغير باطلاً؛ 


)10( بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «وعدم رضاه به» . 

(؟) انظر : أمالى الطوسى : :٠١ 58/17٠‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهرآاشوب ": 
لولاا المسررظ السعكتني 1587 المي الأرسصط 3ن 7سا 
العستد نك للحاكم ”: .١55‏ تاريخ بغداد .735١ :١4‏ تاريخ مدينة دمشق ”17 : 1195. 


١66‏ 606060000000 02........66666606666666660666666060.. ضمياء العالمين/ ج98 
لعدم قبول عل نل إيَاه. مع أنّه هو الذي لا يجوز عن الحقّ ولا يفارقه 
أبداً . 

وبالجملة » وجوه إلقاء عبدالرحمن نفسه وغيره فى الضلال بفعله هذا 
كثيرة غير خفيّة على كل ذى بصيرة . 

وقد مرّ سابقاً أن أَمَ سلمة روت له وخوفته بأن النبي ييه قا 
أصحابي مَنْ لم يرنى يوم القيامة» فاضطرب فأغير دغهر يذلك:».قاضط نب 
هو أيضاً وجاء إليها. وقال لها: هل أنا منهم ؟ فقالت: لاء ولكن2"7 
لم استثن احدا بعدك7''. 

وظاهرٌ أنه كالصريح فى دخول عبدالرحمن فيهم . فتدبّر حتى تعلم 
جهل العصبيّة والحميّة الجاهليّة فى المخالفين بحيث ينادون كلهم على 
المنابر دائماً بأنَ هذا الرجل وسعداً مع أفعالهما المذكورة وغيرهاء وكذا 
سبعة من أمثالهما بل فيهم مَنْ هو أشدٌ منهما فساداً وأقبح فعلاً سين 
ويأتى حال كلّ واحدٍ ‏ هم الذين ضمّهم وقرنهم النبى ييه بعلي ليد فى 
ا 
ذلك لنفسه أيضا من غير شاهدر له ولا أثر يدل على صدقه. بل مع قيام 
البرهان القاطع على كذبه. كما هو غير خفئٌ على مَنْ تفخص عن حقيقة 

| 

لوجي انير ٠‏ على أنّه سيأتى فى محله شهادة صريحة من على عليه 
على كذب سعيد بن زيد في هذا الخبر على النبى يَييةُ وأنّ النسعة كلّهم من 


)١ )‏ فى ««م» و«ن» : : «ولكنى» بدل «ولكن» . 

() انظر : مسند أحمد 1: 1049:/417. و11114/141. و51194/417. تاريخ 
مدينة دمشق 1414: 27٠60‏ مجمع الزوائد ١7:١‏ . وفيها: «قالت : لا ولا أبرئ 
بعدك أحداأ» . 

80 الزرناقى للش تونق الاك ا ارلا 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ا ا 0 
أهل النار . 

ومن عجيب إفراط تعصّب القوم أنّ الأخبار عندهم مستفيضة من 
طرق عديدة موافقة لأخبار أهل البيت 8 فى بشارة النبى يا لمان 
و5311 بو المع افديل وعتارا نضا بالجنة 7 مبريسا : مع اننا الأكة كافة 
على حسن حالهم وأقوالهم وأعمالهم . ومع هذا لا يذكرون شيئاً من ذلك . 
حي ع يفعاوا أن حرم لي العسره فيقولوا: الأربعة عشرة المبشرة. 
فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

مّ إن أنس بن مالك هو الذي مرّ عنه فى حديث الطائر أنه مَنّع 

عليا د عن الدخول على النبى يَيٌْ حين سمع منه أنه ذغا الله انا بويا : 
إليه أحبٌ الخلق عنده ليأكل معه؛ فجاء عل نكا حتّى دعا النبئ يَْيْْةُ ثلاث 
مرّات . وجاء على ند فى كل مرّة ومنعه أنس إلى أن أجهر علىٌ صوته . 
حبّى سمع النبى يَيْْةُ وناداه وتكلّم على أنس بفعله ذلك . 

ومرّ فى حديث الغدير أيضاً أنه كتم أذ مشييك غقانة الرسيون 2 ا 
لعن ث3 يوم الغدير لما استشهد به عار يذ في مسجد الكوفة وقال: 
إنّي نسيت , حتّى دعا عليه عل لد » وقال : «اللّهِمّ إن كان كاذباً فارمه بها 
مقراء لا توازمها العمافة اه قينا ماق عنى أضابه التوضن ند قي 7 : 

ومرّ فى المقدّمة ما رواه فى تاريخ الإسلام . وكذا حلية الأولياء عن 


عيسى بن يونس . قال : سمعت الاعمش يقول : كان انس بن مالك يمر بى 


0 العمال 1 1 كلاهلا . 
(5) نهج البلاغة: .75١١/807١‏ المسترشد للطبري : 114 . المعارف لابن قتيبة : 
١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١07:4‏ و1:19١7.‏ 


؟* ١6‏ فارز وق لطر أ الأو هرود امح مقع حي "أو لود نامهد حو بقاري الوك له انها مامع" دو جر لماو وناك "بيك دين موتو ارو اواو 2 ضياء العالمين/ ج84 
جئتٌ إلى الحجاج وعاشرته حبّى ولاك( . 

وف :زواييات 29 اتلكة اهمل المنيك 20 لاسجنا غلك والساقز 
والصادق عليه : أنّ أنساً كان يكذب على النبى ييل . 

ويشهد لذلك ما رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين من المتفق 
الساعة وعندي غلام من الأنصارء فقال النبئ يَيْةُ : «إن عاش هذا الغلام 
فعسى أن لا يدركه الهرم حتّى تقوم الساعة». ثم قال أنس : ذلك الغلام كان 
اس 
من أقراني” ". 

ولا يخفى أنّ هذا مخالف أوّلاً لما فى كتاب الله تعالى . حيث قال : 
ويَسْسَلُونكَ عَن آلسَّاعَةَ أَيّانَ مُرْسَاهَا كُلَ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبَى 04 الآية 
وتحورهاً. 

وثانيا لما ورد فى روايات كثيرة عن النبى عَييوُةٌ من إخباره بملك بني 
ا والعبّاس . ودولة المهدي مك . وغئر ذلك7 مما يقتضى كون القيامة 

وتالنا لما'هة قن" الرمان من :ذلله الحين إلى هنذا الآن هقانا تبن 


. 67 :0 حلية الأولياء‎ . 1737:0١60 1١4١ تاريخ الإسلام (حوادث سنة‎ )١( 

.51؟7/١9٠‎ : منها: ما فى الخصال‎ )"١( 

(؟) صحيح البخاري 18. صحيح مسلم 14 : 7401/1774 , الجمع بين الصحيحين 
للحميدي ": 084 .١91١/6086‏ 

() سورة الأعراف /: 181 . 

(0) كتاب سليم بن قيس ؟: 850 2851 الكافي 6157/5668 . العرف الوردي : 
6 -”8. عقد الدرر : 79 » بحار الانوار 5١‏ : 58١/؟"؟ ‏ 75'.ء)و58: ]ل0/١؟.‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 1ن ف وي وين د جو لما خا اخ لطس و ا لوا 


07 روى الحُميدي فى الجمع بين الصحيحين عنه أزيد من ثلاثمائة 
حديث27. وأكثرها كما هو معلوم على مَنْ نقدها ولاحظها مما هو حديث 
واحد بألفاظ مختلفة . أو معان مضطربة . وطرق يكذب بعضها بعضاً. 
وأمثال هذا منه عديدة, حبّى أن الذي روى له القوم , زعماً منهم أنه منقبة 
له من قول النبى ييه : «اللّهم ارزقه مل ولك وبارك له فيهما»(" من أظهر 
قرائن سوء حاله فى الآخرة؛ لصريح دلالة الآيات والروايات على ذم كثرة 
المال والأولاد ومدح خلافه . حتّى في حديث الصادق ,لد : «إنّ الله تعالى 
إذا أحبّ رجلا أخرجه من الدنيا لامال له ولاولد»”", فلا محالة لمّا لم يكن 
له نصيب في الآخرة» وقد خدم النبى ص1 فعا لكالداقا موليةا قالىا :انه 
ناك باليضرة بن الارفى الملعولة :د توكاق فهزوسانة سنية وعندر سين : 
وحصل له من الأولاد وأولاد الأولاد نحو مائة وهو حيئ . وجمع مالا جزيلاً 
سيّما فى زمان ولايته للحجاج ( . 

ونقل بعضهم عن أبى حنيفة أنه قال: كل الأصحاب آخذ منهم 
الحديث ما خلا أنس وأبى هريرة”. وكذب أبى هريرة من المشهورات 


.71717 18417/105 - 187 : 7 انظر : الجمع بين الصحيحين‎ )١( 


(1) مسند أحمد 7: ,11١747/057‏ مسئد أبى يعلى 57: .78178/417١‏ الجمع بين 
الصحيحين ”': ١/اه/950١.‏ 

(7) قوت القلوب :١‏ 4794. و7: 8,7 . إحياء العلوم 5 : ١١195‏ المحجّة البيضاء 7 : 
سض) 

(؛) انظر: المعارف: .7٠١8‏ معرفة الصحابة 7: .١98 1١97‏ الاستيعاب :١‏ 
48 . 

(0) الصراط المستقيم : ١9١‏ . الأربعين للشيرازي : ,7٠*‏ وانظر : شرح نهج البلاغة 
توا الحديد 4 : 18 . 


الثابتة الواضحة . 

قال فتاحني المضيالقية إن كائفية كاتع» تكد نو أنا شويرق تقال ليا : 
اسكتي . غيّرتٌ فضائل علىئٌ ع7" . 

وقد مرّ ويأتى رواية جمع عن عمر أنه ضرب رأس أبن هريرة 
لز ونان ارالك قرت الور قارولا اك 1 01 

وقال على مجلا : «أكذب رجل على النبئ يَييَْةُ هذا الغلام الدوسي»27. 

وروى فى الجمع بين الصحيحين عنه أزيد من ستّمائة حديث ا 
وأكترها هما ”تراه *اله ييف و ا خف بوالقافا مختلفة . أو معان مضطربة » أو 
طرق يكذب بعضها بعضاً. كما مرّ أحاديث أنس . 

وزوق قن الجمع بين الخحي فى مسقل عدالة ,من عبس من 
المتّفق عليه : أن عبدالله بن عمر قال: إِنّ رسول اله ييه أمر بقتل الكلاب 
إلاكلب صيدء أو كلب غنم»ء أو ماشية. فقيل له: إِنّ أبا هُريرة يقول: أو 
كلب زرعء فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة ]60 

أقول : أنت مختار فى تكذيب أي شئت منهماء وأمثال هذا الحديث 
مما كذبوه فى روايتهما'' كثيرة » حتى روى فى الجمع بين الصحيحين من 


(0) الصراط المتيقيو 18-7 الأريفين للشيراري 13 

0 الريضاح : ٠‏ », المسترشد : .38/١٠7١‏ الصراط المستقيم :3:7 : 7558 » الاربعين 
للشيرازي : 37١7‏ . شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 5 : /ا 5‏ 38 . وفيه بتفاوت . 

(*) الإيضاح : 7١‏ . المسترشد : .78/17١‏ الصراط المستقيم 7: 558 . الأربعين 
للشيرازي : 7٠7‏ . شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 4غ: / 

() انظر : الجمع بين الصحيحين 7: 0 18/555١5-51/ا؟.‏ 

60( الجمع ب بين الصحيحين ": .١١11/7117‏ 

() فى «ن» : و«سس» : «روايتها» بدل «روايتهما» . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم امو اند وو وبي ا و ابا وا و ايد يي لقذفا 


المتفق عليه من مسند أبي هريرة أنّه قال : إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر 
العدين ركني غان رسو الله ارو كو لوق فيال السها جويق 
والأنصار لا يُحدَّئون بمثل حديثه ؟ وأنّهم كان يشغلهم الصفق بالأسواق, 
ركفت الزم وسو الله 1 امت ادر بن ةالالجادميف هروما سيت فيا 
000 

وروى الثوري عن منصور. عن إبراهيم نهم كانوا لا يأخذون عن 
أنى بغريزة إلا نا كات قفن ذكر الاجنة إى"النار1" , 

ظ وروى نعيم بن حمّاد . عن أبي اووس ابارضوبى صالح . 
قال: سبٌ أبو هريرة رجلاء فقال له النبى عي : «إنْ فيك لشعبة من 
الكفر»؛ء فحلف أن لا يسبّ مسلماً7". وكان فى أيَام شعان 1 تنيب 
علا اقلا( . 

وفيه : أنه قدم العراق مع معاوية. فمال هك أن عليّاً أحدث في 
المذية »وقد قال النبى يه : «مَنْ أحدث فيها فعليه لعنة الله تعالى» . فال 

له رجل : شهدت قول النبى ييه لا 0 
عاداه) . فال : نعم . قال : فبرأ الله منك إذ عاديت وليّه وواليت عدوٌه0 


5777/47 :7 الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

)١(‏ الصراط لكك 2 +198 الأريعين 50 0 . شرح نهج البلاغة لابن 
ابى الحديد ؛: 18 . مختصر تاريخ دمشق 484 .١198:‏ 

(*) المسترشد : 54/١7١‏ . الصراط المستقيم ”: 518 - 555 . الاربعين للشيرازي : 
ا ظ 

(1) الصتراط الميشقتب ©8517 ؟ + الأريعيق للشيرارئ + . 

(6) الصراط المستقيم “: .59١ - 570١‏ الأربعين للشيرازي : 7٠7‏ , شرح نهج البلاغة 
لابن ابى الحديد 5 : لا 38‏ 18 . 


١1‏ 4 ان قا جل اورم لوأك و ف ف اوواسووي لد عونق أطارزن للم تر لك دك ب الفنري مرق ل ون عل عل تع تدب ا لمتيتو- د أ أو انتما الم ام ات ضياء العالمين/ ج14 


وفى كتاب المعارف أنّه كان يلاعب الصبيان. ويقرعهم برجليه. 
ويركب الحمار. وفي رأسه شدّة من ليف ويقول : الطريق الطريق جاء 
الأمير 209 . 
وفى كتاب نزهة الأبصار أنّه قيل له: يا أبا هريرة! يا سارق 
الذريرة !90 . 

وروى الزمخشري فى كتاب ربيع الأبرار: أنّ أبا هريرة كان يمول : 
اللّهمّ ارزقني ضرساً طحوناً. ومعدة هضوماًء ودبراً نثوراً”" . 

وأما أنّه فارق علبيا لكا وبنى فالية نول خلافة معاوية بين يدي 
بُسر بن أرطأة فظاهر بنقل أصحاب السير وغيرهه 7 . 

وقد روى في الاستيعاب فى ترجمة عبدالرحمن بن غنم الأشعري : 
أن أنا هويرة :و آنا" الرواءذهنا رسوليق هن شعاوية إلى غلة كه يدعوانة أن 
يجعل الخلافة شورى. فلمًا انصرفا عنه قال لهما عبدالرحمن معاتبا 
عليهما: عجبا منكماء كيف جاز عليكما ما جئتما به. تدعوان علي إلى 
الشورى» وقد علمتما أنّه قد بايعه المهاجرون والأنصار وأهل الحجاز 
وأهل العراق, وأنّ مَنْ رضيه خير ممّن كرهه. ومَّنْ بايعه خير ممّن 
لم يبايعه» وأيّ مدخل لمعاوية فى الشورى ؟ وهو من الطلقاء الذين لا 
تجوز لهم الخلافة » وهو وأبوه رؤوس الأحزاب » فندما على مسيرهما”" . 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة : 7174 . وعنه فى القبراط' المستتقيي 41147 والأربعين 
للشيرازي : .3١7‏ 

(1) عنه فى الصراط المستقيم : 554 » والأربعين للشيرازي : 7١7‏ . 

. 3/8٠ : ١ ربيع الأبرار‎ )( 

(4) انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7: .١١‏ 

.١51419/80٠ :7 الاستيعاب‎ )6( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 1 

أقول : فانظر إليهما كيف بقيا مع هذا مع معاوية. حبّى كان 
أبواالذؤذاء مق فضتاته» وفعل :ابو هزيرة ما فغل نما تقلتاء»وامقال 413 مله 
كثيرة: 

وأا أبو موسى الأشعري : فإنَ حاله مشهورء كما صرّح به صاحب 
الاستيعاب وغيره من انحرافه عن علئ علد حيث كان من خواصٌ عمر. 
حبّى جعله والياً على الكوفة. وعزله عل نقْلإ2"0. فكانت تصدر منه 
الخيانات بالنسبة إليه إلى أن كان من أمره يوم الحَكمين ما كان. مع أن 
عليا 2 لم يعزله أَوَلاُ وإن لم يكن عنده مؤتمناً. بل لمّا ظهرت منه الخيانة 
والعداوة عله . فإنٌ أكثر الناس وأهل السير نقلوا ما خخلاصته : إنّه كان واليا 
على الكوفة لما بويع على ليذ . فأبقاه على حاله إلى أن نزل عل لقلا بذي 
قار في مسيره إلى البصرة . فوبّه محمّد بن جعفر بن أبي طالب ومحمّد بن 
أبي بكر إلى أهل الكوفة يدعوهم إلى مظاهرته ‏ فلمًا وصل إليهم المحمّدان 
دخل الكوفيّون إلى أبى موسى حيث كان هو الوالى وشاوروه» فأشار عليهم 
بترك الشخوص . وقال لهم : إن سبيل علئٌ سبيل الآخرة. وأمّا سبيل طلحة 
والزبير فسبيل الدنياء فالزموا بيوتكم وخلّوا بين قريش وما جنت» بل هدّد 
المحمّدين بالقتل » فركبا ورجعا إلى على تقد وأخبراه بالخبرء فبعث هاشم 
عن عقدة بر انين وقاص إلى ل فوسى + و كتين إلية اما بعلء فإنى قد 
بعثت إليك هاشم بن عتبة لتُنهض إلى من قِبَلك من المؤمنين . لنتوجّه بهم 
إلى 10 كاف بع ,واقتزوا نايت بو اتدلات راقن ةلاه الفوولف العظي.. 
فالتكصن أن تالناش عدولا تس :ذال لم أذرك ضلن طيلاك. الاالذكرة 


.37/898/991/ :8 أسد الغابة‎ .١954 ١7# : 4 الاستيعاب‎ )١( 


وعصى . وبعث إلى هاشم يخوّفه . 

فكتب هاشم الخبر إلى علي ملكي وأنّه على شقاق وعصيان. فلمًا قرأ 
علئٌ مد الكتاب قال : «والله ! إِنّه عندي ما كان بمؤتمن ولا ناصح . وإنّي 
أروية عزله . فال لي الأشتر : إنَ الناس راضون به وسألنى أن أقرّه؛ ثم وجه 
مالك الأشتر ومحمّد بن أبى بكر إلى الكوفة. وكتب إليهم كتاباً وإلى 
ابي موسى كتاباء وكان فى كتابه إليه : «أَمّا بعد . فوالله ! إِنَي أرى أن أبعدك 
من هذا الأمر الذي لم يجعلك الله له أهلاًء ولم يجعل لك فيه نصيباً ينفعك 
بكر فخلهما والمصر واهلةب واعترل عملا عدموها 0000 فإن فعلت 
وإلافقد أمرتهما أن ينابذاك على سواء . إِنّ الله لا يهدي كيد الخائنين . فإن 
ظفرا بك قطعاك إربأ إربأ» فخاف أبو موسى وترك المنع وخخرج الناس . 
وزاد عداوته لعليء مالظلا 9" , 

ولا يخفى أنّ هذا من أعظم الخيانات . وقد صدر منه غير ذلك أيضاًء 
جار وى سناغب الامتعا د دين : وعيره فويض : أن جحديفة مق اليمان 
قال فيه : إن من المتافقين 7" . وكون حذيفة هو الذي أخبره النبن ييه 


)١(‏ فى «ن» مور 

00 تاريخ الطبري ؛ : /الاغ ‏ 28 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8:14 وما 
بعدها. 

(؟) الأسيعيفات: 111145815 سبين أعسلام الحجلكه ةي 151 
المسترشد : /لا6١  .51/١08‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم 0 00 0 00 
ه20 , 

وقد مرّ فى المقدّمة وغيرها أن سمرة بن جندب هو الذي أرسل 
معاوية إليه ثلاثمائة ألف درهم , ليروي أن قوله تعالئ: 9وَّمِنَ آلنّاس من 
يُمْحِبْك قَوْلَهُ74" الآية؛ نرلت في علي لجا وأن قوله تعالئ: لوَّمِنَ 
لس من يَشْرى نَفْسَهُ آبْتِفَآءَ مَرْضَاتِ آللّه74" نزلت في قاتله. فقَبل 
وروى ذلك7. جرأة على الله ورسوله . وجعله زياد وآلبا غلى النضرة ثم 
أقرّه على ذلك معاوية . 

وقد روى فى الاستيعاب بل جمع آخر أيضا قبائح كثيرة صدرت من 
ايجار واكما روو ان دروك ون ثايك الالضارض كان« عنوانا وار لفل 
بيت المال. راضياً بما فعل من التصرّفات فيه بعد أن رفع يد الخازن الأوّل 
الذى كان اميا عند عسعو) نول مركن متصونات :عتما ني نه إن" زيند 
لم يحضر شيئاً من مشاهد على ا مع الأنصار* . 

وفى رواية الذهبى عن أسلم مولى عسو أنه قال : لما ولد لي زيد قال 
ابن طمن ها سكنت بنك © قلت :زييذا + قال باى الزفدية: يكن 
حارثة » أم زيد بن ثابت ؟ قلت : زيد بن حارثة » وقد كليته بكنيته » فقال : 


ضيف 00 3 


.١54 :١ الصراط المستقيم ”“: 78 . إحياء علوم الدين‎ )١( 

.5١8 سورة البقرة ؟':‎ )١( 

(”) سورة البقرة ”: لا١7.‏ 

(4) تقدّم تخريجه مراراً. وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4: "ا 
بتفاوت . 

(6) الاستيعاب 7: 010/0 أسد الغابة ”" : .4851/١١7 ١751‏ 

() تاريخ الإسلام (حوادث سنة .]59:)١10 ١5١‏ 


وفى روايات أهل البِيت علا : إنّ زيداً هذا هو الذي وافق الثلاثة فى 
إسقاط بعض أآيات القرآن بعد ردّهم ما جمعه على 7" . ش 

وقد مرّ فى حكاية السقيفة أفعال بشير بن سعد حسداً لابن عمّه . 

وأمّا معاذ بن جبل . ففي الاستيعاب : أنّه أَوَل مَنْ تجرّأ فى مال الله . 
وهو الذي روى حديث جواز العمل بالرأي عن النبى ييل "2 . خلافاً لما مر 
من الأخبار المتواترة في بطلانه . 

وفى روايات أهل البيت غ2 : أنّه أيضاً من الذين مهّدوا فى إهلاك 
النبئ يَيْيْْةُ ليلة عقبة تبوك » وكان من خواص أتباع عمر”" . 

ووالتخييلة . امغال هؤلاء من الصحابة جمع كثير لا نطيل الكلام 
بذكرهم . 

ومنهم : سالم مولى أبى حذيفة » وأبو عبيدة الجرّاح . وقد مرّ في 
حكاية السقيفة بعض ما صدر منهما في دفع الخلافة عن علئٌ عليه ٠‏ ويأتي 
أيضاً فى الخاتمة بل الختام أيضاً ما في روايات أئمّة أهل البيت طبه أنّهما 
من جملة أهل الصحيفة التى كتبوها في زمان النبئ يَيقْةُ لدفع الخلافة عن 
آل النبى يل 0 . 

وفىي روايات: أنهم أودعوها عند أبي عبيدة. ولهذا قال له 


9 وفيه عتتن. أب‎ .7”1١٠ :١ انظر: تحف العقول: 4878 159 . الاحتجاج‎ )١( 
. الغفاري‎ 

.١1١٠4 ١1497 : الاستيعاب‎ )١( 

() انظر : العقد النضيد والدرٌ الفريد : ١١١‏ . الصوارم المهرقة : 71 . 

(؛) الكافى /: 707/18٠ ١19‏ . كتاب سليم بن قيس 7 : 771 . بحار الأنوار 18 : 
و د 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم بمعجي وس مسجب كج وان لعا وج نط مما ١‏ ا 
رسول الله 1 ضعت أمين هذه لمهم ١١‏ ظ 

وأيضاً فى رواية الباقرطئة: أنّهما من جملة الذين مهّدوا فى إهلاك 
النبئ َيه ليلة العقبة 7" . ٠‏ 

ولنختم هذا المبحث بذكر أحوال طلحة والزبيرء ونلحق بهما أحوال 
عائشة . وسيأتى أحوال الثلاثة ‏ الخلفاء ‏ في الخاتمة سوق ماه لوانتن 
فيهم وفي غيرهم ٠‏ 

فاعلم أن لا شك في أنْ طلحة والزبير كسرا عصا الإسلام » وخرجا 
على الإمام الحقٌّ الذي بايعاه هما وسائر مَنْ حضره من أجلة المهاجرين 
والأنصار وسائر أهل الإسلام » لاسيّما مثل علىٌ علب اكلا لد المسلم من كل جهة . 
حت ين عيذ لجن ها عه العام رالا حون كنن ارقا يحض 
نكث البيعة. بل جمعا الجموع وأوقدا نار الفتنة. حبّى صارا سبب قتل 
عشرين ألفاً من المسلمين تقريباً. 

بل إِنْهما أوَل مَنْ قاتلهم علئ لق على تأويل القرآن. كما أمره 
النبى عب وأخبره بذلك على ما فى الروايات المستفيضة عند الفريقين. 
وقد مرّ بعض طرقها سابقاً في روايات القوم عن عمار وأبي أيَوب 
وأبى بى ذرَء وغيرهم . 

ولاريب في كون مثل هذا ارتداداً وكفراً وخروجاً عن الدين. حبّى 
نه لو لم يكن غير ما مرّ مراراً من قول النبئ مَييةُ : «لا ترجعوا بعدي كقاراً 
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() انظر : الصراط المستقيم 0 1؛ء كتاب سليم بن قيس 1 :6 الوا 1 1 ابارة ١‏ :, 


كح اوم نك لاقام ادق وك ولط امام الج بو مجن ور اما عسوي اجات الخالتمي ةا مه 
يضرب بعضكم رقاب بعض,:(" لكفى فضلاً عن ورود غيره كثيراً. لاسيّما 
ما مر ويأتى مما ورد صريحاً فى إخباره يي علا غِةْ . وأمره بقتال الناكثين 
الذين هم هؤلاء . والقاسطين الذين هم معاوية وأصحابه . والمارقين الذين 
هم الخوارج . حنّى أنّهما لم يكتفيا" بذلك فأفسدا عائشة , حتّى خرجت 
مره عحيا ده توستكف: يشريه :دا وبع نين العبنا كر هه تله الى يلق بفيخنا رن 
لمن كانت مأمورة بإطاعته . 

وهذ» كليا سق الذزاناظ :الو امتيعة الفى ل حمكن إلكا رمام يننا 
اضطرب فى توجيه حالهما المتعصّبون لهماء فقالوا مرّة بأنّ ذلك لاستقرار 
رأيهما بحسب الاجتهاد على لزوم المطالبة بدم عثمان. والمجتهد مأجور 
ولو كان مخخطثاً . وأخخرى بأنّْهِما ندما أخيراً فتابا من فعلهماء حتَّى أن الزبير 
قتِل بعد أن ترك المحاربة » وخرج من المعسكر نادماً. وأيّدوا ذلك 
بكونهما لاسيّما الزبير من أهل بدر وبيعة الرضوان. ومن حواري رسول 
الله 02 روفن الفشرة العوتر و وسحو اللقةه 

والحقّ أنّ كلّ ذلك تمحّل باطل لا يدفع عنهما شيئاً مما صدر منهما 
أصلاً . 

أمَا ألا : فلما أوضحناه فى الأدلة التى ينا" سابقاً من كون عل 14 
إماماً مفروض الطاعة بنصٌ من الله ورسوله يَيَيْةُ . وعلى هذا لا شك في 
خروجهما عن الدين بفعلهما على أيّ وجه كان. وبأيّ سبب صدر. 


)١(‏ مسند أحمد 2.7١/4١ :١‏ و1: .00817/53١‏ و8: 218777/183, صحيح 
البخاري 21 األاء ستن ابن ماجحة 3 8945/15 وؤة, 

(") فى «ن» و«س» : «ما اكتفيا» بدل «الم يكتفيا» . 

020 فى ام : «بيّئاها» بدل «بيّنا» . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا تم 

وأمّا ثانيا : فلما كشفناه فى المقدّمة وغيرها عياناً من بطلان الاجتهاد 
والرائ.مظلتا :وسخافة ما تشتكيهمّن قال بيجوازة+ عت تبن ضبرييحا أنه 
من بدع أهل الضلال . 

وأمّا ثالثاً: فلما هو ظاهر واضح من الاتّفاق حبّى من الذي قال 
بجواز الاجتهاد على أنه لا يجوز فى مقابل ما أجمع عليه المسلمون. ومن 
البيّن الذي لا مجال للكلام فيه أن بيعة على ليد كانت مما اجتمع عليه عامّة 
المهاجرين والأنصار وأهل الحجاز والعراق وغيرهم . حنّى أنّه كان داخلاً 
فيهم مَنْ أثبتنا عصمته . كعلئ نقد والحسنين ليك . بل حتّى دخل فيهم 
هذان الرجلان اللّذان كانا أُوّل مَنْ بايع وأوّل مَنْ نكث . فصارا بذلك مع مَنْ 
لم يبايعه ابتداءً ممّن نقل المخالفون صريحاً أن النبئ ييه قال : «ومَنْ شد 
شذ فى النار»20, حنَّى أنّ هذا أيضاً مما ينادي بالقدح الصريح فى سعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأشباههما ممّن لم يبايع عليّا اك لما اجتمع عليه 
القوم » كيف لا؟! وعدم القول بكون هذا إجماعاً صحيحاً يوجب على 
القوم أن لا يصحّحوا تحمّق الإجماع على بيعة أبي بكر بالطريق الأولى ؛ لما 
ظهر مما مر في حكاية السقيفة . فالقول بعكس ذلك تحكم باطل بارد . بل 
عين العصبيّة والحميّة الجاهليّه . فافهم . 

وأمّا رابعاً: فلأنَ أصل خلاصة قصّتهما كما صرّح به ابن 
أبي الحديد ء وابن قتيبة . وابن الأثير » وغيرهم -: أنهما بايعا عليّاائة أوَل 
مَنْبايعه في اليوم الذي بويع فيه بعد قتل عثمان, فلمًا أصبح على علية صعد 
المنبر وهّما عنده . فأخبرهم بأنّ فى بيت المال أربعة آلاف دينار حاضر. ثم 


(1) كمَاضَالسنة : ؤ64. المستدرك للحاكم ١١١1 1١6 :١‏ . الجامع الصغير :١‏ 
111/1 . 


وعظهم بأنَ الحقٌّ أن يقسّم ذلك بالسويّة . وإِنّما تفضيل بعض الناس على 
بعض, بالأجر والثواب ورفع الدرجات عند الله عرّوجل . ثم قسّم ذلك بينهم 
اويعة ١‏ دمع فلم أهيهنا اعتزلا عنه » ولم يحضرا عنده ء ودبّرا في الخروج 
عليه وكاتبا عائشة وهى فى مكة بإرادتهماء واستأذناه فى الخروج إلى مكة 
العضرة::فقال عل جد : «ما تريذان الغمرة بل تريدان العدرة: فخلنا له 
أنّ الأمر ليس كذلك , فجدّد عليهما البيعة ثانياً لزيادة إتمام الحجّة عليهما. 
ثم أذن لهما فى العُمرة. فذهبا إلى مكة وأخذا معهما عائشة وجماعة من 
الأوباش والأجامرة وتوجّها جانب البصرة. كما أخبرهما على ني أوَلاً: 
فأنكرا وحلفا كذباً وزوراً(" . 

ولا يخفى على كل ذي أدنى نظر وإنصاف - كما سيئّضح في الوجه 
السابع وغيره ‏ أنَ هذا إِنّما هو عين الاشتهاء والمرض في القلب ومحض 
الغدر فى الدين . فإن كان الاجتهاد بمعنى شامل لمثل هذا الاشتهاء . فالويل 
إذا لكل مجتهد. جما . 

وأما عناسينا : :قاذن 16 2 الافط نيما قله السخالك: واليج الف 
جميعاً من الأحوالات المتعلقة بقتل عثمان وما صدر عنه وعن الناس فى 
ذلك الزمان مع البصيرة والإنصاف, تبيّن له عياناً أشياء كثيرة تنادي 
بأجمعها ‏ سيّما إذا لوحظت جميعاً - نداءٌ صريحاً بكون نكثهما بيعة 
على لد . وخروجهما عليه محض تعمّد البغي والظلم والاعتساف . وليس 
من الاجتهاد فى شيء . بل عين الفسق والعدوان والكفر والطغيان . 


)1١(‏ انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 0٠؟,‏ و١١9:1و860١-5١‏ ولا(اء 
أنساب الأشراف : 7. وتاريخ الطبري 4 : 178 » والمنتظم 0: 77 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 01212011 0 ااا 

ولنذكر خلاصة نبذٍ منها مما هو واضح الثبوت . 

فنقول : ستأتى فى الخاتمة أشياء ثابتة لا يبقى شك بعد ملاحظتها فى 
أن قد صدرت من عثمان فى خلافته أمور كثيرة خالف فيها شرع الله 
ورعوله 1 نبل سور ة اتتنفية ولاك الحد لدو الا فبا قو يق الناسن »د 
في أموالهم وأعراضهم , وقد ذكر جميع أهل السير وغيرهم أنّه لأجل هذا 
وكذا لأجل قطعه العطايا التى كان يعطيها عمر من بيت المال نَقِمَ عليه 
وابغشه الأخباق والأشران من غامة أهل الأمصان والمهاحزين والانتضانء 
كعلىٌ ٠‏ وأبي ذرّء وعمّارء وأشباههم من الذين ثبت كون حبّهم وبغضهم 
خالصاً لله وفى الله . وكسائر أعيان الصحابة وغيرهم من الذين يطول ذكر 
أسمائهم . بل لا يحصى عددهم كثرةً . حنّى عبدالرحمن الذي ولاه أوَلآً 
طلخ ولروي لزان كنا وات ينه ليرا سان تقل كل الاين 1 
طلخة كان من أشد النآمن جذا على قتلة» ونه مق الجماغة الذية منعوا عرة 
دفنه بين المسلمين”2» ولهذا قتله مروان يوم الجمل طلبا لثأر عثمان كما 
مر ويأتى . وأنّ عائشة كانت تصيح وتقول: اقتلوا نعثلاً. قتل الله نعثلآ7" . 
وأنّ عليّا ك3 وقوماً من الصحابة كانوا يمنعونه وينصحونه ويأمرونه بالإقلاع 
عن أفعاله . ومع هذا كان هو يزيد فى الإصرار بحيث لم يكن يستحي من 
الأخيار ولا يخاف من الأشرار إلى أن اجتمع عليه أيضاً أهل الأمصار فقتلوه 
بالذل::و لفان 

فعلى هذا إن كان قتله مباحاً شرعاً ودمه هدراً كما هو الظاهر من 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5:1١‏ و7. 
لبن أن لديو 1105و 


أفعاله . سيّما التى دخل بها على الحقّ تحت آية المحارب ونحوها. وكما 
هو مفاد ما هو حجّة مطلقاً عند القوم من الإجماع على قتله . وكما هو من 
لوازم ما ادّعاه م أيضاً من رضا علئ جد بقتله ؛ لما 
ثبت من كون على عليه الالرورلبت الحو رار اع تسد علي يبن 
أحدٍ فى قتلهء لاسيّما على على عْليّةٍ الذي أنكر جماعة من القوم رضاه 
بالقتل فضلاً عن الدخول في ذلك والتصدي له . 

ا ٠‏ كما ادّعاه جماعة من القوم متشبّثين بأنّ 

ليد لم يكن راضياً بقتله . بل كان مانعاً عنه إلا أنّ القوم الذين اجتمعوا 
0 
أصلاً. فعلى أيّ تقديرلا يرد على على قد شيء بوجهء بل إِنّما الإيراد 
يختصّ بطلحة وأمثاله على التقدير الأخير . 

فظهر صريحاً صحّة ما قلناه من كون خروج طلحة والزبير عين تعمّد 
الى و العة وان وعد أذ قعل شائقة اننا كذ لله كما هو تاهو وظهير 
عا 

وممًا يشهد لهذا ما ذكره جماعة., منهم : ابن عبدالبرَء وابن 
أبى الحديد , وابن الأثيرء عن الشعبى . وابن أبي ليلى. وغيرهما: أ 
علا اليا قال فى خطبة له فى خروج طلحة والزبير وعائشة -: ل 
ليطلبون حمّاً تركوه؛ ودماً سفكوه» ولقد ولُوه دوني . وإن كنت شريكهم في 
الإنكار لما أنكروه » وما تبعة عثمان إلا عندهم » وإنّهم لهم الفئة الباغية»7" . 
اليو 


)١(‏ الاستيعاب ”: 173 37/ا. شرح نهج البلاغة لانن أبن الحنويك: :29 186 ايد 
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بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم لاسب لرسمنة ماسج بسمت اسوفة نيم فلا 

وروى ابن أب الحديد وجمع كثير : أن طلحة كان يوم قتل عثمان 
مقنّعاً بئوب قد استتر به عن أعين الناس ٠»‏ يرمي دار عثمان بالسهام . 

وروى أيضاً: أنْ عثمان لما امتنع على الذين حصروه الدخول من 
باب الدارء حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار» فأصعدهم على سطحها . 
وتسوّروا منها على عثمان داره فقتلوه . 

وروى هو وجمعٌ أيضا: أن الزبير كان يقول : اقتلوه ‏ يعنى : عثمان - 
فقد بدذل دينكم » فقالوا : إنّ ابناك يحامى عنه بالباب » فقال : ما أكره أن يُقتل 
عثمان ولو بدِئٌ بابنى » إِنّ عثمان لجيفة على الصراط غداً20 . 

وروى. المدائنى أن عليّاكة رأى بعض بنات أي سفيان تضرب 
بالدف وتقول : 

ظلامة عثمان عند الزبير وأوقر مته بها ظالكة 

الأبيات . فتمال علئ جه : «قاتلها الله ما أعلمها بموقع ثأرها»(" . 

وروى الواقدي وغيره”": أن مروان لما رأى طلحة يحت على 
الحرب يوم الجمل قال : والله . ما قتل عثمان سواه فلمًا صار في أثناء 
الحرب رماه بسهم . وقال : ما أطلب ثأر عثمان بعد اليوم7 . 

وفي وواناكج الك قاوس مطلعة يعوو فقذله :قا الآبرة عثمان: قد 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لين اب الحنن قم وا ا 

(1) نقله عنه البياضى فى الصراط المستقيم : 1١0١‏ . 

(') كلمة اوغيره» لم ترد فى «ن» . 

(4) نقله عنه البياضى فى الصراط المستقيم ”: .17١‏ بتفصيل . وانظر : الطبقات 
الكبرى لابن سعد ”7: 517. والاستيعاب 7: 33 و37 718., وتاريخ مدينة 
1111 
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وروى جمع : أنّ طلحة لما رماه مروان سقط عن فرسه مغشيًا عليه . 
فأفاق واسترجع وقال: ما هذا السهم إلا أرسله الله على . وقال: أظنّ أنَا 
عُنينا بقوله تعالى: «وَآئَّقُوا فِْنَةٌ لا تُصِيبَنَ آلَّذِينَ ظَلَمُوا مِكْ 
خَاصَّةي4 0 ثم مات فدفن بالسبخة بدون الصلاة””2 . 

وروى صاحب الاستيعاب وابن مردويه وجمع غيرهما: أنّ عليّا اكه 
نادى الزبير يوم الجمل . وانفرد به فذكّره أن رسول الله يَييْيُ قال له - وقد 
يعدهها يمحكان يعفيما الى نفو عواها إتلك ستقاتل غلا وادك ”له 
ظالم)27'. 

وفي خبر أنه قال لعلىئٌ ميد : كيف أرجع الآن ؟ وإنّه لهو العار. فقال 
علئٌ تقد له : «ارجع قبل أن يجتمع عليك العار والنار»؛ فال : كيف ؟ وقد 
سمعت سعيد بن زيد يفول : شهد لى النبئ ييه ولتسعة بالجنّة » فقال 
علئٌ علد : «وأنا من العشرة. أم لا؟2. فال : نعم . فقال عل م : «وأنا 
أشهد أَنّى سمعت رسول الله يَيْةُ يقول : تسعة ممّن ذكرتهم فى تابوت في 
أسفل درك الجحيم». فرجع الزبير إلى القوم مريداً للانصراف . فأنكره عليه 
ابنه عبدالله وقال له: كأنّك جبنت لما رأيت رايات على عليةِ » وهبت 
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سيوف بني عبدالمطلب . فأخذته الحميّة فحمل فرسه على العسكر مراراً 
ليعلم الناس أنّه ليس بخائفي, ثم انصرف , فقتله ابن جرموز7" . 

وروى أبو نعيم والواقدي والطبري . وغيرهم : أنّه لما رجع لامه ابنه . 
فقال: حلفت لا أقاتله . فقال: كمّر يمينك . وفي رواية الطبري والواقدي : 
أنه أعتق عبدأً وعاد إلى القتال7" , 

وروى جممٌ أن عليّا اق لما نزل بذي قار في قلة من الناس , صعد 
الؤنين فقيس التضيرة كال آلآ الك”"فارمن أو كتسمماتة فازيتن السرم إن 
علىٌ لعلّى آتيه بياتأء أو أصبّحه صباحاً قبل أن يأتى مدده ؟ فلم يُجبه أحد. 
فنزل وهو يقول : هذه والله ! الفتنة التى كنا لخجحرية: .يها فال :تهالي: 
لوَآئَهُوا فِدنَةَ لا تُصِيبنَ آلذينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خآصَّةَ صَّهَ4 (©. فقال مولى له : 
يا أبا عبدالله! تسمّيها الفتنة ثم تقاتل فيها! ؟ 

فققال له الزبير: ويحك! والله , إِنَا لنبصرء ولكنا لا نصبرء فاسترجع 
المولى . فلمًا كان من الليل لحق بعلئٌ عاد بذي قار فأخبره الخبر. فضحك 
علي 3 وقال : «اللهمَ عليك به!؛ 

وفى رواية خرف اله لها لطر يوه الجمل إلى عمّار فى عسكر 
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على ليةٍ أهوى إلى حقويه وجعل يقول: واجليل مصيبتاه وا قطع ظهراه 
واسوأتاه من الوقوف بين يدي الله غداً. فسمع ذلك رجل من أصحابه 
فقال: ما لك يا أبا عبدالله ؟ فقال: خير يابن عمّ! فقلب الرجل فرسه 
وركض حنَّى لحق بعلئٌ لكا" . 

وأمثال هذه المنقولات الدالة على كون خروجهم على تعمَّدٍ منهم 
رعلم بان التزريي بوصلا ٠‏ كثيرة » وسيأتي بعضها . 

وَأمامنادسا : فلأنه لا شك فى أنّهما وكذا عليّا اق علد وغيرهم كانوا 
حاضرين مطلعين على حقيقة حال الواقعة المذكورة كما هو حمّه . ومع هذا 
بايعا مع سائر الناس عليّا د بعد الفراغ من أمر عثمان باختيارهم ورضاهم 
كما صرّح به كل مَنْ نقل القصّةء لاسيّما هما ؛ لأنهما من أوّل مَنْ بايع وجد 
ل كاد عاص صر جد من رزراسايستي فيزن لوملا اما ابكار 
كان يريد بها إتمام الحجّة عليهم , حنّى أنه لم يتعرّض ولم يعترض على 
الذين لم يدخلوا فى بيعته كسعد , وابن عمرء وأمثالهما. فعلى هذا لا يبقى 
بجالوك وتوت تي كروها سترسيد! ون كت اليد عو ااتريو, 
وجمع العساكر على قتال علئٌ ليه كذ ينا صرحا بل عدوانا نننا + إذ لا يمكن 
أن يقال : إِنْهما كانا عارفين من بدء الحال ولو بحسب رأيهما واجتهادهما 
بمظلوميّة عثمان. وعدم شرعيّة قتله. لكن(" لم يقدرا على الإظهار خوفا 
أو مصلحة . فبايعا علبَا مجلا كرهاً وتقيّةَ إلى أن قدرا على المخالفة والمقاتلة 
ليا لقارة: 

ولا يمكن أن يقال أيضا: إِنّهما كانا جاهلين أوّلاً بذلك لكون رأيهما 
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بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 0 
راك القاد دك نعلو أ وما وان عيسا على اوت الأزليى لفعلقاها مالك 
وحيث أن لا ثالث حيئئذ فلا يبقى غير ما ذكرناه . 

أمَا عدم إمكان الأوّل : فظاهر؛ ضرورة أنّه حيئئذٍ لم يكن واجبا 
عليهما. بل ولا جائزاً لهما أن يفعلاما نُقِل عنهماء بل كان يكفيهما الكفٌ 
والسكوت. ولا أقل من سلوكهما سلوك على لعا وأمثالة؟ خترورة عدم 
تطرّق لوم عليهماء ولا تهمة مع وجود شركاء لهما لاسيّما مثل على عَجَةٍ . 
ل ا 
حبّى أنه لو فرض أنَّهما فعلا ما فعلا وهّما على الحالة المفروضة . لزم 
القطع حينئذٍ بفسقهما صريحاًء بل بكفرهما على مذهب المخالفين ؛ 
لخروجهما على مَنْ في زعمهما أنّه إمام زمانهماء بحيث دخلا في قتله من 
غير استحقاقه 7 لذلك بزعمهما. ثم إذا يه إلى هذا ما سيظهر أنه 
لم يكن جائزاً عليهما أيضاً من فعلهما مع على تلك تضاعف البلاء عليهما . 
فافهم حتّى تعلم أن كلّ مَنْ أراد استخلاصهما من الشرّ والفساد بهذا التوجيه 
أثبت عليهما الشرورء كما سيتّضح . إذ يرد أيضاً أن الذي نقله أهل السير 
وغيرهم ؛ وظهر من عدم تعرّض أحدٍ لمن لم يبايع كسعد وغيره كما بِيَنَاه 
آنفاً ‏ ينادي بأن لم يكن بيعتهما كرهاً ولا تقيّةَ ؛ لما مرّمن عدم كره ولا جبر 
يوم تلك البيعة . لا عليهما ولا على غيرهماء وضرورة التقيّة والمصانعة إِنّما 
تتصوّر إذا لم يكن كذلك , فلا يبقى إذاً إلا أنّها كانت إمّا طمعاً فى الدنيا. أو 
لاعتقادهما بصحّتها ولزومها . وكون الأوّل قدحا آخَر فيهما واضح . مع أنه 
الظاهر من تغيّر سلوكهما حين شاهدا من على تلد قسمته المال بالسويّة ‏ 


2030 فى ١م‏ : «استحقاق» بدل «استحقاقه» . 


وعرفا عدم تيسر المنافع الدنيويّة من التولية وغيرها فى حكومته . وعلى 
الثاني يلزم خلاف ما فرض من كون رأيهما في عثمان خلاف رأي 

وسيظهر جواب ما ربّما يقال حينئذٍ بأنّهما ربّما زعما كونه موافقا 
لرأيهما في عثمان» فلمًا ظهر خلافه خرجا عليه . 

وأا عدم إمكان الثاني : فأظهر ميق الأول 4 :ضحزوزة أنتهما إذا كانا 
حاضرين مطلعين على جميع الوقائع الواقعة فى زمان حكومة عثمان إلى 
زمان قتله. والمفروض عند القوم أن كمالهما وفهمهما ورُتبتهما بحيث 
الوصول إلى درجة الاجتهاد . فكيف يصمّ حينئذٍ أن يتصوّر احتمال جهلهما 
طول هذه المدّة بشىء مخفئّ عليهماء بل وعلى العلماء الأذكياء من 
شركائهماء لاسيّما مثل علىئّ نل إلى أن انفردا أخيراً بإدراكه . 

هذا ومع أن الأمور: الى تتغوانها على عنمانا لم يكن 'فنها عطفات: 
بحيث أمكن أن يتوهّم أنّ تحتها سر مبيحاً له إيَّاها شرعاًء غامضاً بحيث 
لم يعلم به غير عثمان أوّلاًُء ثمّ هذان أخيراً. سيّما كون غموضه بحيث مع 
أنه لم يتبيّن طول تلك المدّة ظهر فجأة عليهما فقط فى اليوم الثاني من بيعة 
على نل » لاسيّما بمحض تسوية على نيد المال بين المسلمين» حتّى أنه 
لا ينفعهما لو قُرض لتوجيه حالهما أنّ تغييرهما عن حالتهما الأولى ريما 
كان لشبهة حصلت لهما فيما بعد البيعة من بعض الوجوه الوهميّة التى 
عرضتهما؛ بحيث صارت مادّة اجتهادهما في ذللف الخنطا القنادر :فندهما 
اخيرا. 

وذلك لأنّه يرد أُوَلاً: أنّه لو لم يكن صميم قلبهما مشوباً بالمرض 
سيّما ما ذكرناه» فَلِمَ لم يعملا بالأصل المسلم الذي هو عدم قابليّة الشبهة 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم سئي كما لج اما و ل ا ا ار 
لمعارضة ما قامت عليه الأدلة القويّة. ولو تشبّث أحد باحتمال عدم علمهما 
بذلك وأمثاله . لكان ذلك اعترافاً منه بعدم كونهما فى درجة الاجتهاد, 
فلم يبق حينئذٍ إلا كونهما باغيين صريحاً. وهو المطلوب . 

ثم يرد أنّهما لو كانا صافيين عمًا ذكرناه فلم لم يعرضا على شركائهما 
من أهل العلم . لاسيّما على عليّ نيد إمامهما العالم العامل الذي لم يكن فيه 
شائبة مفارقة حقٌّ (2. حتّى يدفع عنهما ما عرضهماء ولو عرضا لتقل بل 
لاتغير كما هو ظاهن:. 

وهاهنا أيضاً لو تشبّث أحد باحتمال كون سكوتهما عن العرض عليه 
الخوف منه أو انّهامه بالإغماض عن بيان الحقٌّ, أو عدم حصول اطمئنان 
لهما من كلامه أو نحو ذلك, لكان كل احتمالٍ موجباً لكونهما مكذبين 
للنبي تَييةُ فيما جاء به في شأن علي ند ؛ غير صادقين ولا مصدّقين في 
الصداقة الظاهرة بينهما وبين عل كه . 

ومع هذا لم يكن بأس عليهما أن التمسا منه توضيح الحال على نهج 
الاستدلال. ولا أقلّ من الاظهار والاستظهار وتحقيق الحقّ من سائر علماء 
الصحابة » ألم يكن فيهم جميعاً عالم متديّن بزعمهما غيرهما؟ على أنّهما 
لمّا وصلا إلى مكّة واجتمع عليهما الناس لم يكن حينئذٍ مانع من إرسال مَنْ 
يأتيهما بحقيّة شبهتهما أو بطلانها لو كانا صادقين فى عدم إرادة الفساد. 
ولا أقل في البصرة يوم بعث على ليد إليهم القرآن وطالبهما بحكمه. لو 
كانا صادقين صافيين . لأرسلا إليه بأنّ باعثنا كذا وكذاء ليحل لهم الشبهة 
بالجواب . أو يتمّوا عليه الحجّة بعدم حله وجوابه, لا أنهم يرشقون رسوله 


030 ف «م» : «الحق» بدل «حقٌ» : 
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بالسهام . 

ثم إنه ليس من مقتضيات مثل هذه الشبهة الخروج على إمامهما 
والمقاتلة معه . بل كان غايتها الكف عن نصرته والاعتزال حتّى يزول 
تحيّرهما ويظهر الحقّ كما فعل بعض الناس من أوّل الحال . 

ودعوى حصول اليقين الذي أوجب عليهما ذلك فيما بعد من الشبهة 
العارضة محضص التحكم البارد. المستلزم لكون خروجهما من الجهل 
المركب الذي أشدّ من الجهل البسيط . الموجب للحكم بكونهما باغيين 
00 

وبالجملة . يلزم على أيّ نهج فرض كونهما باغيين متعمّدين غير 
معذورين . فتأمّل . ْ 

وأمّا سابعاً : فلن أصل ما ارتكباه من الخروج على عل نك . 
وصيرورة سبب قتل آلاف من المسلمين وغير ذلك ليس مما يوجد له وجه 
شرعئ على جوازه لهما ولو بحسب بادى الرأي؛ فضلاً عمًا بعد إمعان 
النظر. بل وجوه خلاف ذلك كثيرة ظاهرة الدلالة» حتّى أنه ليس من 
مواضع تطرّق الاجتهاد فيه . وهل الباغى إلا مثل هذا ؟ 

بين ذلك: أنه أوَلاً لا دليل على كون عثمان مظلوما عند قتلة لاسيّما 
عندهماء بل الأعمال والأفعال القادحة فيه التى وات اتقلهما عن ندل على 
كوه مهفا الجا حتف عله لاايكما كن فيه : 

ثم لو فرضنا كونه مظلوماً في ذلك فلا دليل على براءتهما من 
المدخليّة فى قتله ؛ لوجود الأدلة الواضحة على خلاف ذلك . فكان الواجب 
عليهما 501 تركاه من الإقرار بالتقصير عند أولياء الدم كالورثة والإمام 
مثلاء وتمكينهم على أنفسهما ونحو ذلك من الوجوه التي تستخلص منها 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ابو نع انو ند لطا الوا ا ل د 116 
الذمّة» ولو فعلا لتقل مع دلالة ما مرّ من قتل مروان طلحة على خلاف 
ذلك . 

ثم لو فرض ولو محلا براءتهما عن ذلكء أو فرض استبراؤهما الذمّة 
من الأولياء » حتّى من الإمام ع أيضا . باستيفاء حقٌ الله تعالى الافيعلنهنها 
بذلك , من غير التوجّجه إلى ما ينادي صريحاً بأنَّ كلّ ذلك لم يكن. لا دليل 
على لزوم مطالبة دمه عليهماء لاسيّما بالكيفيّة التى ارتكباها. بل إثما 
المطالبة كانت على أولياء دمه كورّائه وقراباته وإمام الزمان بإحضار القتلة 
عند الإمام وإجراء ما هو الحكم الشرعئ فيهم , كما فعل بقاتل على نجه 
وكذا قاتل عمرء حتّى أنّه لمّا قتل ابنه عبيدالله هرمزان ولم يكن هو قاتلا 
أوصى عمر بالاقتصاص منه , فارتكابهما ما ارتكبا عين البغى ؛ إذ لو فرضنا 
اها أن أضا معطالكينها كانك ييه أن و كاله أو إغانة أو كرفا الدرنالة: 
وأمئال ذلك . من غير التوجّه إلى وضوح أن كثيراً من ذلك ممّا لم يكن . بل 
بعضٌ منها مما لم يمكن ؛ لبقى عليهما بَعدُ أنّ طريق المطالبة شرعاً لم يكن 
ما ارتكباه أوَّلاً ؛ بحيث ترتّب عليه ذلك الفساد العظيم الذي لاشك فى كونه 
خلاف الشرع صريحاًء بل إِنّما كان الطريق ما ذكرناه . 

ثم إِنّه أيّ ذنب كان لعلئّ ماقا ؟ وأيّ تقصير صدر عنه تترعا ؟ أو أ 
ظلم ومخالفة شرع ظهرت منه فى حقٌ أحد ؟ لاسيّما فيما نحن فيه حتى 
بستحن ولو بيوشهومان ا تكبا انعو نظن ببعتة والختروت عليه رتعزو ذللكة: 

ألم يكن هو الذي قال رسول الله يَييُةُ فيه ما قال ثابتاً متواتراً مسلّما 
عند كل مسلم من المدح والبشرى والفضائل المشقضة نيه تشعو :ذللك 9 
اها قوانهغلى الحق أبدا؟ حتن الييها من الذين هوا باداتهنة كثيرا من 
ذلك ورووه. 


ألم يكن هو إمام الزمان بالنضٌ والإجماع معا. مفترض الطاعة حتَّى 
عدهيا اها محيت يا نهاة ارلالناسن “اسع والالقيات ‏ 

ألم يكن صالحاً زاهدا تقيَاً بارأ عدلاً فاضلاً عالماً من أهل بدر وبيعة 
الرضوان . الوفئ بشرط تلك البيعة, الثابت على الوفاء بحقوق الدين كلها 
على محض نهج أمر الله ورسوله ييه وهلم جر ؟ 

ليس جميع هذه وغيرها بحيث أن يعلما ‏ بملاحظتها لو كانا 
صادقين فى إرادة إحقاق الحقّ ‏ أن الواجب عليهما ليس إلا أن يتَبعا 
عليَاَُةٍ فى هذه القضيّة. ويرجعا إليه وإلى ما يحكم به فيها. فيتركا 
كانت جا" ر كناك مم :تزاف المناسن: العطلية يميخضى. موف لظي فينة ولق 
لأجل تركه 7 المطالبة بدم عثمان», أو عدم قتله قاتليه . حنّى ولو بحمايته 
إيَاهم . بل ولو بإظهاره الرضا بقتله أيضاً؛ ضرورة كونه أعلم بالحكم 
وأعرف بالحال» وأنّه لم يزل على الحقٌّ ولا يفارقه . حبّى أنه لو فرض أنه 
قتل عثمان بيده لوجب الحكم بأنّ الحقٌّ معه . 

هذاء مع أنه -كما نقله أهل السير كلهم كان أقل الناس على عثمان 
ضرأ ونقمة, لاسيّما بالنسبة إلى هذين الرجلين؛ حتّى نقلوا أنّه كان قد 
يدفع عنه؛ بل كان كذلك مهما علم بشىء لازم دفعه عنه شرعاً باعتقاده 
وعلى حسب جري كلامه . فكان هو على هذا أولى منهما بالمطالبة » لاسيّما 
مع كونه إماماً. بل ولطالب قطعاً إن كانت مطالبته لازمةً أو مباحةٌ شرعا 
عنده. ولا شك فى كونه أفقه وأقضى لاتحت ترضيونا د انلك سينا 
لم يخالف فيه أحد حبّى اعترف به عمر مرارا وكراراًء فإذأ لو لم يكن في 


. فى ١١م : «ترك» بدل «تركه»‎ )١( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم جه مواقا تع مالتسا سوه “إلا 
قلورتهها مرض آخر لاتّبعاه حتّى في القضيّة المذكورة ولم يعانداه . فافهم . 

ثم أيّ ذنبٍ للناس ؟! وأيّ دم كان دم عثمان ؟! حنّى يحتاج 
بزعمهما إلى ما فعلا؛ بحيث لم يباليا بسفك دماء آلافي من المسلمين 
الذين فيهم مَنْ ربّما كان خيرا من عثمان حنّى بزعمهما , كما مرّ أن الزبير 
كان يقول:: غكمان جيفة على الصيراظ 9 ..وأمثال:.هذه الايراذات: المدريحة 
فى كونهما باغيين من أيّ جهة فرضت . كثيرة . كفى ما أشرنا إليه لصاحب 
البصيرة . 
كوك أل :ضندوى التونة نيه فحفى ‏ أذضاء ترسما بالفيي إذ اول أن 
خروجهما المذكور وما ترثب عليه دراية» وصدور التوبة رواية. والرواية 
لا تعارض الدراية» ثم إِنّه لا دليل على توبتهما أصلاًء بل ولا سند عليها 
أيضاً سوى ما مرّ من رجوع الزبير من عند علئٌ قاد مريداً للاعتزال عن 
القوم بعد اشتعال نار الحرب , فلحقه ابن جرموز فقتله . 

ولا يخفى أن مثل هذا مع كونه مختضّاً بالزبير ليس بتوبة حقيقة فضلاً 
عق كَوقها تافعة + لأن التونة حقيقة إنما تهى الندافة الستصييية لتتروطيا” 
لامطلقاً؛ ضرورة أنّ الإنسان قد يصير نادماً فى شىء من جهة من الجهات 
بحيث يظهر الندامة ويعزم على الإقلاع عنه؛ بل يتصدّى أيضاً لبعض 
مقدماته » ثم يذهل ويلهو ويكسل حنّى يبقى على حاله . وظاهرٌ أنّ مثل 
هذا ليس مصداق حقيقة التوبة . بل ذلك مما يزيد فى تقصيره وتمام الحجة 
عليه بإهماله فيما حصل له التنبيه على بطلانه . والندامة على فعله . 


.75 :9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


وما تُقل من حال الزبير كان هكذا بعيئه ؛ ضرورة أنّه لو كان ثابعاً على 
ما تبيّن له من قول عل علد . وعلى ندامته مما كان عليه . عازماً على حقيقة 
التوبة لوفى بشرطها الذي كان عليه فى تحصيلها . فكان حين رجع من عند 
عل ع إلى عكر اناد يها أتباعه وأصحابه وأخبرهم بالحال. وأنّه 
ظهر له الآن بأنّه كان على خطأ. وأنّ الواجب حينئذٍ عليه وعليهم الرجوع 
إلى إطاعة عل ليد . فإن قبلوا وفعلوا فهو المراد وإلا رجع بنفسه وكل مَنْ 
تبعه إلى ا ل ا 
يزيد في قتال الحسين تيه بكربلاء» ولا أقل من رجوعه إلى عا نجه 
وعدم فنا ققد :ولذا كا لجا قال مدى وقنانا لفاته عتلن لاقع و حدق 
حقيقة التوبة منه, لا ما فعله من الإهمال فى تبيين الحال وإظهار الحقٌ حتى 
قتل على ذلك . 

آم ظلحة قلا ركلور مما مدر الاصراو عن غنه الن أن نكل منوها 
تشبّث به بعض الموجهين من إرادته الاعتزال أيضاً فمع كونه غير صحيح , 
بل محض رجم بالغيب . وتمويه في ستره عن العيب غير مفيد أيضاً. كما 
أشرنا إليه فى حكاية الزبير. بل الحقٌّ المستفاد من قانون الشرع : أن لكل 
معصية توبة خاصّة ؛ بحيث لا يفيد فى بعضٍ منها محض الندم والترك 
ونحوهما. مثل : الزناء والقتل » والقذف . والغصب . وأمثالها مما يجتمع فيه 
حقٌ الله وحقٌّ الناس ء فإِنّ التوبة عنها لا تُتَبل أصلاً. ولا تصحّ مطلقاً إلا بعد 
استبراء الذمّة من حق الناس الذي صار على رقبته بتلك المعصية . ومن 
البيّن أنّ من ذلك إيقاع الناس فى الفتنة والضلالة » بل هذا(" أشدٌ الأفراد 


. فى فى «م» : «هو» بدل «هذا»‎ )١( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم مجو واو ب اجو ا الا ل لو لتر 
وأكثرها فسادا وأضعبها استخلاصاً كما هو واضح . وقد قال سبحانه : 
هو آلفبْتَة شد من آلقَثْلي 20 وفي الحديث النبويّ : «كان فى بنىي 
سرافل وك معت اناد روزا رنانة و افالددم: اظة :فى ويتهن. روا الانين 
إليها فتبعه جماعة إلى أن ندم بعد برهة من الزمان. فأخبرهم بحقيقة الحال 
فلم يقبلوا منه ولم يرجعواء فلمًا أيس عنهم ذهب إلى معبدٍ وشدّ أحد 
رأسي سلسلةٍ على عنقه والآخر على السقف . وجعل يبكى ويتضرّع إلى الله 
ويقول: لا أحل عن عنقي حتَّى تقبل توبتي وتعفو عنّى . فأوحى الله إلى 
نب ذلك الزمان أن قل له: إِنّ توبتك لا تُقبل حتّى تحبى الذين ماتوا على 
تلك البدعة وتردّهم عنها , فضلاً عن الأحياء»”" . 

تعلو هذا كس وصور ابول الخوية من هنين اللقيق نكما اذل عهنا 
الإسلام . فنقضا بيعة الإمام. وهو بمنزلة الكفر. ثم ازدادا في ذلك بجمع 
الجموع . افساد الناس بحيث انتهى إلى ما انتهى إليه من هلاكة عالَمٍ من 
و ا هر 0 (إنّ الذِينَ كفرُوا بَعدَ متهم ثم 
آَرْدَادُوا كُفْرًا 5 تفتل كو تّهُمْ وَأَوْلَئِكَ هُمْ آلصَالُونَ)". وقالٍ فاه 
في رد فرعون لا حكى عنه قوله عند الغرق: لات َنَهُ لآ إنه إِلا 
الذي دمت :به ينوا :اشر ويل 4 00+ وإ آلكن وَكَدْ عَضَيِت قَبْلَ وَكدت 
مِنَ الْمُفْسِدِينَ»! “. وأمثالهما كثيرة. مع صريح قول الع 7 


١9١ :7 سورة البقرة‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فيما توفر لدينا من المصادر . 
(") سورة آل عمران ”: .9٠‏ 

(غ) سورة يونس .9١ :31٠١‏ 

.9١ :1٠١ سورة يونس‎ )0( 


0 ا 0 00000 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضص220. ومن الأمثال 
المختهورة اقول النابسى :لمن انلق جلت هنا فتعلت” لكف نعل كخير اين 
البصرة . ظ 

ومن العجائب أنْ بعض المتعصّبين لهما ادّعى صحّة توبة فرعون 
أنشا وبوائه عرق مؤاما :فقال روسل :ا آنا فرعون . فتألّم منه وعاتبه فى 
ذلك . فقال: أنت إذا زعمت إيمانه وقد قال الله تعالى : «ِإِنْمَا آلمُؤْمنُونَ 
ِخوّة74". فلم تستنكف عن قولي لك. بل أنت ملزوم بهذا ومحشور معه 
بزعمك فيه”". فافهم . 

وَأمًا كاستعا :كان التأ افك الى كوه اخي امف كوليما م 'العددة 
المبشرة . ومن أهل بدر وبيعة الرضوان؛ ومن حواري رسول لله يبه كلها 
تمخل وتمويه غير مفيدر شيئأ أصلاً؛ إذ قد بِيّنًا عياناً مراراً أن حديث العشرة 
لا أصل له من جهات. ولا أقلّ من كونه رواية منافية لما هو الدراية من 
أفعالهما . سيّما نكث الزبير وخروجه بالنسبة إلى علئ ا ؛ لما تبيّن ممًا مرّ 
سابقاً في أحوال السقيفة وغيرها أنه كان يعتقد إمامة على مقا بعد النبئ مياه 
بنصٌ من الله ورسوله يَييِْةُ ؛ وأنّه كان معيّناً لذلك بالخصوص .ء وأنّ كل مَنْ 
تقدّم عليه كان على الباطل والضلال . وظاهدٌ أن فعله حينئذٍ أخيراً كفر بالله 
وارتداد عن الدين . وأين مثل هذا والكون من أهل الجنّة ؟ ويؤيّد هذا ما 
تقل من أنّ عليّاجةٍ قال : «إنّ الزبير كان منّا ومعناء فلمًا نشأ ابنه غيّره فصار 


. )١( تقدم تخريجه فى ص 158 . الهامش‎ )١( 
.٠١ :89 سورة الحجرات‎ )١( 
. (؟) لم نعثر عليه فيما توفر لدينا من المصادر‎ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ل ا ا اي ع نا 


علينا» 7" . 

ثم قد بيّنَا أيضاً بطلان ما توهّموه فى أهل بدر وبيعة الرضوان. 
لاسيّما مَنْ لم يوف بشرط تلك البيعة بفراره عن النبئ يي في الحروب 
على أن طلحة لم يكن كذلك. وكان على علق كذلك وميونا قوفل 
فقدحهما فيه قدح فيهما . 

فأمًا الكون من الحواري فهو أيضاً مع كونه منقولاً في الزبير غير ثابتٍ 
ولامسلم. بل المسلم كون على عكةٍ كذلك. ومع هذا فقد نقل أئمّة أهل 
البيت طإياهٌ وجماعة من المفسّرين وغيرهم , حبّى نقل النصارى أيضا: أن 
بعض الحواريين ارتدوا بعد رفع عيسى عالق بمخالفتهم وصيّه شمعون الصفا 
وعدم الإيمان به. حتّى أن منهم من أزرى عليه وآذاه. وأفسد جماعة من 
الناس 7" فافهم . 

وأمّا عاشراً: فلسائر ما قل فيهما من القوادح وهي كثيرة» نحن 
نكتفى بذكر خلاصة بعضها سوى ما مرّ منها : 

روي فى كتاب عتيق ‏ مشتمل على مكاتبات على ليد ومعاوية - عن 
أبي مخنف لوط بن يحيى . عن عبدالرحمن بن مسعود: أن معاوية كتب 
إلى الزبير وطلحة : أمّا بعد . فإنّى قد بايعت لك - يعنى : الزبير - أهل الشام . 
فأجابوا واستوثقواء فدونك أهل العراق » ولا يسبقك إليه على بن ابي 
طالب . وقد بايعت لطلحة بعدك, فأظهروا الطلب بدم عثمان. وادعوا 


التامن إلى للك وعد وا بواشغو وا دو كان هذا مكرا من كواغيه وكدرا شنهنا 


04 


(5) انظر : الملل والنحل للشهرستانى : .55١ 5١١‏ والاحتجاج :١‏ 350 . 


04 -444ئ2آئجآ 7 0 د 
به - قال : فلمًا أتى كتاب معاوية إلى طلحة والزبير واستأذنا عليَاءاكة فى 
لمر بقلل ليما #بزما وردان القع بولكن تيدان اللبضر الى لخر 
الخير . 

وررى السذي في تفسيره. وكذا غيره : أله لما توفي اق سلمة 
وخئيس بن جذاعة وتزوج رسول الله يي امرأتيهما : 1 سلمة وحفصة. 
قال طلحة وعثمان : أينكح محمد ييه نساءنا إذا متنا ولا ننكح نساءه إذا 
مات ؟! والله لو قد مات أجلنا على نسائه بالسهام » وفي وات ار 
طلحة قال : لنركضنّ بين خلاخيل نسائه كما يركض بين خلاخيل نسائنا7", 
الوا وها وتطلضة عرود غاتقةاء كان كفهاف جريك أء صلم افاترل الله 
تعالى : «وَمًا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ آللّهِ وَلَاَ أن تََكِحُوَا أَزْوَجَهُ مِن 
بَعْدِهِ أَبَدّا4 7" وأنرل : «إن تُبَدُوا سَبْنًا أو تُخْفُوهُ فَإنّ آللّهَ كَانَ ِكل شَئْء 
عَلِيمًا4 2 وأنزل : «إِنَّ آلَذِينَ يُؤْدُونَ آللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ آللَّهُم 7 
الآية 9" . 


: )١ الجمل (ضمن مصنفات الشيخ المفيد . ج‎ .”١١0 :١ الإرشاد للشيخ المفيد‎ )١( 
. ١67 : ونحوه فى كشف اليقين‎ . 7 

اط مي القن :١‏ 146 : تفسير الأصفى ؟: ٠٠١‏ .0 تفسير نور الثقلين 4 : 
00 قبي الريدطا للواحدي : 18٠١‏ . تفسير ابن كثير : 010 » الدرٌ المنثور 
5 547 + الضراط المستقيم 7: ”و78 ؛ بحار الاتواز /11 : 17736317 1955. 

(") سورة الاحزاب 77 : 07 . 

(8)"سورة الأخزا: 1147م 

(0) سورة الأحزاب لا" : لام. 

(1) الطرائف ” : 84 نهج الحقٌ وكشف الصدق : ."٠6 7١84‏ الصراط المستقيم 
الى تتشي البرهان 55ت و غيق العيرة 1لا 3117 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم هي سا لوي ا ا ا ار 
جملة البغايا من ذوات الرايات فى مكة؛ واستبضعت بأبى سفيان. فوقع 
عليها أبو سفيان» وتزوّجها عبيدالله بن عثمان بن عمرو”" بن كعب بن 
سعد بن تيم » فجاءت بطلحة لسنّة أشهر من تزويجها بعبيدالله . فاختصم 
أبو سفيان وعبيدالله فى طلحة . فجعلا أمرهما إلى صعبة , فألحقته بعبيدالله . 
فقيل لها : كيف تركت أبا سفيان ؟ فقالت : يد عبيدالله طلقة ويد أبى سفيان 
ا 

وقال أيضا : إِنّ عبيدالله أبا طلحة كان ممّن يُلعب به ويتخنّث07". 

وفى رواية أبى بين أن الصادق لقلا قال لى : «يا ااام إن 
الحضرمي جد طلحة بن عبيدالله لأَمَه أودع عند حرب بن أميّة ابنته صعبة آَم 
طلحة . وشخص هو إلى النجاشي فانصرف وهىي حامل من أبي كان 
فقال الحرب : ما هذه البليّة التى أتتنى من ناحيتك ؟ فقال حرب : أمسك 
كن اروكمها أحيق تومل اقروجها مره عبةاللاى لفك ليده على 
فراشه) 17 . 

وقد مرّ غير مرّة عن أبى أيّوبٍ الأنصاري وغيره: أنّهم قالوا بعد 
حرب صفين وغيره ‏ وهذه عبارة أبي الوق معطا برشول انه أنه 
يأمرنا بقغال ثلاثة مع على عَجة . بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين , فأما 
الناكثون فقد قاتلناهم وهم أهل الجمل وطلحة والزبيرء وأما القاسطون فهذا 


000 فى «س» ولام» : «عمرا بدل «عمرو). 

(0) مثالب العرب والعجم للكلبى : 5 . وعنه ابن طاوؤس فى الطرائف ”*': ,.5١١‏ 
والبحرانى فى إلزام النواصب : ١7927‏ . 

(0) مثال العرب والعجم للكلبى : 1١‏ . 

)"الم انعقو طليها قينا توفر النديا عبرع المضادن. 


غ8١‏ تق بل 4 لصوي توج او وان تل ايها زه رقن مزالاب 41 3 7ه ذه جا اف 1 افر فاها رو قلق وك تونق جقك ف ره جف 1 روه ارب دا وه سا 0 ضياء العالمين/ ج4 


منصرفنا عنهم . وأما المارقون فهم أهل النهروانات وما ندري أين هوه" . 

وروى المدائنى وغيره. عن سلمان اذ قال: قال عثمان : يُقتل ابن 
الجاهليّة ‏ يعني : طلحة ‏ مرتدًاً عن الإسلام . قال سلمان : فقلت لعل نَكَةٍ 
ذلك . فقال: «صدق عثمان ؛ وذلك أنّه سابع 3 يكت فقتل لمر ندا 177 

وروى جمع . منهم : المفيد وغيزه+ أن عا 18 هر بالزيير وهو 
مرمئ , فقال : «قد كان لك صحبة لكن دخل الشيطان منخريك فأوردك 
الناخ 0 

وفي أخبار كثيرة عن أئمّة أهل البيتغبهه أنهم قالوا: «قال 
النبى مَيُْْْ : الزبير وقاتله في النار»”/ إلا أن المخالفين بناءً على دأبهم الذي 
وكزناه غوارا .تركو التعرم الاو لي وروا شكندا »وتوا اتات انبر اضيفية 
7" 


ولهذا توهّم بعضص 2 : بأنّه يشعر بكونه من الأخيار بحيث يجعل الله 
قاتله فى النارء لكن لم يفهم أن لا تلازم بين هذين وإن سُلْمِ كون الرواية 


114 :١ الصراط المستقيم‎ .167/١407 :١ الطرائف‎ 709/859 :١ شرح الأخبار‎ )١( 
3 تاريخ مدينة دمشق 371: "6 08. شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ ., 0 
.3/ 

(1) الاحتجاج 35١:1١‏ . الصراط المستقيم 7: ١0١‏ . 

(؟) الجمل (ضمن مصئفات الشيخ المفيد. ج١): .9٠‏ الشافى فى الإمامة 4: 
1غ" . تلخيص الشافى 4 : ١59‏ ». الاحتجاج 1/58١ :١‏ الصراط المستقيم ": 
.١/*‏ 

(:) وقعة الجمل : ١7‏ . روضة المتقين .١6١ :١١‏ 

(6) الطقاك الكتوق :لكك فق 28 ااه ول :هوا أنعات الأعراف 27 اله الأخباز 
الطوال : ١59‏ . الاستيعاب ”“: .0١8‏ 

() فى (م») : اابعضهم) بدل «بعض» . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم نواه سمط مرئية لإشووةة ماني هف سخ لكا 
كذلك ؛ لقيام احتمال كون العلّة غير خيريّته . كما إذا قتل أحد ‏ مثلاً ‏ رجلا 
تعر ذا محا هد نو امقال ذلك لاسيّما فى هذا الموضع ء فإنّهِ أُوَلا قد كان 
عل نجّةٍ تقدّم إليهم أن لا يتبعوا مدبراً. وقد تبع ابن الجرموز الزبير حتّى 
قتله خارج موضع الحرب. وثانياً - وهو الأصل فى الإخبار بذلك - أن 
ابن الجرموز صار أخيراً من الخوارج وكان من رؤساء أهل النهروان» بل 
حيئئذٍ رما يقال: إِنْ السرّ في إخبار النبئ عَْْةُ بهذا بيان أن المعتبر عند الله 
حدق الخاقية واقاذ ان الحرموة وان فت ترانا قوير سا اهل الفقنة إل أن 
عافقة أنشاً صارت مدل عافنة صاحة .وطاهة أن متل هذا شن الحواةر 
والعخدا قن بز لين اي النره 12 ولاك :نيه قال 

ولا يخفئ أنْ هذا ينطبق كل الانطباق على ما روي عن أهل 
البيت 28 , ولا يأب ما رواء القوم » فهو أحسن المعاني جمعاً بين الأخبار. 
فافهم . 

وروى جماعة . منهم صاحب الدرٌ النظيم : أنّ طلحة والزبير لما أتيا 
البصرة بعثا إلى الأحنف بن قيس .ء فأتاهما فقالا له : اخلع علياً وبايعناء فقال 
لماك لا ألم عا بولا أبايعكماء الم أكن أكنا فدالتكيا عن عتمان؟ 
فزعمتها أن النه'قثله يذنيه وآقادة يعمل وسالتكما عن عل «ققلتما #بايعةج 
فإنّه أحقٌ الناس بها اليوم وفيما قبل اليوم » وأنا قد بايعته وبايعه المهاجرون 
والأنصار؟ قالا: بلى , قد كان ذلك . قال الأحنف : فما رد اللبن إلى الضرع 
د20" , 


وكذا رووا: أن أبا الأسود الدثلى قال : لما استقامت البصرة لطلحة 


.779 : الدرٌ النظيم‎ )١( 


١5‏ مل هنم اناق حومط و ا رف او نو دع سخاتورن روفي خط دمو لا العالمين/ ح6 
والزبير أرسلا إلى ناس من وجوه البصرة وأنا فيهم , فدخلا بيت مال البصرة 
فدخلت معهماء فلمًا رأوا ما فيه من الأموال قالا: وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها. فعجّل لكم هذه. فنحن أحقٌّ بها منكم يا أهل البصرة ! فأخذا 
ذلك المال, فلمًا غلب على قاد على البصرة أمر برد تلك الأموال إلى بيت 
المال. وقال : «اصفري وابيضى وغرّي غيري». إلى أن قال: إِنّه قسّمها كلها 
على المساكين حتى لم يبق شىء”''. 

وفى رواية : إِنّه قسّمها بالسويّة » فوقع لكل إنسان خمسمائة درهم. 
وأخذ هو أيضاً خمسمائة درهم»ء فجاء رجل فيما بعد وقال: يا 
أمير المؤمنين ! أعطنى من الفىء . فأعطاه الخمسمائة”" . 

ورووا أيضاً: أن طلحة والزبير لمّا دخلا البصرة تناقشا في الصلاة 
بالناس . فخاف كل واحد منهما أن يصلى خلف صاحبه فيصير ذلك له 
ده عليه الماح «عائقة ينها سل أن على التاتى وزنه تمد بين 
طلحة ومرّة عبدالله بن الزبير» فقال العوام بن مالك الأزدي : تالله ! ما رأيت 
كاليوم قط شيخان يصلَّى بهما غلامان» وفارقهما ولحق بعل كد وأنشأ 
وك أبياتً7؛ وهى مذكورة فى محلها لم نذكرها . 

وأمثال ما ذكر منهما كثيرة بحيث يستفاد منها أيضاً مقدار فهم 
المخالفين وإنصافهم ؛ حيث جزموا بمحض رواية واحدة في مقابل أضعاف 
ما ذكر أنّهما من أهل الجنّة. مع اعترافهم بشيوع الأخبار الموضوعة 
ده تاعسروانيا أولى لضان 
)١(‏ الجمل (ضمن مصتفات الشيخ المفيد. ج١)‏ : 5١١‏ . الدر النظيم : 153738 759 . 


(1) الدرٌ النظيم: 01". ونحوه فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .190١٠ 519 :١‏ 
(”) الدرٌ النظيم : 778 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ل ا 

ثم اعلم أنّ عائشة كانت أشنع منهما فعلاً وأفضح منهما صنيعاً , فإنّها 
قد شاركتهما في الخروج ومحاربة علئٌ عليه . بل هي كانت الأصل فى ذلك 
ورأس الفتنة » بل لولاها لما استقام ذلك الأمر لهماء مع أنّها كانت امرأة 
مأمورة من الله بالاحتجاب وعدم الخروج عن بيتها . كما قال عرُوجل 
صريحاً: لوَكَرْنَ فى بيو تكن وَلا تَبْرّحْنَ كَبَرّجَ آلْجَْهِيّة الأونّئ 20, 
وقال : طيَبِسَآءَ آلبَِ مَن يَأَْتِ من بفَلحِشَّةِ مبَينَة يُضَعَفٌ لَهَا آلْعَذَابُ 
ضِحْفَيّْنَ 4", وأمثالهما كما سيأتى . 

وقد صرّح جميع أهل السير وغيرهم عند ذكر أحوالها فى حرب 
الجمل ما ينادي بجميع ما صدر منها ذلك اليوم » حتى من بدء خروجها من 
مكة إلى أن غلب عليها علئٌ قاد من الأفعال الصريحة في أنّها جاهرت فيها 
مخالفة الله ورسوله يَيَييه ٠‏ وارتكبت صريح ما لا يجوز عليها فى الشريعة . 
بل لزمت ما هو طريقة الجاهليّة . وأحدثت الفتن والفساد وإضلال عباد الله 
بمحض بغضها عليّاكةٍ سابقا. وعلمها بأنّ الإمامة إذا استقامت لعل اللا 
لم يقسّم المال إلا بالسويّة» ولا يصيبها ما كان يعطيها عمرء كما فعلت 
بعثمان ما فعلت لما قطع عنها ما كان عمر قد قرّر”" لها كل سنة . ونحن 
نكتفى هاهنا بذكر نبذ من الأشياء القادحة فيها ممًا سوى أصل محاريتها. 
فإن كون ذلك فادها فبهاايتة» كما قت هما ذكرنا فبهما » لاقتتراك الكا «فية 
من كل جهة. حبّى في عدم تحمّق التوبة الصحيحة شرعاً التى ادّعاها 
المأوّلون لهم . كما بيّنَاه أيضاً لاسيّما بالنسبة إليها ؛ فإنّه قد ظهرت منها إلى 


)شوو اللسران اما عم 
10 سوزة الأحراف ام ا 


(') فى «م» : «قدر» بدل «قرّر) . 


آخر عمرها ‏ كما سيأتي ‏ أشياء ممًا تدل على عدم انقلاعها عن الانحراف 
غن' اهل البيك 850 كيت لا ؟ وقد فعلت فى جنازة 'الحسرة ما فعلت: مهما 
ذكرناه في العواك الحوو ةد ْ 

0 ] 
ما ثُقل عنها من اعترافها صريحا ‏ بل مع بكائها أيضاً أحياناً بأنّ ما صدر منها 
كا كخطاً قطنا شرن التق هين دن ,طبر امعكا نه وتنا لد سحا لتنا بعد 
أيضاً. بل مثل هذا محض اعترافٍ بالذنب موجب لزيادة العذاب . وليس 
من التوبة في شيء . كما تبيّن عياناً مما سبق في أحوال الرجلين. وقد قال 
سبحانه فى حكاية أهل جهنم : «إفاء عُتَرَفُوا بذَنبِهِمْ فَسْحْهًا لَأضْحَنْبٍ 
آلسّعير» 7" . 

وقد مد ذ فى أحوال عمرو بن العاص اعترافه بمثل هذا عند موته. 
وكذا يأتى كال ذلك فى ذكر انغرال انمتن الى لاع ماج افاقهنم واستمع 
لما نتلو عليك من قبائحها التى صدرت منها سابقاً ولاحقاً مما لا يمكن 
إنكار الجميع ولا تأويل بل الكل . والله الهادي . 

قال الله تعالى فى سورة التحريم: 9وَإِذْ أَسَرٌّ آلنَبِىُ إلئ بَعْضٍ 
أَزْوَجِهِ حَدِيثًا4 الآية إلى قوله ا : «إن تنوباً بآ إلى اللوفقة شانث 
تلويكمًا وَإِن تَظَهَرًا عَلَيْهِ فَإِنّ آللَهَ هُوَ موْلهُ وَحتْرِيلُ وَصَلِحٌ الْمَؤْمِنينَ 
وَآَلمَلاَتِكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ * عَسَئ رَبّهُ إن طَلْفَكُنَ أن دنه )رك 
خَيْرَا مكُنّ مُسْلِمَلت مُؤْمِئَلتِ قَلبَتّلتِ تائبّلت عَلبدّت سَائِحَلتٍ ثيَبلتِ 


عه 


3 


ص 


وَانْكارًا» 7(" , وقال انفضا بعل آيات فى لد المذكورة : «ضرّبٌ آللَهُ 


ص- 
وَأ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا ل 1 وف امات بف ا لوي الاو 


مكلا لَلَذينَ كَفْرُوا َمْرَاَتَ نوح وَأمْرَاتَ لوط كَانَنَا تَحْتَ عبديْنِ من 
رك و ا 
20 لنَارَ مَعَ آلدَخِلِينَ 204 . 

وإقق نز كر المفهرون وظيرهي» أن ده الاباك من إشناء مسر 
النبى يَييْةُ . وسائر المخاطبات والسعاف ا بف سار «تفيررعة المدل كلها تار لفن 
عائشة وحفصة7©. حيث إِنّ النبئ يَيْْةُ .كما هو مذكور في التفاسير مفضّلاً - 
أسرّ إليهما شيئا فأفشتا سرّه وتظاهرتا عليه ؛ فنزلت الآيات فى توبيخهما 
تحريضاً لهما على التوبة والطاعة وترك المخالفة أبدأ مطلقاً. وتخويفاً 
وتهديداً لهما من الخيانة » وإعلاما لنصرة النبى عي عليهما وعلى غيرهما 
بحماية الله وإعانة جبرئيل وصالح ل ا 
التاسع فى المتقصد السابق أنه هو عليئ نالك دعنك المقالفة »حت اله إن 
طلّقهما بأفعالهما أبدله الله بخير منهما من كلّ جهة إسلاماً وإيماناً وصلاحاً 
وغير ذلك» وبياناً لهما أنّ خيانتهما ومخالفتهما موجبة لهما نار جهنم 
ولا ينفعهما حيئئذٍ مصاحبة الرسول يَيَُةُ ومماسّته. كما لم ينفع الامرأتين 


أقول : وتلوح من هذه الآنات افا من الاسوان العو يعلمها صاحب 
البصيرة علج . 


للواحدىي 5 : "١8‏ و١١57‏ . زاد المسير /: .7١7”‏ تفسير القران العزيز 0: ٠١‏ 
(") المراد بهما امرأة نوح وامرأة لوط . المشار إليهما فى الآية السابقة الذكر من سورة 
اللحرية.. 


فمنها : ما أخبر به الصادق نيد من دلالة آية المثل 20 على أنّ عاقبتهما 
أيقا مكل عاقية الامراتية 7" والماتروى عقيف انبا سوق كفل اتسين 
كما مرّ في المقدّمة مفصّلاً - من إخبار النبى ييه بأن كل شىء كان فى 
امم الحائقة سيكوو نفل كن هده الله وقدكدلت الآية على أن 5 
أزواج الاضاء الاقين قبارنا م اهن الدارم محيت دكنلا فى جهنم. 
وكانت هى عاقبتهما بمخالفتهما إيّاهماء فانطباق تمام أجزاء المثل مع تلك 
الروايات يدل على كون عاقبة هاتين أيضاً كذلك , هذا مع ما سيظهر من 
حالهما إلى آخر عمرهما . 

ومنها : ما هو من مؤيّدات الأوّل أيضاً من أن ذكر الله تعالى فى أنصار 
الرسول يَيْيَيةُ علا كلا عند تظاهرهما ومخالفتهما. وعدم تمسّكهما بالتوبة 
عن المخالفة7" ليس إلا لإظهار أن لعلئٌ نليةٍ أيضاً مدخلاً وشركةً مع الله 
وجبرئيل والملائكة فى نصرة الرسول عليهما عند المخالفة. وحيث إن 
الظاهر المتبادر إلى الذهن أن الله عرّوجِلٌ لم يذكر شيئأ مثل هذا إلا ويعلم 
أن له مصداقاً ولو وقتاً ما ومع هذا قد مرّت فى المقصد السابق أخبار 
متظافرة مسلّمة عند الفريقين في كون حرب على عه حرب النبئ عيذ : 
وقد ثبت دراية محاربة عائشة عليَا قا وكانت حفصة شريكة معها بحسب 
فركها :ورضاها نالك كه سكير عزنا ة ميدالة كو تلك المعارنة مشالفة 
للرسول يَييْْةُ بل محاربة معه . ولا كلام في أنّ الانتصار ذلك اليوم كان على 
يدي على نلةٍ » فلابدٌ أن يكون هذا أيضأ من مصداق الآية والمشار إليه 


. 3 من سورة التحريم‎ ٠١ أي الآية‎ )١( 
./٠١ : 7 تأويل الآبيات الظاهرة‎ )١( 
. 11 فى قوله تعالى : إوّ صَْلِحٌ آلمُؤْمِنِينَ # الآية ؛ من سورة التحريم‎ )”( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحَسن حالهم 0 
فها عونم :هد وقوه له وفرع تظتر اف الك الشائقة بحرت ريه سور 
امرأة موسى يلكةٍ على وصيّه يوشع بن نون», ووقع بينهما مثل ما وقع بين 
علئّ عقا وحميراء ٠‏ فافهم . 

ومنها : ما هو من المؤيّدات أيضاً من دلالة ظاهر قوله تعالى : «عَسَئ 
رَبهُ إن طَلْفَكنَّ) 7" إلى آخره» على وجود نساء في عرض الناس خيراً 
مي والايمان والتوبة والعبادة . 

ويظهر من هذا أيضاً شيئان صريحا : 

أحدهما : عدم كونهما في درجة كمال تلك الصفات بل ولا مصداقها 
حقيقةً ‏ كما. ينادي بذلك ما صدر منهما فيما بعدٌ أيضاً ممًا مرّ ويأتى . 

وثانيهما: صريح بطلان ما مر فى أحوال قاطي نب ةدة ياه 
العالمين علهلا من تفضيل كثير من المتعصّبين عائشة عليها. وكذا كذب ما 
نوه إلى :وسو انه 12 هق الأمر ماعل السنائل عق عاقتية ضيوورة أن 
قل الاكوكوق كمال تكله لا يوز الاعتماق علش موقا عع ودود ره 
علماً وعملاً وخاصّةً عند ظهور ما سيأتى من كونها من الكذابة على 
رسول الله ييه ٠‏ فافهم . 

الاح بان ساي 0 الآيانت ما وواة 
جمع كثير من رُواة العامّة عن جمع من الصحابة ؛ حتّى أن ابكار ورف 
فى صحيحه والحميدف :ف العم بق السجيعين بثلاثة وسائط عن عبدالله 
ادن غناسن .قالهة ارقت ان أسال عدو فقلت !ينا افير الم نين ١‏ حكن 
المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله يَيْةُ ؟ فما أتممتٌ كلامى حنَّى قال : 


(") فى «سى» زيادة : «له» . 


١4١‏ 8 28 ب يق إل عقر 1 تاه وج و يق بق يوة جحي فق زمر 1 طول كاوق وار ف زه ند 36 لب وا او ونين ا وو و الوا و لطي وال ا اط اا ل ايا نا ضياء العالمين/ ج94 
هه غائكة ص77 

وروى جماعة أيضا منهم : السدّي . ومجاهد . وعِكرمة . وغيرهم : 
ان عتجان كان بيطاي تحاءرة ناف اتورفية: اوس رسول اله 0 وقالت: 
قدا تكن .وشول 1 ويه زنك امليت ا لعشم قال عكمان: 
اسكتى » أنت كامرأة لوح وامرأة لوط(" . 
وأبو مخنف . وغيرهم : أن عليّاكةٍ لما نزل بذي قار فى مسيره إلى البصرة 
كتبت عائشة إلى حفصة : أمّا بعد. فإِنّى أخبرك أنْ علي قد نزل ذا قار وأقام 
بها مرعوباً خائفاً لما بلغه عدّتنا وجماعتناء فهو بمنزلة الأشقر إن تقدّم نحر 
وإن تأخر عقرء فدعت حفصة جواري لها يتغئين ويضربن بالدفوف. 
فامرتهنّ ان يقلن في غنائهنٌ : 

ما الخبر ما الخبر على فى سقر 
كالفرس الأشقر إن تقدّم نحر2 وإن تأخَر عقر 

وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة ويجتمعن لسماع ذلك 
الغناء . فبلغ ذلك أمّ كلثوم بنت عل كاد فلبست جلابيبها. ودخلت عليهنٌ 
فى نسوة منكرات . ثم أسفرت عن وجههاء فلمًا عرفتها حفصة خجلت 


)١(‏ صحيح البخاري 1 : 2١931‏ الجمع بين الصحيحين .77/٠١1 :١‏ وانظر : مسند 
احمد ."”51١//8 :١‏ ومسند أبى يعلى .١91/١91 :١‏ ومسند ابى عوانلة :١‏ 
7 ,,. وصحيح مسلم ا 1 

(؟) نقله عنهم البياضى فى الصراط المستقيم : 77. والشيرازي فى الأربعين: 094١‏ . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا 0 ا 
أخمد رسول الله 12 من قا افا درك الله :فركها بها انول قالع خض 
كفي رحمك الله وأمرت بالكتاب فمُرّق, ونعم ما قال سهل بن حنيف . 
كما نقل المدائنى : إن سهلاً لمّا سمع بالكتاب قال هذه الأبيات : 
عَذَرْنا الرجال بحرب الرجالٍ فما للسشاء وما للسباب 
ييية ‏ م لكِ الخير من هتكِ ذاك الحجاب 
ومخرجها اليومًٌ من بيتها يَعَرّفها الذنبَ تبح الكلاب 
إلى أن أتننا كتابٌ لها مشومٌ فيا قبح ذاك الكتاب( 
أقول : ومن شنائع تعصبات المخالفين : نهم كرا وانيا شإفحظ 
دلالة هذه الآيات , وكذا آية تحريم التبرّج؛. وهتك الحجاب, وأمثالها 
المذكورة في سورة الأحزاب”"., وكذا سائر الروايات التى مر بعضها ويأتىي 
كثير منها. وكذا ما صار من الدرايات من شنائع أفعال عائشة » وتشبّثوا في 
مقابل كل ذلك بآبات سورة النور”” الواردة في تحريم الإفك ورمي 
اليحضتاتة بالونا كديا وفرية تحت الع على المنترض: بذ لله ققالواة إنها 
نزلت في عائشة حيث إنها ‏ كما روى البخارىي 7 - كانت في سفر مع 
النبئ يَييْْةُ . فلمًا وصلوا فى الرجوع إلى المنزل الأخير من المدينة نسوها 
ل المترلي زود عطرا لزي نما رجل كان متأخراً عنهم فرآها فى ذلك 
المنزل فأركبها على ناقته . وأتى بها إلى المدينة. فاتّهما به رجل من 
أقربائها . فأرسلها النبى يَبيةُ إلى بيت أبيها ودار الناس يلهجون بذلك . فبعد 
)١(‏ الدرٌ النظيم : 747 . مناقب أهل البيت © للشروانى : 677 575 , بحار الأنوار 
40١ :.5‏ - ١41ء‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١5 ١ :١4‏ 
)1١(‏ سورة الأحزات ”7 : 3# . 


70 سشورة النور ١551١1217514‏ . 
() صحيح البخاري 7:5" 33١ ١‏ . 


١9‏ لمانو سي راوع اوم اناالا سار مالم ال ملدلا نيط نيام 'العالمين ره 
يام من ذلك نزلت الآيات وأرجعها النبى يَِيدْةُ إلى كلها اهيدها اهما 
ريت يه عافقالوا: إن الله تعاى .عذها فى تلك الآياث مق المؤمثات» هزه ومة 
أصلاً أنّ هذا لا يفيدهم شيئاًء لاسيّما فى مقابل تلك المعارضة . 

أمَا أُوَلا: فلأنًا لو سلّمنا نزولها فيها وصحًحنا ما ذكره البخاري 
وأمثاله » فمن الواضحات أن لامدخل لهذا فيما نحن فيه؛ لأنّ المراد 
بالمؤمن فى كثير من الآيات بل أكثرها -كما صرّح به المفسّرون » وتشهد له 
المرائن فى مواضع عديذدهة 2 ويظهر من روايات دبانما هو مَنْ كان معدودا 
بحسب ظاهر الشرع والعرف من أهل الايمان بإظهار الإيمان بالله 
نوسولة 12 وإقافة الصلة: تجو : زللى ع :ولق كان «منعافقا باظا + أن 
سكعنا : او افاسنا ء آر الحو :ذللت.. 

ولاكلام في كون عائشة من المؤمنات بهذا المعنى » لكن هذا لا يدفع 
شيئاً ممّا نحن فيه . كما هو ظاهرء وكذا المراد بالطيّب فى هذا المقام مقابل 
الحبييت الذى ريد به الزاني . 

ولاكلام أيضاً فى كون عائشة طيّبة بهذا المعنى لكن أين هذا ؟ وأين 
مقصودنا؟ وأىّ دلالة فى ذلك على حسن ماآلها ؟ ألا ترى إلى ما رواه 
الأشعث بن قيس الكندي ء تزوّجها رسول الله يَيلُةُ قبل أن يقبضه الله إليه 
بشهرين أو أقلّ على اختلاف فى الرواية ثم ارتدّت بعد النب يَييْةٌ مع أخيها 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم لاوا مو سس يي لقا 
محتجّا بأنّ ارتدادها وي امن مانت الجضفية 7 

ومن البيّن أنّها لو كانت غير طيّبة فى زمان النبئ يََبيُةُ لم يكن 
يتزوّجها ثمّ صارت مرتدّة» فهكذا عائشة أيضاً حيّى فى خروجها عن 
أمّهات المؤمنين ؛ ضرورة كون محاربة الرسولييَيْةٌ ارتداداً» ومحارية 
على نلا محاربة النبئ ييل . 

وأكابكانا تبقاان الرو ا نالقد يو الاقوال تقر سمي قرول هذه الابنات 
مختلفة . وذلك مما يضعف الاستناد إليها . بل إِنّ التمسّك بها حينئذ لا سيّما 
ف مقارل 'المتغارضااق القوية غين الاعتسافه والعضرة هما دكرناة :هو 
روايه البخاري وحم 

0 التعلبي في افسيرو دقن الى حير النطالي الفا ع يلقن أنه 
نزلت فى مشركي أهل مكّة ؛ إذ كان بينهم وبين رسول الله ييه عهد. 
فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة إلى رسول الله يَيييْةُ قذفها 
المشركون من أهل مككة . وقالوا: إِنّما خرجت تفجر”" . 

وروى السيوطي » انق -فووؤية :عرف انس. أنه “قال + لما كان زفبان 
العهد الذي كان بين رسول الله يَيَيْيهُ وبين أهل مكّة. جعلت المرأة تخرج 
من أهل مكّة إلى رسول الله عي مهاجرة ولطلب الاسلام . فقال المشركون : 
نما انطلقت في طلب الرجال. فأنزل الله تعالى: 9ِوَآلَذِينَ يَرْمُونَ 
لْمُخْصَكت) الآيات 000 
)١(‏ الاستيعاب 4 : ”07٠194/154٠0غ‏ ». الطبقات الكبرى لابن سعد 6 : ١587‏ . دلائل النبوّة 

للبيهفق :8 » المستدرك للحاكم ؛ : 8. أسد الغابة 5: .71٠١‏ 

(1) الكل انان (اتفيين النعلنى) 1017 


اسعوؤوة الشوين ما 
)اندز المقور ‏ م 


وقال اف أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة : إن قوم من الشسيعة 
يزعمون أن الآيات التى فى سورة النور لم تنزل فى عائشة وإنّما نزلت في 
ماية القرملةة أ براي ابن رسول الله يَيْةٌ ء وما قذفت به مع الأسود 
القبطى 7" . 

وهو كما قال ؛ فإِنّ على بن إبراهيم القمّي روى في تفسيره بسندٍ 
قويّ عن زرارة» عن الباقر ماك قال : «لمَا مات إبراهيم ابن رسول لله ميب 
حزن عليه حزن شديداً. فقالت عائشة : ما الذي يحزنك عليه ؟ فما هو إلا 
ابن جريح . فبعث رسول لله يَيبْةُ عليًاً وأمره بقتله . فذهب عل ل إليه 
ومعه السيف» ثم ساق الخبر إلى أن قال: «فولى جريح مدبراً. فلمًا خشي 
أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على قاد فى أثره . فلمًا دنا منه رمى جريح 
نفسهة من التخلة 'فبذت»-غوارتة » فإذا لين لبها للرخال لما للتساءة فامنة 
عل اك وجاء به إلى رسول الله يَييْةُ ؛ وأراه الناس حتَّى تبيّن برؤه» فقال 
رسول الله ييه : الحمد لله الذي صرف عنًا السوء أهل البيت»27 . 

وفي رواية, أخرى : إِنْ علا لقا قال لما أمره النبى ييه بما أمره: 
ايا رسول الله ! أكون فى أمرك كالسكة المحماة. أمضي لما أمرتني بهء أم 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟» فقال: «بل الشاهد يرى مالايرى 
الغائب» . ففعل ما فعل7"., إلى آخر الخبر . 

وقال على بن إبراهيم بعد نقل الخبر: إِنْ الشيعة تقول : إن الآية نزلت 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١5‏ 71 . 


)تسيو القكن :قل ام 

() دلائل الإمامة : 1817. خبر مارية القبطيّة (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) : ١١‏ , 
الأمالى للطوسى : 7877778 , الاستيعاب 4 : ١141١5‏ » وانظر : تاريخ مدينة دمشق 
/7١ش.‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم م ا عنما سواه اه اود لكر 


فى مارية وما رمتها به عائشة7''. 

وقد ذكر ابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب , وابن الأثير فى الكامل حكاية 
مارية ؛ وأنّ الآية نزلت فيهاء ولكن لم يذكرا أن القاذف كان عائشة أو 
غيرهاء بل ذكرا مجملاً كما هو دأبهم”" . 

وعلى أىّ تقدير نزول الآيات في عائشة غير ثابتِ» ومع ثبوته غير 
نافع » فافهم . 

ْ ولنذكر حينئدٍ نبذاً من بقيّة الأخبار: 

روى البخارى » وابن الأثير فى جامع 5 وان الى الحدديك: 
وغيرهم » عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » عن عائشة أنّها ذكرت حديثاً في 
ثقل مرض النبى يَيقْهُ وساقوا الحديث إلى أن قالت عائشة: فخرج 
النبن يَإيةُ بين رجلين : الفضل بن عباس ورجل آخَر تخط قدماه في 
الأرض »ء قالوا كلهم : إنّ عبيدالله قال: فذكرثٌ لابن عبّاس ما قالت عائشة . 
فقال: هل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة ؟ قلت : لا . قال : هو على 
ابن أبى طالب » وفي رواية بعضهم منهم : ابن أبي الحديد - زيادة : إِنْ ابن 
عباس قال بعد قوله : هو علىيٌ : لكنها كانت لاتقدر أن تذكره بخير وهي 
تستطيع 7" . انتهى . 


5 هْ د : عع اج أت : ب الثللا 
وروى ابن الاثير فى كامل التاريخ : إن عائشة لما بلغها قتل علئٌ عليه 


(1) تفسير القن :557 

8 اتنظر الأسعيهات 204121313104 بدوالكامل :فى الاريك 51809 ليس افبهيبنا 
الإشارة إلى نزول الاية فى مارية . 

(7) صحيح البخاري ٠ 00:١‏ جامع الأصول 4654/1١ ١‏ . شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد ١‏ : 588 » دلائل النبوّة للبيهقى 7: 170١ ١79‏ » السيرة النبويّة 
لابن هشام 4 : 598 » بتفاوت . ١‏ 


١58‏ ل رقا وق قوق “لدت اوأر انل سطار يي :0 اذكو وا الور ري ايت لاهن لا حا اوه لوف 12 ع ا د بقن فر واج ذل وشو 1 مرق حو دن لان ضياء العالمين/ ج84 


فألقت عصاها فاستقرّت بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر 

ثم قالت : مَنْ قتله ؟ فقيل : قتله رجل من مرادء فقالت : 
فإن يك نائباً فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب 

فتمالت مشي نت ا سسلمة 4 تقوليق هيدا العيلة:؟] قاليقةه الدن 
كك انهو 

وروى جمع منهم : سعيد بن المسيّب » عن وهب قال: لما زُفت 
فاطمة كلق إلى علي عد قالت نسوة الأنصار: أبوها سيّد الناس» فمَال 
النبى مَيْْةُ : «قلن : وبعلها ذو الشدة والبأس»», فلم يذكرنه , فتمال فى ذلك . 
فقلن : منعتنا عائشة ! فقال : «ما تدع عائشة عداوتنا اهل الفيق 1 

وقد تواتر عن أمير المؤمنين ميد أنّه قال مخاطباً لأهل البصرة : «فإِنَي 
حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنّة - إلى أن قال وأمّا فلانة فأدركها رأي 
النساء . وضِغنٌ غلا فى صدرها»7" الخبر . 

وقد مرّ في أحوال علئّ كلد وأحوال فاطمة لعل بعض ما هو صريح 
فى عداوتها حتّى في اعترافها بأنّ خروجها على علىئ نقد أيضاً كان لذلك . 

فقو أيشا أن قاطيلة ك8 أوضة: أسيماه رن عنميس أن تمت عائكنة 
من حضور جنازتهاء وأنّها أيضاً تمارضت ولم تحضر فى عزائهاء وأمثال 
ذلك . 

رساك عضن اعبار أخر سامح 3 اتن اب النعدين د كزان 


.5914 :7 الكامل فى التاريخ‎ )١( 
111 الصبراط لسسع دي الاك الاريعين الخماوي‎ 19 
. ١65 الخطبة‎ ,. 5١148 : نهج البلاغة‎ )( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم لمعه تس وموم مسنم لقا 
شرحه عن بعض مشايخه بعض أسباب العداوة بين عائشة وأبيها. وبين 
فاطمة وعلئ ف بالطول والتفصيل . سنذكر خلاصته فى المقالة الآتية . 

وروى الماوردي فى كتاب أعلام النبوّة » والديلمىي فى فردوسه. 
وغيرهم عن ابن عبّاس : أن النبئ يي قال لنسائه : «أيَكنّ صاحبة الجمل 
الأدبب» تخرج فتنبحها كلاب الحَوأب ؟ يُقتل عن يمينها ويسارها 
0" 

وفى تاريخ البلاذري . وأربعين الخوارزمي ٠‏ والفضائل لابن مردويه. 
عن سالم بن الجعد : أن النبئ يِه ذكر خروج بعض نسائه. فضحكت 
الحميراء » فقال : «انظري أن لا تكونى ا" 

وفى الجمع بين الصحيحين قول النبئ يْةُ : «مَنْ سلّ علينا السيف 
فلبسن هيام 77 

فى كارت الطرفية نه كانت هري السدل ردم سات 
وترتجز, وقطع على خطام جملها أربعمائة يدء وهي تحت على الحرب 


ء 3 
ومسرورة بذلك7 0 


)١(‏ لم نعثر عليه فى الفردوس . وكتاب أعلام النبوّة لم يتوفر لديناء ونقله عنهما 
البياضى فى الصراط المستقيم 7: ١17١‏ ., والشيرازي فى أربعينه : 3577 , شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد 9 : .19١‏ مجمع الزوائد 7: 714 .فتح الباري لابن حجر 
١‏ : 40 . سير اعلام النبلاء ؟: .١98‏ 

(؟) انظوة حمل من أنسات الاشزات ©7842 + وعن ابى فرذوية ابقى شهرافوت ف 
مناقبه 7: ١74‏ . ومناقب الخوارزمى : 5١1/١11‏ . والصراط المستقيم ؟: 00 
والاريفيق الخير ارق 11 ١‏ 

() الجمع بين الصحيحين .978/01١ :١‏ 

(4) لم نعثر عليه بهذا النصّ فى تاريخ الطبري . وعنه البياضى فى الصراط المستقيم 
١15 : ':‏ » والشيرازي فى اربعينه : 1١7‏ . 


2280886١ 06‏ ااا اا ااا 000 ا 1 2 0 

وقد روى جمع: أن افراة هخ الكؤفيات دهلت علن عاتقة فقالت: 
بام اللازميى انمااقولين فى قراو اقتانى انها مهدا رهن مزين ؟ 

فقالت : تكون كافرة ؛ لأن الله يقول: «اوّمَن قل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا 

ِجَرَآوُهُ جَهَنْمٌ خَلِدًا فِيهَا وَعْضْبَ الله عَلئهوَ ليه وعد لدُعَذاتا 
عَظِيمًا 4 27 . 

فقالت لها الكوفيّة : فما تقولين فى أَمّ قتلت سنّة عشر ألفاً من أولادها 
المؤمتي 79 

ففهمت عائشة أنْ كلامها كان عليهاء فقالت : أخرجوا عنّى هذه عدرٌة 
ل" 

وروي أيضاً أنّها كتبت إلى صعصعة بن صوحان حين توججهت إلى 
الحرب أن يكسر سيفه ويجلس فى بيته . فكتب إليها : إِنّه أتانى كتابكِ ‏ 
تأمرينى فيه بما أمرك الله تعالى من القرار في البيت وترك الفساد . وتفعلين 
أنتٍ ما أمرنى الله به من الجهاد , فاتّقى الله وارجعي إلى البيت الذي يرت . 
وأنا فى أثر كتابى خارج لملاقاة عل ببيعتى التى له على رقبتي (» 

وروى الواقدي : أن غمَارا قال لها : كيفك :رارك مترضه بقلت عن 
أذنابهم ؟ 


قال:مندقك» أمهاتنا:من :نساء المن مك2 ذؤانك الححات المظيعات 


:957 : 5 سورة النساء‎ )١( 

(") كلمة «المؤمنين» لم ترد فى «ن» . 

() الطرائف 1١١5 :١‏ قطعة من حديث /اا”. وانظر : العقد الفريد 14: .5١١١‏ 
(4) الصراط المستقيم ”7: ”17١ا.‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ند ا ا ام وب الي و الل 
لله ورسوله . وأنت مخالفة لهما7" . 

وفي رواية : أن النبئ ييْةُ لعن المرأة المشبّهة بالرجال والرجل 
القة ة اليا 

وروى الشعبى » وغيره - كما نقل ابن تون الحديد وغيره .: أنّها 
الخشازت أء سلمة فى الخروج» فنهنها وقالت: ألا تذكرين اقول النين عله : 
«لا تذهب الأيّام والليالي حتّى تنابح كلاب الحوأب على امرأةٍ من نسائي 
في فلةاطافية العيين كن كبلك افييحتها وخرعيت نكر اخيزا وها بعلي 
قالقه لها كرمن نا كيه آنا ساني 

وقد مرّ فى المقدّمة ما رواه البخاري فى صحيحه عن عبدالله بن عمر 
أنّه قال : قام النبى ييه خطيباً. فأشار نحو مسكن عائشة فقال : «هنا الفتنة 
ثلاث - من حيث يطلع قرن الشيطان»7© . 

وكذا ما رواه الحُميدي في الجمع بين الصحيحين من قول النبئ ييه : 
«ما أفلح قوم قد ولوا أمرهم امرأة © . 

ومن العجائب ما نقله جماعة , منهم : ابن أبى الحديد أنّه لما قَتِل 
عثمان وبويع علىئّ عد مر الأحنف بن قيس بعائشة ‏ وهي ما بين الحرمين 
راجعة إلى المدينة من العمرة ‏ فمّالت له : ما صنع الناس يا أحنف ؟ قال : 


. 77 : عنه البياضى فى الصراط المستقيم : 117 . والشيرازي فى الأربعين‎ )١( 

)١(‏ انظر : علل الشرائع : 77/107 , الخصال : ١5/086‏ , المعجم الأوسط للطبراني 
8:4 جامع الاحاديث للسيوطى .7577١1160/860 :١١‏ 

(؟) انظر : الاحتجاج للطبرسى :١‏ 81/88 . والصراط المستقيم 7 : 177 , والأربعين 
للشيرازي : 777 354 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5: 5١1‏ . 

(4) صحيح البخاري عغ: .(٠١٠١‏ 

(0) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 088/1517 . 


نكلو عتما نه قالنقه 1 ريسعو اتوت عدرورا غفلهها . وفيت أن الينة بعده 
لظليحة«فقالك :كمي بارعوا ؟ "كال + قن ايها غلياً “قلعا معت :ذ للك تقر 
حالها تغيّراً عظيما. كأنّ السماء وقعت عليهاء ثم قالت: قَيِلَ عثمان 
نظلرما ةفانك العيفت يمول 
فمنكٍ البداءة ومنكِ الغير ومنكٍ الرياح ومنكِ المطر”"ا 

إلى اخدر الآبيات؛ 

قالوا: إِنها رجعت حيئئذٍ من طريقها إلى مكة وأقامت بها إلى أن 
فعلت ما فعلت7(). 

ثم سائر ما صدر منها بالنسبة إلى على علد وأهل بيته لإ من أمثال 
ما ذكر كثيرء مع أنّها اعترفت في مواضع بخيريّة م ليد وأن مناط 
أفعاليا فلل "الشاففة والفتعاته ست كاتف تكن اخيانا هما “فرط متها 
لكن بعد فوات الأمر وخراب البصرة» بل ومع بقائها بعدٌ على الضغينة ؛ 
فافهم . 

وأمّا شواهد كذبها على النبى يَيَيَرهُ فكثيرة : 

منها : ما مرّ في فصل الوصيّة من المقصد السابق مما يدل على كذبها 
في إنكار وصيّة النبئ ييه إلى على مال . 

ومنها : ما رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين » وكذا غيره عنها 
أنها قالت: كانت لي صواحب يلعبن معي بالبنات في بيتى » وكان 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7 : ,.5١7‏ ولم ترد فيه الأبيات . 

وانظر : الدرٌ النظيم : 577 - 7737. الإمامة والسياسة : 07 ٠‏ تاربخ الطبري 1 : 

9 . الكامل فى التاريخ 18 ا ووفيها تست الأبنات: إلى انق أ كلات:: 


(1) انظر : الدرٌ النظيم : 7737 الفتوح لابن أعثم : 470 ء الكامل فى التاريخ ": 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا ا ل 
رسول الله يَييةٌ إذا دخل يتقمّعن منه , فيشير لهنّ إِلََ فيلعبن معى 7 

وفي رواية أخرى للحميدي , وغيره عنها أنّها قالت: دخل عَلَئٌ 
أبو بكر وعندي جاريتان فى أُيَامِ منى تغئّيان وتدففان وتضربان , والنبى صَيزة 
يغشى وجهه بثوبهء فانتهرهما أبو بكرء فكشف النبى عَيِي وجهه وقال: 
«دعهما يا أبابكر ! فإنّها أيَام عيد»”" . 

وفى ادي للحميدي . وغيره أكا انعائقة قاللت: 
النبى عيب عر وإننا ابن إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد. 
فزجرهم عمرء فمنعه النبئ ميو 0" . 

ومن اللتناتك الواضيحة أنى؛ مَنْ له أدنى شائبة من الورع لا يرضى بمثل 
هذه الأشياء فضلاً عن رسول لله يَيَيْةُ » فأيّ سفيه فضلاً عن النبيه يصدق 
فقون ةللدم القن علا +وهو الذى لاقراكل الأمة أنه قال ولا تبعل 
الملائكة بيت فيه كلب أو صورة»0©. وكان يمنع عن إنشاد الضالة في 
الحنمية 101 بوعو :انفي» قاط فيلك كل بذلك كك هنيا أرنهاهيا :نوالا رن 


هو الصحيح . 


.7140/189٠ :1 صحيح مسلم‎ ,7710/1١١7 : 5 الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

(1) الجمع بين الصحيحين 1 : 05 . ذيل ح78١.‏ صحيح البخاري 7 : 79. 

20 سي ١07:4‏ ذيل ح78١7.‏ صحيح البخاري 7: 79. 

(4) المحاسن ”': 70373/105. المصئّف لابن 5 شيبة 4: .4٠١‏ صحيح البخاري 
15> السدة. الكترفق للنسائى *' : 1747/1١88‏ . المعجم الكبير للطبرانى 3 
١‏ بتفاوت فيها. 

(0) سنن ابن ماجة :١‏ 11/5075ل. 


أكاأولا #فلقيوزيف كنياةة كف بن محكد العدادق كه برانيا كانت 

ب على النبئ يي 0١7‏ تغلن: أن القوم نقلوا اش عار اخ بقعي 
على تكذيب ابن عبّاس وغيره بعض رواياتها وأنّها تكذبهم . ولا كلام فى 
عدم كلو اننم عبّاس عند كافة الأمّة 

وأمًا ثانيا: فلأنّه يلزم المخالفين أن يقبلوا صحّة سند ما ذكرناه؛ 
لكونه من رواية البخاري ومسلم فى صحيحيهما اللذان عندهم قرين كتاب 
الله . 

ثم من أشدّ كذبها على النبئ يي بحيث لا يتطرّق إليه التمويه أصلاً: 
بل كذب صريح عياناً: ما رواه الزهري ‏ وهو من أعيان ثثتقات علماء القوم - 
عنها أنّها قالت: قال النبى يَيِيْْةُ : «إن عليًاً والعبّاس وكات عطلى عير 
ملّتى00" . وقالت : قال النبئ ميَيْيِْةُ : «إن سرّكِ أن تنظري إلى رجلين من أهل 
النار فانظري إليهما»”" . 

أقول * فقسا وميحنا لقوم هذه رواياتهمء وهؤلاء رُواتهم. وأيّ 
شىء يبعد مثل هذه الرواية عمّن - جمع الجموع وجِرَ السيوف لمتل 


عليع ليد . فافهم . 
وأمّا ما ورد فى أذيّتها لرسول الله يََيَيُةُ وتكلّمها بالقبيح معه. فعديدة 
سوى مامرٌ. | 


منها : ما روأه جمع »؛ منهم : : الغزالئ فى إحياء العلوم : | يوم صار 
بينها وبين النبى يَيْةُ كلام » فقالت له : أنت الذي نوع انلك تبك 1 


)١(‏ انظر : الخصال : 517/14٠‏ ., وبحار الأنوار 77: 1517//ا. 
(؟و”) الصراط المستقيم 7: ١173‏ . الأربعين للشيرازي : 150 . 
(4) إحياء علوم الدين 7 : 7؛ . ش 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم الج لاطو ب ا ب ا ا 7 

ورووا أيضا أنه كان بينها وبينه كلام يوماً. فأدخل أباها حَكماً. فقال 
النبئ يَييْْةُ : «تكلّمين أو أتكلّم ؟» فقالت : قل أنت ولا تقل إلا حمّاً . فلطمها 
أبوهاء وقال : يا عدوٌة الله ! النبئ يقول غير الحقٌ ! ؟ . 

ورووا أيضاً أنه لما نزلت قوله تعالى: 9وَآمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ 
نَْسَهَا للنِْىَ 274" قالت عائشة : ما أرى الله إلا أنه يسارع فى هواك”" . 

وروى السيوطي في تفسيره من كتاب الطبراني وكتاب ابن مبرذاؤنة 
عن عائشة أنّها قالت : لما أنزل الله عذري فى الإفك جاء أبى وهو يعدو 
فقال: ابشري » فإن الله أنزل عذرك , قلت : بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد 
ضاحيكة الذاى أرمطلك واه وتخل النبى يَِيْْةُ ٠‏ فتناول ذراعي» فقلت بيده 
هكذاء فأخذ أبو بكر النعل ليعلونىي به فمنعته فيلنعة 7 

وفى الجمع بين الصحيحين , والاستيعاب . وغيرهما عن عائشة أيضا 
أنّها قالت : كان النبئ يَيةُ لا يكاد يخرج من البيت حنّى يذكر خديجة. 
فحسة: الثناء:عليها» فذكرها يوما من الأيّام فأدركتني الغيرة فقلت: هل 
كانت إلا عجوزاً, فقد أبدلك الله خيراً منهاء فغضب حنّى اهترٌ مقدم شعره 
من الغضب .ء ثم قال : «لا. والله ! ما أبدلني الله خيراً منهاء آمنت بى إذ كفر 
بى الام + ارصد قد وكذبني الناس » وواستني في مالها إذ حرمني الناس . 
)١(‏ سورة الأحزاب ##: .6٠‏ 
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ورزقني الله منها أولادأ» 27 , الخبر . 

وافكال ذلك منها [أي :] من الأقوال المؤذية للنبي يي كثير كتير كور 
فى اليه القوم» ودر قال ميحانة :ا إن آلَذينَ يدون لله وَرَسُولَهُ لعَنْهُمُ 
آللهُ فى لديا الا خرّة» 7" . 

والاحق أن أكوينا تقلناء عنها أذثة لرسول الله عي ولق حاولنا ذكر 
جميع ما صدر منها من القوادح والقبائح لطال الكلام. وكفى ما ذكرناه 
لصاحب البصيرة ء والله الهادي . 


المقالة السابعة : 

فى بيان د تشبّئهم بالقول بأنّ قصد الصحابة فيما صدر منهم لاسيّما في 
السقيفة لم يكن إلا ملاحظة جانب الله تعالى وونفا ققولة التنيعة مد 
الحتافيياك الدزيو تق كع الروكابية بو الجاد التتعاست :و التاعضى »+« المكتر ‏ 
بينهم . على الخصوص مع بنى هاشم . لاسيّما على نقة ونحو ذلك. 
وتوضيح توهمهم فى ذلك : 

اعلم أنمعفهوي التسديوى لكا اطاعواا على ما ورها مه الات 
والروايات وغيرها الدالة على ذم أكثر الناس . حتّى الصحابة » وابتلائهم 
بالضيفا كه الاميمة الددكوز ةق توغترها »:ووحوة :نكل" الظيلالة بو الفوق الفقيلة 
في هذه الأئة ب ويشقييع ومتاذا نهم وبال اذكديم لاهن لمك العترة الطاهرة . 
مع اعتضادها بما يظهر , كما مر من حكاية بيعة السقيفة وما بعدها. لاسيّما 


020 الجمع بين الصحيحين غ: 2737377١١١‏ الاستيعاب 5-5 13122 مستل 
أحمد /7: ١/11/#ع‏ "8" ٠‏ مجمع الزوائد 9: 771. 
(9) سورة الأحرات عم« بام 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم اندع قط نمه ااادج الي م ا 
ما صار بين فاطمة وعلءء علي وأصحابه مع الخلفاء وأتباعهم . وبما يظهر 
أيضاً ممّا ورد في بطلان الاعتماد على الرأي» لاسيّما في مقابل النصّ 
وانحصار الحجّيّة فيما يكون من الله ورسوله يي كما مرّ جميع ,ذلك 
مشروحاً كلّ واحد فى محله . لاسيّما فى المقالة السابقة والفصل الثانى من 
الباب الرابع من المقدّمة ؛ بحيث مَنْ أراد الرجوع تكفيه المقالة المذكورة. 
فحاولوا دفع أكثر تلك الحالات عن خصوص الذين صدقوهم فى خلافتهم 
استخلاص الأكثرين , كما مرّ فى المقالة السابقة » فقالوا: إن قِدم صحبتهم 
وسده ربطهم مع النبى عَيُةُ . ودخولهم في مشاوراته وسماعه اشوارهم 
عن زخارف الدنيا وأمثال ذلك تنادي بأنّهم لم يريدوا فيما فعلوا بعد 
النبى عَيِية غير وجه الله سبحانه وصلاح دينهء وأنّ ما صدر منهم لاسيّما 
يام وفاة النبئ عَييهُ بالنسبة إلى علئ عد وبني هاشم بل فاطمةظلك وغيرهم 
نما كان لتمشية أمور الإسلام ومصالح أهل الدين» لا ما سوى ذلك مما 
زعمه الشيعة من تعمّدهم فى إنكار النضّ والتمسّك بالرأي وأمثاله ؛ 
لمنافستهم علئ الحكم . وأخذ الخلافة التى كانت لعل مد . وماكان فى 
المتصدين للخلافة وما صدر منهم لاسيّما ذلك النزاع . 

ولا تحين أن ةذ احا اخ اموا اك ناه فى خدا الكتاتياى اوتنا 
اللفقالة الجايقة او أمقالها ديكا فق وات الى توق له نك :فى تون ميد 
وكيوا :به :هاهنا:مين :ال واشيانق»» كنيفب لا ؟ يولم ,تقر ك شنا من ذلك 


0 و ا جا كام و اق زع وه ووو و رويط ال وود لزه زيمي افيا العالفعز ةج 4 
لم نذكر تبيانه » وحقيقة حاله ما بيّنَا مفصّلاً فى أبواب المقدمة ويكك مده 
سلوك النبئ يه مع المنافقين من أصحابه ودخولهم فى أموره حبّى قال الله 
سبحانه : 9وَإِدَا رَأَِتَهُمْ تُعْحِبْك أَخْسَامُهُمْ وَإِن يَقولُوا نَْمَعْ 
ِمَوْلِهِةْ»4 "2 فكرقي+ يمك الالنتاة إلى هذا وامثالة عه هوي هنا مسد 
منهم فيما بعد , لاسيّما وقد بينا أيضاً أنّ العمدة ملاحظة العاقبة . وذكرنا أنه 
فك.:أخير' النوه 1112 دكنا سام عيانا + لأنيتما فى 'المتقالة السابقة :وانواب 
المقدقة عبان الم يتغيّرون بعده. ويقتفون الأمم السابقة حتى فى مخالفة 
الأو هاف كمخالفة بنى إسرائيل هارون فى عبادة العجل مثلاً. مع تصريحه 
بأنَ علياًكة منه بمنزلة هارون من موسى . 

أما ترى ما بيّئّاه فى فصول رابع أبواب المقدمة : أَنْهم كيف اقتفوا 
جميع أهل ملل الكفر فى اتّخَاذ مسلك الرأي ‏ الذي أصله من الشيطان - 
ف فقابل الفن حت ساروا قلذوة ببائر التذاهب الباظلة فى :هده الأمنة» 
وأمثال:ذلك كثيرة: 

أما بِينَا أيضاً ‏ لاسيّما فى أبواب المقدّمة - رسوخ حب الرئاسة في 
صميم قلوب الناس إلا مَنْ عصمه”" الله . حتّى أنّه كثيرا ما يبجوزون عن 
الأهل والمال والأولاد بل عن الدين أيضاً لأجل الرئاسة والجاه. وكفى فى 
هذا قتل كثير من الملوك أولادهم لذلك. وقد شاع وذاع : إِنَ المُلك 
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بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم مك و هم سواسو سوسس م و كا 


الأنتوى أذ “ضس نر سعد كانه تضدى ندا مدل العيين اكد ذه 
عين نيه ييه ء وسبي بنات رسول الله يَْْةُ وقتل ذرّيّته لأجل إمارة الري . 
أيكون كفر أعظم من هذا؟ فأيّ استبعاد فى ترك هؤلاء بعض الأشياء من 
جمع المال والتنعّمات إلدنيويّة لاستحكام أمرهم بجلب القلوب. وإيقاع 
الناس فى شبهة الصلاح , كما دفعتم أنتم فيهاء ولهذا ورد التصريح من أهل 
البيت © بأنهم تركوا الدنيا للدنيا”2. مع أنه من البيّن أنهم لم يكن 
يمكنهم غير هذا الطريق من التزهّد لقرب زمانهم بعهد النبئ مَييْةٌ ومسلكه . 

أما ترى أن عثمان حين غيّر تلك الحالة بعض التغيبر كيف اجتمعوا 

فأمّا ما روي فيهم من المدح فسيأتى فى المقالة الأخيرة بيان تاويلها 
وعدم صحّتها ؛ بحيث يظهر صريحاً حالها . 

وأمًا مساعيهم فى تقوية الإسلام وتمشية أمر الدين وصلاح 
المسلمين » فما ندري ما المراد بذلك ؟ فإنٌ من المعلوم على كل ذي علم 
هم انهزموا في عهد الب يل في حرب حنين وأحد وخبير: وكان الفح 
بيد علي ا يد ٠‏ وفي بدر والأحزاب ما ضربوا سيفاً وما طعنوا برمح. 
ولم يقتلوا نفساً. حبّى كفى الله المؤمنين القتال بيد علرة ا أيضاًء وكذا في 
غيرها . 

نعم » قد كان عمر ساعياً صريحاً في مخالفة رسول الله ييه » بل 
عا اي تبر لطن وغيرهء وفي عمرة التمتّع وغيرها ‏ 
وكتخلفه عن - جيش أسامة . ومنعه النبن يةُ عن كتابة الوصيّة وأمثال ذلك . 


.1١١6/1١56 : انظر : الخصال : 10/14 . والأمالى للصدوق‎ )١( 


فإن كان تقوية الدين بهذه وأمثالها فليبك الباكون , وليندب النادبون . 
كنا أن ابن عباس" كان يكن عند اتذكره :ممع النين عام عنما آرأة. أن .يكت 
في مرضه مصرّحا بأنّه ينجيهم من الضلالة . وهكذا الحال في زمان 
علاتعير تك اقل نترتتت خلبها مفاساد مظلتمة بأتى 1اكز | فتوها فى النقالة 
الأخيرة . وكفى فى ذلك ما مرّ. 

ويأتى مفصّلاً من استخفافهم أوَّلاُ ببنى هاشم لاسيّما بعلىٌ 
وفاطمةءلهك . ثم تمكينهم معاوية فى الشام إلى أن انجرّ إلى ما فعَّل هو 
ونسله بآل محمد يَيْيْةٌ من قتل رجالهم » وسبى نسائهم . ولعنهم على المنابر 
خهارا ومفتن عزاو بناتدانن :اناك سنوي :قا مانن /التهووه و النضا رفن 

نعم , نهم لزموا بالنسبة إلى عامّة الناس طريق حسن السلوك 
المتعارف بين أرباب الحكم مع الرعيّة ببذل أموال بيت المال على وفقى 
جلب القلوب إليهم . ودفع طعن الأشرار عنهم . وبالمسامحة في بعض 
الأفعال على حسب مقتضى الحال ولو كان مخالفاً لشرع النبى صر 
المختارء كما نُقل أنّهم جعلوا كل سنةٍ عطاء عائشة أربعين ألف درهم. 
ولكل واحدةٍ من سائر الأزواج ثلاثين ألفاء ولكلّ أهل البيت ألفين » وعلى 
هذا القياس سائر الناس . وسيأتي بيان بعض أفعالهم . 

وبالجملة » كانوا يمزجون الباطل بالحقّ على مقتضى تمشية أمرهم ؛ 
ولهذا مالت القلوب إليهم » واجتمع الناس عليهم , حنّى أن عمر مع عداوته 
لعل ليد باطنا ‏ كما سيظهر ‏ شرع تمكّنه من الخلافة فى المراجعة إليه؛ 
والعملفى اكت الأموو بقولة وشوره وتدسيره» يدثن ملك "تلاك الفتوبياتت 
كلها كذ مره :وا تنقت «الكلفة نووافقة امرم» دي أن عير ادرف ندلك 
كزارا وهرارا اتترليةا لكا عظالنة عقمان عاق عليه ينا فنار» الاتان هذا كه 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ب و وي وي لك 
لا يدل على كون أفعالهم لله عرّوجل , كما هو مدّعى القوم. بل إِنّما كان كل 
ذلك التمكية أدوره واشكاتة عتمم 

وسياتى اا أننعنا اند لقا كان ديرق اسققامة موري كانه وا نكاد 
تمشية أمر الدين في الجملة كان قانعاً بذلك ساكتاً, لا لأجل صحّة 
حكومتهم , كما كان كذلك بعينه حال سلوك النبئ يَيْْةُ وسكوته في زمانه 
مع كثرة المنافقين . 

وبالجملة . هذه الأشياء كلها مما لا دلالة فيها على ما هو دعوى القوم 
من عدم كون أفعال هؤلاء الجماعة وما صدر منهم إلا لملاحظة مصلحة 
الدين . دون. ما ادعته الشيعة من كون ذلك للمنافسة فى الحكومة والحسد 
على أمير المؤمنين كد ؛ ضرورة أن كلّ دعوى لابدّ لها من دليل وشاهدٍ. 
والتشبّث بالمتشابهات غير مفيدٍ بل إِنّما هو علامة البطلان. وقد أشرنا 
هاهنا مجملاً وبين سابقاً ولاحقأ مفصّلاً عدم دلالة شواهد القوم على 
مطلوبهم . فضلاً عن صراحتهاء بل أوضحنا أيضاً ما هو البرهان القاطع 
لمدعى الشيعة حبّى دلالة حكاية السقيفة . مع أن الشيعة ما ادّعوا دعواهم 
هذه حدساً ولا ظتَاء بل سماعاً من أئمّتهم 8 الصادقين عند كل أجل 
حنّى عند أعدائهم من المخالفين مع قيام الحجج عليه والبراهين . ومع هذا 
كله نحن نذكر الآن فى هذه المقالة - بعلاوة ما بينَاه سابقا وما سيأتى أيضا 
متفرّقاً ‏ ما ينادي حبَّى من منقولات المخالفين ورواياتهم بصحّة وجود 
المعاداة والمباغضة والمنافسة وأمثالها بين هؤلاء الجماعة الذين حاول القوم 
دفعها عنهم لاسيمًا الأوّل والثانى والثالث وغيرهم . وبين بنى هاشم . حتى 
البي يَيةُ لاسيّما على نغ بل فاطمةئيه أيضاً. بل بين الثلاثة الأول 
بعضهم مع بعض أيضاً سوى الذين ذكرناهم فى المقالة السابقة ؛ لثلا يبقى 


للقوم بعده طريق إلى الإنكار. ثم هم وإنصافهم . 

نقل جمع . منهم : ابن الأثتر اق ايع الاصول امن محم اب داود 
وغيره ‏ عن جبير بن مطعم ٠‏ وغيره: أن أبا بكر كان , يقسم الخمس نحو 
قسم رسول الله ييه لبني هاشم وبني المطّلب . غير أنّه لم يكن يعطى منه 
قربى رسول الله يَييِيْةُ كما يعطيهم النبئ يَييْةُ . قال : وكان عمر يعطيهم منه 
وعثمان بعده"''. انتهى . 

وقد مرّ في فصل أحوال فاطمةكلِه سلوكه معها بحيث ظهر أنه 
لم يسلك معها طريقة الإنصاف والمُروءة» وذكرنا هناك نبذأ مما ينادي 
بوجود العداوة بين فاطمةءل8 وعائشة وأبيهاء بل بينهما(" وعلى اه 
اا 

يهل اين الى الحدرة فى شرع راو اعد الأب فى ابض ركذ 
غيرهما عن ابن عبّاس » قال : وقع كلام بين عثمان وعلٌ لد فقال عثمان : 
ها أضتم إن كانت قرينن اند 
وجوههم شنوف الذهب» تشرع أنفهم قبل شفاههم!0". انتهى 

وقال ابن أبى الحديد فى شرحه : قال عوّانة : حدثني نزنليت اخريز : 

عن الشعبى . عن شقيق بن مسلمة : أنّ على بن أبي طالب تقد لما انصرف 
يوم الشورى إلى رحله قال لبنى أبيه : «يا بنى عبدالمطلب ! إن قومكم 
عادوكم بعد وفاة النبى عيبل كعداوتهم النبى عَيِيِه فى حياته. وإن يطع 
(17) تمدن أبي داؤّد : ,791/8/1١506‏ جامع الأصول ؟: 97 - ١١96/1987‏ السئن 
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قومُكم لا تؤمّروا أبداً. ووالله ! لا ينيب هؤلاء إلى الحقٌّ إلا بالسيف» . 

قال شقيق : وعبدالله بن عمر داخل إليهم . قد سمع الكلام كلّه. 
فدخل فقال : يا أبا الحسن , أتريد أن تضرب الناس بعضهم ببعض ؟ فقال : 
«اسكت. ويحك! فوالله. لولا أبوك وما ركب منَّى قديماً وحديثاً. 
ما نازعنى ابن عفان ولا ابن عوف)»2(72 . انتهى . 

وقال علئٌ قاد في خطبةٍ له -كما ذكر فى نهج البلاغة وغيره -: 9... 
إن "الل عاك “كن كشي الخلق كشفة لا أله جيل نيا الخنفوة سن تضون 
أسرارهم . .. ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملاً فيكون الثواب جزاءً . 
والعقاب بواءً . أين الذين زعموا أنّهم الراسخون فى العلم دوننا كذبا وبغيا 
عليناء أن رفعنا الله ووضعهم , وأعطانا وحرمهم . وأدخلنا وأخرجهم . بنا 
يستعطئ الهدئ ء ويُسْتَجْلى العّمى . إن الأئمّة من قريش غرسوا في هذا 
البطن من بني هاشم . لاا تصلح على مَّنْ سواهم. ولا تصلح الؤلاة من 
غيرهم»'". انتهى . 

وقال ابن أبي الحديد في شرحة أرها “وقد زوق عن أبن عتاسن + 
قال وخعرية على غهر يونا » فقا لى + لقد: أحهك :هذا الرجل نفيه فى 
العبادة حتّى نحلته رياءً » قلت : مَنْ هو ؟ قال: ابن عمّك - يعني : علبًا اي 
قلت : وما يقصد بالرياء ؟ قال: يرشح نفسه بين الناس للخلافة » قلت: ما 
يصنع بالترشيح وقد رشّحه رسول اله ييه فَصْرفَت عنه , قال : إِنّه كان شابا 
لخدن #فانتفهرة العرب سنة ».والآن قل كم تقلت اما اهل الجن 
والنّْهى فإنّهم ما زالوا يعدّونه كاملاً منذ رفع الله به منار الإسلام؛ ولكنّهم 


.04 :9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
.١54 الخطبة‎ ,. 75١١ - 3٠٠١ : نهج البلاغة‎ )1( 


”7 هئ آآآئ 2 0 0000000 


عذؤنة متتروما سطاوسا» الور كال :ابن أبن الجلايد "تقلت فنذ | اسمن مره 
ار 0 

ونقل ابن أبى الحديد. وغيره. منهم : ابن الأثير في الكامل. 
وأبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني حديثاً طويلاً عن عبدالله بن عمر 
فى مكالمةٍ بين أبيه عمر وابن غ عبّاس . وفيه : إنّ عمر قال له بعد أن ذكر 
جلالة شأن بنى هاشم وعلئ عليه : يابن عبّاس! أتدري ما منع الناس 
عنكم ؟ قال: لاء. قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة 
فتسكفو)”" الناتن حهفاء فتطرك قريش لنفسها فاختارت وأصابت , فال 
ابن عبّاس : أمّا قولك لبر لمر هين 0 قريشاً كرهت » فإنَ الله تعالى قال 
لقوم : ِذَّلِك بِأَنّهُمْ كَرهُوا مآ أَنرَلَ آللَّهُ فَأَخبَط أَعْمَْلَهُوْ)4 7 . وأمًا 
وحم ود اي 5 
أخلاقنا مشتقّة من خُلّق رسول الله ييه إلى أن قال -: وأمّا قولك: إن 
قريشاً اختارت » فإنّ الله يقول : طو رَبّكَ يَخْلْقٌ ما يَشَءُ و يَخْنَارٌ ما كَانَ 
لَهُمُ آلخيرَةُ04. وقد علمت أن الله اختار من خلقه لذلك من اختار» فلو 
تلوت اقريكن عن رةه نظن اللند لها لوففيدة. بو اضيا فقي :فقا عور "انق 
قلوبكم إلا غشّا لقريش لا يزول وحقداً عليها لا يحول. فال ابن عبّاس : 
مهلا يا أمير المؤمين ! لا تنسب قلوب بني هاشم إلى الغش . ؛ فإن قلوبهم من 
قلب رسول الله يَييَيْةُ ؛ وهم أهل البيت الذين قال الله فيهم : (ِإِنْمَا يريك آللَهُ 


.8١ 8٠١:11 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
ورجحخف».‎ ١١730 جخف : أي تكبّر . الصحاح غ::‎ )١( 
.9 سورة محمد لا؛ؤ:‎ 020 


(؛) سورة القصص 78: 158 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا م ا 0 
ِيذْهِبَ عَنَكُمٌ آلرََجْسَ أَهْلَ البَيْتِ4”" الآية» وأما قولك : حقداً. فكيف 
لا يحقد مَنْ غغصب شيئه ويراه فى يد غيره ؟ ! 

فقا مويه قل القت انلف لذ وال انقو ل اعد مهنا الامو بدا سيدا 
وظلماً. 

قال : أمّا قولك يا أمير المؤمنين: حسداًء فقد حسد إبليس آدم. 
فنحن بنى آدم المحسود, وأمّا قولك : ظلما . فأمير المؤمنين يعلم صاحب 
الحقٌّ مَْ هو وفي رواية : وأمّا قولك : ظلماً . فقد تبيّن للجاهل والحليم - 
ثم قال : يا أمير المؤمنين ! ألم تحتجّ العرب على العجم بحقّ رسول الله . 
واحتجّت قريش على سائر العرب بحقٌّ رسول اله ييه . فنحن أحقّ 
برسول الله يَييةٌ من سائر قريش . فقال عمر: قم الآن وارجع إلى 
كذ للك1"" متهيو 

وروى الواقدي فى كتاب الجمل . وابن عبدريّه فى كتاب العمد. 
وأبو هلال العسكري فى كتاب الأوائل . وغيرهم , عن على ليد أنه قال في 
خطبة له : «وقد كانت أُمور ملتم فيها عن الحقٌّ ميلاً كثيراً كتنم عندي فيها 
عاو هيدنه أماة ان لز اكاء لقلق غنا الله عماانيتلت سيق النعلان:: 
فقام الثالث كالغراب همّته بطنه, وَيْلَه لو قصّ جناحه وقطع رأسه لكان خيراً 


له» 0" , 


(1) سونة الأحرات: ان ا 

)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١7‏ : 05 08 . الكامل فى التاريخ لابن الأثير 
*“: "5 - 34.ء وانظر الأغانى :5١‏ 7848 584. 

(7) نقلةة.عن. الواقدئ. السئّد المرتضى فئ: الشافى؛ 171727 العقك الفرية 51د 
. الأوائل : 18 » البيان والتبيين ؟: 0١ 6٠0‏ . الكافى 8: 38 . شرح الأخبار 
375:١‏ . 


ورووا أيضا أنه كتب في جملة جواب كتاب من معاوية إليه ما هذا 
لفظه : «وذكرت إبطائى عن الخلفاء وحسدي إِيّاهم والبغى عليهم . أمّا البغي 
فمعاذ الله أن يكون. وأمًا الكراهيّة لهم . فوالله ! ما أعتذر إلى الناس من 
ذللك 1219 انته . واشنيا تن 2 بأبشظ مع هلا : 

وفى خطبة لهعْكةٍ فى نهج البلاغة فى ذكر مَنْ تقدّم عليه: «قد 
خاضوا بحار الفتن. وأخذوا بالبدّع دون السنن. وأررَّ”" المؤمنون. ونطق 
الغيالوة المكديوة م حي ا 
البيوكة الا هد الوانها وفيت انها دوعيو انرانها تكن معنا نا ار 

ورقف أب إلى لديم عن عار دن متحاتة. انود الى طن عبد اين 
خناةة قال فزمق«مى الححاد إلى العراق فى أل انارةةعدء اكد خط 
وحمد الله وصلّى على النبئ مَييْْةُ ثم قال : «أمّا بعد. لما قبض الله نيه َيه 
قلنا» تحن اهله: ووركقه وعترته واوتباره دون الناس > لا يتارعنا احد 
سلطائّه . ولا يطمع فى حمّنا طامع , إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا حقنا سلطان 
نبيّناء فصارت الإمرة لغيرناء وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف. ويتعرّز 
علينا الذليل » فبكت الأعين منّا لذلك . وحَشِنَتِ الصدورء وأيمٌ الله ! لولا 
مخافة القُرقة بين المسلمين ..وأن يعود الكفرء ويبور الدين لكا على غير 
ما كُنَا لهم عليه . فولى الأمر وٌلاة لم يألوا الناس خيرأ» 2 . 

وروى المدائنى أيضاًء وكذا غيره: أن الحسن كد كتب إلى معاوية 


. ١571 : 7 العقد الفريد 4: 7”5. وعنه فى الطرائف‎ )١( 
. أ نسم القتض ب اق كنا الع لا م3‎ (20 
.١86484 نهج البلاغة : 060 . الخطبة‎ )( 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١17:1١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم او ‏ خ اطقفم شاوه ففاوة اوس لل 


اساي ا و و سر جيه را لحر 6 
توفي النبي عطي قالت قريش للعرب: نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه: 
ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطانه » فسلّمت العرب إليهم . ثمّ حاججنا نحن 
قريشاً بمثل ما حاججت به العرب . فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لهم . 
بل باعدونا واستولوا بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لناء 
فالموعد إلى الله . وهو الولئ النصير . فأمسكنا عن منازعتهم مخافة الدين أن 
يجد المنافقون والأحزاب في ذلك مغمزأ يثلمونه. أو يكون لهم بذلك 
سبب إلى ما أرادوا من إفساده ‏ إلى أن كتب - فدع التمادي في الباطل . 
وادخل فيما دخل فيه المسلمون من بيعتى . فإِنّك تعلم أنّى أحقٌّ به منك 
عند الله وعند كل مَّنْ له قلب منيب» الخبرء ثمّ نقل جواب معاوية » ومن 
جياتة ادك صرّحت بتهمة أبي بكر الصديق . وعمر الفاروق . وأبى عبيدة 
امسو الى الى ال 

أقول : فانظر هل ترى جواز تكذيبك”" الحسن تَيِةٍ » وتخطئته 
وجعله فى حد الفرية والتهمة وتصديق معاوية ؟! أو بالعكس » وقل : الحقّ 
واتضفت.. 

وقال ابن أبى الحديد: روى الزبير بن بكارء قال: روى محمّد بن 
إسحاق أنّ أبا بكر لما بويع افتخرت تيم بن مرّة» قال: وكان عامة 
المهاخرية بول الأنهار لامتكرن أناهنا ةا هن ساحب الأثر يعد 
رسول الله يَييْةُ ‏ فقال الفضل بن العبّاس : يا معشر قريش ! وخصوصاً يابني 
)١(‏ عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 17: 7 70. والشيرازي فى 


الأربعين : 187:14. 
(1) فى «ن» : «اتكذيب» بدل «تكذيبك» . 


تيم ! نكم إِنّما أخذتم الخلافة بالنبوّة ونحن أهلها دونكم». ولو طلبنا هذا 
الأمر الذي نحن أهله لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرناء 
صم ا ا ل ص رن 
اله 3 و التو 

وفى صحيح البخاري فى حديث له رواه عن مالك , بن اومن وكذا 
فى محم ملم اوحير دور الرار للا ينا يوون كاوم لعي على 
العّاس وعلىئٌ لّةِ » إلى أن قال عمر لهما: لما توفي رسول الله يَييوْةُ قال 
أبو بكر: أنا ولى رسول اله يَْْةُ . فجئتما تطلب ميرائك من ابن أخيك. 
ويظتي هذا فيرافق امرأتش فقال أبو كو قال وسول 012+ نا توزتفك ها 
تركناه صدقة» فرأيتماه كاذبا آثما غادراً خائناًء والله يعلم أنه لصادق بار 
راشد تابع للحق » ثم لما تُوفي أبو بكر وأنا ولى رسول اله يَييية درن 
أبي بكر » فرأيتماني كاذباً غادراً خاثناً, والله يعلم أنّى لصادق بار تابع 
لل 7 الخبر . 

أقول : فانظر إلى اعتراف عمر بما هو أي عل ل فيها . ٠‏ ثم انظر 
الى بها عه هر رانو كون عليئ الك مع الحقٌّ والحقٌّ معه أبداً. ولاحظه مع 
دعوى هذا الرجل خلافه . فافهم ما فيه . 

ونقل ابن أبي الحديد في شرحه عن الزبير بن بكار في كتاب 
الموفقيّات . عن ابن عبّاس » قال: قال لى عثمان بعد كلام ذكره: فما لي 
ولابن عمّك وابن خالى ! قلت : أيّ بني عمومتي تعنى ؟ قال : أعني علياً: 
)١(‏ الأخبار الموفقيّات : 780/08٠١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5: .7١‏ 


أب تعوانة 11711 3555/1410 السكن: الكروق للمنهقى 3 7لؤا 79/1 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ج 0 ممت وموم سوا دامج ونم ام ووم “111 
لاغيره فقلت : لا والله ! ما أعلم منه إلا خيراً ولا أعرف له إلا حسناً » قال : 
والله بالحرىّ أن يستر عنك ما يظهره لغيرك . ويقبض عنك ما يبسط به إلى 
والة .قال < فهادنا مان يق ياسر فسلّم علَىّ وقال: مَنْ معك ؟ فقلت : 
أمين المو شين غففات» قال::افسلى. خلية ركيتيه :ولم سيل غيلية بالامرة 
والخلافة » فردٌ عليه » ثم قال عمّار : ما الذي كنتم فيه فقد سمعثٌ ذرواً منه ؟ 
قلت : هو ما سمعت » فال عمّار: رب مظلوم غافل » وظالم متجاهل . فال 
عثمان : أما إِنَْك من شانئينا”"' ومن اجاعهم وري عن عدا و وكلمات إلى 
أن قال عمّار: والله ! ما أعتذر من حبّى عليّا. إِنَى لازم حجّة ومقيم على 
فقا عتهان : أمااؤائنة | ]تلك ها علمية من اغعوان” الثرة الحاضين عليه 
الخذلة ختل الخيره والختطية عند فقال هما ا غولذ يا عقمان! لتق عت 
أنت من رسول اله يَيْْةُ يصفني بغير ذلك» قال عثمان: ومتى ؟ قال: يوم 
دخلت عليه منصرفه عن الجمعة . وليس عنده غيرك فقبَلتَ صدره ونحره 
وجبهته ؛ فال : يا عمّار إِنَّك لتحبّنا وإنّك لمن الأعوان على الخير المثبطين 
عن الشرّء فقال عثمان : أجل ولكنّك غيّرت وبدّلت» قال: فرفع عمّار يده 
يدعو وقال: أمّن يابن عبّاس ! اللّهمَ مَنْ غيّر فغيّر به, ثلاث مرّات7" . 
وقد مرّ فى أوائل المقالة السابقة من كتب عديدة ؛ منها : صحيح مسلم 
عن عمّار بن ياسر أيضاً أنّه سئل عن وجه دفع الخلافة عن على تكد » فقال 
كلاماً صريحاً فى أنّ الوجه فى ذلك لم يكن إلا نفاق بعض المنافقين . ثم 
تقل غرم سد يفة + غم الترة 012 فى وصوه اث :عقر متافقاً كذا ركذا بون كر 
)١(‏ كذا فى النسخ . وفى المصدر : «شتائنا» . 
(1) الأخبار الموفقيّات: 791/184 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9: .١١ 51١‏ 


0" مون لي لزه ومو 61 لزه ليه موقة ووه ور ارارم معد او خويي نيا العالمدن ا 4 
الب 1 

وإذا لوحظ هذا مع ما رواه البخاري وغيره. عن حذيفة أنّه كان 
يقول : إِنّ المنافقين كانوا يسرّون فى حياة النبى ييه واليوم يجهرون7", 
ظهر أن المراد هؤلاء الذين دخلوا فى حكاية الخلافة ‏ لاسيّما إذالوحظ كله 
مع ما مرّ من سائر أخبار المقالة المذكورة . وما مرّ فى مقالة حكاية السقيفة . 

وقد روى حذيفة وغيره» كما مرّ غير مرّة أن حذيفة كان يقول: كنا 
نعرف المنافق ببغضه لعل مقا(" , فافهم . 

وزوق سالحبي كنات السراظ لوقيو ساسا دهم عن اليه 
أنه أسند إلى معاذ بن جبل أنّه عند وفاته دعا على نفسه بالويل والثبور. 
قال: قلت له : أنت تهذي ؟ قال : لا والله ! قلت : فَلِمَ ذلك ؟ قال : لموالاتي 
عتيقاً وعمر على أن أزوي خلافة رسول الله يَييْةُ عن على اكه 17 . 

وسيأتى هاهنا في الخاتمة صدور أمثال هذا الندم والاعتراف من 
أبي بكر وعمر أيضاً . 

وقد مرّت فى المقصد السابق رواية ابن مردويه » وغيره» عن أبي ذرٌ 
أنه مرض في زمان عمر فأوصى إلى عليٌ نيد » فقيل له: لو أوصيت إلى 


. 70/94/5159 : 5 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 9: 77 مسند ابن الجعد: ,774/1١١١‏ الجمع بين الصحيحين 
٠١/86 :١‏ 5. 

(*) المعجم الأوسط ؛ : .4١61/455‏ الاستيعاب ”: .١١١١‏ جمل من أنساب 
الأشراف ”: ."0٠‏ المناقب للخوارزمى : 707/577 تاريخ مدينة دمشق 15 : 
10 

(8) الضراط المسقيهو 7+ 167+ الأربعين للشيرازي :1 61/4 +:وباختلاف: :يشير فى كتات 
سليم بن قيس ؟ : ١7‏ . إرشاد القلوب 7: .539١‏ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 00 0 ااا 


عي كان اجما ع انقال:#اقن أوضيك إلى سو الب عم نا د:وسناق الجر 
إلى أن قال : فقيل له: يا أبا ذرّء إِنا لنعلم أنّ أحبّهم إلى رسول الله يَيِيه 
أحبّهم إليك . فأيّهم أحبٌ إليك ؟ قال : هذا الشيخ المضطهد المظلوم حقه. 
يعني : عليا أي(" , الخبر . 

ومرٌ أيضاً في المقصد المذكور بأسانيد : أن بع 0 
أن بويع لأبي بكرء ٠‏ فال له : أنسيت تسليمنا على على عد بإمرة المؤمنين 
فريضة واجبة من الله و ا كد وه 
يحدث الأمر بعد الأمرء ولم يكن يجمع لأهل هذا البيت النبوّة والملك. 
وقال عمر أيضاً: إن النبوّة والإمامة لا تجتمع في بيت واحد, فقال بريدة : 
قال الله تعالى : لأَمْ يَحْسّدُ ذُونَ آلنَاسَ عَلَئ م1 ءَاتَهُمْ آله من فَضْلِهِ فد 
ءَائيْنَآ ءَالَ إِبْرهِيمَ آلكتّنب وَآلْحِكْمَة وَءَائيْنَهُم مُلْكَا عَظِيمًا)04©. فقد 
جمع لهم ذلك”2. وقد مر أمثاله كثيراً . 
بينه وبين عمر في مبايعة أبى بكر _: «والله . ما حرصك على إمارته اليوم إلا 
ليؤمرك غد ا 0 الحير:. 

وقد مرّ هو وما بمعناه, حتّى مرّ أنّهم قالوا له: إن لم تبايع نقتلك, 


:١ والإربلى فى كشف الغمّة‎ ,١54 ١17” نقله عنه ابن طاوّس فى اليقين:‎ )١( 
0 5 : وكما فى الأربعين للشيرازي‎ : "41 

(8)سيؤرة التساة 621 

(”) الصراط المستقيم 886ب الأزيعيق للشيراري + 8ه 

(؛) جمل من أنساب الاآشراف 7': 714 . ونقله عنه السيّد المرتضى فى الشافى ” : 
1717نم اناه الى السراط: السفتيي: 118 انام بوالشوا ري فى ارتسفة ا 
10 


هف طاميه مجنو طم و سراما را ماود اواستوامن فاادو جو مسرو وز “فليا 4 "ألا لعو جا 
فقال: («تقتلون عبدالله وأخا رسول الله»)(" فأنكر عمر حينئذ صريحاً أنه 
أخو رسول الله . مع ثبوت ذلك عند كل الصحابة حبّى عمر أيضاً. فرفع 
علىٌ لك رأسه وقال : «اللّهم اشهد» ثم توبجه إلى قبر النبى ييه باكياً وهو 
يمول : «يا ابن م ! إن الوم استضعفوني وكادوا يقتلوننى»”' 

فأىّ عداوة أشدّ مما أوجب هذه الأقوال والأفعال ؟ 

قد مر أيضاً أن عليا ا بعد وفاة فاطمةتل واضطراره إلى البيعة 
أرسل إلى أبي بكر أن يصير إلى علئ نيد . فقال عمر له : لا تأته وحدك 7 . 
زهو صرح أيضاً في وجود أمر ما بينهم . موجب لأن يخاف بعضهم من 

وروى البلاذري يا وغيره بأسانيد عن علي جا أنه قال: «إنّ 
هؤلاء خيّروني بين أن يظلموني حمّى اكيب و أقاتلهم رإن ازقدية 
الثاننو متحت بلقت الرذة سود الفوق امو المسدامية . فارت أن أظلم حمّى 
وإن فعلوا ما فعلوا/7“. 

ونقل ابن أبى الحديد . عن أبى حيّان. عن أبى حامد حكاية طويلة 
مرخ +المكالمات التى نقلها عن على له والقوم بعد بيعته. وفيه أنّه قال 


000 بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «عبداً لله وأخا لرسول الله . 

)١(‏ انظر : كتاب سليم بن قيس 5: 095 . الاختصاص (ضمن مصففات الشيخ 
المفيد ء ج7١)‏ : 187 1487 ؛ المسترشد للطبري : 110/77 . السياسة والإمامة 
ا اك لضا 

(؟) جمل من أنساب الأشراف 7: 718» ونقله عن البلاذري السيّد المرتضى فى 
الشافىي ”7: 557 , والمجلسى فى بحار الأنوار 14 : 7931. ْ 

(؛) لم نعثر عليه عن البلاذري ٠»‏ ونقله عن إبراهيم الثقفى السيّد المرتضى في الشافى 
1177 ع والشيرارف فى" أريغهة 111 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا ا للا 
لأبى عبيدة : «إنى لأعلم أن التظاهر علَىَ واقع » ولى عن الحقٌّ الذي سيق إِلَىّ 
دافع ...» وقال لعمر: «ما قعدت عن صاحبك جزعاً على ما صار إليه: 
ولا أتعاضاتفا منهه إلى أن قال رركتي تلقث إعدارا الى اشدوالى د 
يعلم الأمر الذي جعله لي رسول اله يَْْْةُ » وأتيتٌ فبايعتٌ حفظاً للدين. 
وتعونا من القشار افر اللا 

وقال أيضاً : «لولا سابق قولٍ وسالف عهدٍ لشفيث غيضى بخنصري 
تعالى ٠‏ وعندذه احتسب :ما نزل بى2370., الخبر . 

ونقل الأعثم الكوفي في تأريخه . وابن عبدريّه فى كتاب العقد. وكذا 
غيرهما : أنّ معاوية كتب إلى عل جد : أمَا بعد فإنّه لم يل أمور هذه الأمّة 
وعرفنا ذلك منك فى النظر الشزرء وقولك الهجرء. وتنفسك الصعداء 
وإبطائك عن الخلفاء . كنت تقاد إلى البيعة كما يقاد الجمل المخشوش حتى 
تبايع وان كارف الحير فكي عرفالكة فى عفزايةة اتات كتانك: تذكر 
فيه ما ذكرت من أنّى كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش . فلعمري والله . 
لفك أودت أن تذمّ فمدحت . وأن تفضح فافتضحت . وما على المسلم من 
غضاضة من أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً فى دينه» أو مرتاباً بيقينه . 
وهذه حجتى إلى غيرك بضدك: وأما إبطائي عن الخلفاء وكراهتي لأمرهم 
فلبيت اعتذر هين :ذلك النك ولا إلى خبرك 20 ظ 


.7871ا1:51١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
و‎ 


77 000 606660660606066 66666666606666666660660........... ضحياء العالمين/ ج98 

وذلك لأنّه ذكرءكُةِ صريحاً كون الأمر له بعد النبى ييه بالحجة 
والبرهان» وأنّ الحقّ كان معه. حتّى ذكر فيه ما مرّ فى حكاية السقيفة من 
أن أبا سفيان أيضاً أنكر البيعة على أبى بكر وذهب إلى عل نكا يحضّه 
على'المقاتلة ؛ فال له إن كنك لأملان الندوة خملا ورجالا عتلى اع 
أبي قحافة . فلم يقبل عل مي ؛ لعدم كونه ناصحاً فى الدين. فكتب تلقل 
إلى معاوية هذه الحكاية أيضاً إلى أن كتب إليه : «والله يعلم أن أباك قد فعل 
ذلك وكنت أنا الذي أبيت عليه مخافة الفرقة بين أهل الإسلام . فإن تعرف 
من حمّى ما كان أبوك يعرفه لى فقد أصبت رشدك , وإن أبيت فها أنا قاصد 
إليك272 . 

وقان ابن :أي التخدية: امهنا ف انهه كنات مساررة المتجيوى له 
على ناكد : وأعهدك بالأمس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على حمار ويداك فى 
يدي ابنيك حسن وحسين يوم بويع أبو بكر الصدّيق» فلم تدع أحداً إلا 
دعوتهم إلى نفسك , واستنصرتهم على صاحب رسول الله يَييةُ » فلم يُجبك 
إلا أربعة أو خمسة. إلى أن كتب : ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي 
سفيان لما حركك وهيّجك : «لو و.جدت ارشعين ذوي عزم لناهضتٌ 
القوم»'". الخبر . 

ولا يخفى من كلامه هذا شدّة عداوة هذا الرجل لأهل بيت نبيّه . حنّى 


ج#البلاغة لابن أبى الحديد :١0‏ 184 وما بعدهاء المناقب للخوارزمى : 50١‏ . وقعة 
صفين : 4 وما بعدها . الأربغيت للشيرازي: ١106‏ وما بعدهاء. انقو هي البلاغة : 
م1 . 

.75 0:14 وباختصار فى العقد الفريد‎ .014 :” ١ انظر : الفتوح لابن أعثم‎ )١( 
ونحوه فى مناقب الخوارزمى : غ70؟7.‎ ,. ١1 : والاربعين للشيرازي‎ 

(؟) شرح نهج البلاغة ان الحديد ؟ : لاؤ. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ا 1 
أنه عبر عن بنت نبيّه سيّدة نساء العالمين بقعيدة بيتك » فافهم . 

وروى أعثم الكوفى فى تأريخه بعد نقله حكاية مناظرة على عاك 
أبي بكر وعمر وأبي غبنلة وأتباعهم أنّه قال بعد ما ألزمهم وأسكتهم بإثبات 
أنّ الخلافة حقّه لا لغيره : «فليس لكم أن تخرجوا سلطان محمد يَيْةُ عن 
قعر داره إلى دوركم » ففى بيوتنا نزل القرآن. ونحن معدن العلم والفقه 
والسّنّة » وأعلم - الخلق منكم. فلا تتبعوا الهوى فيكون نصيبكم 
ابيع 17 الخبر . 

وفي نهج البلاغة وغيره عن عل ميد أنّه قال فى خطبة له : «حتّى إذا 
قبض الله رسوله وَيِِلَه رجع قوم على الاعقاليه وغالتهم ابل . واتّكلوا 
على الولائج . ووصلوا غير الرحم . برتعطووا الفييه الى ورا نمو هه 
ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه. معادن كل خطيئة : 
وأبواب كل ضارب فى عُمرة» قد ماروا ة فى الحيرة. وذهّلوا ة فى السكرة. 
على سُنْةِ من آل فرعون من مُنقطع إلى الدنيا ركو ا سفازن للدين 
باب 57 

أقول : قوله طَلكِة : «رجعوا إلى الأعقاس» إشارة إلى قوله تعالى : «وَمَا 
مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلْتْ من قَبْلِه آلوْسلٌ أَقَانْ مّاتَ أؤ قَيِلَ آنقَلَتٌ 
عَلَىَ أَعْمَبِكُةْ) 7" الآية . 

وقوله ءا كلا : «وغالتهم السّبل) » أي : أهلكهم اختلاف الآراء والأهواء 
)١(‏ الفتوح لابن أعثم .1١ :7 ١‏ 
(؟) نهج البلاغة: 2709 رقم .165١‏ قطعة من الخطبة ٠6١‏ . الأربعين للشيرازي : 

6 . بحار الأنوار 85117 ماقي أمن: اليية: للعجروايي 148-37 


7 . 
() سنورة: آل غمران: ١144-57‏ 


ومتابعتها. يقال : غاله كذاء أي : أهلكه . 

والوليجة : هى البطانة يتخذها الانسان لنفسه. قال الله سبحانه: 
١وَلَمْ‏ يتَخِدُوا مِن دُونٍ آللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا آلْمُؤْمِِينَ وَلِيجَة74", ومنه 
يظهر أنه لم يعد مَنْ تقدّم عليه من الخلفاء من المؤمنين؛ كما هو ظاهر 
على كل مَنْ تأمّل . 

ومراده بالرحم رحم رسول الله 2 

وقوله يلا : دوهجروا السبب» إشارة إلى ما مر سابقاً من أخبار الأمر 
بالتمسّك بالثعلين . 

وعنى بقوله : «أمروا بمودته؛ قوله تعالى : قل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيِْ أَجْرًا 
إل الكوةة في القري الامو العمرة# ادهل رالقينائلةووالفياري نيه 
الداخل المعتقد بهاء ومار يمور: إذا ذهب وجاء ء يعنى : إنهم يسبحون فى 
الحيرة كما يسبح الإنسان في الماء . وصراحة الكلام في المقصود بحيث 
لا يقبل التأويل ظاهرء فافهم . 

وممًا يوضحه صريح قوله ملا في خطبة أخرى مذكورة فى النهج 
أحضا: «زرعوا الفجور. وسقوه الغرور.ء وحصدوا الثبورء لا يقاس 
انعفد 1 من لام الامة احلو رولا ورف نهم 1 درك تعديم 2لا 
أبدا. هم أساس الدين . وعماد اليقين , إليهم يفىءٌ الغالى » وبهم يلحق 
التالى » ولهم خصائص حق الولاية . وفيهم الوصيّة والوراثة» 7" الخبر . 

وقال الشعبى فى كتاب الشورى على ما نقل عنه ابن أبى الحديد : 


(") نهج البلاغة : 41 . قطعة من الخطبة ؟. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ال و اا با م و ل 


حدّثنى مَنْ لا أنّهمه . وقال أحمد بن عبدالعزيز الجوهري فى كتابه لمّا ذكر 
عن الشعبى قوله : حذّثني مَنْ لا أتهمه : إِنّه هو سهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري . ثمّ ذكرا معأ حديثه أنّه قال : مشيت وراء على بن أبى طالب طللا 
حيث انصرف من عند عمر يوم أوصى بالشورى عند موته والعبّاس بن 
غود الغطلت: يمتني :فى خانية 2 لسمافة. يقول: للمتاض 3:1 هريك هنا بوالة 01 
قال: كيف علمت ؟ قال : «ألا سمعته يقول : إن اختلف السنّة الذين جعلتّهم 
أهل الشورى كونوا فى الجانب الذي فيه عبدالرحمن »ء فإنّه قال ذلك ؛ لأنّه 
يعلم أن معدا لآ يقالب عبد الحمق » لأنهابة مهم -وعبدالرحمة صبهر 
عثمان. فإذا اجتمع هؤلاء فلو أنْ الرجلين الباقيين كانا معى لم يغنيا عنّى 
شيئا » مع أَنّى لست أرجو إلا أحدهماء ومع ذلك فقد أحبٌ عمر أن يُعلمنا 
أن لعبدالرحمن عنده فضلاً علينا لا لعمرء والله . ما جعل الله ذلك لهم 
عليناء كما لم يجعله (لأولادهم على أولادنا)(", أما لشن لم يمت عمر 
لأدكركه بها أن لين فلويما تولاع ل سوء رأيه فيناء وما أتى إلينا حديثاً. 
ولئن مات وليموتنٌ ليجتمعنّ هؤلاء القوم على أن يصرفوا هذا الأمر عنّاء 
ولئن فعلوا وليفعلنَ ليرونى حيث يكرهون. وولله. ما بى رغبة فى 
السلطان , ولا حبٌ الدنياء ولكن لإظهار العدل والقيام بالكتاب والسّنة). ثم 
نقل تمام حكاية ل ا عل م 
للعّاس . إلى أن نقل أن عليا العا جد بعد أن بايع عبدالرحمن عثمان خرج وهو 
يقول لعبدالرحمن : «يا ابن عوف . ليس هذا بِأوّل يوم تظاهرتم علينا من 
دفعنا عن حقنا والاستئثار علينا» 0" ., الخبر . 


. فى النسخ : «لأولاهم على أولانا» . وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 
19 :9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )؟١(‎ 


وفى روايه أخترى للها جم متهم : القعاب الرارندي فى شرح نهج 
البلاغة : إن عليّا جد بعد ما ذكر ذلك الكلام للعبّاس قال : «أنا أعلم صريحاً 
ما قلت لك . ولكنّى أدخل معهم في الشورى ؛ لأنّ عمر استصلحنى 7" الآن 
لاقامةو.وكان مق اقل تقول إن ورسوق 221 "قال إن النبوة والهناي 3 
لا يجتمعان فى بيتٍ. فإنّى لأدخل في ذلك ليظهر أنّه كذب نفسه بما روى 
أوَلآى2 , 

ثم قال الشعبى بعد نقله تلك الحكاية : وحدثني عبد الكشهن رده 
يدس عن أيه تلن ين عيداف الأزدى كال كك جالسا باليدينة 
حيث بويع عثمان. فجئتثٌ وجلستٌ إلى المقداد فسمعته يقول: والله. 
فانرابك سل ها أت إلى أهل .هذا البيكى ركان غبذال حمى بخ غوف قاعدا + 
فقال: وما أنت وذاك يا مقداد. قال المقداد: إِنَي رانك حي لد 
رسول الله يي . وني لأعجب من قريش وتطاولهم على الناس بفضل 
رسول الله . ثم انتزاعهم سلطانه من أهله . 

قال عبدالرحمن : أما والله . لقد أجهدثٌ نفسى لكمء قال المقداد : أما 
والله . تركتٌ رجلاً من الذين يأمرون بالحقٌ وبه يعدلونء أما والله ؛ لو أن لى 
على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالى إِيَاهم ببدر وأحد. فقال عبدالرحمن: 
تكلتك أُمَك . لا يسمعنّ هذا الكلام الناس . فإنّي أخاف أن تكون صاحب 


فتن وفرقة . 


. فى المصدر : «استأهلنى» بدل «استصلحنى»‎ )١( 

3( فى ١م‏ : «والخلافة» دن «والامامة» 3 
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بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ادوع باس م سف ١‏ ا واد م ا 

قال المقداد: إن من دغا الى الحى وأهلة وذلاة الأمر ليس تضاخت 
فتنِء ولكن مَّنْ أقحم الناس في الباطل » وآثر الهوى على الحقّ فذلك 
صاحب الفتنة والفرقة . 

قال: فترّد وجه عبدالرحمن ., ثم قال : لو أعلم أنّك إِيّاي تعنىي لكان 
لى ولك شأن . 

قال القذادة ايا تهددبيآين آم اغبدال حمق :قه قم فالضرفه: 

قال جندب : فاتّبعته » وقلت له : يا عبدالله » أنا من أعوانك . فقال : 
رحمك الله ء إِنّ هذه الأمر لا يغنى فيه الرجلان ولا الثلاثة » قال : فدخلتٌ 
من فوري ذلك على عليئ طِلكةِ . فلمًا جلستٌ إليه قلت : يا أبا الحسن والله . 
نا أضئاف قوساك: شيرق .هنذا الامين فعاك قال سير مجعم بادواللة 
المستعان» فقلت : إِنّك لصبورء فقال : «فما ذا أصنع ؟) فذكرت له حكاية 
المقداد وقوله كذا وكذاء. فتمال: «لقد صدق المقداد . فما أصنع ؟ ‏ إلى أن 
قال -: العو ا دفي ان يبايعنى من كل عشرة واحد ؟» قلت: نعم, 
فال | بسو لي 110ل وكين الجانة رانس ينا يرك 1 
الناس إِنّما ينظرون إلى قريش فيقولون: هم قوم محمد يَيْيْيْةُ وقبيلته » وأما 
قريش فتقول: إن آل محمّد يرون لهم على الناس بنبوّته فضلاً. فيرون 
أنهم أولياء هذا الأمر دون قريش وغيرهم من الناس» وأنّهم إن وَلُوه 
لم يخرج السلطان منهم إلى أحدٍ أبدأ. ومتى كان في غيرهم تداولته قريش 
بينها . لا والله , لا يدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين أبدأ»(", الخبر . 

وقد روى الشعبى . وكذا الجوهري نظير كلام المقداد عن عمّار أيضاًء 


.08 03:9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


حتّى نقل أنّه قام ينادي بعد أن تكلم على عبدالرحمن بما تكلم عليه : 
يا ناعى الإسلام ! قم فانعَة كن انك رويك كه 
ال ري ار 

أعرضكم لما لا تطيقون»7" الخبر . 
وروى الجوهري : أنّ عمّاراً نادى ذلك اليوم . فقال: يا معشر قريش . 

إلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم !؟ تحوّلونه هاهنا مرّة 

وهاهنا مرّة» ما أنا آمن أن ينزعه الله منكم ويضعه فى غيركم , كما نزعتموه 
بو سوا ااا 

فقال: الحمد لله ربّ العالمين» ما زال أعوان الحقٌ أذلاء» ثم قام 


فانصرف7"' . 
وروؤى الخوارزمي 0 الاربعين . وابن مردويه أيضا 0 


ل بو رع رت مسوك سنوي سيت 
عليَاطجْة يقول: «بايع الناس أبا بكر وأنا والله. أولى بالأمر وأحقٌّ به منه. 
فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الوم كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض ١.‏ 
ثم بايع ابق يكن العم :و أن أولئْ وار بالأمر منه. فسمعت وأطعت مخافة 
أن يرجع الناس كقاراء ثم إنكم تريدون أن تبايعوا عثمان . إذا أسمع وأطيع 


. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9 : 00 . وفيه : بتقديم وتأخير فى الألفاظ‎ )١( 
.08 :9 نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة‎ )1( 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم و ا "ا 
مخافة لما قلت , إنّ عمر جعلني فى خمسة أنا سادسهم . لا يعرف لى فضل 
فى الصلاح ولا يعرفونه لي كأنّما نحن وهُمْ شرع سواء , وأيم الله , لو أشاء 
أن أتكلم ثم لا يستطيع عربهم ولا عجمهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك 
رد خصلة منها» ثم قال مكلا : لأنشدكم الل ا وذكر حديث المناشدة 
في صفاته المختصّة به من النصوص وغيرهاء المنادية بإمامته بنحو ما يأتى 
فى الختام مفضّلاً. ومرّ بعض أجزائه متفرّقاً كل في محله سابقاً. 

وزواق اللاتلمى اقفن كتانب الفرؤوس باستادة حن النيه 102 أنه قال 
لعائشة : «إنّ أوّل مَنْ يهلك من الناس قومك هذا الحئّ من قريش. هُم 
صلب الناس » فإذا هلكوا هلك الناس)7" . 

وروى محمد بن معمّر صاحب كتاب جامع العلوم فيه من مسند براء 
ابن عازب . نقلاً عن صحيح البخاري بإسناده عن علاء بن المسيّب » عن 
أبيه » قال: قلت للبراء : طوبى لك ؛ أنت ممّن رضى الله عنه وبايع تحت 
الشجرة ء قال : يابن أخى ء إِنَّك لا تدري ما أحدثنا بعده7" . 

وقد مرّ هذا وأمثاله من جمع من الصحابة سابقاً حتّى روى إسحاق 
ابن إبراهيم بإسناده عن العوفى » قال : قال أبن بن كعب : والله ما زالت هذه 
الأمّة مكبوبة على وجوهها منذ قُبض النبئ يي 0 . 


)١(‏ المصادر غير متوفرة لدينا . وانظر : مناقب الخوارزمى : .7١4/717‏ الطرائف لابن 
طاؤؤس 1١ : ١‏ . الصراط المستقيم 7': 14. 

(") الفردوس © : 8155/155 . وانظر : الاربعين للشيرازي : 711 . 

(") المصدر غير متوفر لديناء وينظر: صحيح البخاري 8: .١1١ 1١094‏ ونقله 
الشيرازي فى الأربعين : 7717 . عن جامع العلوم . 

(غ) انظر : الاربعين للشيرازي : 518 ؛ الصراط المستقيم *1: 3507. شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد :٠١‏ 5؟. 
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وقد مرّ أيضأ وسيأتى فى محله أنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة . 
وقوه من التابعين على رواية أخبار قبيحة على عل كد تقتضى ي الطعنّ فيه 
رادا مني ووسدل الي الى للق عاذ رطب فى مارلا رامنا 
أرضاه . منهم : أبو هريرة . وابن العاص » والمغيرة بن شعبة . ومن التابعين 
عروة بن الزبير'" . 

وروى محمّد بن حرب - من أعاظم علماء القوم ‏ في كتابه عن 
سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبي خالد , قال : جاء رجل إلى على عليه 
يستشفع به إلى عثمان . فال : «حمّال الخطايا لا والله , لا أعود إليه أبدأ»7) 
الخبر . 

وروى الواقدي فى كتابه : أن يوما صار بين علئ عليه وعثمان بعض 
كلام في شأن أبي ذرَّء فذكر على عد بعض مناقبه » فتقال عثمان لعلئٌ مَل : 
بفيك التراب . فقال عليع يد : «بفيك الترات وسيكون». فقال جماعة : 
فلقد رأينا عثمان مقتولاً وبفيه التراب 7" 

وروى ابن أبي الحديد فى شرحه , والواقدي فى كتاب الشورى . عن 
ابن عبّاس» قال: شهدت عتاب عثمان لعلئ نيه . فقال له في بعض 
ما قال : نشدتك الله ! أن تفتح للفرقة باباً. فلعهدي بك وأنت تطيع عتيقاً 
وابن الخطاب ولست بدون واحدٍ منهماء وأنا أمسّ بك رحماً وأقرب إليك 
صهراً. فإن كنت تزعم أنّ هذا الأمر جعله رسول الله يَييْْةُ لك فقد رأيناك 


حين توفى نازعتٌ, ثمّ أقررت , فإن كانا لم يركبا من الأمر جدداً. فكيف 


. 77 : 8 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
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بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم الخو تناو امسو ال 110 
أذعنت لهما بالبيعة وبخعتٌ بالطاعة ؟ وإن كانا أحسنا فيما وليا ولم أقصر 
عنهما في ديني وحَسبِي وقرابتي . فكن لي كما كنت لهما. 

فقال عل َه : «أما الفرقة فمعاذ الله أن أفتح لها باباً. وأُسهّل إليها 
سينا :ولكتن أشياة عنما فياك اشععة ووسوله ل »روأهتديلك إل 
ركذا انا وق رواب الخسطاي نان 6ن نهذ نا مداه سول الله 1 
لى ء فأنت أعلم بذلك والمسلمون» ومالى ولهذا الأمر :قن شركتة يدل 
حين , فأمًا أن لا يكون حمقى بل المسلمون فيه شرع سواءء فقد أصاب 
السهم النغرة . وأمّا أن يكون حقّى دونهم فقد تركته لهم . طبت به نفساً. 
وفيت يدق عد النضاكها بنوانا القيوية بيلك وسنيما: لست 
كالختهنما »| نيما :ولا هذا" الام تظلنا أاشنهينا واهلييوا'عته:ه وعت ته 
وقومك عوم السابح فى اللجّة)'' الخبر . 

وروى السخاوي فى كتاب الاستجلاب . عن عبدالله بن الحارث » عن 
عبدالمطلب بن ربيعة. وروى الطبرانى فى كتابه الكبير من طريق 
أبي الضحى . عن ابن عبّاس . وكذا روى غيرهماء كابن حنبل » والبغوي , 
والترمذي., والحاكم.ء وابن حجرء وغيرهم, وأكثرهم رووه عن 
عبدالمطّلب . قال: دخل العبّاس على رسول اله ييه » فقال: وبعضهم 
زوع غرة عداللة بن الحاوة: عم العتاسن + قال :قلت ءا سول الل إن 
قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن ., وإذا لقونا لقونا بوجوه 
لا نعرفها. وفى رواية.: إِنّا لنخرج فنرى قريشاً تتحدّث فإذا رأونا سكتواء 
وما ذلك إلا أنهم يبغضونا. وفي رواية ابن عبّاس : إِنّ أباه قال للنبى صبلُْ : 


. 7٠7 : الأربعين للشيرازي‎ . ١160 : 4 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


إِنْك تركت فينا ضغائن منذ صنعت الذي صنعت . وفى الجميع : فغضب 
لين 1072 :ودر عرق انين قديفه م 'كم قتال ع /واشبو الا بلاخل قالبه :رحبل 
الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله»'" . ْ 

وفى رواية : «لا يبلغوا الخير والإيمان حتّى يحبّوكم لله ولقرابتي»”" 

وفى الكشّاف عند تفسير آية المودّة فى القُربى ؛ عن عل تك أنه 
قال + «وشكرت الى سيول الله 17 عوك الناتن :لفقل أما وى أذ 
تكون رابع ا انا لير 

ورواه الثعلبى فى تفسيره مسنداً . وكذا ابن حجر العسقلانى في كتاب 
الكافى'؟ . 

0-0 لمحاو تر كا ورا اراك امول وو غيرهما + عجر 
ابن عباس ٠»‏ قال: توفى ابنّ لصفيّة عمُّة النبئ يَيُةُ فبكت عليه وصاحت» 
ناا الى لذأ وتان 7 زا عانعن قرت له بولق اف لاه مدر ب 1 
له بيتاً في الجئّة؛.» فسكتت. ثم خرجت إلى النبى ييه فاستقبلها م 
الخطاب » فقال : يا صفيّة» سمعت صراخك. إن قرابتك. من رسول لله يي 
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:١١ انظر :+ استجللات ازتقاء الغرف::: ؟ ل3161ء والمعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
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. ١05 : استجلاب ارتقاء الغرف‎ )١( 

.1١٠8 :0 الكشاف‎ )"( 

(4) الكشف والبيان (تفسير الثعلبى) 8/: ,7١١ 7٠١‏ ولا يوجد لدينا كتاب الكافى 
لان مخ . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 1 
لن تغنى عنكٍ من الله شيئأ - وفى رواية, أنّه قال أيضاً لها: وإنّ الشجرة 
لتنبت في الكبا2"0: يعنى : الكناسة -» فبكت» فسمعها النبئ يبيْةُ وكان 
يكرمها ويحبّهاء فقال : «يا عمّة » أتبكين وقد قلت لك ما قلت ؟2» فقالت : 
لفن ذلك أبكاني ولكن استقبلني عمر وقال لى : كذا وكذاء قال: فغضب 
النبئ يب فصعد المنبرء ثم قال : «ما بال أقوام يزعمون أنّ قرابتي لا تنفع . 
كل نسب وسبب متقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبى فإنّها موصولة في الدنيا 
والآخرة» 7" . 

وفى: زوايتر أنه قال : «أيَها النامن ! مَنْ أنا؟» قالوا + أنت .سول الله 
قال :1 كنسوترو و قالو ا انض متكن وق طبد امير عبد المطلت كال أجل 
أنا محمّد بن عبدالله . وأنا رسول الله. فما بال أقوام يبتذلون أصلي . فوالله . 
لأنا أفضلهم أصلاً . إلى أن قال : فقام عمر واعتذر”" . 

وسيأتي تمام هذه الحكاية فى الختام . وفيها إشارة إلى وجود القدح 
فى نسب عمر . 

ولا يخفى أنْ الذي يتجرّأ ولا يستقبح من مثل هذا الكلام فى حياة 
النبى يََيْةُ لا يبالى بأزيد من هذا بعد وفاته. ولهذا روى ابن الأثير وغيره: 
عن ابن عبّاس أنّ أباه قال لعلئ نقد فى وجع النبئ ييُْْ : إني لأرى أن 


)١(‏ استجلاب ارتقاء الغرف : ١1757 ١1١‏ نقلاً عن مسند البرّار . وكذا فى مجمع 
الزوائد 48: .7١5‏ ذخائر العقبى : 59 . مختصر زوائد مسند البرّار ؟: 774 
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رسول الله يَييْْةُ ليتوفى في وجعه هذاء وإنّْي الأعرف وجوه بنى هاشم عند 
موقي رأ كك وال مك الاقف يل الصا ٠‏ فاذهب بنا إلى النبى يف90 , 
الكخير: 

ويؤيّده ما مرّ في المقدّمة من إرادة النبئ يَييْةُ أن يكتب كتاباً لن 
يضلواء فصدر عن عمر ما صدر . 

وقد روى ابن عبدرئه فى كتاب العقد. عن ابن عبّاس قال : ماشيتٌ 
عمر بن الخطاب يوم فقال لي : يابن عبّاس » ما يمنع قومكم منكم وأنتم 
أهل البيت خاصّة ؟ قلت : لا أدري , قال : لكتنى أنا أدري , إِنُكم فضّلتموهم 
بالنبوّة . فقالوا: إن فضّلونا بالخلافة مع النبوّة لم يبقوا لنا شيئاء وإنّ أفضل 
النصيبين بأيديكم . بل ما أخالهما إلا مجتمعين لكم وإن نزلت على رغم 
ار 110 

وفى كتاب الأغانى لأبي الفرج نحو هذاء وفيه: ثم إِنّ عمر قال 
لابن عبّاس : إِنَ أَوّل مّنْ زيّلكم عن هذا الأمر أبو بكر إن قومكم كرهوا أن 
يجمعوا لكم الخلافة والنبوّة' . ثمّ ذكر نقلاً طويلاً. 

ولا يخفى أنّ هذا مما ينادي بأنّ السبب فيما مر من قولهم: إن 
الخلافة والنبوّة لا يجتمعان فى أهل بيت واحد. لم يكن إلا هذا الذي ذكره 
عمر ٠‏ لكنهم رووه وذكروه بعبارات مموّهة لثلا يظهر على الناس أن أصل 
سببه هذاء حتَّى أنّه نسبه عمر مرّة إلى النبئ يَييْةُ كذباً. فافهم . 


)١(‏ الكامل فى التاريخ 7': .77١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: 0١‏ بتفاوت 
)١(‏ العقد الفريد 14: ٠8؟.‏ 
(© الأغانى 788:3١‏ 584. 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 1 ني جد وا انه و ا لا لا 


وقد روى السيوطى فى جامعه من كتاب المستد وك للحاكم . ومن 
كتاب العقيقى . وكتاب الدلائل للبيهقي . وكتاب البرّارء وكتاب ابن 
أبي شيبة » وغيرها ٠‏ كل بإسناد له عن علي قال ل : «قال لي رسول الل يك 
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عهداً معهوداً تفار اما رلك يخ ور انك فيض حل ملم )بر تل على 
فب" الح 

وقد مرّ هو وأمثاله سابقا بل غير مرّة حتى من كتب غير هذه. ومن 
البيّن الواضح فى العرف وعند أهل العربيّة والفقهاء وأمثالهم أنْ المفهوم 
المتبادر الشائع من قول : «بعدي» إِنّما هو بعد الموت بلا فصل . ولهذا حكم 
الفقهاء بمثل هذا فى مسائل كثيرة » كفول ال مر 
م اي ل 

وذكر عبدالملك العصامى من كتاب مروج الذهب للمسعودي , وكذا 
غيره عن غيره : أن عليّا اغا لمّا صرف قيس بن سعد عن مصر وولَى مكانه 
أبى بكر إلى الغاوى معاوية بن صخرء أمّا بعد, فإنّ الله بعظمته وسلطانه 
خلق خلقه . وجعل منهم غويًا ورشيداء وشقيًا وسعيدا. واصطفى وانتخب 
منهم محمد يبه فانتخبه بعلمه . واصطفاه برسالته , وبعئه 0 ودليلاً. 
فكان أوَّلَ مَنْ أجاب وأناب وصدّق وأسلم أخوه وابن عمّه على بن 
أبى طالب . ففعل كذا وكذا ‏ وذكر بعض مناقبه » إلى أن كتب - وقد رأيتك 


)١(‏ جامع الأحاديث 7058/1١91 :1١‏ و04/ا, و3: 3417/15 المستدرك للحاكم 
١57 :'*‏ .» دلائل النبوّة للبيهقى 5 : 5٠‏ : . الضعفاء الكبير ١‏ : 178 . البحر الزخار 
1: 814/41 , شرح الأخبار 40/1١01 :١‏ . تاريخ بغداد .5١1:1١‏ 


تنال منه وأنت أنت. وهو هوء وذكر بعضاً آخحر من فضائل عل يقلا 
وخدماته للنبى يَيْيْْةُ وإعانته . وبعض مثالب معاوية واجةدوقيناد ته فى .يلاه 
الإسلام . وحروبهم مع النبى يب ٠‏ ونحو ذلك . 

فكتب معاوية إليه : من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه محمّد 
ابن أبي بكرء أمّا بعد. فقد أتاني كتابك , تذكر فيه ما الله أهله فى عظمته . 
وما اصطفى محمّداًيَييْةُ . مع كلام كثير فيه لك تضعيف. ولأبيك فيه 
تعنيف . وذكرت فضل على بن أبي طالب وقِدّم سوابقه . وقرابته من رسول 
لله ييه ء ومواساته إِيّاه كلل هول وخوف . فكأنّ احتجاجك علي وعيبك بي 
بفضل غيرك , فقد كنا وأبوك معأ نعرف فضل على . وحقّه لازم لنا مبرّز 
عليناء فلمًا اختار الله لنبيّه ما عنده . وقبضه إليه . كان أبوك وفاروقه أَوّل مَنْ 
انتزع حمّه وخالف عن أمره. على ذلك انّفقَا واتنّسقاء ثم إِنْهما دعواه إلى 
البيعة فأبطأ عنهماء فهمًا به الهموم وأرادا به العظيم حنّى بايع لهماء فأقاما 
زلا شركانسد قي : امرهنا .ولا تطلعاته على ستهماغ الخ ع إلى أن كتف < 
ولولا فعل أبيك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب وسلّمنا إليه . ولكنًا رأينا 
أباك فعَل به ذلك من قبلنا فأخذنا بمثله؛ فعِبٍ أباك بما بدا لك أو دَع. 
والسلام 27 . 

وقد مرّ سابقاً نحو هذه المكاتبة بين يزيد بن معاوية وعبدالله بن عمر 
بعد شهادة الحسين ل » فتذكر . 

وفي الجمع بين الصحيحين من أفراد البخاري : إِنْ ابن عبّاس دخل 
على عمر لما طّعن وهو يتألم فقال: جزعي من أجلك وأجل صاحبك . 


١١48 سمط النجوم ”7: 1 18., وقعة صفين:‎ .1 1١١:7 مروج الذهب‎ )١( 
.118 : جمل من أنساب الأشراف‎ :. ١ 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحُسن حالهم ل ا 
والله » لو أن لى طِلاع الأرض ذهباً لأفتديت به من عذاب الله قبل أن 
ا" 
وفيما رواه جماغة عن عبدالله. بن عمر أنه قال لبعض أضحابه : إِنّ 

أبي لما حضرته الوفاة بكى , فقلت : مِمّ'بكاؤك ؟ فقال: إن عليّاً ليحلني 
وأرد عليه الأمرء فذهبت إلى علئٌ وأخبرته بذلك ات إليه فممال له: 
عاق عن أن لامجاي من اسان بووساءة ين لساري أن 
وصاحبك ظلمتماني» فحوّل أبى وجهه. فخرج علىٌ . فقلت: قد أجابك 
فاغرظيت عقهعفقال : نا أحسق ٠‏ آراذ أن لا تضلى غدرة أحن 7 

وفي كتاب الصراط المستقيم , وغيره : أن عليَا ايا سأل يوم محمّد 
ابن أبى بكر فقال : «ما قال أبوك عند موته ؟» قال محمّد : كان يقرأ هذه 
الآية: لوجَآءَتْ سَكْرَةٌ آلمَؤْت بالحَقّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ4". 
فقال عمر: احذر يا بنئ أن يسمع منك ابن أبى طالب ما قاله أبوك فيشمت 
بن1 40 . 

وسيأتي أمثال هذه الكلمات منهما في الخاتمة حنّى قول أبي بكر 
المشهور عند وفاته : ليتنى لم أكشف بيت فاطمة . الخبر . 


.٠١ا/7/07‎ :١؟ الجمع بين الصحيحين‎ . ١1-106 : 6 صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ الصراط المستقيم ”: 56 . الاربعين للشيرازي : /ا0 , ونحوه فى عقد الدرر فى 
«إدخال السرور على بنت سيّد البشر : 9لا 

.١9 :86٠ سورة ق‎ )"( 

() الأربعين للشيرازي : 0١ 01١‏ نقله عن كامل البهائى . ولم نعثر عليه فى : 


الضراط المستحقيم . 


صدني عن الذكر بعد إذ جاءنى ١١‏ 

وقد روى الهيثم بن عدي" ., عن عبدالله الهمدانى 7" . عن سعيد بن 
حبيز قال + :دك أبو يكن وعض عند عتداش بن «غمر» قال رجز : كانا وال 
سس هلام لان وتورييا» تقال اتن مره يونا يدرررك قال ارجا ١‏ 
و الما" الا اا ب اا اوتا اي 1 1 
عند أبي يوماً. وقد أمرني أن أحبس الناس عنه ؛ فاستأذن عليه عبدالرحمن 
ابن أبي بكر تقال عمر» دونه سروه ولوق يرهن لهال ام نندت 

لهء فدخل عليه وكلمه في شاعر كان عمر قد حبسه في شعر قاله» فأبى 

عليه . فخرج . فأقبل علئٌ أبي . وقال: أفي غفلة أنت إلى يومك هذا عمًا 
كان من تقدم أحمق بني تيم علي وظلمه لي ؟ 

فقلت : لا علم لى بما كان من ذلك. قال: يا بُنِىّء» فما عسيت أن 
تعلم , فقلت : والله . لهو أحبّ إلى الناس من ضياء أبصارهم , فمّال: إِنَّ 
ذلك كذلك على رغم أبيك وسخطه., فقلت : يا أبة! أفلا تجلى عن فعله 
بموقف في الناس تبيّن ذلك لهم ؟ قال : وكيف لى بذلك مع ما ذكرت من 


)١(‏ الصراط المستقيم ."٠١ :١‏ الأربعين للشيرازي : 07١‏ . المصئّف لابن أبى شيبة 
8 : 9/08 ١ه‏ المسترشد . 7/500/, حلية الأولياء :١‏ 7 . 

(5) هو الهيئم بن عدي الطائى الكوفى . يكثى أبا عبدالرحمن . روى عن هشام بن 
عروة ومجالد وغيرهما. وروى عنه محمد بن سعد وغيره . مات سئة 5١1‏ ها. 

انظر : المعارف : ., الجرح والتعديل 06 25686 دييه اقللا النبلاء :٠‏ 

.1/5:/5١8 : 5 »ء لسان الميزان‎ 4/٠١ 

() هو عبدالله بن عيّاش . . . الهمدانى ٠‏ يكنّى أبا الجراح ٠‏ الكوفى . روى عن عامر 
ير وغيره ٠‏ وروك عن الثم بن عدي اوعد ل ا 
06 . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم ع و و و ا ا ري ا 1 
حاله عند الناس إذأ يرضخ رأس أبيك بالجندل» قال ابن عمر: ثم تجاسر 
والله فجسرء فما دارت الأيّام حتّى قام خطيبا فى الناس . فقال: إِنّ بيعة 
ابى كر كاتف فلقة 4157 الخس.. 

ويؤيّد هذا ما مرّ سابقاً عن مجالد ؛ عن الشعبى أنه قال: لقد كان فى 
صدر عمر ضِبٌ”" على أبي بكرء فال رجل : والله » ما رأينا ولا سمعنا 
برجل قط كان أسلس انقياداً لرجل ولا أقول فيه بالجميل من عمر في 
أي كن قال ف لعي »نكيب تست وان لي رقي اذ وداه أنره 
عدوأ يقول في عدوٌ يريد أن يهدم ما بنى لنفسه فى الناس أكثر من قول 
عمر هذا فى أبى بكر؟ فقال ع ا لي عم 
فقال الى :انا افو لمي قاتلف صمر بره الخطات غلن .و رومن الانتهافي فلكة 
ةم قلسن 

ويؤيّدهما ما سيأتى فى الختام من حكاية طويلة جرت بين عمر 
وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة . في الحسد الذي في قريش .ء إلى 
أن قال المغيرة » لو كان الحست تدرك «الحساته لكان لعريئن تسعة أعثارة 
قفي علوم انديع قال عمر نه اتكليلك أملنا السك قله بونا تي العا 
الحسد وتسعة أعشار العُشر فيهم . وفى الناس كلهم عُشْر العُشرء بل هُم 


)١(‏ الشافى فى الإمامة 4 : ١١18 ١57‏ . المسترشد فى الإمامة : 14/157 . الأربعين 
ارارق فوطي كات بان الامو 5 لو ص ايم 
لابن أبى الحديد 78:7 59. بتفاوت . 

الضبٌ + أئ:: الحقد + انظر لشان العرت- 81:1 مادة د ضبب -. 

فر الشافى فى الآمامة 4 : ١١19 ١١8‏ . المسترشد فى الأمامة: 6غ"” ‏ لاغ"/ءلاء 
الأربعين للشيرازي: 7١7‏ - 707, بحار الأنوار :7١‏ 444. شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد 7: 7594 "١‏ . بتفاوت . 


لتركاتها ”اها ف ع كه ينا تو انان ايه ا حر اعبت ون 
كلها ؟ فقالا: بلى . فقال: وكيف وعليكما ثيابكما وأخاف الاذاعة ؛ إلى أن 
قال بعد أخذ المواثيق بكتمانهما ما دام هو حي : إن أحسد قريش كلها كان 
أبو بكرء ثم قال: وا لهفاه من ضئيل بنى تيم ! لقد تقدّمني ظالماً. وخرج 
إِلَىّ منها آثما. ثم نقل لهما: إنْ أبا بكر ما كره يوم السقيفة وما بعدها في 
أخذ الخلافة لنفسه . وكان الشرط بينهما أن تكون لعمر . فماطله بالمواعيد 
الكاذبة إلى وقت إياسه من حياة الدنيا7" . 

أقول : إذا كان باطن كل من هذين بالنسبة إلى الآخَر مع كمال 
انّفاقهما ظاهراً كذلك . فما تظنّ في حالهما مع على نلِةِ مع وجود ما يدل 
بل ينادي بالمنافرة والخلك؟ انو كزانا خط بنتاتر: لفلف الجماعة مع 
ظهور قتل على جد آباء قوم منهم وأبناءهم وأقرباءهم ؟! ومع هذا كله 
مهما يمكن القطع ولو ظاهراً بكون ما صدر منهم لاسيّما بالنسبة إلى 
عليئ ملكلا وأخذ الخلافة خالصاً لله وإصلاحاً للمسلمين والدين. دون حبّ 
الرئاسة مع الحسد والمنافسة لعل علج وبنى هاشم ؟ بل كيف يمكن مع 
هذا الحكم بصلوحهم للخلافة ؟ ! ولو مع الاغماض عن عدم وجود سائر 
لوازم الخلافة !؟؛ ولهذا كله كان على ميد قد يجاهر بما كان فى قلوب 
هؤلاء . ومنافرته عنهم , وكراهته لهم . كما مر سابقاً ولاحقاً فى مواضع 
عديدة. حتّى أنّ بعض علماء القوم اعترفوا بذلك», بل صرّحوا غير مرّة. 
لعدم إمكان إخفائه بعد كثرة ما ورد فى ذلك . 

فقد روى ابن أبى الحديد فى شرحه بلا واسطة عن يحيى بن سعيد 


)١(‏ الشافى 5 : ١١‏ 1575 »ء الأربعين للشيرازي : .7١9 7٠١‏ شرح نهج البلاغة 
لايق أنى الخدين: لحان الأنوار 84112 ان 67 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم 000 اا 
الحنبلى المعروف بابن عالية » بعد أن ذكر مدحه وتوثئيقه أنّه قال: كنت 
حاضراً فى بغداد عند الشيخ الفقيه ‏ مقدّم الحنابلة في بغداد فى الفقه 
وغيره ‏ إسماعيل بن على الحنبلى . إذ دخل شخص من الحنابلة قد كان له 
دَيْنٌ على بعض أهل الكوفة, فانحدر إليه يطالبه به. واتّفق أن حضرت 
زيارة يوم الغديرء والحنبلى المذكور بالكوفة . وهذه الزيارة يوم الثامن 
عشر من ذي الحجّة » ويجتمع بمشهد أمير المؤمنين من الخلائق جموع 
عظيمة » تتجاوز حد الاحصاء . 

قال ابن عالية : فجعل الشيخ المذكور يسأل ذلك الشخص ما فعلت ؟ 
وما رأيت ؟ وذلك الشخص يخبرهء حتّى قال له : يا سيّدي ؛ لو شاهدتٌ 
يوم الزيارة يوم الغدير وما يجري عند قبر على بن أبي طالب من الفضائح 
والأقوال والقصائد الشنيعة . وسبٌ الصحابة جهاراً بأصوات مرتفعة من غير 
مراقبة ولا خيفة » فقال إسماعيل : أيّ ذنب لهم ؟ والله ؛ ما جرّأهم على 
ذلك» ولافتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبرء فقال ذلك الشخص : 
ومَّنْ هو صاحب القبر؟ قال: على بن أبى طالب» قال: يا سيّدي. هو 
الذي سنّ لهم ذلك . وعلمهم إِيَاهء وطرّقهم إليه ؟ قال : نعم » والله ؛ قال : 
ياسيّدي ؛ فإن كان محمًا فما لنا نتولى فلاناً وفلاناً. وإن كان مبطلاً فما لنا 
نتولاهء ينبغى أن نبرأ إِمَا منهء أو منهما . 

قال ابن عالية : فقام إسماعيل مسرعاً فلبس نعليه, وقال: لعن الله 
إسماعيل الفاعل ابن الفاعل إن كان يعرف جواب هذه المسألة . ودخل دار 


حرمه وقمنا نحن فانصرفنا7" . 


.3١8 7017 :9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


وقد نقل ابن أبى الحديد فى شرحه عند بيان ما فى عائشة من الضغن 
على عل ئلا وفاطمةظَِهه . عن أستاذه أبي يعقوب المعتزلي ‏ الذي صرّح 
أنه لم يكن يتشيّع أصلاً _كلاماً طويلاً فى عدّة أسباب ضغنها وضغن أبيها 
وصاحبه . ونحن نقتصر على مختصر من خلاصة كلامه الذي ذكره على 
حسب اعتقاده وإن لم نوافقه فى بعضٍ من ذلك. قال: إن أوّل بدء الضغن 
[كان]”" بينها وبين فاطمة , وذلك لأنّ رسول الله يَيةُ تزوّجها عقيب موت 
خديجة » فأقامها مقامهاء وفاطمة هي ابنة خديجة : ومن ن المعلوم أن ابنة 
الرجل 50 وتزوّج نوها إغراة | خخرك كاقاديين لكين ويك النمرا: 
كذن وشناة :قال نهذ الخد هف لان الزوجة تنفس عليها ميل الأب. 
والبنف تعره لقيو لأنهااء مكنا بعد ظليور انها فين علنها ميل ابوك الى 
أن قال : وكان رسول الله ييه يكرم فاطمة إكراماً عظيماً أكثر ممّا كان الناس 
نظدو ونوا زر من إكرام الرجال لبناتهم ٠‏ حتّى خرج بها عن حد حبّ الآباء 
للأولاد . فقال بمحضر الخاصض والعام ران لامرّة واحدةء. وفى مقامات 
مختلفة لا فى مقام واحد : «إنّها سيّدة نساء العالمين»» و«إنها عديلة مريم 
بنت عمران»ء و«إنّها إذا مرّت فى الموقف يوم القيامة نادى مناد من جهه 
العرش : يا أهل الموقف . غضّوا أبصاركم لتعبرَ فاطمة بنت محمّد» » قال : 
وهذا من الأحاديث الصحيحة . وليس من الأخبار المستضعفة . 

ثم إنّ إنكاحه إِيّاها عليّاً ما كان إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إِيّاها في 
السماء بشهادة الملائكة . وكم مرّة قال يَييةُ : «يؤذينى ما يؤذيهاء ويغضبني 
ما يغضبها». و«إنّها بضعة منى » يريبنى ما رابها)» . 


. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر‎ )١( 
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قال : فكان هذا وأمثاله يوجب زيادة الضغن عند الزوجة على حسب 
زيادة هذا التعظيم والتبجيل » والنفوس البشريّة تغيّظ على ما هو دون هذاء 
فكيف هذا. 

قال: ثم حصل عند بعلها ما هو حاصل عندها - أعنى علي اقلا فإنُ 
النساء كثيراً ما يجعلنَ الأحقاد فى قلوب الرجال , وكانت تكثر الشكوى من 
غانشة وتو كانق عائشة: تشكن ]إلى أبيهاء العلمها أن بعلها 3 تشكبها على انه 
فحصل في نفس أبي بكر أثر مّاء ثم تزايد ذلك بفرط حبٌ رسول الله ييه 
لعليء ملكا » وتقريبه واختصاصه ؛ فأحدث ذلك حسداً له وغيضة فى نفس 
أبى بكرء وهو أبوهاء ومّن انحرف عن إنسانر انحرف عن أهله وأولاده, 
فتأكّدت البغضة بينهماء بل بين هذين الفريقين . 

م قال بعد كلام : ثم كان بينها وبين علي نل في حياة رسول الله كي 
أحوال وأقوال. كلها تقنضى تهيّج ما فى النفوس. نحو ما روي أن 
ودوك الله 2 امهها6ل 2 يوم و اطتال كا اص كاتنت م نا 
خلفهما حنّى دخلت بينهماء وقالت : فيم أنتما فقد أطلتما؟ فيقال: إِنّ 
رسول الله وَيْةُ غضب ذلك اليوم غضباً شديداً . 

قال : ثم اتّفق أنّ فاطمةئَلهلة ولدت أولاداً كثيرة بنين وبنات» ولم تلد 
هي ولداً. وأن رسول اله يَييُْ كان يقيم بنى فاطمة مقام بنيه . ويسمّي كل 
واحدٍ منهما ابنى . ويقول : «دعوا لى ابني . ولا تزرموا ابنى». و«ما فعل 
ابني»» فما ظنّك بالزوجة إذا حُرمت الولد من البعل. ثم رأت البعل يتبنى 
لاح عن رار حر عرو حر لوالاب المح لكل لكر م 7 
حينئذٍ لأولئك البنين لام ولأبيهم » أم مبغضة ؟ وهل تود دوام ذلك 
واستمراره ؟ أم زواله وانقضاءءه ؟ 


1" وامطنوه دن الور سياه امس ووو بار د ادو بو جم ا ما العا لي ل 

قال : ثم اتفق ايها أن سول الله ويه سد باب اميا هة السيحد: 
وفتح باب صهره. ثم بعث أباها ببراءة إلى مكّة . ثم عزله عنها بصهره. 
فقدح ذلك أيضاً فى نفسها ونفس أبيها. وولد لرسول الله يَييدْةُ إبراهيم من 
مارية . فأظهر عل كد بذلك سروراً كثيراً. وكان يتعصّب لمارية ويقوم 
بأنرها حكن سول اله َه ميلاً على شرهاة بوخرنقا نادي كي معايدة 
لنكبة عائشة » فبرأها علرء اليه 3 منها. وكشف بطلاتها. أو كشفه الله على 
يدوه وكاق الك كقفا انها بالهير الا تعينا المنافقيى افقو لوا :فيه سنا 
تالو اف الملل ران عاققة رركن بذللك كان سنا مور عينة وقائقة معان 
ماولواي ادبا وو عو ع وده مو 1 
كآبة » ووجم على ناج ليه من ذلك وكذلك فاطمةظ8 . وكانا يريدان أن تتميّر 
تأر عليه جالؤلد :فلن ذاو ليما ولا' ارد اللنا». ريت الأموو على ا 
هي عليه » وفي النفوس ما فيهاء حبّى مرض رسول الله يَييةُ ٠‏ إلى أن قال : 
قلعا قل برفيو 12217" اند معيكن. أساقة وسيل قد انا كن وشترة عدو 
أعلام المهاجرين والأنصارء فكان على نيد حينئذٍ أوثق بوصول الأمر إليه 
افتحوف رول الله سوك مرغ ابه على ظلنه ف المدية ذاه هين 
منازع ينازعه الأمر بالكليّة يبقى له الأمر صفواً عفواً. وتتم له البيعة. 
االارتيا اقمعيا لما عفد لو ,راد نت عحافيين هنا عه 

قال: فكان من عود أبى بكر عن جيش أسامة بإرسالها إليه . وإعلامه 
أن رسول الله يَيَيَُةُ يموت [ماكان](2 . 


قال: وما كان من حديث الصلاة بالناس : إِنّ رسول الله ويه كما روي 


. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر‎ )١( 
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قال: «ليصل بهم أحدهم». ولم يعيّنء وكانت صلاة الصبح . فخرج 
رسول الله يَيْيَ وهو فى آخر رمق يتهادى بين علئ عد والفضل بن عبّاس . 
حتى قام فى المحراب كما ورد فى الخبرء ثم دخل فمات ارتفاع النهار. 
فجعل بعضهم ذلك حَبّةٌ فى صرف الأمر إلى أبى بكرء وقال : أيِكم يطيب 
نفساً أن يتقدّم قدمين قدّمهما رسول الله يَووُةُ في الصلاة؟ ولم يحملوا 
خروجه إلى الصلاة لصرفه عنهاء بل لمحافظته على الصلاة مهما أمكن. 
فبويع على هذه النكتة . 

قال: وكان علئٌ ند يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيراً. ويقول : 
نه ييه لم يقل : إنكنَّ كصويحبات يوسف» إلا إنكاراً لهذه الحال وغضباً 
مني 31 عنائق: وخففة قباذونا الى :تعييق او ينام بوانه البغدركيا 
بخروجه وصرفه عن المحراب . فلم يفد ذلك ولا أثر مع قوّة الداعي الذي 
يدعو إلى أبي تكن :ويمهك له قاعدة الأمر ويقرّر حاله فى تفوس القاس 
ومّن اتّبعه على ذلك , فكانت هذه الحالة © عند على كد أعظم من كل 
عظيم . ولم ينسبها إلا إلى عائشة وحدهاء ولا علق الأمر الواقع إلا بها. 
نيعا انها فى كار قت ونين. نخوا شين ووتطل الى اللدسنه نودو لاقل 
تخلفه عن البيعة ما هو مشهور حنَّى بايع . 

قال: وكان يبلغه وفاطمةطلِي عنها كلّ ما يكرهانه منذ مات 
النبى يَيةُ إلى أن تُوفيت فاطمةظلل . وهّما صابران على مضض ورمض » 
واستظهرت هي بولاية أبيها. واستطالت وعظم شأنها. وانخذل علىيٌ 
وفاطمةعلِيك وقهراء وأخذت فدك . وخرجت فاطمةظلكّ تجادل في ذلك 


)١ 2)‏ فى «ن» و«سر» : «الحال» . 


مراراً فلم تظفر بشىء . وفى كل ذلك تبلّغها النساء والداخلات والخارجات 
عن عائشة كل كلام يسوؤها. ويبلغن عائشة عنها وعن بعلها مثل ذلك. إلا 
أنه شنّان ما بين الحالين ء وبَعْد ما بين الفريقين » هذه غالبة وهذه مغلوبة ‏ 
وتفلة آهرة وهدة مامورة : وظهر التشفى والشماتة. ولا شىء أعظم مرارة 
زفلعة نن تمان العدز. 

وقال ابن أبي الحديد : فقلت للشيخ المذكور : فتقول أنت : إن عائشة 
عيّنت أباها للصلاة ورسول الله ييه لم يعيّنه ! فقال : أما أنا فلا أقول ذلك . 
ولكنّ عليَاءكةٍ كان يقوله. وتكليفي غير تكليفه. كان هواقة حاضراً 
ولم أكن حاضراً, فأنا محجوج بالأخبار التى انّصلت بى . وهو محجوج بما 
كان قد علمه من الحال التى كان حضرها . 

قال: ثم ماتت فاطمةظله فجاءت النساء وأزواج وسوك أله 
كلهنَ إلى بنى هاشم في العزاء إلا عائشة » فإنّها لم تأت وأظهرت فورض 
وتُّقل إلى علئ كد عنها كلام يدل على السرورء ثم بايع عل ميد أباها 
فسرّت بذلك. وأظهرت من الاستبشار بتمام البيعة» واستقرار الخلافة 
[وبطلان منازعة الخصم]”(" ما قد نقله الناقلون فأكثروا . 

قال نوامسدرتك ا خلافة أبيها إلى خلافة عثمان. 
وكلما طال الزمان على على مد تضاعفت همومه وغمومه. وباح بما في 
نيه إلى أن نكا عقمانا وقد كانت عاك اند الفاسن ضلية :تاليا 
واتغزيفا وفقالت» أبعذه الله لماعت تله بزاملةه أن تكوة الخلاقة 
في طلحة » فتعود الإمرة تيميّة كما كانت أُوَّلاُء فعدل الناس عنه إلى على بن 
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طالت اكد تلكا هدك بد القع تدك در اعتهناناه | فك معمان 
مظلوماً » وثار ما فى الأنفس حتّى تود من ذلك يوم الجمل وما بعده7". 
انتهى خلاصة كلامه , فتأمّل . حنّى لا تغفل عن خبث نفس عائشة 
من بين الأزواج . بحيث إِنّها عادت فاطمة وبعلها وبنيهاء !2 دون 
تيع :ومع كرت البجميع كالظزنة انها لأنكما +١‏ سلية رهن اله عقوا 
ولا تنوهّم احتمال تشيّع هذا الرجل ؛ لأنّه ذكر فى أثناء كلامه بعض الأشياء 
التى لا تقوله الشيعة أبدا. وقرائن صدق كثير من كلامه موجودة فى كتب 
القوم. ومع هذا صرّح تلميذه الذي نقل كلامه: أنّه كان شديداً في 
الاعتزال, ولم يكن له ميل إلى التشيع'" . 
وقد روى ابن المغازلى أنّ رسول الله يي لما سدّ أبواب المسجد إلا 
ناب عار للد القن الاق رعوان علق له ااه فوتكليرا فى ابه عير 
تبيّن فضله عليهم وعلى غيرهم . نلق الاق الى 17[ تاه خطياً: وؤقال 
ما مر سابقاً فى محلّه عند ذكر سد الأبواب إلا باب علي لئاه 9" . 
وفي رواية عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال علي لي : «أوَل مَنْ 
7 النار في مظلمتي عتيق وابن ا قوله تعالى : «أرِنًا 
ذَيْن أَصَلَانَا مِنَ آلْجيّ وَآالإنس 274 يعني : أنه كلام أتباعهما!" . 
وفي رواية أخرى عن ابن عبّاس 1 عل : «إنّ المراد بالآية 


.١998 ١97:9 شرح نهج البلاغة اق ابن الحديد‎ )١( 
.118 :9 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 

(") المناقب لابن المغازلى : 7١7/1606‏ . 

(4):سوزة تُصلك 211 5 

(0) الصراط المستقيم ”7: 79. 


الأول اننا 

وفى خطبة لعل مج أنه قال: «لقد تقمّصها دونى الأشقيان ونازعاني 
نيما لدي الوه ايض واو رك اها قال .> واعتقواهنا بجيال ٠‏ اليو :فنا بورد 
ولبئس ما لأنفسهما مهّداء يتلاعنان فى مقيلهما إذ يتبرَأ كل منهما من 
صاحبه . يقول لقرينه إذا التقيا: يا ليتنى لم أَتَخذ فلاناً خليلةٌ 27 . 

وفق :ونانف كثيرة اتمطاقاء كان يقول +«لأنا أول:م "يجتو [الخصوعة 
يوم القيامة»7" 

وفى خطبة له أيضاً أنه نلك قال : «إنَا أهل بيت شيّد الله فوق بنيانهم 
بنياننا . وأعلى فوق رؤوسهم رؤوسناء واتختارنا عليهم فنقموا عليه أن 
اختارناء اللّهم إِنّى أستعديك على قريش ء فَحُذْ لى بحقّى منها. ولا تدع 
ظلامتى لهاء فإنّها صغرت قدري واستحلت المحارم منْى . ألم أخلصها من 
نيران الطغاة وسيوف اليه : ااسبقنى إليها - يعنى : : الخلافة 0 
الفتنة بوم الت 520 52 ا قاذ ضتيا 


)١(‏ انظر : الكافى /: 077/875 و0574. قصص الأنبياء للراوندى : 05/7١‏ . الصراط 
المستقيم م وم 

(1) الكافي 4 4/18 »ء الصراط المستقيم 7: »4١‏ بحار الأنوار 74 : .77/١94‏ وفيما 
عدا الصراط المستقيم : «دورهما» بدل «مقيلهما» . 

(*) الشافى فى الامامة ”: 1755. المسترشد فى الإمامة: 118//اا. العمدة 
لأس البطريق 1011 1ن الفيراظ المسعتع 0115-7 سلع: السهوة 1 
المصئّف لابن أبى شيبة 9 : 4717 . صحيح البخاري 0: 50» تفسير الطبري ١7‏ : 
5 المستدرك للحاكم ؟ : 787. الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) 7: 1 . الجمع 
بنذ المتحيحية :0117713103" التفسيين الكبين للرارئ 1111 

(4) غزوة ودّان (الأبواء) . انظر : المغازي للواقدي »١١ :١‏ طبقات ابن سعد 7: 8. 
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على الإسلام إذ شمخ أنفه وطمح بصره ولم يشفقا على الدين يوم بواط . إذ 
اسود الأفق . واعوج العنق . ولم يشففا يوم رضوىء. إذ السهام تطيرء 
والمتايا بين والاسد تزيرء وهلا بارزا يوم العشيرة » إذ الأسنان تصطك 
والآذان تستك . وهلا بادرا يوم بدرء إذ الأرواح فى الصعداء ترتقى. 
والجياد بالصناديد ترتدي . والأرض من دماء الأبطال ترتوي تم عد 
وقائعه مع النبئ ييه » وأنّهما كانا في النظارة7". 

ولا يخفى صراحة هذه العبارات فى عدم رضاه عنهما. بل كراهته 
لهماء بل عداوته وأَنّهما عادياه فيما فعلا("» مع أنّ بلاغة الكلام تتأدى بِأنّه 
من كلام علئٌ ناكا أفصح الأنام ٠‏ فافهم . 

وقال جا في خطبة أخرى مذكورة في نهج البلاغة: «اللّهِمْ إنَي 
أستعديك على قريش ء فإنّهم قطعوا رحمى - إلى أن قال: ‏ وأجمعوا على 
منازعتى حقًّاً كنت أولى به من غيري... فجرعت ريقي على الشجا. 
وصبرت على الأذى حتّى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده. 
فيا عجبا بينما هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته»7" إلى آخر 
ماسيأتى فى الخطبة الشقشقيّة . 

حقى ورانة اللاة رف وعره تتاو اح ال نع نذا وان المجر 
يوم منازعته أبا بكر في الخلافة : «احلب حلباً لك شطره, والله ما حرّصك 


.2١9/١9!0 1١4849 المناقب لابن شهراشوب ”: 171594 ١7#1ء العدد القويّة:‎ )١( 
الصراط المستقيم ؟': "1 بتفاوت فيها.‎ 

. فى «ن» : «فعلاه» بدل «فعلا»‎ )"١( 

مه 58 البلاغة : ,.7١1//83793‏ و8غ/7. وأوردها ابن شهرآاشوب فى مناقبه 37 : 1177 , 
وكذا البياضى فى الصراط المستقيم : "1 . 


على إمارته اليوم إلا ليؤمّرك غدأ»7" . 

ويشهد لهذا ما مرّ غير بعيد من شكاية عمر عن أبى بكر فى حكاية 
الخلافة . 

وروى الشعبى » وغيره. عن شريح بن هانى . وغيره: أن علا اكلا 
قال: «إن عندي من نبئ الله ييه عهداً ليس لي أن أخالفه ولو حرّموا لى 
حقى . فلمًا بويع أبو بكر مسكت يدي ., فلمًا ارتدٌ قوم خشيت ثلمة الإسلام 
فبايعت)7", الخبر . 

وروى صاحب مراصد العرفان أنّ ابن مسعود حلف بحضرة عثمان, 
فتمال: والله . ما أنت على الحقٌّ . ولاصاحباك . فإن شئت فاضربنى » وإن 
شئت فَدَع » فإنّي سمعت النبى ييه يقول : «علىٌ مع الحق , والباطل مع 
غيره؛ والويل لعيون تظلم عين»؛ فضربه عثمان أربعين ذُرّة0 . 

ولا يخفى أن المراد بالعيون : الثلاثة » وبالعين علي كا . 

وفى مستدرك الحاكم وغيره ما مرّ سابقاً من قول أبى ذَرََفيه : إن 
النبى يَيَبْةٌ قال لى يوماً: «كيف أنت وأئمّة يستأثرون بهذا الفىء» فقلت : 
أضع سيفى علئ عاتقى وأجاهدهم حبّى أقتل. فقال لى : «ألا أدلك على 


يز هر ذللك؟ افيد د تلقاني)7 . 


0 شل بم 'أستات الأقبرافه 77-:555> الكنافن فى الأبانة فال الى أ 
الصراط المستقيم : ١١١‏ . الأربعين للشيرازي : 777 . 

() الصراط المستقيم ”7 : ١١١‏ . الاربعين للشيرازي : ١‏ . بتفاوت يسير . 

(؟) المصدر غير متوفر لدينا » وعنه البياضى فى الصراط المستقيم 7: 45 . 

(؛) انظر : المستدرك للحاكم 4: 455. ومسند أاحمد 31: 5"58؟  5١١58/559‏ 
وة4١٠5»ء‏ وسنئن أبى داوّد 14: 154١‏ 91704/157. والسّنّة لابن أبى عاصم : 
5١‏ .ء. وكنز العمّال "١577/1١١١ :١١‏ بتفاوت فيها . 


بطلان دعوئ عدالة الصحابة وحسن حالهم اح الح ا اف ا 1 

وفى خطبة لعلئ طلكُةِ أنه قال فى حكاية عثمان وقتله : «لو أمرثٌ به 
لكنثٌ قاتلاًء أو نهيتٌ عنه لكنتٌ ناصراً. غير أن مَنْ نصره لا يستطيع أن 
يقول : خذله مَنْ أنا خير منه ‏ ومّنْ خذله لا يستطيع أن يقول: نصره مَنْ هو 
خير منْى , وأنا جامع لكم أمره» استاثر فأساء الآثرة. وجزعتم فأساتم 
الجزع , ولله حكم واقع في المنتادر والجازع»!١‏ 

أقول : وهذا دلي كنا صرّح به ابن أبى الحديد ‏ على أنه ليد كان 
يعتهد عدم حرمة قتل عثمان . وأنٌ دم عفان كان عتدة مه الأمون المباعة 
وتيا الى لاسرا ارا وتيا اير وار 
عثمان : «ما سرّنىي وما أساءني) وقولهءامه لد حين قيل له #أرفسة سمتلن 
عثمان ؟ قال:«لم أرضن 4 فقيل : أببغخطت: ذلك ؟ قال: «لم امعط 1 
وقوله مئاد : «الله كلكو انا مع 7 

أقول : وأمثال هذه الأشياء كثيرة متعدية عن حدٌ التواتر المعنوي في 
وجود الكراهة والمنافرة والعداوة بين علي لاد وخواصض أصحابه من بني 
لوا اواو ال 00 
علا ف كان 5 وبااي وا ا 
بينه وبينهم محبّة ووداد قلبء لاسيّما بعد أن صدر منهم ما صدرء فإنّ هذه 
التى ذكرناها فى هذه المقالة على كثرتها جداء ومع ما سنذكره فى المقالة 
الآتية » ومع ما مرّ فى المقالة(" السابقة وغيرهاء. لاسيّما مقالة حكاية 


(0) نهج البلاغة : 3/7 . 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 177:1 1717 . 
() فى فنى 23:6 «التقالات»: 


السقيفة . وما سيأتى أيضاً لاسيّما فى الخاتمة والختام أزيد من مائتى حديث 
مع كونها من منقولات المخالفين. حيث إنَا لم نرد أن نذكر إلا ما يكون 
حجّة عليهم ومنقولاً فى كتبهم . وإلا فأخبار الشيعة عن أئمّتهم أضعاف 
مضاعفة هذه. بل إن هذه التى ذكرناها عن هؤلاء القوم أيضاً ليس بحدٌ 
النصف , بل ولا اثلث من مجموع ما نقله هؤلاء أيضاً في كتبهم . فعلى هذا 
ليس ما ذكرناه فى الكثرة ؛ بحيث يمكن أن يتطرّق إليه احتمال كذب 
الجميع رأساًء إنكار صدق ورود شىء منها أصلاً. فإِنّه حينئذٍ من قبيل 
إنكار شجاعة عليء لكا . بل إنكار وجودهء أو ادّعائه الامامة مطلقاً. ولو 
فرضنا صدق ورود بعضها لكفى فى المطلوب ؛ أعنىي : وجود المنافرة 
والكراهيّة ما بينهم . وكفى محض وجود ذلك لاسيّما ما يدل على حسدهم 
لعلئٌ لد وبنى هاشم ونحو ذلك فى قدح دعوى كون قصد الصحابة. 
لاسيّما الشيخين فى حكاية الخلافة ملاحظة طرف الله لا غير ذلك . 

ومع قطع النظر عن هذا القول للقوم أنه يبقى حيثئدٍ أن تقولوا: إِمَا 
بكون على قاد على غير الحىّ فى ذلك. وأنّه كرههم لغير وجه الله ؛ أو كان 
مخطئاً فى زعمه بأنَ تلك الكراهة لوجه الله. وأنّهِم كانوا محمّين قاصدين 
فى فعالهم حنّى الكراهة وجه الله ء فيلزم حينئذٍ أن تقدحوا في علي كه . 
بل في رسول الله عَييةُ أيضاً. فإنّه الذي صرّح باتفاق كل فِرَق الإسلام على 
رؤوس الأشهاد بفضائل على كلا وصلاحه وكمال تقواه؛ بل نادى صريحاً 
غير مرّة: أنه مع الحقّ والحقّ معه دائماً. وأنْهما معأ وجميعاً لا يتزايلان 
أبداً. وكذا سائر ما ورد من هذا القبيل مما ينفى احتمال حبّ الدنيا 
والكذب وكذا الخطأ عن علي تلد . مع أنه لا خلاف بين عامّة فِرَق الإسلام 
في تنرّه على لد عن القوادح . لاسيّما عن مثل هذه الكبائر . 


السر فى حُسن سلوك على ند مع من تقدّم عليه ب ل ماس نسي م 

هذا كله » مع ما مرّ من نصوص خلافة علئ عاج من كتبهم , على أنّ 
لنا أن نقول : إذا التزمتم مثل هذا في علئ علي . وكذبتموه في تصريحه بأنّ 
فعل الجماعة كان للحسد والحقد ونحوهماء فليس لكم أن توجبوا مودته 
أبداً. ولا أن تقولوا بقابليّته للخلافة فيما بعد أيضاً. ولستم كذلك . 

وإمّا أن تقولوا بكون الأمر بالعكس . فتصدّقون علي /يْةٍ فيما قاله في 
حمهم من الحسد وغيره ؛ إذ لا واسطة بين النفي والإثبات . ولا كلام في 
كون مقابل الحقّ وضدذه باطلاًء فثبت ما تقوله الشيعة لاسيّما بعد ظهور 
ما مر من ثبوت صدور الاعتراف من منازعي علي قاد وأتباعهم أحيانا بما 
كان فى صميم قلوبهم من المقاصد والخيارات المكنونة فى صدورهم. 
فدعواكم كون قصد الجماعة ملاحظة طرف الله دون ما قالته الشيعة باطل 
محض من كل وجه.ء بل عين العصبيّة والحميّة الجاهليّة » والمكابرة فى 
الكارها وضل المع اللواترس ين الشيرورة والندافة انها ذا ضيه إلى 
هذا ما فعلوا بفاطمةئَلّلا . كما مر فى أحوالها مفصّلاًء حتّى أنها أظهرت 
عداوتهم صريحاً. بل هذه التى ذكرناها هاهنا من شواهد أن أفعالهم معها 
انشع كات للعداوة والمنافرة المكنونة فى صدورهم , ولاستضعاف 
على جد وأتباعه بقطع مداخل فدك عنهم , فتبصّر وافهم . والله الهادي . 


المقالة الثامنة : 

في بيان تشبّئهم بما نقلوا من حسن سلوك على عَلكاةٍ وخواصه مع مَنْ 
نقدّم عليه . وحضوره جماعتهم ودخوله معهم في أمور الناس ومشاوراتهم . 
وأمثال ذلك مما ظاهره الرضا عنهم . وحسن الاعتقاد بهم. وتحقيق 
توهمهم فى ذلك انا 


1 ممه مساك أو تارمس موصو دوجو تناعنو و متك نجو هد طيياء العالهين امه 

اعلم أنَ أكثر هؤلاء القوم الذين قالوا بصححّة خلافة مَنْ تقدّم على 
على معد . وادّعوا عدم إضرار ما وقع بينه وبينهم مما مرّ لتلك الصحة. 
قالوا: إنَا لما وجدنا حسن سلوك على ميد معهم فيما بعد بيعته لهم من 
وجوه عديدة . وكذا خواصّه ومَّنْ كان فى عداد متابعيه . عرفنا أنّه كان راضياً 
عنهم معتقداً بحسن حالهم . وصحّة خلافتهم . وهو المطلوب , حنّى أنه قد 
بيَنَا سابقا أنّ جماعة من المعتزلة صرّحوا بأنّ الخلافة كانت حىّ عليه نالا . 
أوكان هو الأولى بها منهم ؛ للوجوه التى ألزمها عليهم . بل لبعض النصوص 
الخائة | نضا للا اذ لكا رفن تذلف اغيرا وقول المتادعة تراشا وديا كان 
بقل الى أمورهمه وكين اسار ل عدون حكها بكويم عان الكن: إلا 
فلم نكن نحكم إلا بضلالهم ؛ لما ثبت من أن عليّائكُةٍ يدور مع الحقّ 
والحقّ معه أينما دار(" ومن هؤلاء الذين صرّحوا بكون خلافة مَنْ تقدم 
عليه كانت محض الحكومة الدنيويّة خاصة . 

1 التق فتلت اللزوود. ا مور ظالانة مجعارها ارين استين ااعتق اذه بيده 
ورضاه عنهم : 

منها : أنه كان يحضر جمعهم وجماعاتهم . ويدخل فى مشاوراتهم . 
وينصح لهم فى تدبيراتهم . ويدلهم على ما فيه الخير والصلاح . ويعاونهم 
في أمور الخروب وغيرهاء :تحتى. انه جرى زمان خخلافته فى كثير من الأمور 
على وفق ما جروا عليه . بحيث لم يرد فدكاأ أيضاً. وأنّ سلمان وحذيفة 
وأمثالهما من خواصّه الأخيار قبلوا الولايات منهم . وأمثال ذلك . 

وسواة اله زر يه ام لكوم من عدر رسكل مقف لوو 


. تقدّم تخريجه مرارأ‎ )١( 
: مر فى ١١م : «ولده» بدل «أولاده)‎ 


السر فى حُسن سلوك على مهد مع من تقدّم عليه الع اسم لوه نو مووي لا 
بأساميهم . ونحو ذلك . 

ومنها: أنّه كان قد يظهر فى بعض مكالماته أو مكاتباته ما يدل على 
حسن حالهم وفعالهم ورضاه عنهم . كما نقل شارح المقاصد : أن عمر بن 
الخطاب في خلافته كتب كتاباً لآل بنى كاكلة هكذا: قد جعلت لآل بني 
كاكلة على كاقّة بيت مال المسلمين كل غام مائتق مثقال ذهباً عيناً إبريرا : 
كتبه ابن الخطاب . 

فكتب أمير المؤمنين ماد فى خلافته لهم إمضاء ذلك هكذا : «لله الأمر 
من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون. أنا أل مَن انبِع أمر مَنْ أعرّ 
الإسلام » ونصر الدين والأحكام ؛ عمر بن الخطاب . ورسمت ما رسم لآل 
بنى كاكلة في كل عام مائتى دينار ذهبا عيناً إبريزاً. واتّبعت أثره. وجعلت 
لهم بمثل ما رسم عمرء إذ وجب علَئّ وعلى جميع المسلمين اتّباع ذلك . 
كتبه على بن أبى طالب»2(7 . 

وفي نهج البلاغة أَنّهمكة قال لعمر حين استشاره فى خخحروجه إلى 
غزو الروم أو العجم : «متى تسر إلى هذا العدوٌ بنفسك, فتلقهم وتُنكب, 
لاتكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم » ليس بعدك مرجع يرجعون 
إليه » فابعث إليهم رجلاً يحرباًء واحفز معه أهل الجلذه والنصيحة . فإن 
أظهره الله تعالى فذاك ما تحبّه. وإن تكن الأخرى كنت 7 للناسن فاه 

ا" 

وكذا سائر ما هو من هذا القبيل على ما نقله القوم . 

وقد تبيّن عياناً من ملاحظة جميع ما سبق لاسيّما المقالة السابقة 


010( شرح المقاصد 9 : 7/8 . 
20( نهج البلاغة : .١51/١97 1١907‏ 


الصريحة في وجود المنافرة بينهم وبين علىئ عجّةِ : أن جميع هذه الأشياء . 
بل أزيد منها لا تصير قرينة على اعتقاد علئ نل بصحّة خلافتهم واقعاً. 
ولارضاه عنهم باطنا. فإنّ أقصى دلالة هذه الأشياء إِنّما هى على حسن 
سلوكه معهم بعد البيعة . وذكره لهم الجميل في بعض المقام ودخوله معهم . 
بل معاونته لهم فيما فيه منافع الإسلام. وإظهاره حسن صنيعهم فيما فيه 
صلاح المسلمين . ونظام أمر الدين. وجميع ذلك لا ينافى عدم اعتقاده 
بحقّيّة خلافتهم واقعاً. ولا عدم رضاه عنهم فى أصل أخذ الخلافة منه قلباً. 
بل اعتقاده بكونهم ظالمين له فى ذلك قطعاً. بل خارجين عن الدين بذلك 
اش ش 

ما أوّلاً : فلما يأتي ‏ في المقالة الآتبة مفصّلاًء ومرّ في بعض فصول 
الباتك القالة مع البقدمة ابضا دسو حوس ةهراعاة النقئة والجدازاء نوما هو 
مقتضى دفع الضرر وحسن المعاشرة, لاسيّما مع الأعداء بحيث مَنْ راجع 
الموضعين المذكورين , لاسيّما ما سيأتى حصل له القطع بأنَ صدور كل ما 
صدر من أمير المؤمنين علد بالنسبة إلى القوم قولاً أو فعلاً كان إِمّا على وفق 
مقتضى التقيّة والمداراة» وإمّا على وفق اقتضاء مصلحة الإسلام والمسلمين 
وتقوية الدين ؛ ضرورة أنّ بذل الجهد فى تمشية ما فيه قوّة أهل الدين كان 
واجبأ عليه على كلّ حال» كما سيظهر أيضاً. لا ما زعمه القوم من اعتقاده 
حقيّتهم . حنّى أن لأكثر ما ذكروه مستنداً لهم وجهاً ظاهراً فى ما ذكرناه. 
مثلاً: حضور الجمعة والجماعات كان لازماً واجبأ؛ حيث إِنّْه من لوازم تلك 
البيعة ولو تقيّة. ولكن لا يستلزم اقتداءه بهم واقعاًء بل كان يجعلهم عند 
الصلاة معهم يحندلة: مطواثانت امسن كما مشلور نين عضن الالجتاز 


صريحا . 


السر في حُسن سلوك على نَقِة مع من تقدّم عليه ب ا اس شنا د لا 

وأمًا تزويج بنته : فمعلوم أنّه من باب الرخصة فى مقام الضرورة 
والاضطرار من قبيل أكل لحم الميتة ؛ إذ قد نقل ثقات : أن عمر بن الخطاب 
لما خطب من أمير المؤمنين نيْةٍ بنته لم يُجبه إلى ذلك. فشرع في 
المراجعة إليه بوساطة العبّاس » حتّى هدد بالقتل» ومع هذا لم يعبأ علئٌ ليه 
بكلامه. إلى أن قال يوماً للئّاس بحضور العبّاس : إِنّ هاهنا رجلاً من 
أصحاب رسول الله يَيةُ قد زنى وهو محصن ء وقد اطّلع عليه أمير المؤمنين 
وحدهء فما أنتم قائلون ؟ فقال الناس من كل جانب : إذا كان أمير المؤمنين 
قد اطلع عليه فما حاجة إلى أن يطلع عليه غيره. فليمض فيه حكم الله 
فلمًا انصرف. قال للعبّاس : امض إليه فأعلمه ما قد سمعت. ومع هذا إن 
لم يفعل لأقطعنّ عنك سقاية الحاجّ . وذكر بعض التهديدات , فأتى العبّاس 
علنا لك وحكن لها الحكانة :والتمين مقه أن «فوض إليه آمو انلع :للف 00 
وأقسم عليه أن لا يخالفه فى ذلك. ففوّض ذلك إليهء وهو الذي زوّجها 
من عمرء حتّى نقل جماعة من القوم أن عمر قال بمحضر من الناس : إِنّ 
هنذا القاسى عن عل نون الى طالب ودوقه تحمل اليه أمن ركه أ لكوم نرقة 
أمره أن يزوجنى منها . فزوّجه العبّاس”" . 

وهذا من أظهر شواهد صدق ما نقلناه. ومع هذا كيف كان يمكن 
لعليئ لكا الجد فى المخالفة مع وجود وصيّة النبى عِية إليه بالصبر. وعدم 
المخالفة . والاحتراز عمّا يورث هلاكه , أو ارتداد الناس عن صريح الإسلام 
إلى حالة الجاهليّة ما لم يجد أعواناً. وأكثر الأشياء المذكورة مما كانت 
مخالفته مستلزمةً للفسادات العظيمة . بل لهلاكه مع هلاك الدين جميعاء 


. فى «ن» زيادة : «إليه»‎ )١( 
بتفاوت . وتقديم وتأخير في الشارات ؛‎ 40 4٠ : انظر : الاستغاثة‎ )1( 


ولهذا تقل أيضاً أنّه لم كان قصد عمر من بعض هذ الأشياء ‏ كهذا التزويج . 
وكذا التماسه من علئ عل عند ولادة واحد من أولاده أن يسمّيه باسمه. 
وعند ولادة آخر أن يسمّيه باسم أبى بكر. وإعطائه بعض الولايات لتلمان 
وأمثاله - أن يظهر على الناس ما زعمه أكثرهم من كون هؤلاء الجماعة 
راضيرة .عله + راجفين عَما أظهروا ولأ مفزية باستحقاقه واستئهاله في كل 
حال فكان يلحّ على الأمر الذي كان يريد منهم . ويكلفهم به مما كان له 
المارب فيه . 

تعلى هذا مهما كان الاعتذار غق ذلك فمكنا وبل كان يكب القبول 
إطاعة لأمر الوصيّة والمداراة والتقيّة حبّى أنّه من هذا القبيل أيضاً بعض ما 
نقله المخالفون عن على لقْلا وخواضّه مما يدل ظاهراً على مدح أوائنك 
الجماعة وفضلهم ولو بحسب الدين » فإِنْ التقيّة ليست منحصرة في الخوف 
منهم » بل إِنّما عمدتها من أتباعهم وأشياعهم , حنّى أنّه ربّما كان علئٌ ئلا 
أو بعض خواصّه يُظهر بطلان الرجل فى الخلوات عند المناظرة » حتّى في 
وجهه صريحاً. ويسكت فى المجامع وعلانية » بل يتكلّم حيئئذٍ بما يوهم 
اكاك للك اتقنة "وعد اناه يزاكسنا كان يكت اسع ناوه النبئ يبيو مع 
المنافقين من أهل زمانه » حتّى أنه زوّجهم وتزوّج منهم. وقد مووياتي 
تفصيل أمثال هذه الأشياء , حبّى أنه من مؤيّدات ما ذكرناه فى هذا التزويج 
أيضاً ما نقله ابن حجر المتأخَر : من أن علبَااكْة تعلل أوَّلاً بصغرها. ثم 
بأنْها مسمّاة باسم ولد أخيه جعفرء ثم بأنٌ اختيارها إلى الحسنين عوك مع 
كراهتهما ذلك . وكان عمر يزيد فى الإلحاح”" . 


. 751٠ 1579 : انظر : الصواغق المحرقة‎ )١( 


السر فى حُسن سلوك على نك مع من تقدّم عليه ل 

ثم من أقبح القبائح ما وضعه بعض الكذابين من حشويّة القوم من 
الحديث بأن علبَائة أرسلها إلى عمر ليراها لما خطبها منه. واعتذر 
بصغرهاء فأخذها عمر وضمّها إليه وقبّلها7". ولم يفهموا أن هذا مما 
لا يفعله أدنى وأرذل الناس فضلاً عن علئ ميد . ومع هذا نسبوا إلى الشيعة 
تشنيعاً عليهم بأنهم يقولون: إِنْ ذلك التزويج كان زنا حراماً. ولم يقل 
الشيعة غير ما نقلناه» وأين هذا والزنا؟ . 

نعم » فى بعض أحاديث الشيعة : أن الرجل لما ألحّ على العبّاس وأكّد 
ذلك التأكيدء أرسل علئ كد إلى جنَيّة يهوديّة من أهل نجران يقال لها: 
انربيا البو اتات لي بل ا الى يسية الما 

عن أ كلثوم . وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده؛ حتّى أنه استراب بها 
يؤما قآراة أن يظهر ذلك إلى الناس وأنّ بني هاشم يسحرون. فقتل تلك 
الأيّامِ » فحوت اليهوديّة الميراث وانصرفت إلى أهلهاء وظهرت م كلثوم 
بعد ذلك(" , 

وبالجملة » لا نقص فى جميع هذه الأشياء بعد ظهور لزوم النفيّة 
والمداراة . كما سيأتى فى المقالة الآتية بل هاهنا أيضاً ما ينادي بصريح 
اعتذار علءئ كاد بملاحظة لزوم التقيّةء ومصلحة أمر الدين والمسلمين . 

ومن هذا القبيل أيضاً أنه لم يغيّر شيئاً من بدعهم . فلم يرجع فدكا 
إلى أولاد فاطمةظَلِكله فى زمان خلافته ؛ لأنّ من أمر الخلافة ما وصل إليه إلا 


)١0(‏ انظر : سيرة ابن إسحاق : 588 . ذخائر العقبى : 581 وما بعدها. والصواعق 
المحرقة : 71٠١‏ . 

0( الخرااج والجرائح 3 7”9/855. مدينة المعاجز 2858/5١” 5٠١”:‏ 
الأنوار النعمانيّة ١‏ : 47 25 ء بحار الأنوار 57 : 11/88 . بتفاوت . 


بح اخقاع ع انم سانو امالس ونوا ومتجاما مرج تمي نحي انتررةا دياق" العالجية ا ؟ 
الإسم . وقد كان لم يزل معارّضاً منارّعاً مغصّصاً طول أيَام ولايته . فكيف 
كان يأمن في ولايته الخلاف على مَنْ تقدّم عليه وكل مَنْ بايعه. 
وجمهورهم شيعة أولنك المتقدذمين عليه . وممّن يرى أنهم مضوا على 
اعكذن ل موود فياه 1 غاية أمر مَنْ بعدهم أن بتّبع آثارهم . ويقتفي 
أطوارهم . حتّى قد روى جماعة أنه نهاهم عن صلاة تماديح التى ابتدعها 
عمرء فامتنعوا وصاحوا فى المسجد : واعمراه واعمراه! حنّى أنّه تركهم فى 
خوضهم يلعبون”'"' . 

وسيأتي صريح جواب على ليد عن خصوص عدم رد فدك أيضاً.ء 
ومع هذا قد فعل مثله النبى يَْيْيةُ أيضاًء فإنّه لما فتح مكّة وقد كان عقيل قد 
طاتها لم برك آي الااونس دفي للك ٠‏ فقال: «وهل ترك عقيل 
لنا داراً؟ إِنَا أهل بيت لا نسترجع فعا حدما لما 

ثم هكذا الدخول فى مشاوراتهم وتدبيراتهم ونحو ذلك » فإنّه كان 
لأجل المداراة المذكورة مع ما كان في ذلك من حفظ بيضة الإسلام 
والاشفاق على صلحاء أمّة خير الأنام يه وترويج الدين مهما أمكن ؛ لأنّ 
الأرض والحكم فيها كان إليه واقعاً. فكان الواجب عليه إحياء أمر الله وما 
فيه صلاح عباده بقدر الإمكان. ولهذا مهما أمكنه ذلك فعل. ومهما 
لم يمكنه توصّل إليه على يدي مَّنْ يمكنه ولو كان غاصباً لحمّه , كما أشار 
يوسف يليد على مَلِكِ مصر؛ لأجل ما ذكرناه أيضاًء فلا يلزم من هذا 
اعتقاده بحمّيّتهم . وسيأتي بل مرّ فى كلامه ما يدل على هذا الوجه انفضا : 
)١(‏ الصوارم المحرقة : 0 


(؟) مناقب آل أبى طالب ,”76٠:١‏ بحار الأنوار 178: 7/543. علل الشرائع 
06,» الطرائف :١‏ 719/857 . 


السر فى حُسن سلوك على تَكِلة مع من تقدّم عليه 0 
فافهم . 

وأما ثانيا : فلما ظهر ويظهر أيضا من وجود المعارضات الكثيرة 
الصريحة فى عدم رضاه. وعدم اعتقاده بخيريّتهم فضلاً عن حقيّتهم . وقد 
رتك امنيا الى قوفن رلته ها دك ثاوفى المقالة السابقة سن وضوة 
العداوة بينه وبينهم . وسائر ما يدل على عدم رضا على كد عنهم باطنا . 
يساق افا اغبات: هنهاابها تذكزه قن ذه العقالة "سق سار كتكناباقة 
ورسوله يَيَيْْةُ . وكفى هذا كلّه مع توجيه شبههم بما ذكرناه فى القطع 
بالمقصود لكل بصير مريد لكشف الحقّ , حتّى أنه يتكشف من ذلك صريح 
بطلان ما أشرنا إليه من قول بعضهم بأنّه وإن كان مغصوباً حقّه أوَلاً لكنّه 
رضى بذلك أخيرا ؛ إذعامّة ما مر ويأتى تنادي بأنّه لم يرض عنهم ولا على 
بعض عباراته » كيف لا ولم يكن الاختيار لعلئ غلك فى أمر الخلافة حنّى 
تصمّ برضاه. بل لله الأمر فى ذلك, لا له ولا للرسول ولا لغيرهما . كما مرّ 
يانه شائقاً .وحافا مرغ اكه أن يرقى تنا له ترق :يه الله عر وجل + 
فافهم . 

وها انق هاهنا تذكر تبذا فيد شكاناته وامتالها مما مدل على 
افصو سوق هن هزه "فنا شق > الأتركينا فى «المقالة الداكة يرقإن كبراءهمًا 
ذكرناه فيها من باب الشكاية والتظلّم أيضاً. وكذا سوى ما يأتى (فيما 
يأتى) ١‏ لاسيّما فى الختام » والله الهادي . 


)١(‏ ما بين القرسين لم يرد فى «م». 


ولنبتدئ بالخطبة المشهورة بالشقشقيّة المعروفة عند الخاصٌ والعامٌ: 
الصريحة في المقصود . 

روى جماعة منهم . السيّد الرضئَعله فى نهج البلاغة. ومنهم: 
الحسن بن عبدالله بن مسعود العسكري من أعاظم علماء القوم فى كتاب 
معاني الأخبار. ومنهم : أبو جعفر ابن قبة تلميذ أبي القاسم الكعبي البلخي 
-أحد شيوخ المعتزلة ‏ فى كتاب الإنصاف - وقال ابن قبة: وجدت هذه 
الخطبة في نسخةٍ عليها خط الوزير على بن محمّد بن الفرات وزير المقتدر 
العبّاسي - وغيرهم . عن ابن عبّاس . وغيره. قالوا: خطب علي نقد فقال 
فيها :«أما والله . لقد تقمّصها فلان ‏ وفى رواية: ابن أبى قحافة - وإِنّه ليعلم 
أن ملي منها محل القُطب من الرحاء ينحدر عنّي السيل. ولا يرقى ذو 
الطيرء فسدلتٌ دونها ثوبا. وطويت عنها كَشْحاًء وطفِقتٌ أرتئى بين أن 
أصول بيد جذاء » أو أصبر على طخية عمياء » يهرم فيها الكبير» ويشيب 
فيها الصغيرء ويكدح فيها مؤمن حنّى يلقى ربّه » فرأيت أنْ الصبر على هاتا 
أحجى . فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاً. أرى تراثي نهب حبّى 
مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده» . 

ثم تمئّل بقول الأعشى . فقال : 
شَتانَ ما يَؤْمى عَلى كُورها وَيَومٌ حَيَّانَ أحى جابر(" 

ثم قال : «فيا عجباً!! بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد 
وفاته لشدٌ ما تشطرا ضرعيهاء فصيّرها فى حوزة خشناء يغلظ كلمها. 
ويخشن مسّها. ويكثر العثار فيها . والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة 


. 017/191 : ديوان الأعشى الكبير‎ )١( 


السر في حُسن سلوك على نَيةٌ مع من تقدّم عليه وي د ا ل لي ا 
إن أشنق لها خرم. وإن أسلس لها تقحّم . فمُنى الناس لعمر الله. بخبط 
وكتماسن » :تلو ن: واعتراضى + فصيرت »على طول المدة »«وقيدة المي 
حتّى مضى لسبيله جعلها في جماعةٍ زعم أَنّى أحدهم . فيالله وللشورى متى 
اعترض الريبٌ ف مع الأول منهم حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر؛ لكتّى 
أحققث إذ أستوا» وطرث :إذطازواة فصغا رجحل متهم لضفت ومال الآخير 
لصهره؛ مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حِضنيه بين نثيله 
ومعتلفه , وقام معه بنو أبيه 27 يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع إلى 
أن انتكث عليه فتله » وأجهز عليه عمله ؛ وكبت به بطنته . 

فما راعني إلا والناس إلى كعَرْف الضبع يَنْتَالُونَ غير "لسن كل 
جانب””. حتَّى لقد وُطئ الحسنان, وشقٌ عطافي . مجتمعين حولي 
كريفة الحم فلمًا نهضتٌ بالأمر نكثت طائفة » ومرقت أخرى . وفسق 87 
ترون كأتّهم لم يسمعوا الك سبحانه يقول : تلك آلدَّارٌ آلْأَخِرَةٌ نَجْعَلْهَا 
لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ وان الا رشو وَلا فَسَادًا لفق للْمُتَّقِينَ 4 © 
بلى ! والله لقد سمعوها ووعوهاء ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم 
زبرجها ! 

فا والذى قلق لجنا .ودرا النسمة . لولا حضور الحاضرء وقيام 
اللحخة يوكوة:التاضر هونا أخل: لذ هن العاتماء أن ل را كوا اعدلي اكتطاء 
ظالم . ولا سغب مظلوم, لألقيت حبلّها على غاربهاء ولسقيثُ آخرها 
)١(‏ فى حاشية «س» و«نيء بدله : «أميّة» . 
(؟) ورد في حاشية «س» وهن» ء بدله : إلَىَ» . 
60 راف خافن لانن بولن وال اوح 


(4) فى نهج البلاغة : «قسط» بدل «فسق» . 


511 امع فاق وإجزة ا بوط وتوا لا سج اها حون كل لانصول بارعا فوته ايا ياو وك لات لنت و مط جه كلو كدو بول ا الوا أو مك م ا وات ضياء العالمين/ ج4 


بكأس أوّلها. ولألفيتم دنياكم هذه عندي أزهد”2 من عَفْطَةَ عَنْرَ!» . 

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه طيدٍ إلى هذا الموضع 
من خطبته » فناوله كتاباً. فأقبل ينظر فيهء فلمًا فرغ من قراءته قال له 
فمال : «هيات يابن عبّاس ! تلك شِفْشِفَة هَدَرَت تم قَرَثْ) . 

قال ابن عبّاس : فوالله » ما أسفت على كلام قط كأسفى على ذلك 
الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين مياد بلغ منه بيك |09 


. ورد فى حاشية «س» و«ان» . بدله : «أهون»‎ )١( 
. نهج البلاغة : «حُطبتُك» بدل «مقالتك»‎ 0 
,11/1١6١ : علل الشرائع‎ .757 - 1٠6 (؟) نهج البلاغة : 7/58, معانى الأخبار:‎ 
الآرشاد للحفيق 8075ل الطرائقن 1311» وعن ابن قنة لبن أبى "الحنديد: فى‎ 
١ ْ' ١ . 14 :١ ثثر الدرٌ‎ ء.5١07‎ :1١ شرح نهج البلاغة‎ 
ورد فى هامش «س» : ولنشرح بعض كلمات هذه الخطبة مجملاء قوله:‎ 00 
. تقمّصها . أي لبسها كالقميص‎ 
وقطب الرحا : مسمارها الذي عليه تدور.‎ 
وسدالت التونياة أرعة:‎ 
. والكشح : الخاصرة » وطويت كشحاً . أي : أعرضت جانباً‎ 
. أي : جعلت أتفكر . وصال . أي : حمل‎ ٠ وطفقت أزتئى‎ 
ويد ا بالعهداة والمعجمة : مقطوعة أ مكسورة . قال ابن الأثين فى‎ 
«جذذ)]: ومنه فى حديث على افلا : «أَضَيول بيك جذاء» كني به عن‎ 7١6٠ :١[ النهاية‎ 
قصور أصحابه وتقاعدهم عن الغزو » فإِن الجند للأمير كاليد » قال : ويُروى. بالحاء‎ 
. المهملة . انتهى‎ 
والطخية : الظلمة . والهرم : شدة كبر السنّ . والكدح : السعى . وهاتا: اسم‎ 
الأقارة راحص :اول بالهيها وه النفز‎ 
. والقذى : هو ما تَتأذى به العين من غبار وغيره‎ 
. والشجا : ما نشب فى الحلق من غصّة غبن أو غم‎ 


السر في حُسن سلوك على نقد مع من تقدّم عليه م ا ا يي الل 


والفراث #الميراث:::وادلى بكذا : القا 

شبّان ما يومى . أي : بعد بين يومى » وكور الناقة : رحلها . وقد كان الشاعر 
نديماً لحيّان يقول : بعد بين ركوبى على رحل الناقة مع التعب والمشقّة . وبين يوم 
مجالستى حيّان مع راحة ونعمة . 

والإقالة : فك البيع ونتحوة 0 والاستقالة .طلي الفك :وسرادوطقة + أن أبا كز كان 
يقول فى خلافته على المنبر : أقيلونى أقيلوني فلست بخيركم وعلىَ فيكم . و 
وفاته عيّن لها عمر . فلو كان ذلك الكلام من صميم قلبه » ولم يكن له فيه مكر. 
لما فعل ما فعل أخخيراً . 

وطن الآمن :ضحي ة«وعظي:». وتلشطرا» أ أل كل واد .مكهها شطرا » اف 
بعضاً . والضرع : الثدي . والحوزة : الطبيعة . والكَلّْمُ : الجرح . وعثر : إذا أصاب 
رجله فى المشى حجرأ ونحوه . والصعبة : الناقة التى لم تذلل . 

قال فى النيانة [ 7 00 وفهق)] : وفى حديث على عله : «إن ك3 لها 3 
يقال ل لل وأنكابراكية .)أ : 
بالغ في إشناقها خَرّم أنفها . انتهى 

واسلسن: لها 4 ا ارستى 000 
ومُّنى الناس ٠‏ أي : ابتلوا . والخبط : الحركة من غير استقامة . 

والشساض كنيو الققيه بذ كهرة تنا الداتة ‏ والكروق م سردت ارال 
والاعتراض : هو المشى فى عرض الطريق . 

والشورى : مصدر بمعنى المشاورة ء ومرادم لي : ما قرّره عمر عند وفاته من 
جعل الخلافة شورى بين سئّة ٠‏ منهم على نه 

واستفت الطائر : إذا ان رض فى سر . والصفو : الميل عن الشىء . 

والضغن : الحقد . والذي صغا ومال عنهعابة فد وتخلف عن بيعته لضغنه هو سعد 
ابن أبى وقاص . والذي قال الى هر قو هرا رحمن جر عرف بايع عثمان ؛ 
للمصاهرة التى كانت بينهما . فإِنْ اخت عثمان لامّه كانت زوجة عبدالرحمن . 

وهن . خلى وا : كلمة كناية عن شيء ٠‏ يريدييةٍ أن ميله إلى عثمان لم يكن 
بمجرّد المصاهرة بل لأشياء أخر ايها : 

وثالث الموم : هو عثمان . والحضن : الجا 


أقول : إن بعض المخالفين لمّا رأى صراحة هذه الخطبة . وزعم أن 
شكاياته لكلا واتلظلفانة. ممحصضدرن: بما فى هذه الخطبة تشبّث بإنكار كونها 
كلام أمير المؤمنين جد » وقال : إِنّها من مؤلّفات السيّد الصالح الثقة الشريف 


والنفج كالتفخ فى النهاية [0: 94/ نفج»] : نفجت الشىء فانتفج . 52 رفعته 

وعظمته . 

والخيل الروك والعتدات” مرمع الاعتلاف . 

والخضم : الأكل , بجميع الفم » وقيل : هو المضغ بأقصى الأضراس 

والنبتة 00000 : النبات » فشبّهطكة عثمان بالبعير . واستعار وصفه لهء 
وهو نفخ جنبيه بكثرة الأكل والشرب ٠‏ وكذا شبَهءاكًا د بنى أمية بالأبعرة فى أكل مال 
المسا مين 

وفى النهاية [0 : 49 «نفج»] : وفى حديث على جه : «نافجاً حضنيه) كنى به عن 
التعاظم والتكبّر والخيلاء . 

وانتكث فتله . أي : انتقض ما كان يبرمه من الآراء . وأجهز على الجرح : قتله 
وأسرع . 

وكبا الفرس : سقط لوجهه . 

والبطنة : شذة الامتلاء من الطعام . 

والروع : الخلد والذهن . وراعني : أفزعني . 

وانثال الشىيء : إذا وقع يتلو بعضه بعضا . 

والمعطاف : الرداء » وروي عطفاي . وعطف الرجل جانباه . 

وفى النهاية [7: ١80‏ «ربيض»] : فى حديث على مَليةٍ : «والناس حولى كربيضه 
الغنم» . أي كالغنم الربْض . يعنى : الغنم فى مرابضها . 

ومروق السهم : خروجه من الرمية . ومراده بالأوّل أهل الجمل ٠‏ وبالثاني 
الخوارج ٠‏ وبالثالث أهل الشام . 

والزبرج ‏ بكسر الزاي والراء - : الزينة 

والمقارّة : إقرار كلّ واحد صاحبه على الأمر . والكظ : البطنة . والسغب : الجوع . 
والغارب : أعلى كتف الناقة . والضمير فى حبلها وغاربها للخلافة . 

والعفطة : قيل : العطسة فن الكاة :وم تفن" الشحيفة :أ + الشيرظلة :: 

والشقشقة : اللحمة التى من فم البعير عند هياجه . ويقال للخطيب : ذو شقشقة 
إذا كان صاحب دابّة من الكلام . منه عفى عنه . 


السر فى حُسن سلوك على نكِةٍ مع من تقدّم عليه 0 
رضئ الدين محمّد . جامع نهج البلاغة » ولم يعلم أوَلاً: أن فصاحتها فى 
درجة لا يشبهها كلام بشرء وثانيا :أن" تكاناتضاقة وصلت كزة إلى حي 
أن التى ذكرناها فى المقالة السابقة وغيرهاء والتى سنذكرها فيما بَعْدُ كلها 
أ ايا ا عديعا مع ككرن با ةا و رخن أذ هلاه لطن لبيك 
ا ل ل ل ل ا 
ذكرها جمعٌ قبل ميلاد الرضى طْيهُ فى كتبهم , منهم الذين ذكرنا أساميهم 
كالعسكري » وابن قبة » وابن الفرات وزير المقتدر . 

قال ميثم بن على البحراني في شرحه على نهج البلاغة عند ذكره هذه 
الخطبة : إِنّى قد وجدتها فى موضعين تأريخهما قبل ميلاد الرضئ بمذة» 
أحدهما : كتاب الإنصاف لابن قبة » وكان وفاته قبل مولد الرضى عله » فإنّه 
من تلامذة الكعبى البلخى المشهور من مشايخ المعتزلة » والثاني : نسخة 
ليوا قط ,ورين الستون السشانسن ‏ المعزو نيان القراف 07 

ؤقال ابن ابن الخد يد الرعو ان رحوف كرا دن سانيا ل 
في تصانيف شيخنا أبي القاسم إماء البغداديّين بوالمساد ياي 
المقتدر قبل أن يخلق الرضئ بمدّة طويلة ٠‏ قال: ورأيتها أيضاً في كتاب 
ابن قبة» ثم نقل عن مصدّق بن شبيب النحوي أنّه قال: لما قرأثُ هذه 
الخطبة على شيخي أبى محمّد بن الخشاب ووصلتٌ إلى قول ابن عبّاس : 
ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام؛ قال: لو كنت حاضراً 
لقلت لابن عبّاس : وهل ترك ابن عمّك في نفسك شيئاً لم يقله في هذه 
الخطبة , فإنّه ما ترك لا لاذُولين ولا للآخرين . 

قال مصدّق : وكانت فيه دعابة» فقلت له : يا سيّدي فلعلها منحولة 


010 شرح نهج البلاغة للبحراني 1ه 


إليه . قال : لا والله » إنى أعرف أنّها من كلامه كما أعرف أنّْك مصدّق . قال : 
فقلت: إن الناس ينسبونها إلى الرضئ , فقال : ومن آين للرضئ هذا الكلام 
وهذا الأسلوب, فقد رأينا كلامه فى نظمه ونثره. ولا يمرب هذا الكلام 
ولا يتتظم فى سلكه . قال : على أنّى قد رأيت هذه الخطبة بخطوط العلماء 
الموثوق بنقلهم من قبل أن يخلق أبو الرضئ فضلا عنه'' . انتهى كلامه . 

اقول : وقد ذكر ابن الآثير فى نهايته تفسير معانى بعض كلماتها"". 
فيظيير آانها كانت عنئده أيضاً من كلامه الا فيد فا نض روايتها عنه مكلا , 
فافهم . 

وروى ابن ابى الحديد فى شرحه : عن الشعبى . عن شريح بن هانىي 

1 ا # لسل بم 03 ب ف ل 

ما رواه جابر ايضا عن ابى الطفيل . ثم قال هو وشريح : قال على علي : 
«اللهم إنى أستعديك على قريش . فإنّهم قطعوا رحمى » وغصبونى حمى) . 
وفى رواية : «وصغروا عظيم منزلتى . وأجمعوا على منازعتي» . وفى روايةٍ 
«على منازعتى أمرا كققه أولى بيهو بتو قن مر هذا أنقا : 

7 ابن أبي الحديد فى خاتمة شرحه. وهو يذكر شيئا من كلام 
علي لي ج: الهم إي أستعديك على فريش ٠‏ فإنهم أضمروا لرسول اله 8 
بي والدائرة على . اللهم احفظ حسنا وحسينا . ولا تمكن فجرة قريش منهما 
دقفت حا مافإذا توفيقين افأنك الرقين عليهم: وأدث على كل شىء 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 75١157١0 :١‏ بتقديم وتأخير . 
)١(‏ انظر : النهاية ,0٠ : ١‏ و3: ١180‏ وغ؟9١؟‏ وهلا" و١219‏ وا 06٠‏ و"7: ١5اآ25,‏ 


و6: 88 . 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1: .٠١4 ١١‏ 


السر فى حُسن سلوك على ند مع من تقدّم عليه لي م ا و ل “م 
شهيد»7), 

ثم ذكر ابن أبى الحديد بعد نقل هذا الكلام منه طق ما ذكره غيره 
العا وعو ‏ اقان فال انون لما أ اوهو ١‏ ال 
عوك 21 7 ترك بولدا دقرا قنك لكلو بو اندع معد ااركبين كادف 
العرب تسلّم إليه أمرها ؟ 

قال : «لاء بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلتٌ , إن العرب كرهت أمر 
يطثر 2 أ« وحبيدتة فلل بها آقاه اله من «تشيلده والبطالية اتافة عست 
قذفت زوجته , ونفرت به ناقته مع عظيم إحسانه إليهاء وجسيم مِنَنِه عندها. 
وأجمعت مذ كان حيّا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته . ولولا أن 
قرينا تفلت اعم ذويطة إلى الرتاسة وروشلما إلى الم والامرةة لما عد 
الل جع موت وها والحدا ولا ديع فى ساف تهاه وهاه كتا محا جدعا : 
وبازلها بكرأ ثم فتح الله عليها الفتوح . فأثرت بعد الفاقة» وتموّلت بعد 
الجهد والمخمصة فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاًء وثبت في 
كلوني كت عافن الدون :ها كان مفظرياء و نالك الك لمق لما كان 
كذاء ثم نسبت تلك الفتوح إلى آزاةولاتها؟ وحصسن تدبيد سراد القائمين 
بعات قدا كد عين. النامن, الناهة" قويم مول ا خرري رمي نكن الشون دق يما 
ذكره وخبت ناره. وانقطع صوته وصيته, حتّى أكل الدهر علينا وشرب. 
ومضت السنون والأحقاب بما فيها. ومات كثير ممّن يعرف, ونشأ كثير 
ممّن لا يُعرف , وما عسى يكون الولد لو كانء إنّ رسول الله َيه لم يقربني 
ما تعلمونه من القرب والنسب واللحمة . بل للجهاد والنصيحة. أفتراه لو 
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كان له ولد كان يفعل ما فعلتٌ ؟ وكذلك لم يكن يقَرّب ما قرّبت. ثم 
لم يكن ذلك عند قريش والعرب سبباً للحظوة والمنزلة » بل للحرمان 
والحتوة »اليه انق تعلم ألى لم اول الأقرةت ولا علق الغيلك والرئاسة . 
وإنّما ارت القيام بحدودك والأداء لشرعك . ووضع الأمور اقل مراضعها: 
وتوفير الحقوق على أهلهاء والمضئ على منهاج نبيّك َيِه » وإرشاد الضالٌ 
إلى أنوار هدايتك)27 . انتهى . 

أقول : هذا الحديث مع كمال صراحته فى مقصودنا الذي أردناه في 
هذه المقالة والمقالة السنارقة امعفول على اموز لبد يت تبيينها وتوضيح 
مافيها ؛ لما فى ذلك من حصول كمال زيادة البصيرة بالمقصود . فلنذكر 
خلاصة ما لابدّ من الإشارة إليه منهاء ثم نرجع إلى بيان سائر شكاياته الك 
سوى ما ذكرناه فى المقالة السابقة . 

فاعلم أنه إلا انا ألا بقوله : «قذفت زوجته» إلى ما مرّ من قذف 
بعضهم عائشة » وقذف عائشة وحفصة مارية أَمّ إبراهيم ابن النبى يله . 

وثانيً بقوله : «ونقّرت به ناقته» إلى ما رواه الإماميّة عن أئمتهم 2/6 , 
ورواه جمع من المخالفين أيضاً منهم البيهقي فى كتاب دلائل النبوّة ؛ حيث 
روى عن أبى الأسود , قال: لما رجع رسول لله ميل قافلاً من تبوك إلى 
المدينة حتّى إذا كان ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابه . فتآمروا أن 
يطرحوه من عقبة فى الطريق أرادوا أن يسلكوها معه . فأخبر جبرئيل رسول 
الله َال خبرهم , فال : «مَنْ شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنّه أوسع 
لكم» وأخذ النبئ يَييْْةُ العقبة . وأخذ الناس بطن الوادي إلا النفر الذين 
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السر في حُسن سلوك على نقد مع من تقدّم عليه 0 
أراققا المكن يع السععد وا توكاتمواء:«و أمر وسول الله 2 بم بجديفة بن التمان 
وكاو نز باش ةاقمشا عه رمقيا + وامر عثارا أدنا خد بزمام الناقة » وأمر 
حذيفة أن يسوقهاء فبينا هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد 
غشوهء فغضب النبئ يَْْةُ » وأمر حذيفة أن يردّهم » فرجع ومعه محجن . 
فاستقبله وجوه راحلتهم . وضربها ضرباً بالمحجن وأبصر القوم وهم 
متلثّمون , فرعبهم الله تعالى حين أبصروا حذيفة . وظنوا أن مكرهم قد ظهر 
عليه . فأسرعوا حتى خلطوا الناس, وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول 
اله ل تللق اوكا لك اعيرس ال العلة يا عادول ا وافتن الس تان 
فأسرعوا فخرجوا من العقبة 000 الناس . فقال النبى يَكَيرُةُ : «يا حذيفة ! 
هل عرفت من هؤلاء الرهط والركب أحداً ؟ . 

فقال: عرفت راحلة فلان وفلان, وكان ظلمة الليل غشيتهم وهم 
امون : 

فقال رسول الله يَييْيةٌ : «همل علمتم ما شأن الركب وما أرادوا ؟2 . 

قالا: لا. يا رسول الله . 

قال : «فإنّهم مكروا ليسيروا معى حنّى إذا أظلمت بي العقبة طرحوني 
منها) . 

قالا: أفلا تأمر بهم إذا جاءك الناس فنضرب أعناقهم ؟ 

قال: «أكره أن يتحدّث الناس ويقولوا: إن محمّدأ قد وضع يده في 
أصحابه) ٠‏ فسمّاهم لهما ٠‏ ثم قال : «اكتماهم)7'"' . 

ومنهم الثعلبئ في تفسيره عند تفسير قوله تعالى : لِيَحْدَرٌ آلْمُتَفِقَونَ 


)١(‏ دلائل النبوّة للبيهفى ه: 05 _/7ه”»_. 


اه كد قرس وو 


أن تُترّلَ عَلَيْهِمْ سورَة تُتَبُْهُم بمَا فى قُلوبِهِةْ» 27 حيث قال : قال الحسن : 
كان المسلمون يسمّون هذه السورة الحفارة حفرت قلوب المنافقين . 

وقال ابن كيسان : نزلت هذه الآية في اثئنى عشر رجلاً من المنافقين 
وقفوا لرسول لله ييه فى العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا 
علاها. ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه . وتنكروا له ليلة مظلمة. فأخبر 
جبرئيل النبئ تيه بما قدّرواء وأمره أن يرسل إليهم مَنْ يضرب وجوه 
رواحلهم . فأمر رسول الله ييه حذيفة بذلك . فضربها حتى نحًاهم » فلمًا 
نزل قال : «يا حذيفة ! مَنْ عرفت من القوم ؟» قال: لم أعرف منهم أحداً. 
فقال النبى يَيْْةُ : «فإتهم فلان وفلان وفلان» حتّى عدّهم كلّهم. فقال 
حذيفة : ألا تبعث إليهم مَنْ يقتلهم ؟ فال : «أكره أن تقول العرب : لما ظفر 
بأصحابه أقبل يقتلهم . بل يكفيناهم الله بالدبيلة»» قيل : وما الدبيلة ؟ قال : 
«شهاب من نار جهنم يضعه فى نياط فؤاد أحدهم حتّى تزهق نفسه)7", 
الخبر . 

وممًا يدلّ على صحّة هذه القضيّة عند القوم بحيث لا يمكنهم 
إنكارها وجود شاهدٍ لها فى صحيح مسلمء فإنه روى العبدري فى الجمع 
بين الصحاح السئّة من صحيح مسلم عن أبى الطفيل ؛ قال : كان بين رجل 
من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فال : أنشدك الله ! 
كم كان أصحاب العقبة ؟ قال له القوم : أخبره إذ سألك . قال : كنّا نخبر أَنْهُم 
أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء ثم قال: وأشهد 
بالله ! أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله في الدنيا والآخرة؛ وعذر ثلاثة . 


)نوز الغوية- 4+ 
)١1(‏ الكشف والبيان( تفسير الثعلبى) 6 : ؛] 


السر فى حُسن سلوك على كد مع من تقدّم عليه الا تس ول ا قا 
قالوا .ما سمعنا منادي :رسول الله علو .ولا علمنا ,ما أراد القومء التي 00 

ولاقب :كلالة اخن هذا العير عن أن القراةبالاتى عي فى اللخدر 
الأول غير الثلاثة الذين اعتذرواء فلا منافاة بينهما . 

ثم ممّا يشهد بأنّ الاثنى عشر هم الذين دخلوا فى تغيير الخلافة عن 
عل مد ما رواه مسلم أيضاً فى صحيحه فى باب صفات المنافقين . ورواه 
الحميدي أيضا فى الجمع بين الصحيحين . وكذا العبدري في الجمع بين 
الصحاح السنّة . وإسناد مسلم كذا: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » عن أسود 
ابن عامر.ء عن شعبة . عن قتادة» عن ابى نضرة. عن قيس . قال : قلت 
لعمّار : أرأيتم. صنيعكم هذا الذي صنعتم في أو على علج اوانانارا شمو 
أو شيء عهده إليكم النبئ ييْةُ ؟ فقال: ما عهد النبئ مَْيْْةُ إلينا شيئا 
لم يعهده إلى الناس كافةً . ولكن حذيفة أخبرنى عن النبى يَيْةُ أنه قال : 
«فى أصحابي اثنا عشر منافقاً . فيهم ثمانية لا يدخلون الجئّة حتّى يلج 
الخال فى بيه القياظ م كبويع الديلةفت لشي 51 
وغيره قول النبى َيِه لعائشة : «ما لقيت من قومك أشدٌ ما لقيت منهم يوم 
العقبة) 9" . 


)١(‏ صحيح مسلم ؛ : ١١١/1١45‏ ونقله عن الجمع بين الصحاح الستة الشيرازي فى 
اربعيئه : 1 ١١‏ . 

.101/5816:١ الجمع بين الصحيحين‎ , 51/14/1١47 :5 صحيح مسلم‎ )١( 
ولا يوجد لدينا الجمع بين الصحاح الستة . ونقله عنه ابن البطريق فى العمدة:‎ 
. ١١8 : .هه والشيرازي فى اربعينه‎ 0 

00 صحيح البخاري 15 ٠‏ صحيح مسلم 3*7 : 230/78 ., مسلد ابى عوانة : 
5١‏ .2 الجمع بين الصحيحين ؟ : .7١814/15‏ 


3 ماوع لواف دود ود او ووو رس 0 الي رقو مرو ره اكب لين موق لبد انل !لعا للميق 1 

ولا يخفى صراحته في كون أكثرهم من المهاجرين . 

وأمًا أخبار أئمّة أهل البيت طَإّكُ فى هذه الحكاية فمستفيضة . حنّى 
قد ذكر فى أكثرها أساميهم أيضاًء ٠‏ كما ذكرنا بعضهم فى المقالة التى فيها 
أسامي كرو الفسد ا ورين اقل بوورو فى أخببار اكيرة كاديت أن تكوك مواد ة 
عن الأئمّة الصادقين لله أنهم أخبروا بأنَ هؤلاء القوم أو بعضهم فعلوا مثل 
ذلك فى حجّة الوداع بعد رجوع النب يَيييةُ من مكة فيما ب بي الحرفينة قب 
الوصول إلى غدير خم بمرحلة أو مرحلتين؛ كما سيأتي إن شاء الله في 
الختام . 

ثم أشار علئٌ لي ثالث بقوله : «وأجمعت مذ كان حيّا على صرف 
الأمرعن أهل بيته بعد موته» إلى ما رواه أصحابنا عن أئمّتهم لبه صريحا 
مفصّلاً. ويظهر مجمله وثبوت تحقّقه من كلام بعض علماء القوم أيضا 
كأبي إسحاق في كتابه . والزمخشري فى الفائق. وأبى تُعيم فى الحلية 
وغيرهم . 

و ب و0 
الوداع بعد أن فهموا فى عرفات ومنى ‏ كما مرّ فى حكاية الغدير ‏ 
و وبي ا اي و 
من أهل بيت النبئ يَيْْةُ » ولا يولُوهم مقامه , وكتبوا بينهم في ذلك صحيفة 
مشتملة على تفصيل ما تعاقدوا عليه » وأودعوها أبا عبيدة(" . 

ويظهر من كلام أكثرهم : أن باني أصل هذه الحكاية وكتابة الصحيفة 
كان عمرء وهو الذي أودعه بشور بقيّة أصحابه أبا عبيدة » وهُما من السنّة 


)١(‏ انظر كتاب سليم بن قيس 77:7 14/78. وإرشاد القلوب للديلمى ؟: 
335 , والصراط المستقيم ”*7: .١04 1١67‏ 


السر فى حُسن سلوك على تكد مع من تقدّم عليه لسوي اس معي و ار 
وأبو بكر وسالم ومعاذ. 

وقد ورد عن أئمّة أهل البيت عله . وكذا ذكر العبّاس بن الحارث 
نهم لما تعاقدوا على ما في الصحيفة نزل قوله تعالى : «إنَّ آلْذِينَ آرْتَدُوا 
عَلَىَ أَْبَرِهِم 274 الآية» ونزل قوله سبحانه : و مَكَرُوا مَكْرَا وَ مَكَوْنَا4 7" 
الآية . 

وعن الي نزلت حيئئل : آم . بَرَموَا اأَمْرًا فَإِنا 
مَتَرمُون » ( الآبة) (4) 
ْ ووبخهم النبئ يَيْْهُ حيّى قال لأبى عبيدة: «أصبحتٌ أمين هذه 
الأمّةو0*©: فأنكروا وحلفوا له على إنكارهم فسكت عنهم , كما كان ذلك من 
عادة أخلاقه الكريمة . 

وقد مر سابقاً ما قال سُّلِيم بن قيس فى كتابه : من أن معاذ بن جبل 
دعا على نفسه عند وفاته بالويل والثبور. فقلت : إِنك تهذي ؟! قال: لا 
واللة: 

قلت : فلم ذلك ؟ قال : لموالاتى ء: عتيقاً وعمر على أن أزوي خخلافة 
رسول الله َي عن على علي 0 . 

وسيأتىي فى الخاتمة مثل هذا عن الأوّل والثاني أننضا + تسد نول 


0 سورة محمد لاغ:‎ )١( 

0١ :”7 سورة النمل‎ )١( 

0 سورة الزخرف ”17 : 4ل9. 

(؛) الصراط المستقيم ”ا : "67١ا.‏ 

.١08 ١607 :" الصراط المستقيم‎ )0( 

(1) انظر : كتاب سليم بن قيس ”7 : 4811 ,8١7‏ وإرشاد القلوب : .”91١‏ والصراط 
المستقيم ا" 


574 لمم ا ل وو داف ب دازف “من جاوزل للج وق أ ذف اقل ها هج يه" بو يور له موكاف ود وأبهه رق دول بهد بق خقز اخ بعك فا قل الا قد ره ضياء العالمين/ ج64 


أبي بكر : لعن الله ابن صهّاك ؛ فإنّه هو الذي صدّنى عن الذكر إذ جاءنى . 

وفى كتاب الصراط المستقيم : إن أبيّاً كان يقول: ألا هلك أهل 
العقدة . الخبر 7" . 

6م ١‏ 0ه 2 34 7 ى الغلا , 

حتى أن جمعا من المخالفين نقلوا أن عمر لما كفن قال على عليه : 
«وددت أن ألقى الله بصحيفة هذا المسجّى)»7''. لكن من غير أن يفهموا 
معنى كلامه علكِاد . كما لم يفهموا انها تعن دول النبى ويا لأبى عبيلة : 
ضيحت أمين هذه الأمّة. فحملوهما على أن مراد النبى ويا أن أبا عبيدة 
آمن أمناء هذه الأمّهَ فكلّ ما فعل فهو مأمون لا يخون. وأنّ مراد علئٌ مله 

ومن العجائب أنّ هؤلاء القوم جرت عادتهم على أن لا يتوجهوا أبدا 
عليه ولو أقيمت على خلافه قرائن قويّة » بل دلائل قطعيّة . كما لم ينظروا 
هاهنا إلى شيء مما مرّ ويأتى من تظلمات علئ نقةٍ وقوادحه في عمر 
وأمثاله ‏ سوى غير ذلك مما ينادي بكون أعمال على علق فوق أعمال 

ولنذكر بقيّة شكاياته مك : 

روى ابن قتيبة فى كتابه : أن عليّااقِة قال للحسن علا حين نص 
انق بكر علي عمر : «ما زلت مظلوما علك مانت 20312 , 
1 الغبراط السفيي 057 


() الطبقات الكبرى لابن سعد ”: 19" و00" و١7”07.‏ المستدرك للحاكم ”: 4غ 
المغنى للقاضى عبدالجبّار ق 73١/١‏ : 584 . الصواعق المحرقة: .١6١‏ تاريخ 
اشنا ” للسيو طى: :. :416نوك رلا ورك فنيها: 

(9) انظر : الامامة واللمتافية 8:١‏ 1 ء وعنه الشيرازي فى أريعيتة 0 


السر فى حُسن سلوك على ليد مع من تقدّم عليه مم ا ا الي الي 

وفي كتاب نزهة الأبرار وغيره من كتب القوم : أن علي قْةٍ قال : «إني 
لم أزل مظلوماً في صغري وكبري»» فقيل له: قد عرفنا ظلمهم إِيّاك في 
كبرك . فما كان ظلمهم إِيَاك فى صغرك ؟ فقال : «إنّ عقيلاً كان فى عينه 
وجع . فكانت الوالدة كلما أرادت أن تذر فى عينه ذرواً امتنع عليها. وقال : 
ابدئي بعلئٌ - قال _: فكانت الوالدة تذر فى عيني ذرواً من غير وجع» 7" . 

وقد روى قولّه ليد مراراً على المنبر: «ما زلت مظلوماً منذ قبض الله 
نبيه ييه إلى يوم الناس هذاه جماعةٌ منهم : أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد 
الثقفي بسنده عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» وعن جعفر بن عمرو بن 
خُريث » عن أبيه » وأبو نُعيم الفضل بن ذكين . عن عمر بن أبي مسلم . عن 
جعفر بن عمرو بن خُريث . عن والده"" . 

وفي روايةٍ عن الثقفي أيضأًء وغيره؛ عن المسيّب بن نجيّة . وغيره 
قال : بينا على ميلد يخطب . وأعرابئ يقول7": وامظلمتاه! فقال علئ عا : 
د فلانا» افقال::«القد ظلمت: أن عد المتاو والويخ 19 . 

وفى نهج البلاغة ما فى غيره أيضا من أنّ بعض أصحاب علي نيه 
سأله وقال: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقٌ به ؟ 

فال لكلا : «يا أخا بني أسد» إلى أ قال للد : «فاعلم أن الامنتيداد 


.11/ .211/7 نزهة الأبرار غير متوفر لدينا » ونقله عنه الشيرازي فى أريعينه:‎ )١( 
181:8 الفضائل: لشاذات بن خترئيل القنكن +158 الضتراط المسعفقيه:‎ 

(1) الشافى فى الإمامة 7: 7”71. مناقب آل أبى طالب ”: ”17 . الصراط المستقيم 
:”2 و٠١10ء‏ الاربعين للشيرازي : ١171 ١١/8‏ , بحار الانوار 58 : 3779 . 

() فى «م» : «ينادي» بدل «يقول» . 

(4) الشافن: فى الاعامة: 31747 متاقتب: آل أبى “طالت: 7 11:, الاربعين للشبرارف : 
1 . بحار الأنوار 78 : 077" . ١‏ 


علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً والأشدّون برسول الله يَييَيهُ نوطاً . فإنّها 
كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم . وسخت عنها نفوس آخَرين . والحَكّم 
الله والمَّعْوّد إليه يوم القيامة», الخبر(" . 

قال ابن أبي الحديد : لمّا قرأثُ هذه الخطبة على أبى جعفر يحبى بن 
محمّد النقيب بالبصرة سألته فقلت له : مَنْ يعنى كد بقوله هذا ؟ ومّن القوم 
الذين عناهم الأسديّ ؟ هل المراد يوم السقيفة أو يوم الشورى ؟ 

فقال: يوم السقيفة. فقلت: إِنّ نفسى لا تسامحنى أن أنسب إلى 
الصحابة عصيان الرسول عله ودفع النصّ » فقال : وأنا فلا تسامحني أيضا 
نفسي أن أنسب الرسول َي إلى إهمال أمر الإمامة , وأن يترك الناس سُدىّ 
مهملين . وقد كان لا يغيب عن المدينة إلا ويؤمّر عليها أميراً. 

ثم قال كلام طويلاً في هذا المطلب نذكر مجمل خلاصته . وهو أنه 
قال#وليس يشك ‏ أخ من الناس بحت من لم يقل بالنيوة أمضا أن 
رسول الله يَييَةُ كان حكيماً تام الحكمة . سديد الرأي » كامل العقل » أقام مل 
وشرع شريعة ؛ ومثل هذا الكامل العاقل يعرف طباع العرب وطلبهم 
بالثارات , حتّى أَنّهم يقتلون من عرض الطائفة والقبيلة وإن كان بعيد النسب 
عن القاتل ؛ فكيف يقبل أو يتوهّم لبيب أن هذا العاقل الكامل وَثَّر العرب . 
وغلق: القشسوصي ليها توسافة: على عقاف الذاا بو رهاق اتسين 
وتقلد الضغائن ابن عمّه الأدنى وصهره. وهو يعلم أنّه سيموت ويتركه 
بعده وعنده ابئته . وابنان منهاء الأعرّة عنده فى الغاية والنهاية . ويعدل عنه 


فى الأمر بعده . ولا ينص عليه ولا يستخلفه . فيحقن دمه ودم أولاده وأهله 


. 177/1721 : نهج البلاغة‎ )١( 


السر فى حُسن سلوك على نقِةٍ مع من تقدّم عليه ا ام و ل 
باستخلافه , ألا يعلم هذا العاقل أنّهِ إذا تركه وتركهم سوقة ورعيّة فقد 
عرّض دماءهم للإراقة بعده. بل يكون حيئئذٍ هو الذي قتلهم . وأشاط 
بدمائهم . فأمًا إذا جعل السلطان فيهم . والأمر إليهم , فإِنّه يكون قد عصمهم 
وحقن دماءهم بالرئاسة التى يصولون بهاء ويرتدع الناس عنهم لأجلها . 

قال: ومثل هذا معلوم بالتجربة . وذكر أمثلة لهذا من طريقة الملوك 
والأكابرة إلى أن قال اقول هب عن :رسول: العا هذا السعتى»: آم 
أحبٌ أن يستأصل أهله وذرّيّته من بعده ؟ وأين موضع الشفقة على فاطمة 
العزيزة عنده , الحبيبة إلى قلبه ؟ 

أترى أنه أحبٌ أن يجعلها كواحدة من فقراء المدينة تتكفف الناس , 
وأن يجعل عليّاً المكرّم عنده» الذي كان حاله معه معلوما كأبى هريرة 
الدوسيّ ‏ وأنعن يو بخاللك الالصنارى وبمسكع امزال مه وعرضه ونفسه 
وولده» فلا يستطيع الامتناع . وعلى رأسه مائة ألف سيف مسلولء يودّون 
أن يشربوا دمه . ويأكلوا لحمه بأسنانهم . وقد قتل إخوانهم وآباءهم 
وأبناءهم . والعهد لم يطل . والجروح لم تندمل7©. انتهى . 

فافهم حتّى تعلم أنّ ما ينادي بصحّة كلامه ما بِيّنّاه عيانا فى المقصد 
السابق من تواتر الأخبار في وجود النصوص فضلاً عن نض واحدء ومع 
هذا إن القوم غيّروا الأمر عن عل لق من غير توجَهِ أصلاً إلى النصّ 
ولا إلى غيره. فلم يبالوا بمخالفة الله ورسوله يََييْةُ . وهل هذا إلا لما ذكره 
هذا الرجل ؟ كما مرّ غير مرّة تصريح النبئ يَييِْةُ لعليئ ميا بأن ضغائن في 
قلوب قوم لعلءئ غلا لا يُظهرونها إلا بعد وفاة النبى يَييةُ » منها : ما مرّ في 


.50١٠ 518:9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


1 يو لوتب عو انوع م وم وتوم امن معو قرو بخ لمحتا جر كباب الجا لفن ا ة 
أحوال عل ملي من حديث الحدائق وبكاء النبى يِه وإخباره بالضغائن . 
وما مرّ فى أحوال فاطمةئلك من بكاء النبئ يَييهُ وإخبارها بمعاداة ناس 
إيَاهم . وأنّهم يمنعونهم حقوقهم ويجحفونهم بعد وفاته يَِيْْةٌ . وأمثال ذلك 
مما مرّ كثيراًء حنّى أنه من الشواهد الواضحة أن القوم تشبّئوا فى الاعتذار 
عن فعلهم ما فعلوا بأعذار مختلفة مباين بعضها مع بعض ء ومع هذا كلها 
.سخيفة باطلة » بل كذب صريح كما قد مرّ أكثرها ويأتي أيضاً ؛ إذ كان منها 
أن قالوا: إِنّ الخلافة والنبوّة لا تجتمع فى بيت واحد. أو في بنى هاشم . 
كما كان عمر ينادي بهذا مراراًء ومع هذا جعل هو عليَا كا أحد السنّة أهل 
الشورى » ثم اجتمع الناس كلهم من الصحابة وغيرهم على خلافته . هذا مع 
ما مرّ من صريح الآيات والروايات فى خلاف قولهم . 

ثم كان منها أن قالوا: إِنّه يحبّ قومه بني عبدالمطلب . فربّما يزيغ 
بالميل إليهم فى العطايا ونحوهاء مع أن النبى ييه شهد له مراراً أنّه لا يزيغ 
عن الحقٌّ أبداً. ومع هذا لما رجع الأمر إليه سلك مع الزبير وعقيل أخيه 
وابن عبّاس وغيرهم ما طرق الأسماع وشاع في الأصقاع . 

ثم كان منها أن قالوا : إن فيه دعابة وزهواً7", وتشبّث بعضهم بحداثة 
السنّ 0" », مع أنّهِ أَوْلاً حداثة السنّ عند كمال العلم والعقل , والفضائل التى 
كانت لعلئٌ يلئِلاٍ لامدخل لها فيما أتاه الله. كما هو صريح آيات القرآن» 
لاسيّما فى حكاية يحيى وعيسى لهك . 

وكفى هاهنا ما مرّ عن ابن عبّاس أنه قال لعمر: كيف تمنع حداثة 
السنّ ورسول الله ييه قدّمه على أبي بكر في سورة براءة وغيرهاء على أن 


.70 :١ انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. ١5 :5 انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


السر فى حُسن سلوك على نيةٍ مع من تقدّم عليه 0 
غلم كبن البين ليس جماتع اضيئلا »«ضتروزة كثزة الذلكان الدمن يفهيمون 
دده زكوق رسكو بلا تسر يفيه اليو بواوكانواامن المعدوين فقن عن 
العاجزين الجاهلين » أما ترى أن عمر كان مدار رجوعه إلى قول على كه . 
حتى فى السياسات الملكيّة . 

وقد مرّ فى أحوال الكاظم والجوادعيِيً وأمثالهما من الأئمّة له 
الذين انتقلت الإمامة إليهم فى صغر سنّهم, وأنّهم سلكوا ما لم يسلك به 
الشيوخ الكاملون . 

وأمًا الدعابة والزهو فذلك مع كونهما ليسا بمانع أيضاً. محض الفرية 
عليه :ضيح لما كان فى اقلوبهم :من الفل والحقك عليه موقن متزع ميم 
أصحابه أنه لم يكن يترفع على أحدٍ منهم . 

وفك قال فران لمعار ةاش وعنف قر ادن كيام انها عن كان 
فينا كأحدناء إلى أن قال معاوية : والله ! كان أبو الحسن كذلك2(7 . 

وما إظهارة محعظنى فقبائلةت وما أعطاه الله تعالل افق فضلة احيانا. فانم 
هو لما كان واجباً عليه من بيان الحالة المختصّة بالإمام. كما قد كان 
افون 7 رقنا وذكن يعون ها اققاا» الله يميد كن ركف الا باع ةالبيان اظيار: 
الحال دون الافتخار. وكذا صدور بعض المزاح منه لم يكن إلا من قبيل 
مزاح النبى يَيْيَْةُ ٠‏ بل كان ذلك في النبئ يَييْةُ أكثر مما في عل عكة . بل 
ذلك من شيمة سائر الأنبياء والصلحاء . لكنّ العدوٌ الذي لم يجد في رجل 
ماي شك ينك د 1ب سرف اعد اسيم اماد 
القبييحة ليهجنها في نظر الناس . فتأمّل . 


الأنعووتب االانتاتى متتتت الوياقى اشن 8107 دخات العقن الاب 
9 ., شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 18: 550 1715. 


ونقل ابن أبي الحديد وغيره من الخطب المشهورة عن علئ نيه التي 
خطبها بعد ما سمع بحكاية مصر وقتل محمّد بن أبى بكر . وهذه خلاصة 
بعض فقراتها . 

قال يد : «فلمًا مضى رسول الله يَييْةُ لسبيله » تنازع المسلمون الأمر 
بعده. فوالله ‏ ما كان يخطر على بالى أن العرب تعدل هذا الأمر بعد 
محمد يََيَلُةٌ عن أهل بيتهء ولا أنّهم منكحوه عنّى , فما راعنى إلا انثيال الناس 
على أبى بكر" وإجفالهم”" إليه ليبايعوه؛ فأمسكت يدي. ورأيت أنى 
أحقٌ بمقام محمد يَييةُّ في الناس ممّن تولّوا الأمر من بعده؛ فلبثت بذلك ما 
شاء الله حتّى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام وتدعو إلى مَحْق 
دين الله وملّة محمد يَيَيْةُ . فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه 
لما وهدما يكن :لساب يها على أعظلم بعرو اواك :لاي امور كيه الت 
إنّما هى متاع أَيَام قلائل . فمشيت عند ذلك إلى أبى بكر فبايعته » ونهضت 
فى تلك الأحداث حبّى زاغ الباطل وزهق , وكانت كلمة الله هى العليا ولو 
كره الكافرون» الخطبة. إلى أن قال عد : «فما كانوا لولاية أحدٍ منهم أشدّ 
كراهة لولايتى عليهم» إلى أن قال: «وخشى القوم إن أنا وليت عليهم أن 
لا يكون لهم من الأمر نصيب ما بقواء فأجمعوا إجماعاً واحداً. فصرفوا 
الولاية إلى عثمان . وأخرجوني منها رجاء أن ينالوها ويتناولوهاء ثم قالوا : 
هلم فبايع وإلّا جاهدناك, فبايعت مستكرهاً. وصبرت محتسباً. فقال 
قائلهم : يابن أبي طالب ! إِنّك لعلى هذا الأمر لحريص . فقلت : أنتم أحرص 
)١(‏ أي : انصبابهم عليه . لسان العرب ١١‏ : 150 . مادّة ‏ نثل -. 


)١(‏ أجفل الناس وانجفلوا : أي ذهبوا مسرعين . انظر : كتاب العين 3: .١594‏ لسان 
العرب ١1١:1١‏ . مادّة ‏ جفل -. 


السر فى حُسن سلوك على ل مع من تقدّم عليه 0 
منّى وأبعدء أيّنا أحرص ؟ أنا الذي طلبت ترائثى وحقى الذي جعلنى الله 
1 دادر ءع ع الى 1 ١‏ 0 5 
ورسوله َيه اولى به ؟ ام انتم ضربتم وجهى دونه . وتحولون بينى وبينه ؟ ! 
ثم قال : «اللّهمَ إنّى أستعديك على قريش»» وذكر ما مرّ سابقاً إلى أن 
قال: «وأجمعوا على منازعتى حقى فسلبونيه » ثم قالوا: ألا إن فى الحقّ(" 
أن تأخذه » وفى , الحق أن تتركه لحرا رم أسفا ٠‏ فنظرت فاذا 
على أمرَ من العلقم . وآلم للقلب من جرّ الشفارء حنَّى إذا نقمتم على 
عثمان فمتلتموه » ثم جئتموني لتبايعونى » فابيت عليكم, فملتم: بايعنا 
لانجد غيرك ولا نرضى إلا بك. بايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتناء فبايعتكم 
ودعوت الناس إلى بيعتى . فمن بايع طوعا قبلته . ومن أبى لم أكرهه»”". 
ثم ذكر بيعة طلحة والزبير ونكثهما إلى آخر الخطبة» وهىي طويلة 
أخذنا منها بعضها من مواضع الحاجة منهاء ودلالتها على أشياء عديدة 
ظاهرة . 
منها : بيانه صبرينا أن عذره مار ع عن بيعته وعدم محاريبته ابا وكير 
وغيره لم يكن لرضاه عنهم , لا أوَلاً ولا أخيراً. وكذا لم يكن لوجود وجه 
شرعئ لهم فى أخذ حقّه . بل كان من الكارهين لذلك شدّة الكراهة أبدأً. 
)١(‏ فى حاشية «س» : يعنى ك1 أنهم لم يقتصروا على أخذ حقّى ساكتين عن الدعوى . 
ولكنّهم أخذوه ء وادّعوا أن الحقّ لهم . وأنّه يجب على أن أترك المنازعة فيه. 
فليتهم أخذوه معترفين بأنّه حقّى . فكانت المصيبة أهون وأخفً . منه عفى عنه . 
)0 شرح نهج البلاغة لاحن اتن الحديد 5: 96 لاوةء. بحار الأنوار 7" : 60348 
003/,», الاربعين للشيرازي : 1486 .١81‏ 


لكن سكف عونا من ار داف النالسن .واتحى للك 

وفنا نا دغولة فى الأموو ومن عات الناسس اق :3 اقلم عليه 
لم يكن إلا لنصرة الدين وحفظه عن المحق بالكليّة . وللمداراة. وصبره 
على ظلم الأعادي عليه وعلى أهل بيته خوفاً من الاستيصال . 

وفقها أن البيغة الأخيرة - أي : اجتماع الناس عليه بعد عثمان ‏ 
لم تكن ممًا فيه شائبة الجبر أو الإكراه. ونحو ذلك مما مرّ سابقاً . 

ومن العجائب أن قائل قوله : إِنْك على هذا الأمر لحريص : إِنّما كان 
على الأشهر سعد بن أبى وقاص . وهو الذي مضى منه روايات فى اعترافه 
بكمال شأن علئ يد ٠‏ وروايته ما هو صريح فى إمامته . منها : أنه بمنزلة 
هارون من موسى ء وأنّه لم يزل على الح » وأمثالهما. فهكذا كان حال 
الصحابة . فافهم . 

وروى القاضى الميبدي الشافعى فى شرحه للديوان المنسوب إلى 
أمير المؤمنين نيةِ : أن على بن أحمد روى عن أبي هريرة : أن علي اكه 
أنشد شعراً فى حضور جماعة من الصحابة يوم منازعته فى الخلافة , منهم : 
أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعمّار وسلمان وأبو ذرٌ والفضل بن 
عبّاس . وغيرهم , فقال ناكا : 
لقد علم الناس بأنْ سَهمىي من الإسلام يَفضلُ كلّ سَهم 

إلى أن قال كاد : 
وفي القرآن ألزمهم وَلَائْىي وأوجب طاعتىي فرضاً بعزم 
كما هارون من موسى أخوه كناك أنا أخوه ذاك اسمى 
احيذاك أمبائي لحم ابجافا. بواحيوفي بمة كديس نع 
فما منتكم يُعادِلني بسهمى وإسلامى وسَابقتىي ورحمي 


السر فى حُسن سلوك على عد مع من تقدّم عليه 0 
فويلٌ ثمّوَيِل ثُمَوَيل لِجَاحَدٍ طاعتي ومُريد هضمي 
وَوَيِل للمذي أشقى شَقامًا يُرِيدُ عدَاوتى من غير م03 

وروى فى الجمع بين الصحيحين » وكذا ابن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة عن عبدالله الغنوي : أن عليا ا خطب بالرحبة فقال فى كلامه : 
اورت السماء والأرض» إن من عه :القت لأ إِلَىَ : أن الكل كفيو نك 
بعدي)7". 

وفي كتاب الخوارزمي ما مرّ سابقاً في محلّه من قول النبئ كله 
لعل جة: «اتّى الضغائن التي لك في صدور مَنْ لا يُظهرها إلا بعد موتي . 
أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» . قال : ثم بكى النبئ يَيُةُ وقال : 
(إنّ جبرئيل 5 أنهم يظلمونه ويمنعونه حقّه0(" إلى آخر الخبر . 

وأمثال هذه الأشياء كثيرة جداً. مع أنّا لم نذكر فى هذا الكتاب إلا 
جمّة ممًا ذكره القوم لا تماماًء وقد مرّ أكثر ما ذكرناه سابقاً لاسيّما فى المقالة 
السابقة » فإنٌ هاتين المقالتين فى الحقيقة فى حكم مقالة واحدة؛ ولهذا 
ذكرنا كتيرا نما تناس هافن فى الننا شق يت ها فيه الشكنا نانك ا بتفياء 
وسيأتى أيضاً فيما بعد لاسيّما فى الخاتمة والختام ما ينادي بعدم رضا 
عل م . وأنّ ما صدر منه مما ظاهره توهّم الرضا عنهم , كله من باب 
المداراة والمماشاة » وقلة الأعوان والأنصارء وخشية ارتداد الناس » ووقوع 
الفرصة بيد المنافقين وأمثالهم فى إحداث ثلمة فى الدين» بل كان جميع 
(1) المَصدق غين متوفر لدينا . ونقله عنه الشيرازي فى أربعيئه :  ١41/‏ 18/8 ؛ وأورده 

الكيدري فى أنوار العقول : 55-6" بتقاونق سير : 

(1) لم نجده فى الجمع بين الصحيحين . ونقله عنه الشيرازي فى أربعينه : 2,0 


شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ : ا ٠١‏ . 
() المناقب للخوارزمى : 7١/357‏ . 


ذلك بوصيه النبى با إيَاه بأمر من الله عرّ وجل . حتّى يتحمّق ما أراد الله 
عالى فين الاعحان«وامهاق الكتميف سن اللي كما عن منقطيلا افنتى 
المقدّمة . والأخبار عن أئمّة أهل البيت عل بل وعن غيرهم أيضاً فى 
صدور الوصيّة بذلك كثيرة ؛ وقد مرّ بعض ما يدل على مجمل من ذلك في 
المقالة السابقة . ويأتى بعضٌ منها لاسيّما فى الختام . 
وبالجملة . كان سلوك عل عليه : معهم على كيفيّة سلوك النبئ َه مع 

المنافقين مداراةً ومحافظة لسائر مصالح اذوه وغ لفن امون لذن 
كان الله الآمر بذلك عالما بهاء فافهم , والله الهادي . 


الممالة التاسعة : 

في بيان ما تشبّثوا به أيضاً من إنكارهم على الشيعة القول بالتقيّة 
والكتمان » وسائر ما ذكروا صدوره ع عن أئمتهم من لوازم المداراة والتحمّل 
والتحفّظ وإطفاء الفتن» ونحو ذلك . وتحقيق الحقٌّ فيه . 

اعلم أوَلاً: أن من أوضح 55 عقا + وابية: العسلماة: قاذ 
أن من عمدة المكارم الجميلة والخصائل الجليلة حسن المعاشرة؛. سواء 
كانت مع الأعلى منه ؛ أو المساوي . أو الأدنى . قريباً كان أم بعيداً» صديقاً 
كان أم عدوًاً . 

وخلاصة معناه أن يسلك مع كلّ أحدٍ سلوكاً لا يورث النفار 
والعفة نبل يوسب الأئفة والمودة ؛ كما قال عرّ وجل : لِآذْفَعْ بالتى هِىَ 
هار فإذَا الذى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عد وَةٌّ كَأَنَدَ وَلِكٌ حَمِيم 7#" وظاهد أنّ ذلك 
إِنّما يكون بترك إبراز ما يخالفه . بل بإظهار ما يوافقه . 


2320 سورة فصضلت ١غ:‏ 381. 


ردَ إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ل 

وجييد انقول: ]ما أن يكون هذا مطابقا لماافى قلبه واعتقادد أو 
مخالفاً. وعلى التقديرين إمّا أنّ ذلك الأمر مباح شرعاً أم لا؟ فإن كانت 
الموافقة قلبيّة وفي الأمر المباح أو المرغوب شرعا . فهما على ذلك في خير 
من غير خلافي , وبالعكس إن كانت في غير الأمر المذكورء فإن كانت غير 
قلبيّة » فحينئذٍ إن كانت فيما وضح كونه من المأمورات في الشريعة . فذلك 
النفاق المذموم وإن اختلفت مراتبه شدَّةً وضعفاًء وإلا فهو على أقسام : فإنّها 
قد تكون لعدم المبالاة بالجري على ما يخالف الشرع . كما هو حال كثير 
من الناس وعامّة أهل الدنيا.ء وقد تكون لغير ذلك من الوجوه التى وردت 
الرخصة بل الأمر من الشارع بهاء وهى عديدة وإن كان مرجع بعضها إلى 

فأحدها : أن يريد تأليف قلبه ليميل إليه . حبّى يتمكن منه فيجرّه إلى 
الحقّ والخيرء أو يريد بذلك ميل غيره كأمثاله وأقرانه مثلأء وهذا مما 
يتحقق على أنواع متعدّدة معلومة على المتأمّل . ولا كلام فى أصل رمقكا نه 
شرعاً ما لم يستلزم تعمّد ارتكاب شيء من الفسوق » وقد قرّر الله تعالى في 
كتابه سهماً من الصدقات للمؤلّفة قلوبهم . وأعطاهم النبى يَيياْةُ أيضاً سهماً 
غانماً من بعض الغنائم » وكان مداره على حسن العشرة والبشرة» بل مزيد 
عناية لمن كان لابدٌ من تأليفه . كما مرّت الأخبار فى ذلك لاسيّما فى الفصل 
الرابع من الباب الثالث من المقدّمة. والمواضع المشتملة على صدور 
التأليف منه ميل كثيرة ؛ وسيأتى بعضها هاهناء وفى الختام وغيره ما سوى 
0 ش ْ 

وثانيها : أن يكون المراد دفع التفرّق والشتات . وجمع القلوب على 
فالوونةقن الاتكتراونوالقاك و وهدا هن المتكين المداراة ولا فك ازيهذا 


أنف] كبتاعا كيبا مرك الأخيان التى .ضريحة يوه والاننات' الى تنافذ: 
عليه لاسيّما فى الفصل الذي أشرنا إليه. وسنذكر هاهنا أيضاً بعض 
مواضع وقوعه من النبئ يَيْيْْةُ وأهل بيته طبه وجمع من أعيان الصحابة . 

وثالثها : أن يكون المراد دفع ما يتوقع منه أو من غيره من الشرٌ 
والفساد . وانّقاء نفسه أو غيره كالأهل والعرض والمال والأنفس المحترمة 
وأمثالها عن وصول السوء والأذى., كالقتل والنهب وأمثالهما. حتّى هتك 
العرض والشتم ونحوهماء وهذا هو المشتهر بالتقيّة والمصانعة. بل 
بالعذارة نشنا عانقا لقيو مدا يعني ورون الع ايج ل فالس 
عليه . ٠‏ كما ظهر سابقاً. وسيتّضح أنضا :وقد قدمنا ”2 فى الفصل المشار إليه 
مد ا بد ل علو بوط كل ملاتا لله با ااه 

فاعلم حينئذٍ أن ما تقدّم فى الفصل المذكور من لزوم الصبر وكظم 
النيظا وأضساهما كل وللق مر الوا روما كرتا مق اننا والمداراة:والفتة: 
كما هو ظاهر على المتأمّل الصادق . 

ثم اعلم ثانياً: أن لا خلاف بين علماء الإماميّة » مأخوذاً من جميع 
أهل بيت العصمة لبه . فى أصل رجحان الاتّصاف بهذه الصفات الثلاث ‏ 
واتخاذها يذ ٠‏ بل قد يجب عندهم ١‏ بعض أفرادها إذا خيف استلزام خلافه 
الفتنة في المسلمين» أو ترب ضرر عظيم أو فساد عليه أو على أحد من 
اهل الذووية كالقال هتاذ دولى اعتقمالا دمل ممظير حت ما كه 
المخالفون فى كتبهم أنّه هكذا كان دأب النبئ يَيييْةُ وعلئ كاد وذْرّيّتهما 
الأئمّة با وعلماء الصحابة » ومّنْ حذا حذوهم من علماء العامّة والخاصّة . 
بل يظهر أيضاً أن ذلك كان دأب الأنبياء السابقين والسلف الصالحين » وأن 


. فى «ن) : «(مرّ» بدل «قدمنا»‎ )١( 
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الأناظ: والووانانة ناطقة بذللكبوديل الشواقد: الحقلتة |يضا :مناقية 17 للك 

وقد مرّ بعض بيان, لهذا مع بعض أخبار الأئمَة لِك فى التقيّة في 
المطلب الأخير من الفصل الأخير من الباب الرابع من المقدّمة. وكذا في 
الفصل الرابع من الباب الثالث منها . 

لكن مع هذا كله قد طعن بعض المخالفين على الشيعة الإماميّة في 
هذا طعنأ غليظأ. حيث قال : ومن هفواتهم إيجابهم التقيّة وهو لا يثمر إلا 
عدم الوقزق يقر ل ليق أن إناح خالا «الكوة أكتر الانورنمنا يسور في للقي 

ثم قال : ومن الطرائف أنّهم قد يغفلون عن أصلهم هذا الفاسد. 
فينقلون ما يضادّه ؛ قال : وهو ليس عجيبا منهم , فإنّ الكذوب لا حافظة له 
وهّم أجلّة الكّذّبٍ وأعلامهم ؛ قال : وإِنّى أذكر لك بعضاً من هذا القبيل بلا 
فرية. وإِنا إن شاء الله لمن الصادقين : 

روي فى كثير من كتبهم عن أمير المؤمنين أنّه عزل معاوية عن الإمارة 
يوم خلافته » فقيل له : لو تركته على حاله حتى ينخرط فى زمرة مبايعيك ؛ 
إذ نحن نخاف من إفساده. وإِنّ كيده لعظيم . فال : «ما شاء الله كان , وإِنّما 
يلزم علئَ أن لا أرضى بمعصية الله طرفة عين» الخبر . 

ثم قال : فانظر ماذا يفعلون هؤلاء الوقِحُون قد ينسبون إلى الأئمّة ترك 
التقيّة ؛ بحيث يكاد أن يجد الناصبي الفرصة للقدح فيهم بسوء التدبير 
والتقصير. وقد يثبتون لهم فعلها على وجه لو فرض صدقه لعُذِر من يتبرأ 
عنهم من الصغير والكبيرء فتعساً للوجه الأسود الحالك. وتبّا للطبع 
المنحرف الهالك''؟. انتهى كلامه . 


. لم نتحمق القائل بذلك‎ )١( 


وقد تكلم بنحو كلامه فى التشنيع على هؤلاء فى التقيّة جمع منهم . 
حبّى أن فى الصواعق لم يعبر إلا بلفظ التقيّة المشؤومة”". بل إن بعضهم 
تجرّى إلى القدح فى الأثمّة حيث ذكر ما خلاصته : إن أئمّة الإماميّة شهروا 
بينهم حكاية التقيّة والقول بالبداء . كيما إذا أخبروهم بشىء وظهر خلافه 
اعتذروا بأحد هذين . ش 

ثم إذا عرفت هذا فاعلم أوَلا: أن السبب الداعى إلى صدور هذا 

الإنكار منهم مع وضوح ثبوت خلافه حتّى عندهم أيضاً ‏ كما سيظهر غاية 
الظهور ‏ أنّهم أدركوا أن فتح باب التقيّة والمداراة والإقرار بحسنهما يسد 
عليهم كثيراً من أبواب الشّبه التي تمسّكوا بهاء وبنوا عليها أساس مذهبهم 
من قبيل ما مرّ في المقالة السابقة من قولهم بأنْ تقدم مَنْ تقدّم على 
على نكْةٍ لو لم يكن حقّاً فلِمْ لم يدفعهم علئ ملِةٍ ولم يحاربهم ؟ ولِمَ كان 
يعاشرهم معاشرة الراضي عنهم ؟ وَلِمّ لم يصرّح في أَيَامم خلافته ببطلاتهم ؟ 
حتّى أنه كان يجري كثيراً على مجراهم . بل قد يتكلم بما فيه إظهار حسن 
حالهم وسيرتهم , وكذا قولهم بأنّ سائر أئمّة أهل البيت طبهي كانوا يُظهرون 
أنهم على هذه الطريقة » وأنّهم في غاية الرقنا عع ارفاك الخلفاء » وأنّهم 
كانواتعلى نعاظة الشآن وعلق المكانه بل وله لم بصع رسول ا 
بذلك . ولم يُخبر الصحابة بحالتهم ؟ بل لِمّ كان يسلك معهم سلوك الراضي 
عنهم . ويُظهر ما يشعر بقربهم عنده وجلالتهم ؟ وأمثال ذلك مما ذكروه في 
كتبهم ؛ إذ من الواضحات أن فتح باب التقئّة والمداراة يدفع جميع أمثال 
هذ القنياك كطا سد قينا عن شاد الله تمان . 


.44 97 : الصواعق المحرقة‎ )١( 
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ثم اعلم ثانياً: أنّ جميع ما ذكره هؤلاء الجماعة من أصل الإنكار 
المذكور ومتفرّعاته واضح البطلان واقعاً. حنّى عندهم أيضاً بل إِنّما دعاهم 
إلى ذلك مع وصول خلافه إلى حد الضرورة ‏ كما سيظهر ‏ محض الحميّة 
الجاهليّة . والحرص على رد كلام الخصم بأيّ وجه كان. والتزام عدم قبول 
قوله وإن كان حمّاً؛ لما رسخ في قلوبهم من حقّيّة مانشأوا عليه من 
المذهب . من غير تصفية القلب. الذي بيّنَا في المقدمة أنّه من عمدة أسباب 
ذلك ما ذكره.بعضهم حيث قال : إن التقيّة نفاق ؛ لأنّ كل واحدر منهما إبطان 
أمر وإظياز خزلؤقه دنع للعتورورة» والنفاق حرام . 

وسخافته ظاهرة ؛ لأنّ النفاق هو إبطان الكفر واعتقاده. وهو حرام 
والتقيّة إبطان الايمان واعتقاده. وهو واجب . فلا يكون أحدهما هو الآخر. 
وقد ذكرنا فى التقسيم آنفاً تحقيق الفرق . 

وقال بعضهم : إِنّ التقيّة لو جازت لجاز علئ الأنبياء إظهار كلمة الكفر 

وهذا من قبيل ما مرّ في كلام الطاعن من قوله بأنْ إيجاب التقيّة يثمر 
عدم الوثوق بقول نبئ أو إمام غالبا . 

وسيأتى ما ينادي بوهنهما أيضاً من عدم القائل بجوازها مطلقاً. بل 
لا تجوز إلا إذا تحمّق ما هو من شروطها التى منها أن لا يترئّب عليها فساد 
اكد هته 

وأمّا عدم الوثوق فإنّما يلزم لو لم يعتبر فيما يحمل من أعمالهم 
وأقوالهم على التقيّة وجود أمارات واضحة وقرائن لائحة كما زعمه . وليس 


كذلك بإتّفاق مَّنْ قال بها كما سيظهر . مع أن جميع ذلك شبهة واجتهاد في 
مقابل كتاب الله وسّنة رسوله » والشهرة بين المسلمين . بل فى مقابل ما كاد 
النمكوندمية. ورور تالعةالدو وى اند قاليية ابا مفضن ‏ المذكر يرم كنا 
أن جماعة من المعتزلة الذين أنكروا على معاوية أفعاله وقدحوا فيه, 
استندوا فى دفع شبهة الحشويّة على صواب معاوية بعد صلح الحسن ناك 
بما ظهر من الحسنين علي . ومحمّد بن على . وعبدالله بن العبّاس. 
وعبدالله بن جعفر. وجابر بن عبدالله » وأبي أُيَوب , وأمثالهم من التعظيم له 
والإجلال. وإظهار الاتّباع » وترك الإنكارء ونحو ذلك : بأنّ (ذلك كله) 7" 
كان على وجه تقيّتهم من معاوية وأتباعه . ولما علموه من المصلحة في ترك 
المشاققة والمخالفة , والتمسّك بالمداراة» مع أنهم عند الاستدلال على 
حسن حال مَنْ تقدّم على علئٌ مياد استندوا إلى مثل استناد الحشويّة بالنسبة 
إل عبنلوك عل لك وجمع من الصحابة معهمء وأنكروا التقيّة هناك , 
وشنعوا على الشيعة فى القول بها . 

والتوجيه بأنَ إنكارهم ربّما يكون لزعمهم عدم جريانها في ذلك 
الموضع . فمع كونه عين الاعتراف بتحقّق التقيّة أحياناً لا يجدي نفعاً ؛ لقيام 
القرائن هناك أيضاً كما ظهر ويظهر. وإنّما مقصودنا بيان أنْ مبنى أكثر 
مواضع إنكارهم على ما هو من هذا القبيل ؛ فافهم . 

ولا خلينا إن أطنينا الكلام فى هذا المقام لزيادة توضيح حقيّة هذا 
المرام . فنقول لهؤلاء المنكرين : نحن لا نشتمكم كما هو دأبكم . فإنّه من 
شيمة الجاهل المتعصّب العاجز عن إلزام الخصم بإتمام الحجة . بل نقول : 
هدانا الله وإيّاكم إلى الحىّ . إن ما ذكرتم ليس كما لفقتم وموّهتم . 


. بدل ما بين القوسين فى (م) : «كل ذلك»‎ )١( 
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أما أُوَلاً: فلأنٌ ما نسبتم إلى الإماميّة من إيجابهم التقيّة مطلقاً كذب 
وفرية عليهم » ولم يقل به أحدٌ منهم » بل الذي ذكروه -كما أشرنا إليه آنفاً ‏ 
أن التقيّة جائزة » وربّما وجبت بشرائط مخصوصة وأوقات مضبوطة . حبّى 
أنْهم صرّحوا بسقوطها عند فقد شروطهاء بل منعوا عنها حينئذٍ مهما يكون 
الداع إلى تخلافها اقوىي» كه الا كذلك: ايها ال أخواتها اللذي هرون :+ 
والمرجع فى ذلك إلى علم المكلف , كما هو كذلك فى سائر ما هو من هذا 
القبيل». فإِنَ الإنسان على نفسه بصيرة . 

وقد مرٌ أيضاً بعض الأخبار التى تدلّ عليه فى الفصل الذي أشرنا 
إليه . كقوله عد : «التقيّة فى كلّ شىء يضطر إليه ابن آدم . وصاحبها أعلم 
بها حين تنزل به70" . 

وسيتبيّن هذا التفصيل غاية التبيين في ضمن ما سنذكره مع وضوحه 
فى نفسه أيضاً؛ إذ كيف يتصوّر لذي عقل, أن ينكر ترك التقيّة. ووجوب 
الجهاد فى الإسلام من أعظم الأحكام, أما كان في الإماميّة مَنْ يسمع 
بحكاية محاربة علئٌ تقد مع معاوية, ثمّ ترك الحسن اد ذلك , ثم رجوع 
الحسين ل إلى الجهاد . وهم عندهم معصومون عن الخطأ والفساد. 
عالمون بأحكام ربٌ العباد ؛ أم كيف يمكن تصديق ما نسبتم إليهم مع ظهور 
اتفاقهم على تحريم التقيّة فى مواضع , منها قتل النفس المحترمة ؟ 

وبالجملة . وجوب التقيّة مطلقا. وكذا تحريمها كذلك. بل اصل 
جوازها فى كل موضع مما لم يقل به أحد أصلاً. فعلى هذا لا يرد عليهم 
)١(‏ الحديث ملفق من حديثين . انظر : الكافى 7: ١74‏ و10١7/1١1‏ و18 عن الإمام 


الباقريائلا ٠‏ ولحوه فى المحاسن :١‏ 0/094 »؛, ومن 3 يحضره الفمقيه 7؟: 
2837/7 عن أبى عبدالله باكلا . 


501 وا و7 انكر ون الي جا عل ارا شاد بايد أذ جا جونغ بإ لقح امول با اوور انو ون ل تاوت لمج ماهد لوو !2 خوك وإنه وق انوا إن ضماء العالمين/ جح 8 


شيء مما ذكرتم . بل ما أزريتم عليهم راجع إليكم . 

وأمّا ثانيا: فلأن تجويز التقيّة ليس مما يختصٌ بخصوص أئمّة الإماميّة 
وعلمائهم. بل هو ممًا يدل عليه القرآن والآثار المرويّة عندنا وعندكم عن 
سيّد الأبرار. بل هي مما عمل به جميع الأخيار وفقهاء الأمصار. 

وبالجملة . أصل جوازها عند تحقق شرائطها التى عمدتها الخوف 
وترتب الضرر - كما بيّنا من ضروريّات دين الإسلام . 

ولنذكر حينئذ بعض ما يدل على هذا وسائر ما يدخل تحت المداراة 
والتأليف ؛ لاتّحاد مآل الجميع . كما هو ظاهر ويظهر ؛ إذ فى ضمن هذا 
ينكشف الحقٌّ غاية الانكشاف . ويندفع القيل والقال. إذ لا نذكر إلا ما هو 
جقيقة البحال:ولو غلن سبي 'الاجمال: 

فنقول : أمّا الآيات فمنها : ما ذكرناه في الفصل الرابع من الباب الثالث 
من اق فاك لامكا قرلهاتعالن 1 له مد المرمون الكَْفِرِينَ أرلناه 
مِن دون الْمُؤْينِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ آللّه فى شَئْءِ إلآ أن تَتَقُوا 
ِْهُمْ 4 7" الآبة؛ فإِنّ مفاد هذه الآية تجويز إظهار موالاة الكافرين في 
محال العفنة , 

ومنها: قوله تعالى: «وَّلَا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلكَةِ4" إذ 
لاريب أنّ إظهار الحقّ إذا أفضى إلى التهلكة ؛ ولم يكن من المواضع التي 
فيها دليل خاصٌ على وجوب الإظهار فيها. يكون منهيّا عنه . فتجب التقيّة . 

ومنها: قوله تعالى : لمن كَرَ الله مِن بَمْدٍ إِيمَلنِهِ إلا مَنْ أكْرِة 
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َكَلبَهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيم حرا رسالا لسكا عمارر 

ومنها: ما مر أيضاً من قوله تعالى : لبَلْغْ مآ أنلَ لِك مِن رَبك 
إلى قوله - الازاللة تيك ِنَ آلنّاسٍ 4 7" فإنَ سياق الآية كما تقدم 
فى قصّة الغدير - يدل على أنه يَييهُ كان خائفاً في بعض الأمور متوقّفاً . ثم 
لكايت ير الله اتعالى بالعضيمة نو “قرو الثاني اعجترا علي 

ولوذة الآنة انظائر كثيرة من آناكه القران وى بالتسنة الى الآننيناة 
السابقين وأسلافهم الصالحين أيضا ٠‏ كما لا يخفى على المتتبّع . منها : قوله 
تعالى : #وَّقَال رَجُل مَؤْمِنّ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يكم !يمَنَهُ 74 وأمثالها . 
وقد مرّ بعضها فى الفصل الذي أشرنا إليه . 

ركفي اقرله مانن : (فبمًا رَحْمَةِ م يَنَ آللَّهِ لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ َقَ 
عَلِيظ آلقَلْب لَانقَضُوأْ مِنْ حَوْلِكَ74. الآية إلى آخرهاء فإنّها كالصريحة 
فى أنّهِ لو لم يكن كذلك , ولم يسلك معهم بالمداراة ما صبروا على نبوّته . 
نكاما على حك وبالنا رل ارق اضرو لين فنا قال في الكشّاف 
عند تفسير الآية : أي : لانصرفوا عنك حتّى لا يبقَى حولك أحد منهه '” 

اقول #ابوستها وهر أن الأشر العفو والمقناورة اننا كان لوا فيهها عن 
المداراة والتأليف واستعلام ما فى قلوبهم, لا العام حال الأمر منهم, 


> > هو 


كما يشعر به قوله تعالى : «فإذا عرّمت نوكل عَلَى آللّه 4 ©, ٠‏ فافهم . 


5 :١5 سورة النحل‎ )١( 

. سورة المائدة © : لاا‎ )١1( 
58؟.‎ :1٠ سورة غافر‎ )"( 
165: + :سورة ال عدران‎ 40 
.3409 :1١ الكشاف‎ )0( 
16577 (كاتسضورة ال هران‎ 


0 مقس وي امعو يوار ان حو وك صقوة بم عو واو و راط مو هوه اقجاء العالمون نر 

وأمّا الروايات فهى مستفيضة . بل متواترة عندنا وعندهم . وقد ذكرنا 
كالمداراة والتأليف وكراهة الباطل قلبا إن لم يمكن الإظهار والصبر على 
الجور وأمثاله . فلا حاجة إلى الإعادة. مَنْ أرادها فليرجع إليه . 
من خل الأخبار:وغلماء الأعضنار ما يكف لاه الانتضان. 

رؤفى البخاري ومسلم فى صحيحيهما. وكذا غيرهما. عن عائشة. 
من عدّة طرق » قالت : إن النبى يَْبيْةٌ قال لها : «لولا أنّ قومكر حديثو عهدر 
بجاهليّة - وفي رواية.: بكفرء وفي وبنير ىن واعاته إن تدك 
قلوبهم . لأمرثٌُ بالبيت فهُدم . فأدخلتٌ فيه ما أخرج منه . وألزقته بالأرض » 
وجعلتٌ له بابين باب شرقيّا وباب غربيًاً : فبلغثٌ به أساس إبراهيم»7" . 

وروى البخاري فى صحيحه أيضاً, وكذا غيره عن عائشة قالت: إِنَه 
عادخ على القن عله بول > فقا واثتاتوا لهقهس لين العشيرةة او بلس 
أخو العشيرة»» فلمًا دخل ألان له فى الكلام » فقلت : يا رسول الله ! قلت ما 
قلت ثم ألنت له في القول. فقال : «أي عائشة ! إن شرّ الناس منزلة عند الله 
مَنْ يُكرمه الناس اتقاء فحشه) 7" . 


وروى البخاري أيضاً فى صحيحه بعدّة طرق قصّة إسلام أبي ذرّء 


:17 صحيح مسلم 7: 637175/838 مسد أحمل‎ .18١ :7 صحيح البخاري‎ )١( 
السئن الكبرى للنسائى ؟: 58487/941. المعجم الأوسط للطبراني‎ ,. "976017 
.86 :60 و : 5781/1508 السئن الكبرى للبيهقى‎ 586 1/ 

)١(‏ المصئنف لعبدالرزّاق .٠١١541/١5١ : ١١‏ صحيح البخاري 48: 10 .١1‏ صحيح 
مسلم 8: .5041/5٠0١5‏ سنن أبى داؤّد 5 : 17941/50١‏ » الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي) غ: 1997/9509 . مسند أبى يعلى 4/: 1/77/151514. 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا لداجي اي للا 
ا : أقبلت إلى مكّة طالباً للنبئ يق . وأنا لا أعرفه ولا أحبٌ أن 
أسأل عنف 0 فمرٌ بى عل مك فتمال : «وكأنٌ الرجل غريب ؟».» فملت : نعم. 
قال : «فانطلق إلى المنزل» . فانطلقت معهء, وساق القصّة إلى أن قال : 
فدخلت معه ‏ يعني : علا ائْةٍ - على النبئ ييه فقلت له: اعرض عَلَى 
الإسلام . فعرضه , فأسلمت مكاني ء فقال لى : «يا أباذرٌ ! اكتم هذا الأمرء 
وارجع إلى بلدك ؛ فإذا بلغك ظهورنا فأقبل)27 الخبر . 

وفى الصحيح ل ا ا أخبار نقلوا 
فيها ما يدل على أن بعض الأنصار كانوا لا يمكنون النبى يَيْةٌ من 
. المنافقين » وكان يَيْْةُ يداريهم لأجل هذا0": حبّى أن في صحيح البخاري 
عق أطافة لاتقل اف تحني طول أن امن عن مق سدلول او اصيجاءة 
المنافقين كانوا قبل واقعة بدر يجاهرون بالشرك والأذى لرسول الله يَييْهُ في 
الكلام استظهاراً لحماية بعض الأنصارء إلى أن قال: وكان النبى يِب 
وأصحابه يعفون عن هؤلاء المشركين وأهل الكتاب. ويصبرون على 
الأنعه كج قال الك سال و اله الذي أرني الكسين 
َبِلِكُمْ وَمِنَ آلَذِينَ أ شْرَكُوَا أضى كَثِيرًا4 (" الآية, حء حتّى أذن الله فيهم . «افلننا 
غزا رسول الله يَْهُ بدراً فقتل صناديد كقّار قريش . قال ابن أب بن سلول 
معة شن المت كين وقيلة الاوتان هذا أتر :قن توج تاهو 
الرسول تيم على الإسلام 0 الخبر . 
)١(‏ صحيح البخاري 5 : 171١‏ 7717, و86: 04 1١‏ بتفاوت . 
59 انظنة الهامتن '(5) هنا والهامكن(١)‏ من صن 1 


سوزة ال بعهران 151 
() صحيح البخاري 15-3 


وكذا فى صحيح مسلم وغيره. عن عائشة أنّها نقلت قصّة الإفك 
عليها . فقالت فيها : ثم إن النبئ يَيْيِْةُ قام على المنبر واستعذر من عبدالله بن 
أب بن سلول . فقال: «يا معشر المسلمين ! من يعذرني من رجل, قد بلغ 
أذاه أهلى , فوالله . ما علمتٌ على أهلى إلا خيرا» . فقام سعد بن معاذ وقال : 
أعذرني منه يا رسول الله . إن كان من الأوس ضربنا عنقه . وإن كان من 
إخواننا الخزرج أمرتنا فقبلنا أمرك , فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيّد الخزرج. 
وكان وا صالحا توكتم اجسياتة الحيقة فال لانن عاذ كديف: 
لعمر هذا الا تدك ةقدو هل للك واققاء أسيلد د وهو اياعم الزن مهالا - 
فقال لابن عبادة: كذبت أنت» لعمر الله ! لنقتلئه . فإنّك منافق مخادع 
مجادل عن المنافقين , فثار الحيّان : الأوس والخزرج . حتّى هَوٌوا أن يقتتلوا 
ورسول الله يبه قائم على المنبر . فلم يزل رسول لله وي يُخَفِضُهم . حتى 
شيكتوا بويك 277" الخين. 

وأمًا حكاية فعل النبى ييه فى الحُديبيَّة مع قريش حين منعوه من 
دخول مكة. وقبوله ما أرادوا وشرطوا من الرجوع عنهم وغيره؛ حتّى محو 
لفظة الرسالة من الكتاب الذي كتب لهم فى ذلك . مع حت بعض أصحابه 
إثاة غلن ‏ المحازية واخيذه الببعة قفنها من أصبحانه على أن 'لا يفوا 
فمشهورة, وفى كتب العامّة والخاصّة مسطورة ؛ بحيث لا حاجة لنا هاهنا 
إلى البيان 

وامعدرييه عن خنو لقلا ليسا دين الزسرا نيه بستكي 
والكتاب الذي كتب فى ذلك . كما ذكره أهل السير وغيرهم مفصّلاً في نقل 


230 صحيح مسلم غ#: ١755 _ 5١#‏ ءالا , صحيح البخاري 6 : ١58‏ ومابعدهاء 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية 0000 5 000000 
حرب صفين وحكاية التحكيم ؛ ولهذا لمّا اعترض عليه الخوارج بفعله ذلك 
أجابهم : «بأنّي فعلت مثل ما فعل النبئ ييه وعذري عذره») فسكتوا2'7. وقد 
مرّ شىء من هذا شا 

وقال القاضى عياض فى كتاب الشفا: إن النبي يَييْةُ قد كان يتكلم 
بالمعاريض الموهم ظاهرها بخلاف باطنها لقصد المصلحة . كتوريته عن 
وجه مغازيه لثلا يأخذ العدوٌ حذره. 

وقد كان يترك شيئاً لبعض المصالح , كتركه قتل المنافقين . وهو على 
يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم . ورعاية للمؤمنين من قراباتهم . وكراهة لأن 
يقول الناس : إن محمّدايَييةُ يقتل أصحابه . وكتركه بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم مراعاةً لقلوب قريش وتعظيمهم لتغييرهاء وحذرأ من نفار قلوبهم 
لذلك . وتحريك متقدّم عداوتهم للدين وأهله. وكان يحذر الناس 
ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحلر منهم بشرّه ولا خلقه . ويعطي 
كلّ جلسائه نصيبهم لا يحسب جليسه أنّ أحداً أكرم عليه منه » وكان يبسط 
وجهه للكافر والعدوٌ رجاء استئلافه » وكان يصبر للجاهل . ويقول : «إنْ من 
قنران الناسن م اثقا» الثاسى القرتي 0 

وقال أيضاً: إن ما روي عن النبى يَْيْةُ أنه قال : «ما كذب إبراهيم مكلا 
إلا ثلاث كذبات» فمراده أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب وإن كان 
حمّا فى الباطن إلا تلك الكلمات الثلاث7"., أي : بالتورية والمعاريض » 
كما أن النبى ميب أيضاً كان يتكلّم كذلك . وهو ليس بكذس, واقعاًء كيف 


.60٠١١ 009 يُنظر : وقعة صفين:‎ )١( 
الشفا 7 : 5غ و4135 9اغ1.‎ )١( 
.”7 : 7 (؟) الشفا‎ 


وفى الحديث : «إنّ المؤمن ينطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب»27" . 

وروى ابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب أن عبيدالله ذن اغدالله يق ١‏ أبن ابره 
ولول كان هو احرة' العيها رو ركان ابوه مر كناو العا نشيو فشان وها 
| للنبى يَيِيْةُ : إن أذنت لي في قتله قتلته » فقال النبئ يَْيِةُ : «لا يتحدّث الناس 
أنّ محمّداً يقتل أصحابه . ولكن بر أباك وأحسن صحبته؛», قال: ولمًا مات 
أبوه سأل النبى يَبةُ أن يحضر صلاة أبيه كرامةً له ء ففعل . ومنعه عمر عن 
ذلك . فلم يسمع قوله”" . 

وأنكال هده ال مور الدالّة على مداراته يَييه وائّقائه حبّى من تكلم 
الناس ونحوه كثيرة . 

ولنذكر ما في بعض خخطب أمير المؤمنين ليد ثم بقيّة الشواهد . 

قال كما مض :سانةا عن لظ القق ةيدن اك اعد العاف 
منه : «فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً وطفقت أرتئى بين أن أصول 
عن عد انين أى عير شان لاقت ععياءن إلى ١‏ قو هبون لفو نه بورق العم 
قذىّ وفى الحلق شجاء أرى تراثى نهباً ‏ إلى قوله علي -: فصبرتٌ على 
طول المدة يوقيدّة الفيحنة .إلى قوله كه يه امنا والذى قلق الحنة وبرا 
النسمة ! لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر, وما أخذ الله على 
العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلومء لألقيتٌ حبلها على 
غاربها . ولسقيتٌ آخرها بكأس أوَّلهاء ولألفيتم دنياكم هذه عندي أزهد من 


: 1١: انظ #“كتات: السّنة لآبق أ «عاضته 111/67:ن116+ الستنن الكبرى: للبيهقى‎ )١( 
. بتفاوت . وفيه «عبدالله» بدل «عبيدالله»‎ 48١ 9414٠ :” الاستيعاب‎ )"( 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا ا ااا 1 
عفطة عنز»'' 

وف مط ١‏ حبرو بلاقم رت 33ل افد الى لفون 1 ها صتو 2 
تعيفث بود عن الدوك ووو اعد على القلاف» وشيريك طيلى القدجاء 
وصبرتٌ على أخذ الكظم . وعلى أمرٌ من طعم العلقم»”" . 

وقال مغِلةِ في خطبة أخرى : : من أبدى صفحته للحقّ هلك وفي 
رواية : عند جهلة الناس "7‏ وكفئ بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره. 
لايهلك على التقوى سنخ أصل ولا يَظمَا عليها زرع © قوم . فاستتروا في 
بيوتكم . وأصلحوا ذات بينكم» 7" الخطبة . ْ 

وقال كلا : في أخرى : «وبقى رجال غضٌ أبصارهم ذكر المرجع. 
وأراق دموعهم خوف المحشرء فهُم بين شريدٍ نادٌء وخائف مقموع. 
وساكت مكعوم20... قد أخملتهم التقيّة » وشملتهم الذلة00©, الخطبة . 

وقال لكا ذ ف ار : «أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب 
ا ال با سين ل د قا 
ولن تقتلوه, ألا وإنّه سيأمركم بسبّى والبراءة منّى » فأمًا السبّ فسبّونى » فإِنّه 

لى زكاة ولكم نجاة» وأمًا البراءة فلا : تتبرأوا منّى » فإنّى وُلدت على الفطرة . 


. - 18 : نهج البلاغة‎ )١( 

(5) نهج البلاغة : 51/1 . 

(0) معارج نهج البلاغة : 279/49 . و2751 . الحكمة 0 , شرح نهج البلاغة 
للبحرانى 0 : ١‏ » شرح مائة كلمة : 5 ., الوافى 0 

0 فى النسّخ : «حرث» بدل «زرع» . وما اثبتناه من المصدر . 

(0) نهج البلاغة : ١1/08‏ ضمن الخطبة . 

(1) مكعوم . أي : من شد فاه. ومُّنع من الكلام. انظر : لسان العرب :1١5‏ 075, 
مادة ‏ كعم . 


(0) نهج البلاغة : 732/170 ضمن الخطبة . 


م مالم ان لطع لحو وق ا اوج بر وق و جا وق وار لب وني ابيا (العالفين يه 
وسبقثٌ إلى الإيمان والهجرة» 7" . 

أقول : هذه العبارة مشهورة عنه طظِة عند العامة والخاضة » ولعلٌ 
مراده نلةٍ التبرّي قلباً لا محض الإظهار عليهم . لكن قد ورد فى حديثٍ 
اماد ا اا ووو 061 
مسعدة . قال : قيل لأبي عبدالله لكلا : إنّ الناس يروون أن عليَّاكة قال: 
استدعون إلى سبّى فسبونى , ثم ستدعون إلى و ا كن 
فقال ضةٍ : «ما أكثر ما يكذب الناس على على كه ؛ ثم قال : «إنّما قال : 
إنُكم ستدعون ل كن إلى البراءة منى وإثى لعلى 
دين محمد. ٠‏ ولم يقل لا تبرأوا منّى» 7" 5غ الخبر . 

ومعناه أنه لم يمنع من البراءة. ولم يمنع من تركهاء بل أشار في 
قوله : «وإنّي لعلى دين محمّد» إلى كراهة البراءة ما لم يصل إلى حد 
الالجاء » فتأمّل . 

وقال ك3 في خطبة أخرى : «والله ! لو شت أن أخبر كل رجل منكم 
بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلتٌ . ولكن أخاف أن تكفروا فئّ 
برسول الله يَْيُْْ » ألا وإنّي مفضيه إلى الخاصّة ممّن يُؤْمن ذلك منه» والذي 
بعثه بالحقّ » واصطفاه على الخلق . ما أنطق إلا صادقاً . ولقد عهد إِلَىَ بذلك 
او يس اي ا لوي 

منايدة على براض الا أفرغه في أذني وأفضى به إِلي70" الخطبة . 

قوق انعا هنين لحن نه ون الروء كلتمن يعت اتوي انا 


. 017/47 : نهج البلاغة‎ )١( 
. باب التقيّة‎ . ٠١/١78 ١7/8 : 7 الكافى‎ )١1( 
. 1178/56٠9 : نهج البلاغة‎ )”( 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ل م ام 
كانت دينيّة لبعض المصالح , حبّى أن الرسول يَيْْةُ كان كذلك. وعلى أن 
سكوت علئ طلةٍ عن الأشياء التى زعم المخالفون أن ذلك السكوت كان 
مبناً على كونها حمّاً. وكذا سكوت البين ييه الينن كنا زعموا. بل هو 
مصرّح بأنّ ذلك للمصلحة التى ذكرهاء فلم يمكنهم الاستدلال. بل 
ولا الاستشهاد بذلك على ما ادّعوه من الحقيّة » كما مرّ بيان حقيقة الحال فى 
المقالة السابقة » فلا تغفل . 

وقال كاد فى خطبةٍ له : «ألزموا الأرض . واصبروا على البلاء. 
ولا تحرّكوا بأيديكم وسيوفكم في هوى الستتكم . ولا تستعجلوا بما 
لم يعجّله الله لكم . فإنْه مَنْ مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربّه 
وحقٌ رسوله وأهل بيته مات شهيداً . ووقع أجره على الله . واستوجب 
ثواب ما نوى من صالح عمله . وقامت النيّة مقام إصلاته بسيفه » وإنّ لكل 
شى ء 17 وأعئام 217 

أقول : وهذا أيضا صريح فى لزوم السكوت والصبر قبل أوان ما أمر 
مس كه كان النبى يَيِيُْْ كذلك قبل الوفكرة بووعوية: الا عتو ات وف ا ع ١‏ تنا 
نوع من التقيّة والمداراة . 

وقال نيا فى كلام له على طلحة والزبير: «فإن كنتما بايعتماني 
طائعين » فارجعا عن النكث وتوبا إلى الله من قريب . وإن كنتما بايعتماني 
كازهين »ققد جعلتها الى خليكما السبيل. تاظياركنا الطاغة وإستراركها 
الماح لسري با عدوا بالق الداجرين بالققة لكان :لير . 

ومن كلامه يل في أمر الحَكّمين كما نقله صاحب كتاب المغازي . 


.1990/587 - 1837 : نهج البلاغة‎ )١( 
. 05/157 : نهج البلاغة‎ )1( 


امن 0 روت ف مم نط تقال امشدون جر الال ونا انور رتل قراو “ققد انحوي لجار قل جو دحو جه و ملحي “و لرواس اق موا بول لو ةذ ضياء العالمين/ ج64 


«إنّ الناس قل تغيّر كثير منهم عن كثير من حظهم'". فمالوا مع الدنيا 

وقال يد فى بعض خطبه أيضاً : «إنّ هاهنا ‏ وأشار إلى صدره - لعلما 
خنا :لو نيت لفاخملة حلي :أضيي نكا غير عاسوثر غنيس الخطة: إن 
الله الخبر. وقل مر عير مرّة. 
كر مدنا حيعنا الآ قلباذ عنياء كفولم اف #وازفق ها كان الرفى: أرقن 
واعتزم بالشدة حين لا تغنى عنك إلا الخيره 20 

وقوله لد : «إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها. والتساقط فيها عند 
إمكانها ‏ أو اللجاجة فيها إذا تتكرت» أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضَعْ 
كل شىء موضعه, وأوقع كل عمل موقعه)”''. 

وقوله مكلا : «من الحيدق المعاجلة قبل الأمكان. والاناة بعد 
الفرصة) 7 . ش 

وقوله عئةٍ : «ولا يَدْعْوَنَكَ ضيق أمر, لزمك فيه عهد الله إلى طلب 


00 فى النْسَخْ : «خطبهم». وما أثبتناه من المصدر . 
(") نهج البلاغة : 4570 - 18/4353. 

(؟) نهج البلاغة : ١81/196‏ . 

(4) نهج البلاغة : 11/17١‏ . 

(0) نهج البلاغة : 017/5114 . 

(1) نهج البلاغة : 717/078 . 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية يي ل 0 


انفساخه بغير الحق. فإنّ صبرك على ضيق, ترجو انفراجه خير من غدر, 
تخاف تبعته) 7( . 

وقولهءكَةِ : «مَنْ أسرع إلى الناس بما يكرهون. قالوا فيه ما 
و : 

ووؤلمب ك2 :لان العاقل يورا قلبة.«وقلي» الأحمق :ورا السيالة) 170 

وقوله لكلا بعبارة 500500 الاحمق فى قنمه ولسان العاقل فى 
قليه) 47 . 

وقوله مكلا : «... وإن الله سبحانه يدخل بصدق النيّة والسريرة 
الصالحة مَنْ نشاء من عباده الجنة) 7" . 

وَامقال هذه الكلمات التى اليه يل تخيعر كيين الكتهان بوالعفة 
والعداركه وى اكع كرا را ور جد ينوا نا دو در ان 
لاحقأ. فلا تغفل . 

000 الأثير فى نقل قة تخلافة عتما أن ععنال هن جد 
عوف لما بايع عثمان قال على عد : «ليس هذا بأوّل يوم تظاهرتم فيه 
علينا ؛ فصبر جميل . والله المستعان على ما تصفون)(' الخبر . 

وقد روى الخوارزمى وابن مردويه فى كتابيهما بإسنادهما عن عامر 
ابن واثلة قال: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم . 


0( نهج البلاغة : 07/487 . 
(5) نهج البلاغة : 10/111 . 
(؟) نهج البلاغة : 2١/871‏ . 
(4) نهج البلاغة : 1١/81/57‏ . 
(6) نهج البلاغة : 275/471 . 
)١(‏ الكامل لابن الآثير 7: ١ا7.‏ 


فسمعت علي قلا يقول : اابايع الناس أبا بكر وأنا والله ! أولى الام من 
فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع القوم كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض 
بالسيف» إلى آخر الخبر”". وقد مر بطوله سابقا . 

وروى ابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب فى ترجمة رفاعة الأنصاري عن 
جماعة . عن جابر ء قال : لما خرج طلحة والزبير كتبت 1 الفضل بنت 
الحارث إلئ على علكادٍ بخروجهم . فقال على عد : «إن الله عرّوجل لمّا 
قبض نبيّه ييه قلنا: نحن أهله وأولياؤه فلا ينازعنا سلطانه أحد , فأبئ علينا 
قومنا فولوا غيرناء وأيمُ الله لولا مخافة الفرقة» وأن يعود الكفر ويبور 
الدين لغيّرناء فصبرنا على بعض الألم ‏ إلى قولهكة - فبايعني طلحة 
والزبير ولم يصبرا شهراً كاملاً حتّى خرجا إلى العراق ناكثين»7" الخبر . 

وروى [ابن عبد ربّه]7" فى كتاب العقد مكاتبة عل لد لمعاوية بما 
مرّ سابقاً. وفيه قوله كا : «وقد كان أبوك أبو سفيان أتانى حين قبض 
رسول الله وَل فشان انيف مك املف نان اح القاس مهدا الاتوه 
وكنت أنا الذي أبيت عليه مخافة الفرقة بين المسلمين لقرب عهد الناس 
بالكفر)»7/'» الخير . 

وروى جمع منهم : ابن انين الحديد : أنه قد وصل الخبر إلى 
علئٌ ملك : إن الناس قالوا : ما باله لم ينازع الخلفاء الثلاث ‏ كما نازع طلحة 
والزبير. فخرج مرتدياًء ثم نادى بالصلاة جامعة » فلمًا اجتمع أصحابه قام 
)١(‏ المناقب للخوارزمى : .7١4/517‏ وعنهما فى نهج الإيمان : 0717 . وبناء المقالة 

.1٠١ 1٠59 : الفاطمية‎ 

)١(‏ الاستيعاب ”: ا9غ ‏ 148/]لالا. 


() بدل ما بين المعقوفين فى التْسَحْ : «هو» . والمثبت يقتضيه السياق . 
(غ) العقد الفريد 14: .7١1١1‏ 


ردَ إنكار العامّة على الشيعة قولهم بالتقية 00 


خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه, ثمّ قال: «يا معشر الناس . بلغنى أن قوما 
قالوا: كذا وكذاء فإنٌ لى فى سبعة أنبياء و اي ٠‏ قال الله 
تعالى مخبراً عنه أنه قال: طِفَدَعَا رَّهُ أَنْى مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ) 27 فإن قلتم : 
إنّه ما كان مغلوباً» فقد كذبتم القرآن. وإن كان اللكدلك مما أعدر. 
والثاني : إبراهيم يم الخليل خليل الرحمن نهةِ حيث يقول : 9وَأَعْتَرلَكُمْ وما 
تَدْعُونَ مِن دُون آللّه74"» فإن قلتم : إِنّه اعتزلهم من غير مكروهء فقد 
كفرتم » فإن قلتم : إِنّه رأى المكروه منهم فاعتزلهم . ٠‏ فالوصئ أعذرء وابن 

خالته لوط لْكِةٍ ؛ إذ قال لقومه: «لَؤْ أن لى بكم قُوَّةَ أو ارك إل رَكْنِ 
تويك 01" نان قلفيم كافك الاترو الوق فقن كترع وبر انة قلت لتر يكن 
ور فاعتزلهم . فالوصئ أعذرء ويوسف نيه ؛ إذ قال: «رَبَ 
آلسّجْنٌ أَحَبّ إِلَىَّ مِمّا يَدْعُوتَيَ إِليْهِ4 20, فإن قلتم : إِنّه دعي لغير مكروه 
يُسخط الله . فقد كفرتم » وإن قلتم : إِنه ذعى إلى ما يُسخط الله فاختار 
السجن . فالوصئ أعذرء وموسى بن عمران ءكةٍ إذ يقول : «فْفَرَرْتُ منكم 
لما خِفْبّكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبَى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُرْسَلِينَ4*. فإن 
قلتم : إِنّه فر منهم من غير خوفر. فقد كفرتم. وإن قلتم : إنه فرّ منهم 
خحوفا ٠‏ فالوصئٌ 0 قال: أبن 3 إن لقَوْم 
آسْتَضْعَفُونى وَكَادُوا يَقتَلُونَى قلا تُشْمِتْ بن الْأَعْدَآءَ وَلا تَجْعَلِنِى مَعَ م 


.٠١ :805 سورة العمر‎ )١( 
013 جو6 سورة مريم‎ 
.7١٠ :١١ سورة هود‎ )١( 
.7١ 0:١١ (غ) سورة يوساف‎ 
.؟5١‎ : 151 سورة الشعراء‎ )0( 


آلمَوْم آلظَلِمِينَ24. فإن قلتم : إنْهم لم يستضعفوه ولم يشرفوا على 
قتله ء فقد كفرتم , وإن قلتم : إنهم استضعفوه وأشرفوا على قتله. فالوصئ 
أعذرء ومحمّد يَإْيةٌ إذ هرب إلى الغارء فإن قلتم : إنّه هرب من غير خوفر 
أخافوه , فقد كفرتم » وإن قلتم : إِنّْهم أخافوه فلم يسعه إلا الهرب . فالوصئ 
اغذرن:» فقال: النالئن © مدق اعيو المؤمنين . هذا هو الحقٌّ اللائح والعذر 
الواسع”" . 

أقول : دلالة هذا على تقيّة الأنبياء ومداراتهم بسبب ورود الضعف 
والخيفة أحياناً عليهم . كما مرّ سابقاً لاسيّما فى بعض فصول المقدّمة. 
والخبر الثالث عشر من أخبار خاتمة هذا الكتاب. وكذا على رفع شبه 
المخالفين في عدم معارضة على علد صريحة بحيث لا مجال للمناقشة 
فيها. حتّى أنّه لو قيل : إنّه غير ثابت الورود عنه » بل ولو لم يكن واردأ عنه 
ليس بضارٌ شيئاً ؛ لما فيه من الحجّيّة فى نفسه, فافهم . 

وممًا ينادي بصحّة ما ذكرهءةٍ . وأنّ فعله ذلك كان تقيّة ومداراة ما 
تقدّم سابقأ في المقالات السابقة من رواية البخاري ومسلم فى صحيحيهما . 
ورواية غيرهما أيضاً: أن عليّاجُةٍ لما توفيت فاطمةئله استنكر وجوه 
الناس عليه ورأى عدم ميلهم إليه. فطلب مبايعة أبى بكر فبايعه. كما مرّ 
مفصّلاً. فإنّه صريح في أن سبب بيعته كان ذلك الاسككان والاتضراف» 
وهل هذا إلا معنى التقيّة ؟ فتدبر . 


5 سوونة العا 184 
(1) انظر : علل الشرائع : ١54 - ١4‏ ء فضائل ابن شاذان : 100/877 . الروضة فى 
الفضائل : 175-316 انهج الحق 2 558 534+ الأربعين للتسيرازي + 747 ب 


رد إنكار العامة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا لا ول بو و امسر سا موا ا 1101 

وقد روى جماعة منهم أيضأً عن أبي سعيد» قال: قلت للحسن بن 
على لوي لما صالح معاوية : يابن زول الله !ها تك معاد ره وهنالحته ؛ 
وقد علمت أن الحىٌّ لك دونهء وأنّ معاوية ضال وباغ! فقال لكلا : 
لأيا آبا شعة.» الست «حخة على خلفة: إماماً عليهم بعد أبي ؟» قلت : 
بلى » قال : «ألستٌ الذي قال رسول الله يَيييْةٌ لى ولأخى : هذان ولداي 
إمامان قاما أو قعدا ؟» قلت: بلى . قال : «فأنا إمام إن قمت. وأنا إمام إن 
تددرك نا أن معي ةو غلة سالط المسعاوية عله بفوالعة ويعول الله 1 
لبنى ضمرة ولق أشيصب ولاهل سك تن الضرقت مين اللحدركة» وارلدك 
كفّار بالتنزيل:. ومعاوية وأصحابه كقّار بالتأويل » يا أبا سعيد ؛ إذا كنت إماما 
من قِبّل الله لم يجز أن أعاب فيما أتيته من مهادنة أو محارية وإن كان وجه 
الحكمة فيما أتيته ملتبساً. ألا ترى الخضرءاقة في خرق السفينة . وقتل 
الغلام » وإقامة الجدار سخط موسى تج فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه 
حل لمرو لتر نذ قرضو :ةا سطع عار يجولكم برج نكن 
ولولا ما أتيت ما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل» 27 . 

وروى الواقدى بإسناده أن النبى مَييرْةُ رأى أباذرٌ نائماً فى المسجد. 
فقال: «كيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟» قلت : ألحق بالشامء قال : «فإذا 
أخرجوك منها ؟» قلت: أرجع إلى المسجد . قال : «فاذا اسوك منه ؟» 
قلت: أضرب بسيفى , قال: «هل أدلك على خير من ذلك. انسق معهم 
حبك ساق )1517 الخير + 


. 5/5١١ : علل الشرائع‎ )١( 
لم نعثر عليه فى ما لدينا من كتب الواقدي . ونقله عنه البياضى فى الصراط‎ )1( 
7 : 


وقد روى المؤالف والمخالف فى قوله تعالى : «إلَا مَنْ أكرة و قَلْبَهُ 
مُطْمَئِنٌ بالإيمن 204 : إن عمّار بن ياسر وأبويه ياسر وسميّة لزمهم قريش 
وأهل مكّة وأكرهوهم على الكفر. وأن ينالوا من النبى يَيْيَْةُ » فلم يقبل ذلك 
أبواه فقتلوهماء وأمًا عمّار فأعطاهم بلسانه ما أرادوا منه ونجاء فجاء إلى 
النبى يبرم وهو يبكى » فقال يه : «ما وراءك ؟» قال: شر يا رسول الله ! ما 
تركت حبّى نلتٌ منك , وذكرت آلهتهم بخير ء فجعل رسول الله ييه يممسح 
عينيه ويقول : «إن عادوا لك فعٌدٌ لهم بما قلت » فقد أنزل الله عذرك» وقرأ 
الآية . وقال : «أمّا عمّار فنجاه علمه . وأمّا أبواه فسبقا إلى الجئّة»7" . 

وروي أيضاً أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من المسلمين. فقال 
لاحدهما ها تقؤل :فى محمد ؟ قال : وسول. النهدقال :هما تفول ف ؟ قال 
له : أنت أيضاً. فخلاه؛ وقال للآخَر: ما تقول فى محمّد ؟ قال: رسول الله : 
قال: ما تقول فِئَ ؟ قال : أنا أصمّء فأعاد عليه ثلاثاً. فأعاد جوابه الأول 
فقتله , فبلغ ذلك رسول الله ييه فقال : «أمّا الأوّل فقد أخذ برخصة من الله 


تعالى » وأمًا الثاني فقد صدع بالحقٌّ فهنيئاً له0 . 


«#المستقيم 7: 2.77 والشيرازي فى أربعينه : 0817 . وابن أبى الحديد فى شرح نهج 
البلاغة ”: لاة ‏ 08 . 

.١٠١5 1:15 سورة النحل‎ )١( 

(') انظر: مجمع البيان 7: 7817 788. تفسير السمرقندي :1١‏ 19075. الكشف 
والبيان (تفسير الثعلبى) 3: 45. معالم اتوي [لسغوق. 118:117 + الكشات 
للزمخشري ”: 180 276 . التفسير الكبير للرازي ١٠١١ : 3٠١‏ . الوسيط للواحدي 
”3 : 81 . 

(") انظر : التبيان للطوسى ”: 14”0. عوالى اللآلن 7: .188/٠١4‏ أحكام القرآن 
لللحعناضي 361 اتفسين (السمعاة 05423ب التفظير الكبين للرارف: 3 71 


رد إتكاز العامة عل الشيعة اقولهم بالتقية ا 

أقول : الظاهر أنّ سبب مدح النبى يَيْيْْةٌ المقتولين هاهنا استمساكهم 
يديهم + حيك لوديكن لهم .علم ,بشرعيد التقتة : إذ كانوا فى :يناه الإسالاة + 
راجا كان تناع 12 نفى منديا :كما ردن عليه كاد مان ونوول لذن فيه 
بل ربّما كان المتّقى عالماً بها دون مَنْ قتل» فلا يمكن الاستدلال به على 
كون ترك التقيّة أرجح مطلقاً. لاسيّما فى مقابل اناك الفيلكة :اليا 
والأخبار الصريحة في كون التقيّة أفضل مهما تحققت شرائطهاء التى منها 
خوف مثل هذا النوع من القتل » فافهم . 

وروى البخاري فى صحيحه فى باب المذازاة عن أ الدرداء قال 
إنَا لنكشر فى وجوه أقوام . وإِنّ قلوبنا لتلعنهم 7" . 

وفى باب الإكراه عن الحسن البصري . قال : التقيّة إلى يوم القيامة("©. 

وروى سّليم بن قيس الهلالى فى كتابه ؛» قال: سمعت عن أبي ذرَ 
بعض فضائل علئٌ علقةٍ. فأخبرتٌ بذلك الحسن البصري, فقال: صدق 
أبوذرٌء ثم ذكر هو مناقب جمّة لعلئٌ تقد . فقلت له: كنت تقول فيه كيت 
وكيت. فقال: يا أخى أحقن بذلك دمى من هؤلاء الجبابرة » وإنّما أعني 
ببغض علئٌ غير على بن أبي طالب نَغِلاء قال الله تعالى : لِآذْفَعْ بالتى هِىَ 
حون 104 هئ ننه وارلا الراك القاللق ب للستي 140 

وفى تاريخ الإسلام : قال ابن حنبل وغيره : إن الحسن البصري كان 
قدريًاً. وكتم ذلك خوفاً من أصحابهء فإنّ جمعاً منهم خوّفوه من السلطان 
)١(‏ صحيح البخاري 8: 0" 78. 
(1) صحيح البخاري 9: 0؟. 


(') سورة المؤمنون ”57 : 915. 
19 كتاني شليم. بق كزين 777 255 116 ققدي واتاخيز؛ 


وقيرةة فقال+ لا أعود 2 

وروى باو ا ا الكلام. عن عمر بن 
ا و ييا غيم 

وقال السخاوي في كتاب المقاصد : قد روي عن النبئ َيه » وعن 
بعض الصحابة : أن فى المعاريض مندوحة غن الكذى (/ 

ونقل جمع من العامّة فى كتب الأصول والفرائض : إن الصحابة قالوا 
لابن را ا ا الغؤل فى :شان عد ؟ 
فقال: لدرّته . أو قال : كان ياه فخفته 0 , 
زيد لزما بيوتهما بالعقيق . ولم يكونا يأتيان المدينة لا لجمعة ولا لغيرها 
حتى ماتا بالعقيق 7 . 

اليا بي اموا وس سو 


)ناريط الأسللا اشبوادت مين تولاج 10 كفي 4 الطدقات برف ا 
07 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 : 4لا .08٠6‏ 

تهات المارديي فمدق: قنجنة القافك فت ار لاعن او عفن 

ضر الصحاح *' : ٠١817/‏ («عرض» . 

(4) المقاصه التحيتة اا 

4 سوط الس يوي :ةنا اسوك االسرصيبي 811-17 الست الكترع 
للك عونك الرسيظ اللقراتت 6ج لوقي 001 

50 إحباء علوم اللي ات دي 7 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية اا ا ا 
ليش كل احد ندر ان يتكلم بعذره'' 

وفي تاريخ الإسلام : أنه أفتى جماعة بالخروج مع محمّد بن عبدالله 
انق الخسن سوا »زعب منين 7" أنه العيدق السوغوة» فقيل له: إن ف 
أعناقنا بيعة للمنصور ‏ أي العبّاسئ ‏ فقال : إِنّما بايعتم مكرّهين وليس على 
المكرّه يمين . فأسرع الناس إلى محمد , ولزم مالك بيته”" . 

ونقل فى الإحياء أيضاً أنه قيل لابن حنبل: ما حجّتك في ترك 
الخروج إلى الصلاة ؟ فقال: حجّتى الحسن البصري وإبراهيم التيمي'' . 

وفى تاريخ الإسلام : قال ابن حنيل : قتادة » وسعيد بن أبى غروبة كانا 
قدريّين وكانا يكتمانه 7(" 

وقال القاضيخان في كتابه الكبير : إِنّه روي عن إبراهيم النخعى 
وإبراهيم بن مهاجر أنّهما كانا يتكلمان وقت الخطبة. فقيل للنخعىي في 
ذلك . فقال : إنْي صليت الظهر في داري ثم رحت إلى الجمعة تقيّة (5 . 

وقال صاحب الكشّاف : إِنّ أبا حنيفة كان يفتى سرًأ بوجوب نصرة 
زيد بن على دن الحسيز غلوكةة : وحمل المال إليه . والخروج معه. ومّنْ 
خرج بعده على ملوك زمانهم ؛ حتّى قالت امرأة : أشرث على ابنى بالخروج 
مع إبراهيم وقد قتل . قال : يا ليتنى كنت مكان ابنك , وإنّه كان يفسّق بني 


2,١١3 :4 المعارف : 1948 444 »ء وفيات الأعيان‎ . 5١11١ :” إحياء علوم الدين‎ )١( 
. نقلاً عن كتاب مختصر المعارف‎ ١1١ :١ الطرائف‎ 

ف «ن» : «منه») بدل «١منهم)‏ . 

20 تاريخ الإسلام (حوادث سنة 0012 ماوت 

(4) إحياء علوم الدين 7: ؟0١.‏ 

(0) تاريخ الإسلام (حوادث سنة .]1١9 :)١5١ ١41١‏ 

(1) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة .١8١ :1١‏ 


15" نع ان سل الخو لالج حو انا “الا ووو جه بمج 40ت واحتي هك لمق افا معاد حا أو كود أ جا هماو أل بعد رو يدوه ول كدو ل 1ق ل ان ضياء العالمين/ ج84 
العبّاس ويقول: لو بنوا مسجداً وأمرونى على عدّ آجرّه منه لما فعلتٌ20 . 

وفى تاريخ الإسلام : إن المنصور لما أراد بناء بغداد ولى أبا حنيفة 
القيام بعمل الآجرّ وضبطها”" . 

وأمثال ذلك منه ومن غيره مما يدل على تقيّتهم من الملوك حبّى فى 
الفتاوى كثيرة » وقد مرّ [ذكر] حكاية الأوزاعي وكلمة فلن المتو نان 
على جد وحلفه على ذلك. ثم قول علمائهم له : بأنْك كنت مكرهاً. في 
الفضا القاتن سن الات القاتن فرع المتد ةواقن نه طهر للك ١‏ بنقا بولق 
ترقا وهنا ف تعض اوج كن أذاها سوق احى حعدقة عن الققياء آلا ريع 
قالوا : مَنْ أكره على شرب الخمر والزنا فلا إثم عليه ولا حد”". وإنّ طلاق 
المُكره لا يقع''. 

وقد قال الفخر الرازي فى تفسير ما مرّ من قوله تعالى : «لا يَتَخِذْ 
المَؤْمُونَ الكلفرين 994" الآية: إن النثية إنما قصورفيما يتحلن يإظهاز 
الموالاة والمعاداة» وقد تجوز أيضا فيما يتعلّق بإظهار الدين , فأمًا ما يرجع 
ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف 
المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين . فتلك غير جائزةٍ ألبّة. 


0 الكثاف» 111 كنات سس : 

(1) تاريخ الإسلام (حوادث سنة :)١15١٠ ١14١‏ 377 1". 

(*) الكافى فى فقه أهل المدينة : 01/4 ولالا0 . المهذب للشيرازي 7 : 5378» الوجيز 
للغزالى ؟ : ١14‏ و١181ء‏ المغنى لابن قدامة ١04 :٠١‏ و751", الشرح الكبير " : 
. 

(؛) الكافى فى فقه أهل المدينة : 777 . بداية المجتهد 7: 48١‏ », المغنى لابن قدامة 
15 4 الخترج الكيئر 0111 ال 111 ش 

(:8) فئوزة آله غهران: 37 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا و و و ل 
ثم قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً قبل قوّة دولة الاسلام لضعف 
المؤمنين ء فأمًا بعد قوّة دولة الإسلام فلاء قال: وروي عن الحسن البصري, 
ونقل ما ذكرناه عنه آنفاً من أن التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة. ثم 
قال : وهذا القول أولى ؛ لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان27 . 
انتهى كلامه . 

ويؤيّده اتّفاق العقلاء في مبحث الحسن والقبح على أن الصدق إذا 
كان ضارا مؤدياً إلى قتل النبي الهارب عن العدوٌ مثلأ. وجب عققلاً العدول 
غعه الل الكدى ككيانا لمزة: 

وروى فى كتاب الاستيعاب فى نقل أحوال بسر بن أرطاة : أنه دخل 
المدينة وأخرب بيوتهاء وقتل جماعة كثيرة » وجدّ فى قتل جابر بن عبدالله 
الأنصاري أو مبايعته » فأمرت ا النبى صب جابراً وابنها عمر بن 
أبى سلمة بالمبايعة , فبايعاه تقيّه(" . 

وروى الخوارزمى فى كتابه عن معمّرء عن الزهري. عن عِكرمة . 
عن ابن عبّاس ء قال : قال النبئ يَيةٌ . وذكر حديثاً فى ذم بغض عل غلا : 
ثم نقل عن معمّر أنه قال: حدثنى الزهري وحدي هذا الحديث في مرضة 
مرض . ولم أسمعه من عِكرمة قبلها ولا بعدهاء فلمًا برأ من مرضه قال : 
امنا اك ذا سنيف راطو :دوقن + ناكا خز لا دواو مله ل ينه رون 


أحداً فى تعريص علءة ماكلا ل الخبر . 


12-0 التفسير الكبير للرازي‎ 1١ 

الامسعاتت ا ا 

(00:له عقن عله فى «فتاقب: الكسواووقى > وعتة الحلى فى" كقلفت: العقزن 2107 
وأوزدة اننا الها ناف مناقبه : . 04 0 


لج 1 ب ل يف نل رفز ال اسع ايه 14خ ون جخ ي وة ورف لكان توماو امكف فم عا رن رق جر سحو واوا وروت د وا لي ا ضياء العالمين/ جه 
وذكر السيوطي فى كتاب تاريخ الخلفاء : أنّ المأمون كتب إلى نائبه 
فى إشخاص سبعة أنفس ., وهُّمْ محمّد بن سعد الكاتب الواقدىي . ويحيى 
ابن داود. وإسماعيل بن أو مسعود » اتيك بن إبراهيم الدورقى . 
فأشخصوا إليه . فامتحنهم بخلق القرآن فأجابوه. فردّهم من الرقة إلى 
الخلفاء وآبائهم وأهلهم قوما أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم 
خوفاً من السيف والقتل» وما زال هذا فى كل دولة قائمة يصف المؤرّخ 
محاسنها ويغضى عن مساوئها . هذا إذا كان المؤرّخ ورعاً ذا دين, فإن كان 
مدّاحاً مداهناً لم يلتفت إلى الورع . بل أخرج مساوئٌ الكبير وهناته فى هيئة 

(5) كس أ ا 

المكارم والمدح”". انتهى أيضا . 
اقول :واد نقق«غرفتك هذا كله :تيوق لك إن نكرت على بتصير: 
وإنصاف : أنّ إنكار التقيّة رأساً باطل سخيف لا وجه له أصلاً. وأنّ التشنيع 
بها على الشيعة محض الحميّة الجاهليّة ؛ إذ قد ظهر أن لا شبهة في شرعيّتها 
فى بعض الأحيان ولو فى الفتاوي ومن الأعيان, وأنّ المناقشة بين الفريقين 
انا الوك ميق ديف كلو ان المدك قله قو ل ينها ايكيا الكو لا سضيها 
تقيّة » بل يسمّيها مصانعة ومداراةً وأمثالهما مما يرجع إليها . اما ترجع إلى 
اللفظيّة » كما في المواضع التي أنكروا وقوعها فيها ردأ على من ادّعاها 
فناك» اذ ذلك أبشا د كنا ظيو ليس لانكارها رأشاء ثل الاذعاتهم اعندء 


5 قاريك التطقاء باط اك 24 
3( تاريخ الإسلام (حوادت سنة ٠ 11١5:1198 31١5١‏ فتح الفغنت 11/57 . 


ردَ إنكار العامّة على الشيعة قولهم بالتقية 11[ ز[ 1 1 اا 
وخوذ القراقة. والختراقط فيها أضلا . 

فحينئذٍ كل منهما قائل بوقوعها أحياناً» حّئ أنه لو رض وجود منكر 
لها مطلقاً. وجب الحكم بكون فهمه قاصراً وكلامه ساقطاً. كما أنه كذلك 
إن فُرض وجود قائل بوجوبها دائماً. فعلى هذا لا مجال للمنازعة في أصل 
التقيّة وأمثالها أبدأ . 

نعم » لابْدَ من تحقيق مواضعها وتنقيح شرائطها. وقد مرّ بعض بيانٍ 
لها . 

وحيئئذٍ أيضاً نقول : إنّ من مواضعها المعلومة الواضحة إظهار موالاة 
أعداء الله وتعظيمهم وإجلالهم والتكلم فى شأنهم بما يندفع به شرّهم وشرٌ 
أتباعهم . بل ولو بسبٌ نبئ أو ولئ ونحو ذلك» كما يدل عليه صريح ما 
ذكرناه هاهنا من آيتى التقيّة والاكراه. وأمثالهما كالآيات المتقدمة فى 
المقدّمة. ومن قصّتى عمّار والرجلين اللذين لزمهما مسيلمة. وممًا رواه 
البخاري عن أبي الدرداء » وما رواه أيضاً عن عائشة في الرجل الذي دخل 
على النبئ َب ٠‏ وممًا رواه صاحب الاستيعاب من مبايعة جابر ورفيقه بُسر 
ابن أوظاة بأثر أء سلمة , وممًا رواه فيه أيضاً من أمر النبئ يي ولد ابن أبن 
ابن سلول بما أمره في والده وحضوره جنازته» ومن عذر الحسن بن 
على علي في مصالحته لمعاوية؛ بل ومن أصل المصالحة لاسيّما عند 
المعتزلة » ومن قول على تياد لأصحابه : «فسبّوني» . ومن بعض آخَر من 
خط اللى فق 

وكذا صريح ما مر فى الفصل الرابع من الباب الثالث من المقدمة . 
كه عا يده الحاكم . والبيهقي . والديلمى » والسخاوي . عن أبي فاطمة . 
وابن الحنفيّة , عن النبى يبه » وما رواه أبو تُعيم عن حذيفة عنه ييلع » وما 


رواه الطبراني . عن عمرو. عنهيَييْةُ ٠‏ وأمثالهاء بل ومن الأدلّة والشواهد 
أيضاً. وسلوك النبي مله مع المنافقين من أصحابه » ومع قريش يوم 
الحديبيّة وما دام في مكة . 

هذا كله مع الإطلاق والعموم الذي في كثير من أخبار التقيّة 
والجلذا راك كينا دق 

هذاء ما سوى الأخبار المتظافرة التى رواها الشيعة عن الأئمّة من أهل 
البيت مبهدةُ . كما هى مذكورة فى كتبهم . 

وبالجملة . لاشك في صحة مثل هذا النوع من التقيّة. كما مرّ من 
تصريح الفخر الرازي وغيره به . 

وقد ظهر ضعف كلام مجاهد مما ذكره الرازي » ويزيد فى ضعفه 
والاافظة ها أكترنا البددحيق: الآدلة بو القيو اهيل 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أن عمدة تقيّة الشيعة وأئمّتهم من زمان أمير 
المؤمنين لك وهلّم جر هذا النوع منهاء بل ولا كلّ أصنافها دائماً فإنّه بعد 
ضعف دولة بنى أميّة لم يكن عليهم من هذا النوع غير التقيّة في إظهار 
ولاية خلفاء مخالفيهم » وتصديق صحّة أفاعيلهم , وما نقلوا من المدح فيهم 
لاسيّما جماعة خاصة منهم وأشباه ذلك . 

ومن هذا القبيل ما نقله المخالفون عن على مك وذرَيّته الأئمّة لي . 
وبعض الصحابة وخواصّهم من فضائل الخلفاء والسلف وأمثال ذلك . حتّى 
أن مق متفتعاك هذا ها ورة: عق الأنمة لو من الافناء أحيانا عتلى :وق 
مذاهب المخالفين . وكتمان كثير من العلوم والجكّم عن أعداء الدين؛ 
مرؤرة كزاتييا بن تتتفمات: :ولك وان امك هذهما توعيق أخرين: انضا: 
وقد صرّح بالجواز هاهنا الرازي أيضأ كما مرّء ونطق به كثير مما تقدّم من 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا ا ا 
الأخبار خصوصاً وعموماً. حنّى أنّه قد تقدّم فى بعض المقالات وعيرها ان 
العلم لم يزل كان مكتوباً عند أهله من الأنبياء والأوصياء من زمان آدم عَلكِلة . 

ولنبيّن تفصيل مسلك الأئمّة الاثنى عشر طبه وخواضهم المقتفين 
لآثارهم بنحو ما يظهر من جملة أخبارهم , حتّى ينضح(" أن مبنى تشنيع 
مَنْ شنّع عليهم عدم معرفته بكنه أحوالهم وأطوارهم . 

فاعلم أنّه لمّا صار ما صار من أمر الخلافة وتسلط مَنْ تسلط على 
أهل بيت النبوّة؛ كما تقدّم بيانه مفصّلاًء لم يبق لأهل البيت طليُ طريق إلى 
إعلام الحىٌّ وإرشاد الخلق إلا سرًا. ولم يسعهم غير إظهار الإطاعة والانقياد . 
وموافقة المسلّطين عليهم جهراً؛ إذ يكفى في ثبوت خوفهم ولزوم تقيّتهم 
ما شاع وذاع من تضعيفهم » وتطريدهم عن حقّهم » بل تشريدهم في البلاد 
وسبّهم . بل قتلهم على رؤوس الأشهاد كما فعل بعلىٌ والحسنين 2/2 . 
وجماعة من العلويّين جهاراً. بل بغيرهم أيضا. لكن بدون ذلك الإجهار. 
حبّى أنّ أعداءهم كانوا يرصدون . لا سيّما على الأئمّة منهم إرصاداً . وكانت 
عليهم عيون . وكان الحكام وأتباعهم ورؤساء كلّ مذهب وعلماء كل صنف 
بل كثير من سائر الناس يعاشرونهم . ويمتحنونهم بأنواع الامتحانات 
كالمناظرات والمكالمات , وإبراز ما عندهم من الاعتقادات حتى بالتفتيش 
عمّن يتبعهم. ويقول بقولهم ويعتقد بإمامتهم. فإذا صادوا منهم صيداً 
أوصلوه إلى الجائرين. أو شهروه بين العالمين ؛ بحيث كان يصل إلى 
أعدائهم والمخالفين لاسيّما فى أحوال السلف . وما صدر عنهم من بدء 
الخلافة إلى الخلف . ومن الواضحات حيئئذٍ أنّهم لو أظهروا علنى كل أحدٍ 


0220 فى «ن» : «يظهر» بدل «١يتضحا)‏ : 


ماهو مر الحقٌّ لأتلفوهم غاية الإتلاف . ولو لم يتكلموا كل فرقة على وفق 
ما كانوا يستحسنونه لأجحفوا بهم نهاية الإجحاف. اللّهمَ إلا مَنْ لم يكن 
لفضهفه قادراً على الأذئء. أو كان فى هذهيه مكالفا لأكثر أضحاتة الآراء 
فلأجل هذه كلها استقرٌ طريق سلوك الأئمّة مع الناس على ملاحظة حال كل 
سائل . ومناسبة كل مجلس » فإن كان الحضور كلهم من أهل التديّن 
بولايتهم وإمامتهم. ولم يخافوا خروج الكلام إلى غير أهل ملتهم . تكلموا 
حيائذٍ بما هو مرّ الحقّ بلا تقيّة في شىء . وقد كان كما ذكرنا سابقا ويأتي 
أيضاً فى المقالة الآتية ‏ فى كلّ عصر جم غفير من هذا القبيل , لاسيّما في 
وخر زمان الباقر وأوائل عصر الصادقئلِيه - الذي كان مبدأ ضعف بني 
الوا ره لقره - وهم جرّاء بحيث كُتبت من ذلك الوقت إلى زمان 
أبى محمّد العسكري تلد أربعة آلاف كتاب حديث ء وأكثرها ممّا روى فيه 
عنهم 8 ثقات أجلة بص المؤالف والمخالف . كما يأتى ذكر بعض منهم 
وإن كان في الحاضرين مَّنْ لابدٌ معه من التقيّة. أو كان لائحأ من ظاهر 
الحال وصول الكلام إلى مَنْ لا ينبغي أن يصل إليه . أو كان السائل - مثلا- 
ممّن يقتضى صلاح حاله أن يعمل فى المسألة بما فيه التقيّة. فحيئئذٍ إِنّما 
كان أكثر كلامهم على وفق مصلحة التقيّة ومقتضى المقام . حبّى أَنّهم مهما 
تمكنوا من التورية عند تكلمهم بالتقيّة لم يتكلموا إلا بها. كما هو معلوم 
على مَّنْ يتبع كلامهم وعرف ما هو حقٌ مرامهم , كما روى جمع أن رجلا 
دخل على الإمام نج فسأله عن الشيخين » فقال: «كانا إمامي ار 
قاسطين » كانا على الحقٌّ وماتا عليه رحمة الله عليهما يوم القيامة»(" 


)١(‏ نفحات اللاهوت (ضمن موسوعة حياة المحمّق الكركى. 0): 008 . نقلاً عن 
و 


رد إنكار العامّة على الشيعة قولهم بالتقية 1 1 1 1 1 1 [ 1 اا 

وسأل آخر عن العشرة المبشرة» فقال: «لم يكن فى واحدر منهم 
خصلة سوء قط) فلمًا سأله أصحابه عن وجه التورية فيه فسّر لهم ما أراده 
؛ )١0‏ 
رن عا 1 

ولهذا لمّا سمع بعض علماء أصحابه بذلك الكلام للرجلين . قال : 
أعطاهما من جراب النورة, إذ كان المصطلح عند أصحاب الأئمّة أنّهم لما 
سمعوا أنّ الإمام أجاب أحداً على وفق التقيّة قالوا: أعطاه من جراب 
الورة 2 

وأمثال هذه التورية فى كلامهم وكلام علمائهم كثيرة. حتّى في كلام 
أمير المؤمنين جد بل في كلام رسول الله عَييْةُ »كما يأتي بعض ذلك في 
الختام وهاهنا لا نطيل بنقله الكلام . 

ثم لأجل ما ذكرناه من تكلم الأئمّة بيه على وجه التقيّة أيضاً. بل 
رما كان تكلّمهم على هذا الوجه غالبا أحياناً بسبب اختلاف حالات التقيّة 
للشيعة قانوناً مضبوطاً يخلّصهم من مخمصة الاختلافات . فأمروهم أن 
يعرضوا أوّلاً ما اختلف من أخبارهم على كتاب الله ويأخذوا بما يوافقه. 
وإن لم يمكن ذلك يأخذوا بما يخالف مذاهب مخالفيهم, أو المشهور 
بينهم . أو ما عليه مجرى سلاطينهم ؛ ضرورة حصول التقيّة من أحد هذه 
الأسباب . وقد مرّ تفصيل هذا فى المطلب الأخير من الفصل الأخير من 
كنات الكالت- لآرن “كتير اشوت:و يجار الأنوار 1837985471+ ققلا فين تفحات 

اللاهرت . الصوارم المهرقة : 7178 . 


الأنوار هلا : 1١7‏ . 
6 انظر : كمال اللية:: 531 . 


1 تع اع ع و باو ع ا وم وات و 1 وح تيا العالعين م 
الباب الرابع من المقدمة عند ذكر مذهب الإماميّة . فتذكر . 

ثم إنه كما كان تصدر منهم التقيّة فى القول كانوا يعملون بالتقيّة فى 
الأفعال نضا فيشهدون المساجد للصلاة مع المخالفين ولو كانوا ِ-325 
فاسقين. وكذا كانوا يكرمونهم ويعاشرونهم معاشرة الصدقان والخلان. 
ويأمرون أتباعهم أيضاً بذلك . 

وقد روى بعض أصحابنا قال: كنت عند الصادق لكلا فدخل عليه 
رجل فأكرمه وأجلسه على سريره إلى أن قام الرجل فخرج . فقلت له: إن 
الرجل كان حرورياً؛ فقال: «نعم . إِنَه حروريٌ مشرك خبيث»70'. 

وقد تقدّم حكاية فعل النبى به كذ اهنا 

وإذا أحطتٌ خبراً بما ذكرناه جميعاً ظهر لك أنّ جميع ما نقلناه من 
كلام المنكرين للتقيّة » وتشنيعهم بها على الشيعة فى غاية السخافة ومحض 
الحميّة الجاهليّة » وأنْ التقيّة في بعض المواضع الذي لابد منها فيه لتحقق 
شروطها لا ينافى تركها فى موضع لا تكون محتاجاً إليهاء وأنّ صاحبها أعلم 
سوضعنا :كنا مندر هن عله 361 افن كول سعارنة #حية كان يندم أن 
معاوية يأبى عن مبايعته وإن لم يعزله. بل كان حينئذٍ تقريره أكثر ضرراً 
عليه لد . كما هو غير خفئّ على مَنْ له أدنى فطرة سليمةء مع أنه كان 
يعلم أنّه يجد أعواناً على محاربته بخلاف غيره. وعدم اعتذاره اق بهذا 
العذر لا يدل على عدم العذر. 

فتأمّل جدَأ حتّى تعلم أنّ الكذوب هاهنا هل هو الشيعة أو هؤلاء 
الذين نسبوا إليهم ذلك فرية ؟ وأنّ التناقض الذي ذكره هؤلاء هل هو في 


: 58 والوسائل‎ . ١5 ورد نحوه عن الباقرياكُة فى الكافى 7 : 780 (باب الكفر) ح‎ )١( 
07 


ردَ إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ز 1 ااا 
كلامهم حيث أنكروا التقيّة رأساً هاهنا مع اعترافهم بها فى غير هذا 
الموضع . أو فى كلام الشيعة ؟ وأنّ الأمر الذي نسبوه إلى الأئمّة فى التقيّة . 
هل هو من النصب لا الو فون أن 
أصحابهم حملوا بعض الأخبار على التقيّة بنحو ما ذكرناه آنفا. لما عرفوا 
من كثرة سلوك الأئمَة إِيُ مسلك التقيّة . وإلا فلم يكن اعتراض ولا اعتذار 
أصلاً. وأنّ توصيف ابن حجر التقيّة بالميشومة مع ظهور كونها من أحكام 
الله ؛ المنصوصة فى كتابه ‏ كما مرّ ‏ هل هو بمنزلة الكفر وإنكار الحقٌّ أم 
لا؟ وأنَ مثل هؤلاء الجهّال الذين لم يدركوا مثل هذه المسألة الواضحة 
الشائعة بمعحض رسوخ التعصب في قلوبهم » كيف يجوز الاعتماد عليهم 
وعلى تصانيفهم » وترك مطالعة كتب الشيعة بقولهم ؟ 

ونعم ما قال مَنْ قال: إِنَّ صواعق ابن حجر لم تحرق إلا لحية 
ماعن 

زم الغيكاتس: أنه د كر فيه أيضا فى.وذ ميل الكنيغة ما رواء الغافة عه 
على ليد فى فضل مَنْ تقدّم عليه على التقيّة : أن قول على لقا ذلك كان 
لي ا سي ا ور 0 
الأموات(") ٠‏ وشرع حينئذٍ فى شتم الشيعة وتسفيههم. وأنّهم حُمق 
لا يفهمون شيئاً. حبّى مثل هذا الأمر الظاهر . 

ولم يعرف أنّ هذا عليه , لا له ؛ ضرورة أن الصادر من علئ قاد وكذا 
ماي 05 مرارين لوراك تارك ليوا الوب 
فتأمّل فيه . وقِسُ على هذا سائر ما ذكروه تعصّباً . والله الهادي . 


.” : الصوارم المهرقة‎ )١( 


المقالة العاشرة : 

في بيان ما تشبّثوا به أيضاً من دعوى كون أحاديث الشيعة موضوعة 
عن أثمّتهم يك . مع ذكر ما ينادي بأنّ الأمر بالعكس . وتحقيق حال ما 
روي من الأحاديث وأصنافها. وأقسام مَّنْ رواها بحسب الصدق والكذب 
والضبط والوهم والتحرنفت» لفظا: ومفتم:» اواتتحنق اذلاقه وو اكريما :+ ينبغى أن 
يكون الاعتماد عليه فيها ومنها . 

اعلم أن أصل ثبوت وضاع الحديث,. ومّْ كذب على رسول الله يَيْيرة: 
وكذا على آله وأصحابه فى الرواية عنه وعنهم بما لم يقولوا ولم يصنعواء 
وكذا صدور بعض التحريفات لفظأ ومعنئ في بعض ما تقل عنه وعنهم في 
الجملة معلوم بالبديهة عقلاً ونقلاً؛ إذ يكفى فى ذلك رواية كل طائفة عن 
النبئ يَيةُ ما يوافق مسلكهم , مع أنّ أكثر الطوائف في المسالك على طرفي 
نقيضٍ . وجلالة شأن الرسول َيه بل أدنى حكيم فهيم عن مثل هذا في 
غاية الوضوح , ومع هذا قد صرّح جميع طوائف الإسلام بأنّه قد كذب على 
النب يَيَيةُ بأشياء » حتّى فى زمانه . بل لابدّ لكل طائفة منهم أن تدّعى ذلك 
بل ادّعت أيضا ولو فى حقّ خصومهم . على أن شيوع وقوع الكذب والفرية 
غمذا أن :تيهنا فى غافة التانين لأستها اكاك الذننا واضككاته الما وت نعيها 
ممّا لا يمكن إنكاره, وادّعاء عصمة جميع الصحابة وأتباعهم عن ذلك 
ظاهر الفساد , لاسيّما بعد تصريح أكثرهم بالوقوع . ودلالة الآيات والأخبار 
انشا ضاق ذلك مضو ءا فتاهو الات الجالتة كما سين 

هذاء. مع أنّه لا شبهة في أنّ كل مَنْ سمع الحديث لم يكن بحيث 
يفهمه على وجهه, أو ينقله على حقه. أو يكون على ضبط فى نسخه. 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية او ا ل 0 
ورفع حكمه . ونحو ذلك » وإن كان صادقاً أمياً؛ بل الحقٌّ أن هذا جار في 
كل كلام صادر من الله ا رسوله يَيكِلَه و الصحابة أو غيرهم . ٠‏ ولو حاولنا 
استقصاء كل ما ورد فى هذا المقام لطال الكلام. ولم يحتج إليه افا 
لظهور هذا المرام على الخاصٌ والعامً. ولهذا نحن نكتفى هاهنا بذكر نبذ 
من الآيات والروايات وغيرها الموضحة للمقصود., ثم نبيّن ما لابد من 
بالف 

فمن الآيات : قوله تعالى : «و لا ولوأ عَلى آلله إلا آالحَقّ »00 


وقوله سبحانه : 9و يَقُولُونَ عَلَى آللّه آلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلمُونَ74" 

وقوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَم ِمنِ آفْتْرَى عَلَى الله الكَذِبَ04. 

وقوله عزوجل : 9قَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكُتْبُونَ الكتب بَِيْدِيهِمْ ثم يَقَولونَ 
هذا مِنْ عِندٍ آلله لِيَشْتَرُوا به ثَمَنا فيلا 9. 

وقوله تعالى : فَبدلَ آلَذِينَ ظَلَمُوا قَؤْلا غير آلَذِى قبل لَهُمْ) ©. 

وقوله تعالى : 9يُحَرَّفُونَ الكَلِمَ عن ص 

وقوله سبحانه : «فإذًا بَرَزُوا مِنْ عِندك بَيِّتَ طائفة مَنْهُم عو لذ 


.١الا١‎ : 4 سورة النساء‎ )١( 

0" سورة. آل عفان 1/877 7 

(") سورة الصف .7:5١‏ 

(غ) سورة البقرة 7 : 5لا. 

(0) سورة البقرة ': 09. 

() سورة النساء 4: 41 . سورة المائدة 0: ١١ا.‏ 


تََولُ وَآللّهُ يَكْتَبٌ مَا يبينُونَ204. 

وقوله تعالى : ووَمِنْهُم من يَسْتَمِعٌ نك حَنَىَ إِذَا خَرجُوا مِنْ عِندِكَ 
تالوا للدي أوثوا ايلم مَاذا قال َانِفًا4 9" . 

وقوله تعالى : لَيْن لَمْ يه المُتَفِقُونَ وَآلَذِينَ فى قُلُوبهِم مُرَضُ 
وَآلمُرْحِفُونَ فى آلْمَدِينَة74" الآية. وغيرها كثيرة, التى منها ما مدح فيه 
صاحب التمييز. كقوله عروجل: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ آلْقَوْلَ فَيتبعُونَ 
أحسَئة 4 (؟) الآية » وأمثالها . 

وأمّا الروايات فمنها: ما رواه السيوطى فى جامعه . وكذا في غيره. 
ناقلاً من الكتب الصحاح كلها ما سوى صحيح أبى دود . ومن كتاب المسند 
لابن حنبل عن أنس » ومن صحيح أبي داوّد أيضاً. والمسند. وصحاح 
البخاري والنسائي وابن ماجة عن الزبير. ومن صحيح مسلم عن أبي هريرة. 
ومن صحيح الترمذي عن علئ ليد . ومن صحيحي الترمذي وابن ماجة عن 
ابن مسعود. ومن صحيح ابن ماجة والمسند عن جابر وأبى سعيد 
الخدري . ومن المسند والمستدرك للحاكم عن خالد بن عرفطة . وزيد بن 
أرقع تومن المسعدركه عو عفان ين.عتسب تومه الدع ابا فرويسسلةة 
ابن الأكوع . وعقبة بن عامر. ومعاوية بن أبي سفيان. وعمر بن الخطاب . 
ومن كتاب العقيلي عن غزوان» ومن كتاب ابن الجوزي عن أبي ذرّء ومن 
كتاب الخطيب الخوارزمي عن نحو من عشرين رجلاً من الصحابة » ومن 


6 سورة النساء‎ )١( 

"6 : 1 سورة محمد‎ )١( 
.5٠6 :37 سورة الأحزاب‎ )"( 
.١8 :759 (غ) سورة الزمر‎ 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ااا ا 


الكتاب الكبير للطبرانى عن تشبعة عقر رخالا هدك المسحارة اا ومن 
الكتاب الأوسط له عن جماعة منهم أيضاً. وكذا من كتاتى ابن عدي 


وعد ريه رييب وقد زوف حماغة هن الشيية 
ل ئمّة أهل البيت ١‏ 2 أيقا قالوا جميعاً : قال رسول الله وَيَيي : «مَنْ كذبف 


ا فَليكيوًا مقعله من النار» , وفى بعضها : «قد كثر على الكذابة , 
ألا فمن كذب علوت الشي 37 


)١(‏ جامع الأحاديث : .5١١717/48‏ الفتح الكبير *: 54 ١760‏ , الجامع الصغير 
4/41 . مسند أحمد :١‏ 98/01". و/5117/531١2.‏ و159/١90601١٠ء:‏ 
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عرض ب ول يو اج او طن ول او أ واد فد لابو جو ف اللو لق معو و1 ل كان انوع كا ماقم ول م جو و ال ا ال أن ضياء العالمين/ ج94 


وفىي صحيحى البخاري ومسلم عن المغيرة. وفى كتاب ابي ايعان 
عن سعيد بن زيد . كلاهما عن النبئ يَييةٌ أنّه قال: «إنّ كذباً علَىَ ليس 
ككذب على أحدٍ؛ فمن كذب عَلَوٌه الخير3©. ٠‏ 

وفى صحيح الترمذي . و سيد امل فق أنخ عباس قال: قال 
النبئ يي : «اتّقوا الحديث عنَّى إلا ما علمتم . فمن كذب عَلََّ) الخبر. وفى 
آخره : «ومنْ قال فى القرآن 5 فكوا مفعده من النار 0 , 

وفي كتاب المسند , عن ابن عبّاس”" قال : قال النبي يَييزْةُ ٠‏ وذكر 
الحديث إلى أن قال : «وقد رأيتموني وسمعتم منْى وستسألون عنى » فمن 
كذ عله الفن 0 

أقول هذ الخير مد المعواتراته» وجضعونه افا عترم كفا ورا 
السيوطى فى جامعه من صحيح ابن ماجة, والمسند. والمستدرك عن أبي قتادة. 
قال : قال النبى يَييِةُ: «إياكم وكثرة الحديث عنّى. فمن يقل علَىَ فليقل 


صدقاً أو حمّاً. ومَنْ تقوّل علَىَ ما لم أقل فليتبوَأ مقعده من النار»0* . 


طاعيون أخبان الرظ 3 15177 5716.2 (البات-16)» الأرشاد: للمفيد. 3171 
أمالى الشيخ الطوسى : 48/7717(المجلس 6 . 

: 7" مسند أبى يعلى‎ .4/٠١ :١ صحيح مسلم‎ .٠١5 :7 صحيح البخاري‎ )١( 
. 1 0/ 

(؟) الجامع الصحيح (سنئن الترمذي) 85: 5901/1914., مسند أحمد 01١:1١‏ 
1 . 

00 فى «س») و«ن» : «أبن مسعود». 

(غ]) مسند احمد 35: 7159831/8695. وعن ابن مسعود فى طبقات المحدثين :١‏ 
رفسي 

(0) سنن ابن ماجة .7"80/١5 :١‏ مسند أحمد 3: 77017/107», المستدرك للحاكم 
ان جامع الاحاديث ”*: 1777/581١‏ ,2 الجامع الضغين 159152/555:51: 


ود إتكان الحاكة عل الشبيعة قولهه تالتقية ا 0 


و 


ومن كتاب الطبراني عن أبي قرصافة”" عنه يَيةُ قال : «حدّثوا عنّى 


بما تسمعون منّيء ولا تقولوا إلا حمّا. ومّْ كذب علَىٌ بُنى له بيت في 
جهنم يرتع فيه)!". 

ومن صحيحى مسلم وابن ماجة . والمسند. عن سمرة بن جندب . 
ومن صحيح مسلم أيضاً عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يه قال : «مَنْ 
ورت عنى بحديث يرى أنه كلذب فهو أحد لكاي 

وقال مسلم : إنه ير و7 

ومن صحيح مسلم » وغيره من الكتب عن جمع منهم ابو هريرة أن 
النبى يَإيُةُّ قال : «كفى للمرء كذباً - وفى رواية : إثمأ - أن يُحدّث بكلّ ما 


سمع) !"ا : 


روفن اتكديق قن :فصول انوانث: العقد فقو روناقن افا اا عه 
القخ 2 تق كوو السافقية..والكدانيق والد خالتو قن :رمات برها علق 
ما نا ادرف اميكادة قت )الا رنوافيه الجا كورة بويشديرها ووواة ا خا 


00 فى «م» : «ابن رصافة» . وفى «س» و«ن» : «أبو رصافة» . وما أثيتناه من المصدر . 
وهو : جَنْدرة بن خيشنة الكنانى ٠»‏ يكنّى أبا قرصافة .» روى عن النبى ويه ٠‏ وروى 
فنه شداد أن عفار ووالونان 000 ١‏ 

انظر : تهذيب الكمال 0: 595١/5لا9.‏ 
(1) المعجم الكبير للطبرانى 7: 5611/95 , بتفاوت . 
() صحيح مسلم :١‏ 9. سنئن ابن ماجة .59/١0 :١‏ مسلد احمل 0: 
22/1١‏ . 

() صحيح مسلم 0 

(0) صحيح مسلم ,.5/٠١ : ١‏ المصنف لابن أبى شيبة 48: 0119/1:8. سئن 
ابي داود ] : 1487/5198 . المستدرك للحاكم .,.١١١ :١‏ صحيح ابن حبّان :١0‏ 

2.6 الجامع الصغير : 551/١‏ و1515 و5لا5/غ1١١ا.‏ 


هس موه جام دواع جور فطع خم وزومرو وتستج جه ووو جره ون فعا العالعين اخ 4 
القاضي عياض في كتاب الشفا من قول النبئ ييه : «سيكون في أُمَتى 
كذابون ثلائون». وفى ١‏ بعض النّسخ بل تُسخ عديدة : «ثلاثون كذَاباً٠‏ فيهم 
أربع نسوة)ء وفى معضيها: تاقرة وعيار" 7 كزذانا : آخرهم الدجال 
الكذاب . كلّهم يكذب على الله ورسوله»20. 

أقول : لا يخفى أنّ هذا شامل للكذاب بغير وضع الحديث أيضاًء 
وقد دلّ الخبران الأخيران أيضأً على أنّ ناقل الكذب مثل الكاذب . 

وممًا يدل على عدم انحصار الكذب فى الوضع ما ذكرناه فى ضمن 
الحديث التاسع من الأحاديث التي ذكرناها فى فاتحة هذا الكتاب. وأوّل 
الحديث هكذا : قال رجل لأمير المؤمنين :ني سمعت من سلمان وأبي 
ذو بوالشناة شها من سير الغراك واللخادييك ين القية 117 اورسك 
منك تصديق ما سمعت منهم , رات في أيدي الناس امعاء كثيرة من 
تفسسر القران والأحاديث عن النبئ ييه أنتم تخالفونهم. وَتَرَغْمُونَ أن ذللف 
كن عرض انام كا يرن متعددوع ار لين 11 1 روتترونة قرت 
بآرائهم ؟ فأقبل علي عد عليه وقال له : «قد سألتَ فافهم الجواب. إن في 
أيدي الناس حقّاً وياطلاً. وصدقاً وكذباً . وناسخاً ومنسوخاً , وعاماً وخاصضاًء 
دكي ود انها كلها وونهها .توف كيو هلي رفير له الله 1 رفصو 
حيئٌ , حتّى قام خطيباً فقال: قد كثرت علَىَ الكذابة » فمن كذب علَىّ فليتبوَأ 
مقعده من النارء ثم كُذب عليه من بعده» وإِنّما أتاكم الحديث من أربعة 
ليس لهم خامس» ثمّ ذكر تلك الأقسام مفصّلة. وقد ذكرناه فى الموضع 
الدق اشنا ليق 


١ فى (م» : «رجلا» بدل «دجالاً»‎ 01١ 
. 117” :١ الشفا للقاضى عياض‎ ,.7"4٠ :18 انظر : نهاية الآرب‎ )5( 


5 إنكار الفاقة غلى 'الشيعة قولهنم بالتفية ا 
وخلاصة الأقسام هكذا: «رجل منافق يُظهر الإيمان لا يَتَأَتَم أن 
يكذب على رسول الله يَيْْةُ متعمّداًء والناس يقبلون حديثه ؛ لكونه من 
الصحابة » وعدم علمهم بحاله » فهؤلاء يتقرّبون إلى أئمّة الضلالة بالزور 
والكذب والبهتان ؛ ليولوهم الأعمال ويأكلوا بهم الدنيا . 
ورجل سمع من النبى يي شيئاً لم يحفظه على وجهه ووهم فيه 
ولم يتعمّد كذباًء والناس يأخذون منه ولا يدرون بوهمه . 
ورجل ثالث سمع شيئاً أمر به النبئ عَييْةُ ثم نهى عنه وهو لا يعلم ؛ أو 
سمع شيئاً نهى عنه ولم يسمع منه خلافه. فحفظ المنسوخ ولم يحفظ 
الناسخ . فهو يرويه. والناس يأخذون منه ولا يدرون بالحال . 
ورجل رابع لم يكذب ولم يسه فجاء به كما سمع لم يزد 
ولم يُنقص . وعلم الناسخ من المنسوخ وعرف العام والخاص . فوضع كل 
شى ء موضعه . وعرف المتشابه والمحكم»7''. 
ثم ذكر كد وجوه كلام رسول الله يَيَُةُ وأنّه علّمها إِيّاه جميعاً. مَنْ 
أراد التفصيل فليراجع إلى الحديث . 
وبمعناه والمؤيّد له ما رواه البيهقى فى كتابه عن أبي قلابة مرسلاً عن 
النبى يا أله قال :زا تم تاك قائجا اكه زرو عطي جوامع الكلم. 
واختصر لي الحديث اختصاراً فلا يهلكتكم المتهوّكون»7" . 
قال صاحب الكتاب : أي الذين يقعون فى الأمر بغير رويّة7" . 
3 كنعات تسل امن تيون 10 لزاني 116لاو العاف ان لورالى بياب تلات 
الحديث . الخصال : 1١١/500‏ . تحف العقول : 197 ١14‏ . الغيبة للنعمانى : 
لازي لاتحت 370250101 المترقه للظيري 1/3101 


لاسي الآبنان )ناد رن 01 
(") ورد ما بمعناه فى الصحاح للجوهري ؛ : ١1١٠‏ «هوك». 


100 لتحا جوتور 0161 وول ترق وز ل انيه ع وو حفر كه جو بك كير هد دم وار اول ون الا هد ونا كرا عد ون ل اوتما ادن ابم نانم روا الاي جك ا وتان ضياء العالمين/ ج94 


وروى السيوطىي أيضا من صحيح 5 داؤد. وغيره. عن عمرو بن 
العاص أن النبى عي قال : «لقد مرت أن أتجوّز فى القول. فإنّ الجواز فى 
القول هو خير»”". ٠‏ 

ومن كتاب الديلمى عن ابن عمر أن النبى وكيا قال: «إِنْ أحاديثى 
ينسخ بعضها بعضاً كنسخ القرآن»27 . 

وروى من صحيح الترمذي والمسند . وغيرهما. عن ابن مسعود. 
قال: قال رسول الله وَيكَانة . «نضر الله 0 ما كنا افرلقه كينا ستويفة : 


فون مبلغ, اوعى من سامع,) 97" . 


ومن الصحيح المذكور. وكتاب الضياء المقدسى . عن زيد بن ثابت 
أن النبى َيه قال: «نضّر الله امرأ سمع منًا حديئاً فحفظه حتَّى يبلّغه غيره : 
فَرْبَ حامل فقهِ إلى مَنْ هو أفقه منه. ورب حامل فقهِ ليس بفقيه) 0" . 

أقول : إن الأخباز من هذا القبيل كتيرة »:وسياق اعترافت العلماء أيضًا 
بذلك صريحاً» فعلى هذا لا محالة لا يصمّ الاعتماد . ولا يصلح التمسّك إلا 
بحديث يكو ملم الورود عند سائر طوائف الأَمَ أو موافقاً لمحكم 


. ١ح المراسيل لأبى داوّد : 754 . ذيل‎ )١( 

)0 سئن أبى داؤّد 14 : 0008/07. شعب الإيمان 4 : 441/0/107 . جامع الأحاديث 
5 اوم .١‏ 

() الفردوس :١‏ 407/1780. جامع الأحاديث : 787/175,. 

(:) الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 0: 7701/55, مسنئد أحمد ”: 437/8١1؛‏ 
سنن ابن ماجة :١‏ 117/80. مسند أبى يعلى 9: 6111/17. صحيح ابن حبّان 
:١‏ "”]8ا/اا ., جامع الاحاديث /ا: غ84غ/١7378.‏ 

(6) الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 0: 371 5101/55. ولم نعثر عليه فى 
الاحاديث المختارة . جامع الاحاديث /ا: 84غ/9١73781.‏ 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية 8 ااا ا 


الكتاب , أو متواتر السّنّة » أو مقرونا بالقرائن الموجبة للعلم بصحّة وروده . 

هذا كله مع شرط عدم ظهور احتمال تطرّق تغيير مفسد فى 
مضمونه » أو نحو ذلك مما يضعًف الاحتجاج به.ء اللهم إلا أن يكون 
الحديث مسلماً عند الخصم . أو يلزم عليه التزامه. فذلك مما يمكن به 
إلزام ذلك الخصم على طبق لزوم إقراره به وإن كان علائم بطلاته لائحة . 
وله الا ععماة واقها لما معود على :ها ذكزنام لااشيرن سثما حك وصوه 
الجعا رضن أو راو غير مأمون ولو فى ذلك الحديث , أو مخالفته لمحكم 
الكتاب . أو السّنّة الثابتة» أو كون آثار الوضع أؤ القفيي الاتحة مه 

وقد روى السيوطي أيضاً من كتاب الطبراني عن ثوبان » عن الدبئ عل 
قال : «اعرضوا حديثى على كتاب الله» فإن وافقه فهو منى وأنا قلته»(" . 

ومن الكتاب المذكور عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه مرفوعا 
أنٌ النبى َي قال : «سئلت البيوة عد وي اد فأكثروا فيه وزادوا 
ونقصوا حنَّى كفرواء وسّئلت النصارى عن عيسى بق » فأكثروا فيه وزادوا 
ونقصوا حتّى كفرواء وإنّه سيفشو عنّى أحاديث» فما أتاكم من حديثي 
فاقرأوا كتاب الله واعتبرواء فما وافق كتاب الله فأنا قلته » وما لم يوافق كتاب 
الله فلم أقله)7" . 

قال بعض العلماء : أي ما خالف كتاب الله فاتركوه”" . 

وفي كتاب الاستيعاب عن أبى موسى الغافقي أنّه قال: آخر ما عهد 
إلينا رسول الله عير أنه قال : «سترجعون بعدي إلى قوم يحبّون الحديث 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى 7 : ١419/97‏ . جامع الأحاديث :١‏ 7/ا7187/4. 
(1) المعجم الكبير للطبرانى 17: 11771/517, جامع الأحاديث 4 : 4314 1811/4780. 
() انظر : الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 17: 7714. 


عنّى . فعليكم بكتاب الله . ومّنْ حفظ شيئا فليحدّث به. ومَّنْ قال علَئ 
مالم أقل فليتبوَأ مقعده من النار»(" . 

والأخبار من هذا القبيل كثيرة حتّى من طريق أهل البيت طبهي () 
أيضاً . مع أنّه من الواضحات أن ما وافق محكمات الكتاب فممًا لا شك فيه. 

ولعل هلا أيقنا جراد النبى َي بقوله على ما رواه الدارقطنى وغيره 
عن أبى هريرة مرفوعاً عنه يَِيْرْةُ : «إذا حُدَئتم عنّى بحديث, يوافق الحقّ 
عد قوف وخنو ا يون وذ ل شه ان ما وافق القران«فقن وافق :الحن» 
وعلى هذا لاحاجة إلى ارتكاب ما لفقه مَنْ لم يفهم معنى هذا الحديث. 
حيث قال : إِنّه منكر جدَاً ؛ لأنّ من عادة علماء العامّة أنَهم مهما لم يفهموا 
معنى حديث وإن كان له معنئٌ قفا 56 يجدوا معناه فوافقا لما هو 
الراجح عندهم وعليه رأيهم وإن كان رأياً باطلاً أنكروا ذلك الحديث, 
وقالوا: إِنّه حديث منكرء أو نحو ذلك من ألفاظ القدح فيه . وبالعكس إن 
وافق ما هم عليه . 
المراد بها أيضاًء كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده. وأبو يعلى في كتابه, 
عن أبى حميد . عن النبى ييه أنّه قال : «إذا سمعتم الحديث عنّى تعرفه 
قلوبكم . وتلين له أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه قريب منكم فأنا أولى به . 


.51١98/19/548 :4 الاستيعاب‎ )١( 
. 1138/156٠ :١ ذيل ح19١١ . والاستبصار‎ . 0 
. بتفاوت‎ 18/5١8 : 4 سنن الدارقطنى‎ )9( 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا ا او ا 


رسيم الحدرت غى تكو الرركرو وقد ورا دعاك ربعا ركم 
وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه2"70. فإنهم تعهوا آذ الحراذ بيه كون 
مناط صدق الحديث وكذبه مطلق قبول القلوب وتتقّرها . 

ولا يخفى أنّ هذا مما لا يستقيم أصلاً. بل لا يصمّ مطلقاً؛ لوضوح 
تنفّر كل نوم هذا رادي طريقتهم وإن كانت باطلة, ألا ترى تنقّر الخوارج 
عن اقنوناءها يدل علق تحيين جنال طاره نكا مع كززنة من أوضح الثابتات في 
دين الاإسلام . ألا تنظر إلى تفن متتدكرئ الخلفاء الثلاث عمًا روي فى 
مدحهم. وتنقّر أتباعهم عمًا ورد في ذم هؤلاء. وفي بعض مناقب أهل 
البيت مبِهَكهُ وشيعتهم . وهكذا حال كل فريق فى كل ما سمعوا من الميل 
الطبيعى إلى ما يوافق الراسخ فى أذهانهم . وقبول ما يحبّون. وعكسه في 
عكسه , كما مرّ مرارا لاسيمًا فى بعض أبواب المقدّمة. فكيف يجوز أن 
بُحمل كلام رسول الله يَييلْةُ على مثل هذا المعنى » بل الحقّ أن المراد به إن 
ثبت وروده عن النبى عي أن ما عرفتم موافقته لمحكم كتاب الله تعالى . أو 
الثذة الفاقة مق وسول: الله ره أن كرورة :ديق الأجاذر :فهو الحن» ونا 
خالف ذلك فهو الباطل ؛ لأنّ المسلم إذا سمع حديثاً يوافق ما ذكرنا يميل 
إليه قلبه. ويطمئنٌ به. لما هو عنده معلوم راسخ فى ذهنه من الكتاب 
والسّنْة » بخلاف العكس الا عن الملفع بن 
الحصين السعدي”" أنه قال: أتيت النبى يَييَْةُ بصدقة إبلنا. فقال: «اللّهم 


)١(‏ مسند أحمد 4: 103178/000. و3: 750940/041., ولم نعثر عليه فى مسند 
أبى يعلى . وعنه فى الجامع الصغير .149/1١8 :١‏ 
(؟) هو الملفع بن الحصين بن يزيد بن شبيل التميمى السعدي . ويقال فيه : المنقع 
ابن الحصين بن يزيد بن شبل بالنون والقاف . له صحبة . 
22 


لا أحل لهم أن يكنبوا علق للهلا أحل الهم أن يكذبوا علَىّ» قال 
الملفع الم جات مو ولك بيطي عن لم117 ا جديا اق 
الكتاب , أو جرت به سُنّة20. فافهم . 
واعلم أيضاً أنّه قد يحصل الاطمئنان أيضاً بكون كلّ الرواة مسلّمين 
فى القونيق والضيط «والتميية غتد«طؤاققيه) المعيامين »+ كسبلمان ترامئى 
رأمثاليها ٠‏ كما مرّ أسامىي بعضهم من الصحابة في المقالة السادسة . 
وممًا يدل على هذا ما رواه الخوارزمي عن ابن عبّاس » قال: قال 
النبى يلك : دل" تاخدوا الحديث إلا ممن تجيزون شهادته» 7" 
وما رواه السيوطي من كتاب الفردوس . عن ابن عمرء قال: قال 
النبى مه : «العلم دين فانظروا ممّن تأخذون هذا العلم)7" . 
ومن كتاب ابن النججارء عن أنس » قال : قال النبئ مَييةُ : «كفى بالمرء 
سعادة أن يوثق به فى أمر دينه ودنياه»7! 
وقد مرّ فى أبواب المقدّمة أمثال هذه الأخبار. إلا أنَ هذه العلامة 
قليلة الوجود , لاسيّما بعد مضي الصدر الأَوَل كما هو واضح وسيظهر. 
فالأولى ملاحظتها مع ضمّ القرائن الأخر. 
وإذ قد تبيّن ما ذكرناه» فلنذكر أيضأً نبذاً مما نقله القوم فى كتبهم عن 


© انظر : الاستيعاب 4: 10377/1584. تحفة الأحوذي 7: ١45ء‏ ذيل ح 27098 
الوافى بالوفيات 7 : 71/11 . 

.7033/14184 : 4 الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أؤوردة الخطيب البغدادي فى الكفاية فى علم الرواية: 44. وتاريخ بغداد 9: 
.,١‏ ولم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الخوارزمى . 

() الفردوس : 4140/67 , جامع الأحاديث 3: .1١1017/7717‏ 

(4) جامع الأحاديث 3: .107377/1٠١‏ 
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علمائهم وثقاتهم من الإقرار بشيوع الأحاديث الموضوعة المفتعلة وأمثالها 
فيما بينهم » وكثرة الوضاعين والمحرّفين فيهم . وذكر أسامي بعضهم وسبب 
ذلك . وقدح جمع منهم فى أكثر أخبارهم لذلك, وإنّ كثيراً من ذلك في 
تنقيص حال علئ ]كا وأصحابه وأولاده. وترويج شأن مَنْ تقدّم عليه ومَنْ 
عاداه . حنّى أنه كذبوا على على علكد وبعض أعيان الصحابة أيضاً. بل 
تصريح جمع منهم بأن كثيراً من “اناس كاتا ركتمون. فكي الاعاديف وان 
كانكم سعحة: الرررة خوفاً أو طمعاً, حبّى أنّ جماعة من أعلامهم تركوا 
كثيراً من الروايات . بل أصل رواية الحديث ؛ لأجل العلل المذكورة . مع أن 
لح - كما سيظهر - أّهم خبطرا كثيرافي تنقيحهم أيضأء حيث لم بلاحظوا 
فى تنقيحهم ما بِينّاه من العلائم » بل لاحظوا محض الموافقة لطريقتهم 
المختارة عندهم . 

قال ابن أبى الحديد وغيره: إن أبا الحسن المدائنى ذكر فى كتاب 
الأحداث أنّ معاوية كتب نسخة واحدةً إلى عمّاله بعد عام الجماعة أن برئت 
الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبى تراب وأهل بيته . فقامت الخطباء في 
كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليّاءجُةٍ ويبرؤن منه . ويقعون فيه وفي أهل 
ا ل ل 
علئٌ ليةٍ ‏ إلى أن قال : وكتب إلى عمّاله أيضاً فى جميع الآفاق أن انظرؤا 
من و لاه ومحبّيه الذين يروون فضائله ومناقبه . فأدنوا 
مجالسهم وأكرموهم . واكتبوا إلَىّ بكل ما يروي كل رجل منهم . واسمه 
واسم أبيه وعشيرته » ففعلوا ذلك . حتّى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه ؛ 
لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع . ويفيضه 
في العرب منهم والموالي . فكثر ذلك في كل مصرء فليس يجيء مردود 


من الناس عاملاً من عمّال معاوية. فيروي فى عثمان فضيلة أو متقبة إلا 

ثم كتب إلى عمّاله : إن الحديث فى عثمان قد كثر وفشا فى كل مصر 
وناحية . فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة 
والخلفاء الأوّلين» ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين فى أبي تراب 
الآ'واتوى. يمتافطن لفن الضبيخانة .فإن هذا أحت ال وأقه لعي : 
وأدحض لحجّة أبى تراب وشيعته . وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله . 
نفرقق كقنه كله «الناس فوويق أخبارا كتيزة قن .متاقب» الضحاءة نعل 
لا حقيقة لها. وجد الناس فى رواية ما يجرى هذا المجرى حتّى أشادوا 
بذكر ذلك على المنابرء وألقى إلى معلمىي الكتاتيب» فعلموا صبيانهم 
وغلمانهم مح "ذلك الكتيو الواسع. عدي رووه وتعلموه كما يتعلمون 
القرآن .» وحتّى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما 
شباء< الله تعالى .. 

ثم كتب إلى عمّاله نسخة واحدةٌ إلى جميع البلدان: انظروا مَنْ قامت 
عليه البثنة اله جحت غلبا واه مه فافضوا من القيواق + زا سقطو اغظاءة 
ورزقه . ولا تجيزوا لأحدٍ من هؤلاء شهادةً . وشفع ذلك بنسخة أخرى : مّن 
انّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم . فنكلوا به. واهدموا دارهء فلم يكن البلاء 
اغيدايولا أكذر فته بالعرات#ولاسستها بالكوفة + تجتى أن الريم مدن للسيعة 
على جد ليأتيه مَنْ يثق بهء فيدخل بيته. فيلقي إليه سرّه. ويخاف من 
خادمه ومملوكه . ولا يحدثه حتّى يأخذ عليه الأيمان الغليظة . فظهر حديث 
كثير موضوع . وبهتان منتشر. ومضى على ذلك الفقهاء والفضاة والؤلاة. 
وكان أعظم الناس فى ذلك بليّةَ الْمَرَاء المراءون؛ والمستضعفون الذين 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 اا 
يُظهرون الخشوع والنسك.» فيفتعلون الأحاديث ليقرب الؤُلاة مجالسهم . 
ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل حتّى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث 
إلى أيدي الديّانين الذين لا يستحلون الكذب,. فقبلوها ورووها. وهم 
يظنون أنّها حقّ » ولو علموا أنّها باطلة لما رووها. 

فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن على عَلِيّلظ . فازداد البلاء 
والفتنة» فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا خائف على دمه أو طريد فى الأرض . 

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين عد . ولمّا ولى عبدالملك بن مروان 
فاشتدٌ على الشيعة ؛ وولى عليهم الحجّاج بن يوسف . فتقرّب إليه أهل 
النسك والصلاح ببغض على عد وموالاة أعدائه . فأكثروا فى الرواية في 
فضلهم وسوابقهم ومناقبهم , وأكثروا من الغضٌ على على نالك م 
والطعن فيه , والشنآن له. حبّى أنّ إنساناً وقف للحجّاج - ويقال: إِنّهِ جد 
الأصمعى ‏ فصاح به : أيّها الأمير! إِنّ أهلى عقون فسمّوني علي وإنّي 
بائس فقيرء وإِنّى إلى صلة الأمير محتاج . فتضاحك له الحجّاج . وقال : 
لُطفي ما توسلّت به قد وليتك موضع كذا. 

ثم قال ابن ابش الحديد : وقد روى ابن عرفة. المعروف بنفطويه 
-وهو من أكابر محدثى الجمهور وأعلامهم ‏ فى تاريخه ما يناسب هذا 
الخبر . وقال : إِنّ أكثر الأحاديث الموضوعة فى فضائل الصحابة افتّعلت في 
أيَام بني أميّة » تقربً إليهم بما يظئون أنّهم يُرغمون به أنف بني هاشم7". 
انتهى . ظ 

وذكر مسلم بن الحجاج النيشابوري فى صحيحه بعد أن ذكر صريحاً 


.1352 144:١١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


أن كتابه ليس كسائر الكتب. بل اقتصر فيه على ذكر ما هو الصحيح عنده : 
أن الواجب على كل أحدر عرف التمييز بين الصحيح من الروايات والسقيم 
لح ل ا لا ل 
ذلك بقوله تعالى : 9إن جَءَكُمْ فاسِقٌ بِتبَا ف فشينواي 217 .-وقوله شعالى * 
لوَأَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدَلٍ مكم04, وبال باز لتو ذكرناها”” . 

ثم نقل عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنّه قال: إن الشيطان قد 
يتمثل فى صورة الرجل . فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث الكذب. 
فيتفرّقون , فيقول الرجل : سمعت رجلا لا أدري ما اسمه(! 

قال: وقال بعضهم: يجري الكذب على لسان أهل الخير 
ولا يتعمّدون الكذب”* 

وقد روي فى الاستيعاب كلام عبدالله بن عمرو. عن عامر بن 


00 وعيره 2 عن النبى ه90 . 
ثم نقل مسلم عن إياس بن معاوية أنه قال : إيَاك والشناعة فى 


)سور اشر ا 
)١(‏ سورة الطلاق 160: ”. 
() صحيح مسلم 85:١‏ 
(4) صحيح مسلم ١15 :١‏ . ذيل ح. 
(0) صحيح مسلم :١‏ / 
(1) عامر بن عَبَدةَ البجلى . أبو إياس الكوفى . وعَبّدة بفتح الباء وقيل : بسكونها . 
روى عن عبدالله بن مسعود . وروى عنه المسيّب بن رافع . 
انظر الطبقات لابن سعد 5 : ١960‏ . الثقات لابن حبّان 0 : 1894 . ميزان الاعتدال 
؟: ١6"/لام٠غ‏ . تهذيب التهذيب 868: ١560/18‏ . تهذيب الكمال .5١٠01/18 :١5‏ 
() الاستيعاب ”': .1١70/0480‏ 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا ل ل 0 
العادؤقه انه فلم حؤلها إننيناق الف القسة وكليي 7 

وعن ابن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدّث قومأ حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فتنة 7" , 

أقول : هذان الأخيران صريحان فى أنّهم كانوا قد يتركون رواية 
جو اماي جر كر سواه راس رهد 
صحيحاً عندهم بحسب سائر الجهات . 

ثم نقل عن طاؤّس أنه قال: جاء بشير بن كعب إلى ابن عبّاس فجعل 
يُحدئه » فال له ابن عبّاس : عد لحديث كذا وكذاء فعاد له ثمّ حدثه . فال 
له : عد لحديث كذا وكذاء فعاد لهء فقال له : ما أدري أعرفتَ حديثى كله 
وأنكرت هذين., أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذين ؟ فقال له ابن 
عباس : إنا إنّما كنّا نحدّث عن رسول اله يي إذ لم يكن يُكذَّب عليه . فلمًا 
ركيه النامن الضعئ والذلول"تركنا الحلايت .ع 10 

ثم ذكر هذه الحكاية بسند آحَر أيضاً. لكن فيه أنّ ابن عبّاس قال : 
اج كا تديطل البحدوك يبو الحدويف: انها عد ريون الل 1 قا نا إذا 
ركبتم كل صعب وذلول فهيهات 19 . 

وعن أبى الزناد قال : أدركتٌ بالمدينة مائة . كلهم مأمون, ما يؤخذ 
عنهم الحديث » يقال : ليس من أهله”” . 

وعن ابن عبّاس أنه قال: كذبوا على علئ ني أيضاً في نقل بعض 


(١'و5")‏ صحيح مسلم .١١ :١‏ 
(؟) صحيح مسلم .١"21١١ 0:١‏ 
(؛) صحيح مسلم .١١ :١‏ 
(0) صحيح مسلم .١6 :١‏ 


الحديث عنه . بل بعض قضاياه7" . 

ونقل عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لم نر الصالحين وأهل 
الخير فى شىء أكذب منهم فى الحديث”" . 

ثم قال مسلم : وإنّما ألزموا أنفسهم ‏ يعني العلماء - الكشف عن 
معانت: 157 الحدية وناقلى الأخبار, وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الحفظ 
لأخبار الدين » والمنع عن الوقوع فى الضلال” " . 

انتهى خلاصة كلام مسلم . وفيه اعتراف بأنّ الجرح والتعديل لأجل 
تحقيق الدين لا بأس به . فافهم . 

ونقل الذهبي وغيرة عن مخكدءية إسجاغيل 'البخارض "اله فال 
أخرجت هذا الكتاب ‏ يعنى صحيحه المشهور ‏ من نحو ستّمائة ألف 
حديث . وصئفته ست عشرة سنة7)» وما أدخلت فيه إلا ما صحّ عندي, 
وتركت من الصحاح لأجل الطول”" . 

وروى فى تاريخ الاسلام وَل أن النبى عكئة قال :من غشنا فلس 
مناه . ثم قال : إن المدلّس في الحديث, أي مَنْ روى حديثاً عن رجل 
ضعيف ونسبه إلى ثقة. مدلس خائن لله ولرسوله ؛ لأنه يوهم الضعيف 


بالصحيح . والمرسل بالمسند7" . 


.١5و‎ ١:1١ يُنظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(") صحيح مسلم ١/١‏ وكما. 

() صحيح مسلم 6:١‏ بتفاوت . 

(؛) فى النسخ جاء خطا : الفا. والصحيح ما اثبتناه كما فى المصادر . 

)0 سير اعلام النبلاء 25٠١7 :1١17‏ تاريخ الإسلام (حوادث سنة :)535١ 350١‏ 2554 
وكذا فى طبقات الحنابلة :١‏ 50 7071 . وتاريخ بغداد ': 8 9. وتهذيب 
الاسماء واللغات ١‏ : 5لا. 

© تاريخ الإسلام (حوادث سنة ١لا١  :)18١‏ لاو. 
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ثمّ روى ما رواه جماعة كثيرة فى كتبهم المعتبرة بأسانيد عديدة عن 
جماعة , منهم : ثوبان مولى النبئ يَيْةٌ قال: قال رسول الله يوي : «رأس 
الدذين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: «لله عرُوجِل ولرسوله 
ولذوله ولكتانةبولاتكة المسلمية و التسلفية عامة 17 

ثم ذكر أن الرشيد أخذ زنديقاً فأمر بقتله» فقال: أين أنت من ألف 
حديث وضعتّها على رسول الله ييه(" . 

ونقل الذهبى وغيره. عن أبى مسعود الرازي أحمد بن فرات. أنّه 
كان من أعاظم محدثىي إصفهان وعلمائها. وكان كول كعيت العدي ةسفن 
ألف وسبعمائة شيخ . فأدخلت فى تصنيفي منهم ثلاثمائة وعشرة. وعطلت 
بات دللقو و كفيف الف العو يانه بمويية و بوادسيلت مها فسن 
تصانيفى خمسمائة ألف وتركت الباقى7" . 

ونقل هو وغيره عن سفيان الثوري أنّه كان سيّد أهل زمانه علما 
وعجاف .ومن التحدفين الكائليه !4 بوكان:يقول:+ها أعاف: على نين أن 
يدعلدى اننا لذ البعن و 1 


وقال ابو تُعيم: سمعت الثوري فوال*وددت اص افلت من الحديث 


: لم نعثر عليه فى تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء للذهبى . وانظر الحديث فى‎ )١( 
2159777157 : 4 ومسند الشاميّين‎ .٠١1١0/807 :7 السّنّة لابن أبى عاصم‎ 
./10 :١ ومجمع الزوائد‎ .١1١١7/75١ :7 والمعجم الأوسط‎ 

(1) تاريخ الإسلام (حوادث 18١‏ 190): 08ء سير أعلام النبلاء 4 : 017 . 

(”) تاريخ الإسلام (حوادث ,.0١ :)5560 160١‏ سير أعلام النبلاء 18١ : ١7‏ و2147 
تهذيب الكمال 471:١‏ 4560 ء. تذكرة الحفاظ ١‏ 7: 0145. 

(4) فى «ن» : «العاملين» . 

)0 0 الإسلام (حوادث :)١7١ 1١7١‏ 774. سير أعلام النبلاء /: 3700 », حلية 
الأول 1 


ين الم حا د صو وي مص ع كي عدو بط ل كه با عدو اقبي كالمو ريه 


كفافاً لا لى ولا علّء 9" . 
وكال أو احاقة ييف سان برل ووويع انوناق تطعف را 
لم أطلب خعويع ”0 : ش 
وروى عنه بحيى بن يمان أنّه كان يقول : فتنة الحديث أشدٌ من فتنة 
الذهس7" . 
وقال محمّد بن عبدالله بن نمير”؟: خاف الثوري على نفسه من 
الحذويف ؟ لاله كان عدف حو المينفاء 07 
ونقل عنه زيد بن الحباب7(" أنّه كان يقول: لو قلت لكم: إنىي 


)1١(‏ خلية الأولباء: 25 55 حتفاوت. بسر "مييق أعلام: الخيلكر 17 11/4 تقلا ععرة 
أبى نعيم باختصار . وأيضا فى تاريخ الإسلام (حوادث سنة 151 1970): 759. 
(1) انظر : تاريخ الإسلام (حوادث سنة :)١97٠ ١37١‏ 1759. وسير أعلام النبلاء 7 : 

ا . 

() حلية الأولياء 7 : 777», الكامل لابن عدي :1١‏ 17117. تاريخ الإسلام (حوادث 
سنة :)١1/6٠ 151١‏ 9؟75. 

(5) محمّد بن عبدالله بن تُمير الحافظ . يكنّى أبا عبدالرحمن الهمدانى ثم الخارقي 
الكوفى . ولد سنة سئّين ومائة . فهو من أقران أحمد بن حتبل » وقد مدحه 
لاسن التوفلة عردو سم ين سنت : وقدره م تن متعماك اكلا العافة وت ان 
الحديث بالنسية لهم .خدث عن اديه وعن أبى غاصه ون قيال نين عهند 
وغيرهم . وحدذث عنه البخاري ومسلم وأبو داوؤّد وابن ماجة وغيرهم . 

انظر : الطبقات الكبرى 1 4١1١©‏ . التاريخ الكبير ١545 :١‏ . تاريخ بغداد 0: 
9 تذكرة الحفّاظ 2١‏ ”: 481/159 . سير أعلام النبلاء .١١١/1086 :١١‏ 

(0) تاريخ الإسلام (حوادث سنة :)11١ 171١‏ 7179. 

(1) زيد بن الحُباب بن الريّان » وقيل : ابن الرومان الحافظ . يكنّى أبا الحسين . 
العكلى الخراسانى ثم الكوفى ٠‏ ولد سنة الثلاثين وماثة » من أعيان أرباب الحديث 
عند العامّة . أثنى عليه أحمد بن حنبل وغيره » ويُعدٌ من العْبّاد والزهّاد عند العامّة . 
زوق عن أسامة بن زيذ اللي وغكرمة والضخاك وسفيان الشوري :وتلق كلثير.: 

و 


رد إنكار العامّة على الشيعة قولهم بالتهية اع ار ا ا ية وال جا اشر وو بره ات ا 1 


وقال الخريبى (2: سمعت سفيان يقول : ليبس شىء أنفع للناس من 
الحديث » وما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحّت فيه النيّة 0" . 

ونقل هو وغيرهء عن شعبة ‏ من أكابر علماء العامّة ومحدثيهم . وأنّه 
قد روى عنه أزيد من ألف رجل - أنه كان يقول : ما من شىء أخوف عندي 
من أن يدخلنى الله النار من الحديث . ووددت اف كن وقاد حمام وأنّي 
لم أعرف الحديث7© . ْ 


وقال أبو داوّد: قال لى شعبة: فى صدري أربعمائة حديث 


«#اوحدّث عنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة ومحمّد بن رافع وعدد كثير . تُوفى نسئدة 
ثلؤانك وها عين.. 
انظر : الطبقات الكبرى 5: 5٠”‏ . تاريخ خليفة : 41١‏ . التاريخ الكبير ": 
59١‏ تاريخ بغداد /: ”18 . تهذيب التهذيب 35 : 37غ/8"لا, سير أعلام النبلاء 
١1 37195 0‏ . 
)١(‏ تاريخ الإسلام (حوادث سنة 0١70171١‏ : 778. 
(؟) عبدالله بن داؤّد بن عامر بن ربيع , 50 عبدالرحمن . الهَمْدانى الشعبى 
الكوفى البصري . المشهور بالحُريبى . لنزوله محلة الخُريْبَة بالبصرة. ونّقه ابن 
سعد . ومعدود عند العامّة من الحفاظ وآئمّة الحديث والعْبّاد . وكان عندهم قدوة . 
ولد سنة ستّ وعشرين ومائة . وتُوفى سنة ثلاث عشر ومائتين. روى عنه سفيان 
ابن عغيينة وعلى بن المدينى وعمرو بن عاصم وخلق كثير . وحدث عن سلمة بن 
نبيط وهشام بن عروة والأعمش وعدد كثير . ظ 
انظر : تاريخ يحيى بن معين : "١"‏ . الطبقات الكبرى 7: 5418 . تاريخ خليفة : 
ا التاريخ الكبير 04: ١.875‏ تهذيب التهذيب 6: .31831/1١18‏ سير اعلام النبلاء 
١1 21231 48‏ . 
(") تاريخ الإسلام (حوادث سنة 1531--19706): 717373. 
(5) تاريخ الإسلام (حوادث سنة ,.45١ :)١17١ ١7١‏ سير أعلام النبلاء /1: 2,7١7‏ 
تذكرة الحفاظ ١‏ 7: /لا9١1.‏ طبقات علماء الحديث .595:١‏ 


لأبى الزبير, والله ! لاحدّثت عنه27" . 

وقال سعد بن شعبة: أوصى إلى أبى إذا مات أن أغسل كتبه. 
فع لني 7 
تليق لأبى اناه جاا لك له ددنت كن وسول ابن كيم بماد نك عه 
النائين قال سمعت التوه 1112 بمقول نه كدييه عر كذ تمن 
اده موضها فزن التاق 7 

وقال جماعة , منهم الذهبى : إِنّ العلماء ‏ يعنى : من المخالفين لأهل 
البيث: -شرغوا فى تدونيم الحذية:والفقة::والتفسير فى عضر شهنة :قاذك 
موطأه بالمدينة » وابن إسحاق باليمن . وسفيان كتاب الجامع » وأبو حنيفة 
وغيره بالكوفة . وحماد بن سلمة وغيره بالبصرة . وقبل هذا التاريخ كان 
صحف صحيحة غير مرتبة (4). 

وروى القاضى عياض فى كتاب الشفا بإسناد له عن الأعمش . عن 
حذيفة . قال : قام فينا النبى يَيَةُ مقاماً. فما ترك شيئاً يكون فى مقامه ذلك 
افحانى هؤلاء م وانها ليكوق نمثة. الشووء فاغرفة :و أذكرة كما يذكر الرجل 
)١(‏ تاريخ الإسلام (حوادث سنة .45١ :)١1١0 - 1١4١‏ سير أعلام النبلاء 7 : 3711 . 
(1) تاريخ الإسلام (حوادث سنة :)١150 1١41‏ ١45ء‏ سير أعلام النبلاء /ا: .7١*‏ 
2220 مسند الشافعى : ١ 8٠/15‏ بتفاوت يسير . 

نقلاً عن الذهبئ . 


ردَ إنكار العامّة على الشيعة قولهم بالتقية ل ل 
وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه , ثم قال حذيفة : ما أدري أنسي 
أصحابى أم تناسوه27©, إلى آخر الخبر . 
وهذا يدل على أنّهم كانوا قد يكتمون الشىء أيضاً. كما ظهر سابقاً . 
وذكر جماعة من أرباب السير وعلماء الرجال. وغيرهم. منهم: 
الذهبى وابن الأثير وابن عبدالبرَء عن جمع,: تكذيب حرم من أعيانهم 
وعلمائهم ورواة أخبارهم ولو من الصحابة . كما قالوا فى مقاتل بن سليمان 
البلخي فياحب التقسير:؟ إنه كان كدان يكذب في الحديث”". وقال 
ابو اشييحاق الجوزجاني #إنه كان وغالا يورا" ونقلوا أنه كان يننا 
الحديث ثم ينقل نقيضه . وأنّه كان يستمع من اليهود والنصارى ويدخل في 
ا 
وكما نكل اشرو مالك نن أنين, أنه كان يتكلم على متحدتى امن 
العراق . وكان يقول : العراق دار الضرب يضرب بالليل وينفق بالنهار”" . 
وكما نقلوا عن عكرمة مولى ابن عبّاس أنّه كان على رأي نجدة 
الحروري من الخوارج ء وأنّه كان كذابا» كان يسمع الحديث من ذا ومن ذاء 


فيتحدك نه مرّة عن هذا واهكة عه ه30 


.16٠ :١ الشفا للقاضى عياض‎ )١( 

(1) سير أعلام النبلاء 17 137 تاريخ الاسلام (خوادث: سنةة 115ب 15) :311 
الكامل فى التاريخ 6 : 095 . ميزان الاعتدال 5 : ١”‏ . وفيات الاعيان 06: 503؟. 

(”) تاريخ الإسلام (حوادث سنة 354٠ :)١7١٠ ١4١‏ » تاريخ بغداد 17: 113. ميزان 
الأتعدال. 5 لالاوديات الاعيان 558 . 

(4) انظر : المجروحين ”7: ١5‏ », ووفيات الأعيان 0: 707 » وتاريخ الإسلام (حوادث 
نسئة 23117 50)151 35147 »وميران الاعتذال. 5+ ١1/6‏ وتهذيت: الكمال 78 :: :0 1:. 

(0) سير أعلام النبلاء 4 : ١١54‏ بتفاوت يسير . 

(1) تاريخ الإسلام (حوادث سنة :)١١١ ١١١‏ /ال9١1//ا18‏ . المعارف لابن قتيبة : /101. 


وكما نقلوا في جمع, من أعيان علمائهم . وفى كثير من رُواة أحاديثهم 
من الجرح والقدح والتكذيب , بحيث إن ذكرناهم مع ما قالوا فيه طال 
الكلاة.: :من أراف ذلك« فلبراجم إلى كعاب الاسععايم وكتب الذهين: 
وابن الأثير لاسيمًا تاريخ الإسلام . 

وقد ذكرنا جملاً من ذلك فى الباب الثانى من المعَدّمة. والمقالة 
الحافسةمن هذا الحتسيه نكن غيرهما انفا رما وسقي هاهنا انها 
إلى قليل مما يدل على خصوص تكذيب بعض أعيان رُواة حديثهم من 
الصحابة . حتّى يستبان منه حال غيرهم حيث لا يسع المقام ذكر التفصيل . 

نقل الحميدي في الجمع بين الصحيحين فى الحديث الثاني عشر بعد 
الحافة تق المتفى بغلنه ور اممينة ضاتقة و قن هرو انون 'الونور قال كنت نا 
وعبدالله بن عمر مستندين إلى حجرة عائشة., وربّما أسمع صوتها بالسواك 
تستنّ . فقلت : يا أبا عبدالرحمن , اعتمر النبئ َي في رجب ؟ فقال : نعم . 
يخ اي اماك انز ممسفير 1 نول واس امون فالس ونا 
يقول ؟ قلت: يقول: اعتمر النبئ ييه فى رجب » فتمالت: يغفر الله 
لأبي عبدالرحمن , لعمري ما اعتمر النبئ ييه في رجب . وما اعتمر من 
عُمرة إلا وأنا معه ‏ وف رواية أخرئ : قالت : ما اعتمر في رجب قط قال : 
وابن عمر كان يسمع كلامها ولم يقل : لاء ولا: نعم”'©. 

أقول : هذا لا يخلو من طعن . أمّا على عروة حيث كذب عليهما فإنَّه 
دارع خا قا بو مانا جر نامل عائمةة | رما اعتمر النبئ يَييْةُ قبل 
تزويجها في مكّة . فكيف تقول : ما اعتمر في رجب قط . وما اعتمر إلا وأنا 


1:4 - 2.1414 ح00؟" وذيله . 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ل ل 
فح ؟ وه الأظين؛ لوروه اعتماره فى رجب لما كان فى مكة. عن أئمَّة 
أهل البيت غك 20, وقد مرّ أيضاً في محله أنه أوصى إلى عل ئلا . 
وأنكرتها عائشة» وأمًا على ابن عمر كما يظهر من سكوته . 

وروى الحميدي أيضاً فى كتابه المذكور فى مسند ابن عمر فى 
الحدوق التالقدمة الكلق عليه ان داه نه عه قال سبلن ينا وسول 
الله وَييْةُ العشاء فى آخر حياته , فلمًا سلّم قام فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه. 
فا تراس ماقة بنلة نيا لا مق نم قو علن :ظيو الأوفن ان 1 

ومن المعلوم أن النبى ييه لم يتكلّم بخلاف الواقع فإما هذا الرجل 
كاذبٌ , أو لم يفهم معناه . 

وقد مرّ فيه قوادح أُخَر في المقالة السادسة . 

وكذا تقل الشمبدى وغيره عن عائفة رؤايات عن النين يِه آثار 
كذبها لائحة. منها: ما مرّء ومنها: أنّها روت عن النبى يي أنّه أنكر عمل 
الصّوّر المجسّمة ومَنْ يدّخرها ومَّنْ يتّخذها فى منزله » وأمر بإبطالها وقال : 
«إنْ الملائكة لا تدخل بيتأ فيه ضوازة ميحسمة اد تماثيل»7" . 

وممّن روى هذا الحديث عنها وعن غيرها أيضاً عن النبى ص 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين منها الحديث السادس من المتّفق عليه 


من نمك عا ل 1 


. 599 : الأربعين للشيرازي‎ . 599 : ١ انظر : الطرائف‎ )١( 
. 1121-00 الصحيحين‎ 

2 الجمع بين الصحيحين 0 35 50. ح 119" وذيله , ويُنظر : صحيح البخاري 
"': ”8 ولا: .5١1-060‏ وصحيح مسلم 5: 111 . حلا١٠١1‏ وذيله . 


20 الجمع بين الصحيحين غ: ”5”/ة8١1١.‏ 


ومع هذا روى الحميدي عنها فى الحديث الثانى والثمانين من المتفق 
عليه فق شيددها + 'قالك: كنت العب بالتنات عند المبرة 212 «وكان الى 
صواحب يلعبن معى فى بيته » وكان إذا دخل النبى يَيَُةُ ينقمعن 7 منه. 
فيُسرٌبهنَ (" إِلَىّ فيلعبن معى 7" ْ 

وأمثال هذه الرواية بل أقبح منها وأشنع كثيرة لا يسع المام ذكرها. 
وربّما نذكر بعضها في الختام إن شاء الله تعالى . 

وكذا روى الحميدي فى الحديث الرابع والعشرين بعد المائة من 
المتّفق عليه من مسند عبدالله بن عمر أَنّه قال: إن النبئ يَييْةُ أمر بقتل 
الكلاب إلا كلب صيدء أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إِنّ 
أبا هريرة يقول : أو كلب زرعء فقال ابن عمر: إِنّ لأبي هريرة لزرعاً27 . 

لسع ا اراب ابس لكر هريرة في 
اكور سكيف لل سكن نيم لكان ست أت الكر عليه را فده كاه 
فو الصيحانة , 

وقد نقل السيوطي من كتاب ابن عساكر . عن السائب بن يزيد . قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركنَ الحديث عن رسول 
لله يب ٠‏ أو لألحقنّك بأرض دوس . وقال لكعب : لتتركنّ الحديثء أو 
لالحقتك بأرض رد 


5 


وفي روايه أخرى : إذعمن بون «التخطا ضرب اسن أن هريرهة 


000 0 . النهاية لابن الأثير ] : 1١9‏ «قمع». 

020 لو 0 لابن الاثير 031:7" «سرب». 
(”) الجمع بين الصحيحين 8 : .5110/١١7‏ 

(4) الجمع ب 0 لالال/ 1 


(0) تاريخ مدينة دمشق .117:80٠‏ و317: 747. جامع الأحاديث :١6‏ 0١17/0ل!ؤ1.‏ 


ردَ إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا ااا ااا 
بالذرة بؤقال: أراك قلق أكقوت الزوانة عن .رصول الله مل .ولا اسيك إلا 
كاذي](2" , 

وجماعة من المؤرّخين والمحدثين - في أنه كان يقدح فى أبى هريرة 
عفار ركان تقول تترإن: أكذت الناس على رسول الله وَل هذا الغلام 


الدوسى» 0 : 


وفى روايات أهل البيتغَه . لاسيّما عن أبى جعفر الباقرء 
وأبي عبدالله لابوا ساس ل ما به 
الله 12 متهم : أبقهريرة + وأندن ابن ساللقدم واف انان 7 

وفي تاريخ الاسلام بإسناده عن عيس بن 5 قال: سمعت 
الأعمش يقول : كان أنس بن مالك يمرٌ بى طرفى النهار. فأقول له: 
لا أسيع فذق حديكا دست رسو لله ييه ثم جئت إلى الحجّاج 


.59 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4 : 57 - 38 . الإيضاح لابن شاذان:‎ )١( 
. 51/8 : 7 الصراط المستقيم‎ 

)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى النديد! :5635© المسترفينل- 317 الايضاح لابن 
شاذان : 59 ., 0 المستقيم 3 : 568 . الاربعين للشيرازي : 3١1‏ . 

انظ اتفال 11 ؟ كان الأنوار 0ك ابا 

ا اا 0 
07 عندهم حجّة وقدوة. حدّث عن أبيه وأخيه وسليمان التميمى وأبى حيّان 
والا عمسن والأوزاعى وابن 5 ليلى وشعبة وغيرهم نوسيدث غنة شحاف را 
وعلىَ بن حجر ووكيع وسفيان وإسماعيل بن عياش وغيرهم كثير . مات سنة سبع 
وثمانين . وقيل : ثمان وثمانين . 

انظر : التاريخ الكبير : ٠١1‏ . تاريخ بغداد ١0 ١‏ . تذهيب التهذيب 0 

1/1 » تهذيب التهذيب 8/: 778 » تذكرة الحفّاظ ١‏ 7: 779 , سير أعلام النبلاء 
١73١/84 :‏ . 


وعاشرته د ل 

وروى مثله أبو تُعيم فى كتاب الحلية 7" . 

وكقيانة سعديت العدن لما اديه عله اله ستنهون» حت أن 
عليًا كا دعا عليه حينئذٍ بالبرص » فأبرص”" . 

وأعتنازه التق عليه اثاز الكدف:» كتيزة يات «يغضى.فدتها فن ششكارة 
صلاة أبى بكرء وبعض منها فى الختام .» سوى ما مرّ فى المقالة السادسة 
وها 

وقال ابن أبى الحديد : إِنّ أبا جعفر الاسكافى ذكر أنّ معاوية حثّ 
قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة فى على عاد . 
تقتضى الطعن فيه والبراءة منه » وجعل لهم على ذلك جعلا يرغعب فى 
مثله . فاختلقوا ما أرضاهء منهم : أبو هريرة. وعمرو بن العاص . والمغيرة 
ابن شعبة . ومن التابعين غووة نين الدي 87 

وروى عبدالرزاق . عن معمّرء قال: كان عند الزهرىي حديثان عن 
عروة ء عن عائشة فى عل لا . فسألته عنهما يوماً. فقال: ما تصنع بهما 
وبحديثهما ؟ الله اعلم بهماء وإنى لأتهمهما فى بنى هاشم”" . 

أقول : وقد ذكر جمع منهم بعض تلك الأحاديث . فأمًا من أحاديث 
عروة فهو ما رواه الزهري . عن عروة. عن عائشة. قالت: كنت فنك 
النبى يَيدْلْهُ إذ أقبل علي والعبّاس . فقال : «يا عائشة ! إن سرّك أن تنظري إلى 
20020 تاريخ الإسلام (حوادث سنة .١١١:)١5١ 1١48١‏ 
)١(‏ حلية الأولياء 07:0 07. 
(") تقدم هذا الحديث غير مرّة . 
(؛) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5 : 77 . 
(0) عنه ابن أبى الحديد فى شرحه على نهج البلاغة 1 : 14 . 


رد إنكار العامة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا اا ا 


رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا»» فنظرت فإذا العبّاس 
وعلو بين أي :طالت 7 

وامامرن الحادية عمرو بن العاص ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما مسنداً متّصلاً بعَمرو بن العاص » قال سما هه 
«آل أبي طالب ليسوا بأوليائي , إِنّما وليّى الله وصالح المؤمنين»7") 

وأمّا من أحاديث أبى هريرة فهو ما فى الصحيحين أيضا عنه أنّه قال : 
إِنَ عليّاً خطب بنت أبي جهل فى حياة النبى يبه فأسخط النبى يََيْ . 
فخطب وقال : «لا تجتمع ابنة ولئ الله وابنة عدو الله ! إن فاطمة بضعة منى 
يؤذينى ما يؤذيهاء فإن كان يريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتى»7" الخبر . 

وقد مرّ بيان عداوة هؤلاء وأمثالهم لعلئٌ لعل ليد فى المقالة السادسة . 

وفى شرح نهج البلاغة وغيره : أن 10 أرسل إلى سمرة بن جندب 
بالكوفة بمائة ألف درهم ليروي أن قوله عرّوجلّ: 9وَّمِنَ آلنّاسٍ من 
ُنْجبْكَ فَوْلهُ فى آلْحَيَوةِ آلدَنيًا وَيُشْهِدُ آللَهَ عَلَى مَا فِى فَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدَ 
آلخِصّام )7 الآية نزلت في علي» وأنَ قوله تعالى: لوَمِنَ آلنّاسٍ من 
يَشْرى نْفْسَهُ آبتمَآء مَوْضات آللّه م 60 نزل فى قاتله» فلم يقبل. فأرسل 
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(1) صحيح البخاري 8: لا. صحيح مسلم :١‏ 777/197. وعنهما ابن أبى الحديد 

(”) أورده ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 4 : 14 نقلاً عن رواية الكرابيسى 
وأورده البخاري فى صحيحه 6 : .؛ ومسلم فى صحيحه غ:: ”8 411/50١8:‏ 
عن المِشّور بن مخرمة . 

(0) سورة البقرة ”': لا١7.‏ 


بمائة ألف آخر فلم يقبل . فأرسل ثلاثمائة ألف . فقبل ورواه7". 

وسمرة هذا كما نمله فى الاستيعاب وإن كان من الصحابة وروى عنه 
كثير من التابعين لكن كان محبّا للدنيا كثيراً حبّى تولّى الحكومة من طرف 
زياد بن أبيه . ثم من معاوية . 

قال في الاستيعاب بعد ذكر أحواله : إِنّهِ عرض له وجع ء فداووه بقِدْرٍ 
حار مملوء من الماء يقعد عليه . فلمًا قعد على ما ذكرواله وقع فيه فمات. 
قال: فكان ذلك تصديقاً لقول النبى يَيْْةُ له ولأبي غريرة وثالك مهيا 
«آخر موتاكم فى النار»7" انتهى . 

فانظر إلى توجيههم الحديث فى حقٌّ هذا الرجل الذي اطلعتَ على 
حاله . 

وقد ذكر ابن الجوزي أنّ المختار قال لرجل من أصحاب الحديث : 
كال ونا عن العد 12 الى كادي بعلم الس وطالل الغرها د وليه 
وهذه عشرة آلاف درهم وخلعة وخادم, فقال الرجل : أمًا عن النبى ييه 
فل ولكه اخكر من قشت من 'الضهابة”واحط للم التمن. كال ديد 
الف 2 اكد اقال .+ والغذانث عليه قز 5 

وبالجملة . كل مَنْ مارس أحاديثهم ورُواتها وكتب علمائهم يظهر له 
عياناً أنّ كثيراً من أخبارهم . لاسيّما ما يتعلّق منها بأحوال الخلفاء مما 
لا اعتماد عليهاء بل إِنّما الأصل فيها الوضع والتحريف والافتعال إلا أن 
يتبيّن صحّة ورود شىء منها بما ذكرناه. أو غيرها من القرائن الموجبة 
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رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية 001 ااا 0 
للقطع واقعاًء لا عند كلّ مَنْ إذا راتما نواقق هراه سححة ولو يي 
ضعيفة . وسنذكر لاسيّما في الخاتمة نذا امد أخبارهم مع الإشارة إلى ما 
يوضّح وضعها أو تحريفهاء وقد مرّ أيضاً بعضٌ منهاء لاسيّما في أبواب 
المقدّمة . فتأمّل ولا تغفل . 

ثم إذا عرفت هذاء فاعلم أيضاً أنّ هؤلاء القوم حتّى أصحاب كتبهم 
الصحاح نقلوا عن هؤلاء المجروحين وأمثالهم أضعاف مضاعفة أخبار 
الموثوقين, مثلاً: نقل الحميدي في الجمع بين الصحيحين”" مائتين 
والدوديلة بوتسعية ليوا عه غائظة وبر ا كدنها ناه السنديف و اعرد والالفا قا 
مختلفة » أو المعاني مضطربة بل متناقضة . أو طرق يكذب بعضها بعضاً. 
ال ا ا سر 
حديثاً ؛ وعن سائر الأزواج خمسة أو أنقص أو أزيد. حتّى نقل عن فاطمة 
سيّدة نساء العالمين عَلعلا حديثين . 

وكذا نقل عن ابن عمر مائتى حديث واثنين وثمانين حديثا. أكثرها 
كنا ذكرنا اننا 

وقل عع اتن رده عاللك: كانه معدية بواتمن :وعشوو ديا 
وأكثرها كما قلناء حنّى أنّه نقل عن أبى هريرة -الذي عرفت من حاله أنه 
أشهر من غيره في الكذب _ستّمائة حديث وسبعة أحاديث بنحو ما ذكرناه 
فى غيره . 

وهكذا حالهم فى سائر ما رووه عنهم حنّى أن أقل ما يدل على القدح 
فى رواياتهم . لاسيّما عن أمثال هؤلاء أنّ عامّة الأحاديث التى نقلوها غير 


(0) انظر : الجمع بين الصحيحين 1 : 50>" وما بعده. 


خاليةٍ عن مناقض ومكذب . وكفاك ما مرّ في نقلهم مبايعة على ليا أبا بكر 
حيث رووا مرّة ما يدل على عدم منازعته أصلاً. ومرّة ما يدل على منازعته 
وتركها سريعاً. ومرّة على طول ذلك إلى أن انجرٌ إلى الاضطرارء ومرّة ما 
يدل على كمال رضاه منهم , ومرّة على كمال بغضه لهم ؛ وهلم جر ؛ بحيث 
قلما يوجد حديث عندهم أو نقل ء لاسيّما فى هذا الباب . إلا يوجد له عند 
التتبّع مناقض صريح . لا يمكن الجمع بينهما بوجه يطمئنّ به الخاطر. كما 
تبيّن بعض ذلك في الأبواب التي مرّت من أوَّل الكتاب وما سيأتي إلى 
آخره . ش ش ش 

ومع هذا كله اتّفقوا شدّة اتّفاق على تكذيب كافة ما رواه الشيعة 
الأمامئة ضن أكمة" أهل السدق 5 ونرحيك :تركو الالتفااكه النها رانأ + مدن 
قرّروا على أنفسهم أن لا ينظروا فى مصنّفات الشيعة, ولا يناظروا مع 
علمائهم . بل لو وجدوا شيئاً منها أغمضوا عن ملاحظته ؛ بل طرحوه إن 
أمكنهم في الماء اق الناز ممع .فين أن يتدروا في أن طالب الضدن كيه 
يطمئنٌ قلبه فى مطلب يحتمل صحّته بدون التأمّل فيه. وقد ذكرنا بعض 
كلامهم فى ذلك مع بيان توهّمهم فى المطلب الثالث من الفصل الأخير من 
الباب الرابع من المقدمة . 

ولنذكر هاهنا نبذأ ممّا ذكروه أيضاً مع جوابه . 

قال جمع منهم . كما صرّح به بعض أفاضلهم في كتابه الموسوم 
ب«نواقض الروافض» حيث قال: إن من هفوات الشيعة إنكارهم كتب 
الأحاديث الصحاح التى تلقّت الأمّة بقبولهاء منها: صحيح البخاري» 
ومسلم . اللّذين سّما ذكرهماء قال أكثر علماء الغرب : أصمّ الكتب بعد 
كتاب الله صحيح مسلم . وقال الأكثرون من غيرهم: صحيح محمّد بن 


رد إنكار العامة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا ا 000 
اتسافين البغاري هن الأضد و وها اننا عليه بهو ءا لفق عله الأكة ».يرو 
الذي يقول فيه المحدّثون كثيراً: صحيح متّفق عليه. ويعنون به اتّفاقهما لا 
اناق الم وإن لزمه ذلك , قال : واسفدل في الأزهار على ثبوت الملازمة 
نأثفاق الأمةاغالى:تلقى ما اثفقا عليه بالقيول» والمثوق عليه يينهما هو الذي 
يرويه الصحابى المشهور بالرواية عن النبى يَْْْةٌ » ويروي عنه راويان ثقتان 
من التابعين؛ ويروي عن كل منهما راويان ثقتان من أتباع التابعين : 
مشهوران بالحفظ . ثم يروي عن كل واحدر منهم رواة ثقات من الطبقة 
الرابعة » ثم يروي عن كل واحدٍ منهم البخاري أو مسلم . 

قال والأحادينة الهروتة هذه الشرائط قريية إلى عشرة الاق قال 
وقد عمل بكتابيهما هذين الأئمَة المجتهدون بغير تفتيش وتفحص وتعديلٍ 
وجرح من غاية وثوقهم بهماء وقد بلغ القدر المشترك مما ذكر فى ميامنهما 
وبركاتهما حدٌّ التواترء وصارا فى الإسلام رفيقى المصحف الكريم والقرآن 
العظيم . لكن هؤلاء الشيعة من كثرة جهلهم وقلة حيائهم ينكرون 
الصحيحين المذكورين وسائر صحاحناء ويعتبرون فى مقابلها أربع كتب 
ججمع فيها كثير من الأكاذيب وأقوال أئمّة أهل البيت. أحدها: مَنْ 
لا يحضره الفقيه لمحمّد بن بابويه القمّى . وثانيها : الكافى لمحمّد بن 
يعقوب الكلينى . وثالثها: التهذيب لأبي جعفر الطوسي . ورابعها : 
الاستبصار لابن المطهّر الحلى (" . 

فال رواوك الوه لمر ضكة ناننق كلاق نمه كناب وافال: 
وهو الذي اخترع الحيلة فى الرقعة, قال : فإِنّه كان يكتب لكل مسألة زعموا 


)١(‏ نسبة الاستبصار إلى ابن المطهّر الحلّى خطأ من مؤلف نواقض الروافض . وقد 
صرّح بذلك أيضاً المؤلف فى ص 777 /ا/ا7 . 


أنّها من المشكلات فتوضع فى ثقبة شجرة معيّنة خارج مدينة قم . وتدرك 
تلك الرقعة يوماً آحَر. وفي ضمنها كتب جوابها مبتدئا بتعظيم المزوّر 
المزبور كاتب الرقعة ومخترع الحيلة . وكان يري الناس أن الإمام محمّد بن 
الحسن العسكري - الذي هو المهديّ المنتظر عند الإماميّة - يطلع 
بالكرامات عليهاء فيأخذها ويطالعها ويكتب جوابها فى ضمنها . 

قال: وقد مدت هذه الحيلة مذة مديدة وبنوا دينهم عليها . 

قال: وبالجملة . إِنْهم متفقون على أن أصحّ كتبهم «مَنْ لا يحضره 
الفقيه» المذكور. وقد صرّح متأخروهم بأنّه مشتمل على الأحاديث الضعيفة 
كثيراً. قال: وإذا كان هذا حال أصحّها مع أنّه أوجز من الكل فقِسُ عليه 
حال غيره من الثلاثة المبسوطة » قال : بل قد صرّحوا بأنْ تلك الكتب الثلاثة 
لاخر مجاروة دفن الالحادية العف .بل المرر فوط 

ثم قال: فانظر إلى باطن الحقّ كيف يُظهر الباطل. فقد أنطقهم 
بأنفسهم في تقسيم كتب أحاديثهم , نعم . قد صحّ أن الحقّ يعلو ولا يعلى 
عليه . انتهى كلام هذا الرجل . ظ 

ومن هذا القبيل أقوال غيره؛ كما مرٌ بعضها سابقاً ويأتى بعضها. 
ولا حاجة إلى إطالة الكلام بذكر جميعها ؛ حيث لا طائل فيها غير التشنيع 
كقراروترنة كما بننا عبر مز وجيف طبر أن لسن لذلك إز افذل (الساطل 
العاجزء (وقد قيل : قبيح الكلام سلاح اللئام)'”. ولهذا نحن نكتفى هاهنا 
فى إلزامهم ببيان مرّ الحقٌ والصواب . 

فنقول أوّلاً على سبيل العموم والإجمال: إِنْ الح أن لا باعث لكم 
على تكذيب ما كذبتموه من أخبار الشيعة وتركهاء والمنع من ملاحظتها 


() ما بين القوسين لم يرد فى «ن» . 


ردَ إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا 
وممارسة كتب الشيعة », وسائر ما قلتم فى ذلك ما سوى محض العصبيّة 
والعنادء والخوف من إدراك الناس بملاحظتها طريق الحقٌ والسداد. وممًّا 
بنادي بذلك أمور كثيرة نذكر خلاصة بعض منها : 

فالأوّل : إنّ هذا المسلك منكم والكلام بعينه من قبيل كلام المعاندين 
من الكمّار الجاحدين لدين الإسلام» فإِنّهم أيضاً يقولون: إِنَا لانثق بأخبار 
المسلمين فيما نقلوه من معجزات نبيّهم وشريعته. وإنّ جميع ما ذكروه 
كذب وفرية. لفقه جمع منهم» ثمّ اشتهر بينهم ذلك الاشتهار. فنحن 
لا ننظر إلى ذلك ولا نتوجّه إليه » ولا نقبل منهم شيئاً من ذلك ؛ حيث لا نثق 
بهم . بل نعرفهم كاذبين. وكل ما أجبتموهم به فهو جواب الشيعة لكم . 

الثانى : إِنّ هذا ليس من قانون المناظرة وآداب براهين العلماء . بل 
النانهوءيى الراك جاذاك البجزة العيناقة شيروية ١لا‏ اقاترن بيد ال 
وقاعدة استدلال العالم المحقٌّ أن يلزم خصمه بما هو المسلم عنده. 
ويكون هو مقرّأ به أو يوضّح بطلان مستنده بما يكون حجّة عليه ونحو 
ذلك . لا بمحض دعوى إِنّك كاذب مفتر فيما تقول بزعمي وزعم مَنْ هو 
على مذهبى . لاسيّما إذا لم يكن مطلعا على حقيقة الحال؛ أو اتّضح كونه 
مفترياً في المقال. كما سيظهر فيما نحن فيه . 

القالة. اذ ذا لمن نين تان الطالبيه روهظل رق بعري 
الهذاية» كما حتفقتاة. وبتناد:مقضاذ فى :الاب الآوَل هيخ المقدمة لاسكا 
الفصل الثاني منهء فليرجع إليه مَنْ أراد الاطلاع عليه » ومع هذا قد بيّنَا في 
الباب الرابع ايا أخباراً في الماات خننه الام كالأمم السنائقة وان الحو 
في فرقة واحدة. وأنٌ الواجب على كل شخص, تحقيق تلك الفرقة المحقة 
بالأدلة القاطعة . ومن البيّن أنْ الذي لم يمارس جميع مقالات خصمه. 


ولم يتوجه إلى تحقيقها. وتمييز سقيمها من صحيحها لم تظهر له حقيقة 
الحال» ولا تكفى فى ذلك الملاحظة على سبيل الإجمال. ولا متابعة هوى 
النفس والناس فى الردٌ والقبول بدون الغور فى حق المقال . 

الرابع : إنَا نراكم يا هؤلاء القوم ! كثيراً ما ترون العمل بل وجوبه في 
الشريعة بأخبار الآحاد وإن كانت من الصحابة والرواة الذين بِيَنَا كذبهم. أو 
الذين كفّر بعضهم بعضأ. وسفك بعضهم دماء بعض ء وارتكبوا العظائم . 
وكذا تصوّبون رأي من انّبع مالكاً أو أحمد ‏ مثلاً ‏ وإن خالفه سائر الناس . 
وإن لم يكن فى ظاهر القرآن ولا فى ظاهر السّئة ما يوافقه. وتقولون: قد 
قاله المجتهد فلا يحكم بخطئه . ومع هذا تعرضون بل تنفرون عمًا أتى به 
أتباع أهل بيت نبيكم وعترته لله عنهم فتوىّ أو رواية وإن كانت بحد 
التواترء أو موافقةً للكتاب والسّئّة » وربّما تكذبونها رأساً بمحض السماع . 
حتّى أنكم أنفسكم لم تنقلوا عن العترة الطاهرة إلا أقلّ قليل بالنسبة إلى 
سائر رواتكم ومجتهديكم . حتّى عن أمير المؤمنين نكة . 

هذاء مع ما تقدّم فيما تقدّم من الفضائل التى أقلّها شهادة نبيكم ييه 
بأنْ عترته طبه لا يفارقون الحقٌّ والقرآن» وأنّ مَنْ تمسّك بهم لن يضل 
أبدأء فتقول لكم إذاً : لولا أنّ العلّة فى ترككم هذا ما ذكرناه, لما كنتم على 
هذه الحالة إلى هذه الغاية . ألم يكن فى أربعة آلاف عالم الذين روى كل 
واحدٍ منهم عن إمام زمانه من أهل البيت به وألف كتاباً فى ذلك مائة 
رجل قابل للرواية عنه . والنظر فى كتابه . بل ولا خمسون. بل ولا عشرة . 
بل ولا واحداً يقبل هذا منكم مَنْ له أدنى عقل وفهم. لاسيّما بعد ما رأى 
أتكم رويتم عن كثير من الكذابين الذين أحدهم أبو هريرة الذي بِيّنَا حاله . 
واجتماع شهادة على لجا وعمر وابنه وغيرهم على كذبه ؟ أليس راوي 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا 0000 


حديثكم الذي عليه بناء اعتمادكم على الاجتهاد والذي هو أساس طريقتكم 
عمرو بن العاص وحذه أو مع عن هريرة دون غيرهما فى مقابل 
المعارضات الكثيرة ؟ كما مر فى المقدمة مفصّلاً: ويأتى هاهنا أيضاً . 

قااويع أرما من اعافكم توا ها توق جماعة يعن ارقلت 
الأفاضل . مثل أصبغ بن ثُباتة الذي ذكر الذهبى غن ابن حبّان أنّه قال: فتن 
أصبغ ‏ هذا بحب علئ كاد » فأتى بالطامّات . فاستحقٌ لأجله الترك 20 
مع كونه ثقة . 

ومثل أبان بن تغلب الذي قال الذهبى فى كتاب ميزان الاعتدال : إِنه 
شيعئٌ جلد ؛ غالٍ في التشيّع لكنه صدوق, فلنا صدقه وعليه بدعته”" . 

أقول : قد روى هذا عن أبى عبدالله الصادق طِئْةٍ آلافا من الأحاديث . 
حتّى أن الصادق اد قال: «إنّى علّمت أبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث»©. 

ومثل جابر بن يزيد الجعفى الذي قال فى ميزان الاعتدال : إِنّه أحد 
علماء الشيعة؛ ورعٌ فى الحديث . ما رأيت أورع منه7/ . 

وكذا ذكر هذا غيره أيضأ كما هو مذكور فى صحيح مسلم . حتَّى نقلوا 
الباقر كل . كلّها عن النبى ييل © . 

ثم ذكروا أنّا لا نروي عنه ؛ لأنّه كان يؤمن بالرجعة”©. مع أنّهم 
كثيرا ما رووا عن جماعة كانت عقائدهم فاسدةٌ عندهم . حبّى كانوا مصرّين 
)١(‏ المجروحين .١75  ١ا/ل”“ : ١‏ ميزان الاعتدال :١‏ ١لا5/5١١٠.‏ 
(١؟)‏ ميزان الاعتدال :١‏ 7/0. 
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على عداوة علئٌ عد التى من أفسد العقائد. بل وإنّها عين النفاق. منهم 
عروة بن الزبير الذي تقدم حاله , وأنّه كان بحيث باغدة الدمع عند ذكر 
على ليد فيسبّه فيضرب بإحدى يديه على الأخرى 7" 

ول كبر اجن انتم ودر أيه زرارة اللّذَيْن قال الذهبى فى الميزان 
وغيره ‏ بعد ذكر توثيقهما _: إنهما رافضيّان غاليان في التشيّع 99 

ومثل إبراهيم بن محمّد بن أبى يحيى المدني الذي ذكر فى الميزان 
أنه رافضئٌ . لكنّه ثقة . وله كتاب الحلال والحرام عن الصادق تأكاةِ7" . 

وكثرة أمثال هؤلاء الذين يظهر توثيقهم حنّى من مخالفيهم بحيث 
لايسع المقام ذكر جميعهم . ومَّنْ أراد ذلك فليراجع إلى ميزان الاعتدال 
وتاريخ الإسلام والاستيعاب وأمثالهاء وقد ذكرنا سابقاً ويأتي أيضأ بعض 
أحوال جمع منهم . 

الحو ٠‏ كثرة تلامذة أئمّة أهل البيت عله كانت بحيث يزيدون 
عن الحصرء حتّى كان بيت جعفر بن محمّد الصادق ناكد كالخان والسوق 
يزدحم فيه المستفيدون منه والأخذون عنه , وأكثرهم كانوا فى غاية العلم 
والفضل . وأصحاب التأليف والتصنيف باتّفاق المؤالف والمخالف . وكذا 
من بعدهم أيضاً كانوا علماء فائقين فى كلّ زمان على أهل أعصارهم 
أصحاب التحقيقات الدينيّة » والتصنيفات العقليّة والنقليّة» لاسيّما فى إلزام 
المخالفين لهم والمنكرين لأثمّتهم ؛ بحيث لا يتطرّق إليه الإنكار من كثرة 
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رد إنكار العامّة على الشيعة قولهم بالتقية ل 
الانتشار والاشتهار بحيث تزيد تأليفاتهم ومرويّاتهم على مصتفات سائر 
مخالفيهم بالأضعاف المضاعفة . ومع هذا كانوا فى أكثر الأوقات خخائفين من 
سلاطين المخالفين ورؤساء أعداء الدين. وفى غاية التقيّة والخوف من 
أمثال هؤلاء العلماء الكثيرين يبتلون أنفسهم تمام أعمارهم بالفرية على 
أئمّتهم » والكذب فى أقوالهم وأفعالهم من غير ترنّب فائدةٍ على ذلك غير 
خسران الدنيا والآخرة ؛ ضرورة أنه في الآخرة يجرّ إلى النارء وفى الدنيا 
ينجرَ إلى الخوف والقتل والعار. والعاقل مثل ذلك لا يختار . 

نعم » لو كان فى ذلك المنافع الدانيونة من العال أو الجاة والاعقيام 
لأمكن وقوعهم فى ذلك لذلك , كأكثر علماء مخالفيهم ؛ ضرورة كون الدنيا 
فى أبواب المقدّمة» فتذكّرء على أنّ كثيراً من رواياتهم 7" مقرونة بقرائن 
حاليّة ومقاليّة موجبة للعلم القطعى بصدور ذلك من أهل الوحي والإلهام . 
ومعادن علوم الملك العلام » مَّنْ أراد تمام الاطلاع على ذلك فليراجع إلى 
بالمستقبل . والمقرونات بالمعجزات والكرامات . واشنياء ذلك مما هو عير 
خفئٌ على الغبى . فضلاً عن الفاضل الزكئ . ولهذا إلى اليوم كل مَنْ راجع 
إليهم . وطالع كتبهم . واطلع على مقالاتهم ورواياتهم مال إليهم وصار 
يقينهم بحقيّته إِنّما يحصل بعد ملاحظتهم كتب مخالفيهم ومقالاتهم فى 
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الدين ومقايسة ذلك بما ورد عندهم فخ الاثمّة المعلوشيوةء تاعتتروا نا 
أولي الأبصار. 

وأيضاً فمن المعلوم على المخالفين وغيرهم أن أكثر مَنْ أخونا لنب 
فخ علمَاء شيعة أعضار آئمة أهل البيت بياث كانوا بخالطون أولئك الأئمّة 
و ل ا د 
هذه الروايات , ومع ذلك كان أهل البيت يعظمونهم ويصفونهم بالهداية 
والورع والأمانة » ولا أقلّ من ترك طردهم وتفضيحهم والتشنيع عليهم . ولا 
شك أن مَنْ اطلع على هذه الأحوال يجب أن يحكم بموافقة أهل البيت 
لهم . فإمًا أن تقدحوا أنتم فى أهل البيت 8526 أيضاً. أو يلزمكم الإقرار 
بصحّة أكثر تلك الأخبار وتصديق أولئك الرواة الأخيار. ولا أقل من ترك 
ذلك التكذيب العظيم . 

فإن قلتم : إِنّما قلنا ما قلنا فى هؤلاء ؛ لأنهم يذمّون جماعة من 
الصحابة . ولأنَا لا نثق بهم . 

قلنا: أمّا اعتذاركم بأنّهم يذمّون بعض الصحابة فقد فعّل الصحابة 
ذلك» وذمّ بعضهم بعضاً. فكان يجب أن تتركوا العمل بأخبارهم كافة . 
وأيضاً فأنتم أيضاً قد ذممتم كثيراً من الصحابة ببعض الأشياء . بل جماعة 
من الأنبياء 8 أيضاًء فكان يجب أن تتركوا أنخباركه() مقا وق 
عذركم بعدم الوثوق غير صحيح ؛ حبيث 0" الكو روي كيرا عتن 
لا يجوز الوثوق به . وعن قوم يقدح بعضهم فى عدالة بعض بل فى إيمانه . 

الخامس : إِنَا نراكم كما بينًا - تاركين النقل عن أئمّة أهل البيت عه 


)١ )‏ فى (م» : «أخبارهم» 1 


رد إنكار العامّة على الشيعة قولهم بالتقية 0 
أيضاً . مع دعواكم ظاهراً بحبٌ أهل بيت نبيكم للها ٠‏ والإقرار بفضائلهم 
ومناقبهم » وكونهم أعلم وأكمل مما سواهم. وروايتكم حديث الثقلين 
وأمثاله » فهؤلاء لا يمكنكم تكذيبهم ولا القدح فيهم . فَلِمَ هذا الترك لولا ما 
ذكرناه ؟ ! 

فإن قلتم : إنَا نعلم أنه على الحقٌّ لكن مذهبهم لم يُنقل كما تقل 
مذاهب سائر الأئمّة والمجتهدين . وكذا الأحاديث عنهم . إلا أقل قليل من 
ذلك وقد نقلتاه . ْ 

قلنا: هذا عليكم لا لكم ؛ لأنَا نقول : إن أردتم أنّه لم ينقل ذلك أحد 
أصلاً. فهذا مع كونه شهادة على النفى كذب صريح . ومكابرة فى مقابل 
المتواترات المشتهرة ؛ لأنّ نقل أحاديثهم وآدابهم وعباراتهم وعباداتهم 
ومذهبهم في الفروع وال متول وعقائدهم وسائر ما هو من هذا القبيل بين 
شيعتهم وتلاميذهم الذين لا يقصرون فى العلم والكثرة والورع عن علماء 
فرقةٍ من الفِرّق من لدن زمان على علد أظهر من الشمس . كما بِيّنّاه آنفا 
مجملاً وسابقاً مفضّلاً. لاسيّما فى آخر فصول الباب الرابع من المقدّمة . 

حتّى ذكرنا أنّ أربعة آلاف كتاب حديث كتبت من زمان الصادق إلى 
زمان أبي محمّد الحسن العسكري ءاي . سوى ما صنّف فيما بعد وانتتخب 
منها بتنقيح رجال الأسانيد بالجرح والتعديل غاية التنقيح . بحيث لم يكتفوا 
بمحض حال الرجل . بل تفخصوا عن سائر قرائن الصحة من موافمة 
الكتاب والسَّئْة ونحو ذلك . 

فكما أنكم نقلتم من أتباع كل محدّث ومجتهد مذهب ذلك 
المجتهد . ورواية ذلك المحدّث . فهكذا هاهنا كان يجب عليكم التفخقص 
والنقل . 


ومن الواضحات أنْ خواص أصحاب الرجل أعرف بمذهبه ممّن 
أعرض عنه. وإِنّما يعلم مذهب كل رئيس من أتباعه كما علم مذهب 
الحنفئ من أتباع أبى حنيفة وكذا يوك ومن العوري كما طون افا ان 
الاخدلاف قن المذهي: حنّى التكذ نه والتكفر وأشان ذلك لسن نانع عن 
النقل . ش 

أمَا أوّلاً: فلأنَ نقل الكفر ليس بكفر. ومع هذا لابدٌ من تحقيق الحقّ 
من تفتيش طريقة المخالف وتصحيح الصحيح منها. وتزييف السقيم 
والباطل . كما هو كذلك حال الشيعة معكم. حيّى أنهم مطلعون على 
رواياتكم ومذاهبكم أحسن منكم . وهذه كتبهم موجودة(2 فانظروا فيها 
يدن يظعر لكي ما تجا 

وأمااقاتيا ف افالزن كذ ركم عبتي تن المذاهي المتجدافة بووراننانت 
جماعةٍ كذب بعضهم بعضاً بل كفّرء فأيّ مانع (من ذلك)7" في النقل عن 
عانقا . ْ 

وإن أردتم أن أهل السّنّة لم ينقلوا مذهب أوائكك الأئمّة من أهل 
البيت طلِههُ » فهذا أشنع وأقبح وأوضح فى الطعن عليكم من دون نقصٍ ولا 
طعن فيما نقل عنهم شيعتهم . كما أنه لا يقتضى عدم نقل الشيعة مذهب 
الشافعي نقصاً فى الشافعى عندكم , ولا يقتضى عدم نقل الشافعيّة مذهب 
أبى حنيفة نقصأ فيه . وبالعكس . وذلك لأنكم لو كنتم صادقين فى ما 
أظهرتم وتظهرون من ليك نا ورد في ارالك الجماعة من آيات 
فضلهم وطهارتهم . وروايات الأمر بالتمسّك بهم وسائر ما مر من 
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رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ل ل ل 
فضائلهم. حتّئ أنكم معترفون بأنهم كانوا أفضل وأعلم من سائر 
المجتهدين والمحدثين ؛ بحيث لم يكن أحد يمائلهم فى علم ولا عمل . 
إن لترزوة تكها صاتح يلكورب إنما كان قلديه اما بالانهزلال مسي 
وَإمّا بنقل كل واحدٍ عن أبيه, عن جدّه إلى رسول الله يَييْةُ » وإمًا بالكشف 
والإلهام بحيث يتساوى صغيرهم وكبيرهم . كما صرّح به شهاب الدين ابن 
حجر في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري, حنّى نقلتم صريحا 
ل عن - أنه لم يْرَ أحد منهم تردّد إلى معلّم . أو استفادٍ من 
اسشادية أو عجز أو توقف عن سوال فَلِم لم تتبعوهم . 3 تعاشروهم . 
ولم تنقلوا غنهم جميع أقوالهم وعقائدهم . مع أن الواجب عليكم كان 
التمسّك بهم دون غيرهم. ولا أقلّ من نقل جميع مذاهب على لد الذي 
إِنّما هو الخليفة الرابع عندكم . ولم يكن مانع لكم من الأخذ منه والتمسّك 

حبّى أنَا لو فرضنا أَنْ البارئ لم ينض على طهارتهم , ولا أمر النبي طبه 
بالتمسّك بهم , ولم يكونوا فى العلم والعمل ولا الصدق والورع فائقين على 
غيرهم » بل ولا مماثلين للغير أيضاً لم يكن لكم أن لا تجعلوهم كواحدٍ من 
المقوديق الدوق لقلقع فاضي أن كو اخنامن المعد دق الدمن رونك 
عنهم . أفلم يكن هؤلاء كأحد من الذين جرحتموهم بالكذب أو فساد 
العقيدة ‏ كما ذكرنا بعضهم ‏ ومع ذلك نقلتم مذاهبهم وعقائدهم وعندهم 
رواياتهم وتصانيفهم ؟ إن ذلك لمن عجائب الأمور. إِنّها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور. فافهم . 

ثم إن بعد ما تبيّن ما ذكرناه على سبيل العموم نقول ثانيأ على وجه 
الخصوص فى رد ما ذكرناه من قول بعض أفاضلهم , فنقول : كلامه كذب 


وافتراء مردود معمدوح فيه . 


ما أوّلا : فلما مرّ مراراً من أنّ أحاديث المخالفين المدوّنة فى كتبهم 
المذكورة إنّما أكثرها من موضوعات عهد الفراعنة تكاس مانيو 
تسميتها بالصحاح من قبيل تسمية الشىء باسم ضذه. كالزنجي بالكا نور 
أو بالإضافة إلى كتاب, كان جميع ما فيه عندهم باطلاً . 

وأما قوله27 بتلقى الأمَة إيّاها بالقبول . فإن كان مراده جميع فِرّق 
لانت لكلو عتريع 4 [10 5 اقل مو دام اقنول قوق: الشنيطة إزاهاامع كيان 
إنكار فرقة واحدة كالاماميّة مثلاً؛ لاحتمال كونها هي المحقة الناجية » وإنْ 
كان المراد بعضها أو أكثرهاء فواضح أنه مما لا يوجب إقبال أهل الحقٌ إليه . 

وبالجملة . كلامه هذا من قبيل دعوى بعض الاجماعات التى موّهوا 
بها على الناس . حيث إِنْ كل شيء أعجبهم وقبلوه ادّعوا أنّه إجماع إلأدة 
وقولبي 1الامة منحصرة فيهم . 

وأمّا شهادة صاحب الأزهار وأمثاله على صحّة تلك الكتب وعظم 
تأنها الأشما الصصيخين : فهن تسل انيتظيان ابن أزق بكنهادة ذفيهه 
وناهيك في ذلك أن أصمّ تلك الكتب بعد كتاب الله عندهم كما ذكره الرجل 
المذكور هو الذي جمعه البخاري . وقد شهدوا فى كتبهم بحماقته وبلادته 
وفساد عقيدته . حبّى أخرجوه من بخاراء فكيف يعتمد على تمييزه في 
الحديث ورواته ؟! حنّى أنه صرّح جمع (" بأنّه احتجّ فى صحيحه بأكثر من 
مائة رجل من المجهولين7”"؛ وروى عن ألف ومائتى رجل من الخوارج 


. أي قول صاحب نواقض الروافض‎ )١( 
. فى (م» زيادة : «منهم»‎ 00 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ا ا 
الملعونين » ذكر منهم صاحب المجالة حماءة 7 

وثال له احمن بن عقيل + ل سكت كتعانك«ضصحيها وأكس روات 
خوارج ؟ وكذا اعترض عليه بهذا القاضى فى بخارى. فقال : لأنهم ثتقات 
لا يكذبون ؛ فحبسه القاضي 0 

وإنّما سبب شياع كتابه . وكذا كتاب مسلم ما نقله الشيخ محمّد بن 
نوشف» الكسى الشافقى. فى الهرء الثانى .مع كنانه يفية الظاليين )فين أن 
البخاري ومسلماً كتما أخباراً جمّة في فضائل أهل البيت بهي . صحيحة 
على شرطيهما””. بل كل مَنْ تأمّل مع البصيرة فيهما ‏ لاسيّما في صحيح 
البخاري - لا يبقى له شك فى تظاهره بعداوة أهل البيت عه . حتّى أنه 
امروسوك اس ا بيطي ب وان 
الإنكار. وكتم حديث الطائر مع كونه معلوما على جميع أهل البصائر 
وجحد أخبار وصاية على عاج : بل روى ما يدل 0 عدمها مع وضوح 
حمّيّتها . كما بيّنَاه سابقأ. وجحد آية التطهير مع إجماع المفسّرين على 
نزولها فيهم حي من غير نكير إلا ما كان من عكرمة الخارجئ , والكذاب 
الكلبى . فصار ثالثهما البخاري. ولم يرو حديث سد الأبواب غير باب 
عليئ جد ٠‏ وقد رواه كما مرٌ قريب من ثلاثين رجلاً من الصحابة . مع أنَّه 
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روى حديثاً فى سدّ الأبواب غير باب أبى بكرء وهو مما رواه المؤالف 
والمخالف على أنّ الأصل له . 

وبالجملة , تركه كثيراً من هذه الأشياء الثابتة معلوم . ومع هذا لم يذكر 
شيئاً من بدائع عثمان ولا أمثال0© ذلك 

وكذلك ملم كنم كثيرا من الفضائل المذكورة . منها ما ذكره الحاكم 
فى المستدرك من قول علئ ليد : «أنا اعد فق الاكترء.صليت قب "النامن 
سبع سنين . لا يقولها بعدي إلا كاذب». ثمّ قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يُخرجاه . 

وكذا ذكر حديث الطيرء وحديث الغدير. وحديث قول النبى يَبيُْ : 
من أحب عليا فقد أحبني . ومن أبغضه فقد أبغضني». وحديث قوله يَيَلَه 
لعلىٌ اجا جه : «أنت وليّى في الدنيا والآخرة». وكذا قريباً ين أورعين عونا هق 
ا ال 000 
000 

وكذا قال غيره كابن حنبل وغيره» حنّى الترمذي مع تعصّبه أيضاً”" . 

ومن العجائب أنّ هذا الرجل الحامي لهما نسب الطعن فيهما إلى 
الشيعة . ولم يسمع الشيعة الطعن إلا منهم مقروناً بالقرائن الواضحة التى 
ذكرنا بعضها. ومن هذا يظهر أنّ الجاهل الأحمق الذي ذكره هذا الرجل مَنْ 
هو :وان الاج هنوكل :هبون الكقادن قزيئع القرا نالعظيم الى نالا بريه 
)١(‏ فى «ن» : «وأمثال» . 
)١(‏ انظر : المستدرك للحاكم ٠007:‏ 2150. فى مناقب أميرالمؤمنين على بن 

أبى طالبناظة . 
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رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية اا ا 
لبَِطِل مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ74" هل هو عدر الله ورسوله أم غيره 
الذي يقول ما قاله الرسول من مقارنة الكتاب وأهل البيت َي ؟ 

وأا اكانيا : الأ ساءة كرو :فى أن كني الامامتة “فى الحدينة نا 
بعتن عند اول الأبغباو إن الآقر فى سمو لنايعها وعلق دان سد انيه 
دكما بكارشيئا من ذللكاب أظون من الشسين. فى راغة النهان» كن عدرلا 
القوم هّم الذين لا يلتفتون إلى تلك الأسفار خوفاً من أن يطلع عليهه”" 
ضمح الحن ين ادن الاستان: 

وأمّا ثالثا : قلق عضر كدب أخاديك الاماميّة فى الأربعة المذكورة 
أدل دليلٍ على عدم اطلاعهب 7 على مقالاات الشيعة وكتبهم وأحاديثهم ؛ 
ضرورة أنّ الشيطان مانعهم من ذلك خوفاً من استبصارهم بالحقّ بعد 
اطّلاعهم على ما فيهاء ألا ترى إلى هذا الرجل الذي كان مدّة في بلادهم 
ومع هذا لم يعلم بأحوالهم فافترى عليهم بما افترى, حتّى أنه لم يدر أن 
كتاب الاستبصار ‏ الذي صئّفه الشيخ الطوسي يله أيضأ قبل ولادة ابن 
المطهّر بأزيد من مائتي سنة - تأليف مَنْ, فنسبه إلى ابن المطهر . 

وأما رابعاً : فلأنَ إنكاره لجلالة شأن الشيخ المعظم ابن بابويه الملقّب 
بالسارق:ونقله الرقعة اللذزكووة: مده افبيحض. ‏ العضةة التعافاةة والقوة 
الواضحة . ولم ينقل ذلك هال الإماميّة فضلاً عن علمائهم . أكان علماء 
الشيعة من قبيل هؤلاء الذين يتبعون كل ناعتي من شيوخ صوفيّتهم الذين 
يضحكون عليهم بأمثال هذه الكذبات » وهم يقبلون ويصدقون ؟ 
)١(‏ سورة فصضلت :5١‏ ”7]. 
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نعم . المذكور في كتب الرجال أن على بن بابويه والد محمّد بن على 
- صاحب الكتاب المذكور كان فى زمان أبى محمّد العسكرئ عل إلى أن 
انتقلت الإمامة إلى صاحب الزمان تكد . فكتب كتاباً إلى الإمام نغِلٌ وسأله فيه 
أن يدعو الله له فى أن يرزقه الله ولدأ. وأرسله إلى «سرٌ من رأى» فى زمان 
الغيبة الصغرى إلى وكيل الإمامكة ونائبه» ليوصله إليه. فكتب إليه 
الإمام لاد في جوابه على يد الوكيل : «قد دعونا الله لك بذلك . وسترزق 
ولدين ذكرين خيّرين»» فولد له بعد ذلك أبو جعفر محمّد بن على صاحب 
كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه ‏ الذي افترى عليه هذا الرجل بتلك الرقعة ‏ 
وأخوه الحسين بن على . وكانا يفتخران بأنّهما وُلِدا بدعاء الإمام علد فانظر 
كيف يفتري على الشيعة أعداؤهم ويحرّفون الكلم عن مواضعه. وأمثال 
ذلك منهم كثيرة . 

وأمّا خامسا : فلأنَ سوق كلام الرجل في عطف أقوال أئمّة أهل 
البيت طق على الأكاذيب يدل على حكمه بكذب أقوالهم 252 أيضاً. وهو 
كفر باتفاق المسلمين . 

وأمّا ما ذكره من تصريح الشيعة بأنّ كتبهم مملوءة من الأحاديث 
الضعيفة بل الموضوعة . فكذب صريح . نعم. قد اشتمل على بعض 
الأحاديث الضعيفة بحسب الإسناد بأن يكون راويه منكم أو من أمثالكم 
مثلاً. وذلك مما لا يوجب قدحاً فيها ؛ لأنّ إيرادهم إيّاها لم ينشأ من غفلة 
عن ضعفها حنّى يلزم منه جهلهم بصحيح الحديث وضعيفه , بل هم دوّنوا 
فى بعض كتبهم الحديث الصحيح والحسن ., والموثق والمقبول؛ والمشهور 
والمجهول . والضعيف . وذكروا ضوابطها وقواعدها , حتّى أن عمدة قواعد 
قدمائهم الاعتماد على حديث تكرّر ورود مضمونه فى الكتب المعتبرة. 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية لم 


والطاارة كوا يقن ها "عدا لعفا اللكتون مار نذا الكو وني عاك 
المتكيرة اذا نفا وفعت أو لجواز العمل به في المندوبات ؛ لما ثبت عندهم 
من مكو وبزلك العادية رصعي بوذن سرع جر د زلاقه عقن علماء 
الجيقالفين أيضا: 

وأمّا قوله بأنّ الشيعة متّفقون على أنْ أصحّ كتبهم «مَنْ لا يحضره 
الفقيه؛ كذب أيضاًء نعم . مصئّفه وكذا مصئّف كتاب الكافى شهد كلّ واحدٍ 
منهما في أرّل كتابه بأنّه يذكر فى كتابه ما هو المروي فى الكتب المعتبرة 
بين علماء الإماميّة وثقاتهم وأخيارهم , ومَنْ تشرّف كتابه بنظر أحدٍ من 
الأئمّة طبهي وأمثال ذلكء مَنْ أراد الاطلاع على حقيقة ما ذكرناه فليراجع 
كتبهم حتّى يعلم أَنّهم أحسن ضبطأ للحديث وأكثر رواية ودراية » ونعم ما 
قال أخيراً: فانظر إلى باطن الحقٌّ كيف يظهر الباطل » فافهم . 

واعلم أيضاً أن مفتريات هؤلاء القوم على خصوص الإماميّة ليست 
منحصرةً فيما ذكرناه» بل مهما رأوا أمرأً باطلاً سخيفاً واضح السخافة» أو 
4 ا كاي ركرك عر اذا كال سا لكوع ,سواه أل حر 
الأئمّةإه أو على الصحابة » أو على غيرهم لاسيّما الغلوٌ فى الأئمّة لبي 
نسبوه إلى هذه الطائفة » وذكروه عنهم في كتبهم ليتنفر طباع الناس عنهم . 
حتّى نقلوا بعض التحريفات عنهم والتأويلات السخيفة. وجميع ذلك 
افتراء عليهم , بل أصل بعضها من هؤلاء القوم . وقد مر بعض ذلك سابقاً 
متفرّقاًء ويأتي بعضٌ منه أيضأ. وخلاصة طريقة الشيعة ما ذكرناه في آخر 
فصول الباب الرابع من المقدّمّة » فلا حاجة إلى التكرار هاهنا . فمن أراد أن 
ينضح عليه فربة جميع ما نسبوه إليهم فليرجع إلى كتبهم . ولا أقل من 
الرجوع إلى ما ذكرناه من خلاصة مذهبهم . وسنذكر إن شاء الله تعالى 


- حتّى فى الختام ‏ بعض الأحاديث التى حرّفها هؤلاء القوم » وموّهوا فيها. 
مع ذكر ما يدل على حقيقة حالها من روايات الإماميّة عن أهل البيت غَليظ . 
حتّى يظهر أن ما نسبوه إلى الشيعة إِنّما هو من أفعال أنفسهم . ولا بأس إن 
ذكرنا هاهنا أتموذ حا لتعضن :ما د كزناء ليكوت الواقفك على يوه فن: بتطيرة 
على حقيقة الحال : 

نقل مسلم في صحيحه عن سفيان» قال: سمعت رجلاً سأل جابراً 
عن قوله تعالى : قَلَنْ أَبْرَحَ آلأَرْض حَبَّئ يَأَدَنَ ل أبى 74" الآية؛ فقال 
جابر : لم يجئ بعد تأويل هذه الآية. قال سفيان: وكذب جابرء فقلنا: وما 
أراد بهذا ؟ فقال : إِنّ الرافضة تقول : إن عليّا فى السحاب . فلا نخرج مع مَنْ 
خرج من ولده حتّى ينادي مناد من السماءء يريد عليّاً أنه ينادي : اخرجوا 
مع فلان. يقول جابر: هذا تأويل الآية. وكذب. كانت فى إخوة 
ا 

ولا يخفى ما فى هذا الكلام من الكذب والفرية والتمويه . 

أمّا ألا : فلأنّ أحداً من فرقة7"' الشيعة الذين منهم جابر لم يقل أبدأ 
ولم يتفوّه. ولا روى عن أحدٍ من أئمّتهم عاض أن علبَا اق فى السحاب. 
نعم . لعل ذلك عند بعض زنادقة الغُلاة الكفرة الذين هم عند الفرقة المحقة 
- الذين منهم جابر ‏ مثل المخالفين فى بطلان الدين. وقد مرّ في فصل 
ذكر أحوال القائم المهديّءاكة : إن الذي ينادي عند خروجه ‏ بنقل 
المخالف والمؤالف ‏ هو جبرئيل » فنسبة ذلك إلى جابر والطائفة ‏ الذي هو 


(أااسورة نويات 11 


(1) صحيح مسلم .5١ 1١ :١‏ 
0) فى «م» : «فِرّف) . 


رد إنكار العامّة على الشيعة قولهم بالتقية ا و ال و الا 
منهم - محض الفرية والتمويه في العبارة من قبيل أن يقول كافر: إن أهل 
الإسلام يقولون كذاء وينسب إليهم ما يقوله خصوص طائفة منهم » مردودة 
من بينهم فى القول. باطلة عندهم في المذهب . مثل : كفر عل َل عند 
الغوازتم موا زهت غود :القاذة فانيم.. 

وأمّا ثانياً: فلأنَ نسبة هذا المعنى إلى كلام جابر محض الكذب 
والفرية والتحريف , بل مراده أن قائم آل محمد يَييةُ لن يخرج حنّى 
يحصل له الإذن بذلك من الله ورسوله الذي هو جذه وأبو آبائه. وهذا هو 
الأمر الواقعى المسلم عند كلّ أحدٍ. ومنطبق على صريح العبارة» فنسبة 
ذلك الآخر إليه , مع أنّه لم يقل غير أنه لم يجئ بعد تأويل هذه الآية. عين 
العونة اعرف 

وأمّا ثالثاً: فلن جابراً بل أدنى منه كان يعلم أنّ مصداق تنزيل الآية 
وتفسير ظاهرها كان أخا يوسف وأنّه المحكئ عنه هذا الكلام» وإِنّما قال : 
مصداق تأويلها وتفسيرها باطناً المهدىّ من آل محمد يَوييهُ » فإنّ انتظاره فى 
غيبته إذن الله ورسوله فى حكم أن يقول للناس : «فَلنٌ أبْرَحَ آلْأَرْض حَنَّى 
يَأَذَنَ ب أبى 274 الآية, فقول معنا إن هارا كتبي اكاقف فى نجوه 
يوسف . مبنيٌ على توهمّه فى فهم كلام جابر بعدم إدراكه الفرق بين 
التأويل والتنزيل » فبادر بمحض جهله إلى تكذيب جابرء فتأمّل فى هذاء 
وقِس عليه سائر ما نسبوه إلى الشيعة من الكذب والجهل ونحوهماء كما 
نا سابقأ كثيراً من أمثاله متفرّقة كلا في موضعه ومحلٌ ذكره. ونبيّن جمّة 
منها فيما بعد أيضاً. حنّى يتبيّن لك أنّ مدار هؤلاء القوم على التلبيس في 


000 سورة يو سف .8٠١ :١5‏ 


ستر قوادح ما تشبّثوا به . وقبائح ما وقعوا فيه . وتطييب روائح الخبائث التى 
رمتهم فى التيه ولو''' بارتكاب الكذب والزور والفرية والبهتان وتزيين 
الباطل وتزييف الح . حتى بالتحريف والكتمان . 

ولنشر إلى مجمل من خلاصة شىء مما يوضح هذا؛ حيث إن 
الاطلاع على تفصيل ذلك موقوف على تتبّع جميع ما ذكرناه عنهم فيما مرّ 
ويأتى . بل يحتاج إلى وضع كتاب على حدةٍ . 

فاعلم أن هؤلاء القوم يعترفون مرّة كما صرّح جمع منهم في مواضع 
- كمأ روات غير مرّة - بكثرة وجود الأخبار الموضوعة ونحوها في 
أحاديثهم . بل بأنّها هى أضعاف غير المعيب منهاء ثم نراهم لمّا اضطرًوا في 
شىء من بدّعهم يتشبّثون بل يعتمدون فيه بأضعف أخبارهم حنّى ولو كان 
ظاهره الوضع » ولا يلتفتون إلى عيب ذلك سنداً ومعنئ » ولا إلى شيء من 
معارضاته ولو كانت ظاهر كتاب الله » أو أخباراً كثيرة صحيحة » ولا إلى قيام 
احتمال معنئّ يجتمع مع المعارضات » حتى ولو كان فى الفهم من اللفظ 
مثله. بل وأظهر منه . 

وممًا ينادي بهذا أشياء كثيرة قد بِيّنَا ونبيّن نبذا منها فيما مرّ ويأتى 
كلا فى موضعه, حبّى أن منها ما مرّ فى رابع أبواب المقدّمة الذي في ذكر 
الوا والاختلاف . وبيان بطلانهما بالتفصيل . وكذا فى المقالة الثانية من 
هذا المقصد من أنَّهِم لمّا تركوا التمسّك بمتابعة الإمام المعيّن من الله 
ورسوله يَيَيْْةُ العالم بجميع أحكام الله ؛ اضطرًوا إلى العمل بالرأي والتخمين . 
وإحداث الاجتهاد فى الدين. فتشبّئوا حيئئذٍ لتصحيح ذلك في مقابل 


. فى «ن» زيادة : «كان»‎ )١( 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية ل 


النصوص الصريحة في بطلانه ؛ التى ذكرناها من كتبهم عن النبى يه 
والصحابة وغيرهم بمحض ما ذكرناه أيضاً من رواية واحدة تفرّد بها عمرو 
ابن العاص البادىُ لتحصيل مرضاة معاوية بالاجتهاد فى تصويب محاربة 
علئٌ ملعا ومقاتلته . بل لعنه مع ولديه الحسنين علي وخواص أصحابه 
وأتباعه كابن عبّاس وأمثاله » فروى عن النبئ يَييةُ أنه قال : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد»”" . 

وقد شاركه في هذه الرواية أبو هريرة الكذاب”" أيضاًء مع أنه ممّن 
روى روايات فى بطلان الرأي ونحوه. على أن لهذه الرواية على فرض 
تسليمها معنئ آخر يجتمع مع المعارضات. ذكرناه عند ذكرها فيما سبق . 

ولا يخفى أنّ هذه المسألة عمدة أساس أحكام دينهم . وقد بنوها 
غلى مثل هنده الرواينة مبنيداً ومسا ولم الوا ليها فيها :ولا يكدرة 
معارضاتها كتاباً وسّنَةُ » بل تواترها سنداً. وصراحتها دلالة » ولا بقدح 
جماغة قرة اعيان قدماء علمائهم في أصل المسألة وسندهاء ومع هذا قد 
صار اشتهار صحّة هذا المسلك بين متأخريهم ؛ بحيث لم يبق على خلاف 
ذلك غير الإماميّة الاثنى عشريّة ؛ لتواتر أخبار أئمّتهم المعلومين», الموافقة 


)سكل | مد 0 50/55١‏ »., صحيح البخاري 17:9 317 . صحيح مسلم 
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371" . الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ”: 31١0‏ . ج1771 وذيله » السنن 
الكبرى للنسائى : 0418/171١‏ ., المعجم الأوسط ”7: 7707/4377, السئن الكبرى 
للبيهقى ١١8:٠١‏ . الجمع بين الصحيحين للحميدي 7: 35187/51736.و9: 
وف انان 

(؟) الجامع الصحيح (سئن الترمذي) 7: 1771/116, السئن الكبرى للنسائى ": 
05 » مسسئلك ابى يعلى .69:/١09 :٠١‏ معجم الشيوخ لابى يعلى : 
178 الست الكبرى: ازيم 21 11 


لسائر أخبار القوم . كما مرّ جميع ذلك مفصّلاً فى الباب المذكور وغيره . 

ثم إنهم لما وقعوا لأجل هذا المستمسك”" الباطل فى تيه التفرّق 
والاختلاف فى المسائل. حتى فى معالم دينهم المنهى عنه فى صريح 
الآيات المحكمة . وصحيح الروايات المتواترة؛ بل السّنّة الثابتة حتّى 
عندهم . كما مرّ أيضاً مفصّلاً في الباب المذكورء فتشبّثوا حيئذٍ أيضا 
بمحض ”'" ما رواه بعضهم من أن النبئ يَيْْهُ قال : «اختلاف أصحابي 
رحمة»7". مع أن أكثرهم صرّحوا _كما مرّ فى الباب المذكور - بِأنّها ليست 
مذكورة في كتب حُفَاظ الحديث . فضلاً عن صحاحها. ومع أن أئمّة أهل 
البيت طبه وجمعاً منهم ذكروا لها أي على فرض صحّتها -ما مرّ أيضاً من 
معان اخرض يسيك ل قثانى يها ماني الأناك وسائو الازوايات» 

ولكن هؤلاء لأجل تصحيح باطلهم لم يلتفتوا إلى شىء من ذلك» 
فتمسّكوا بمثل هذه فى مثل هذا الأمر العظيم . بل أيّدوها بما هو أضعف 
منها سنداً ودلالةٌ من روايتهم أنّ النبئ يَيْْْةُ قال: «أصحابي كالنجوم ‏ بِأيّهم 
اقتديتم اهتديتم»27): وقد ذكرنا في الباب المذكور أيضاً أنّها مع قطع النظر 
عن سندها ممًا لا يستقيم معناها أصلاً, إلا أن تحمل أيضاً على المعنئ 


. فى «ن» : «المسلك»‎ )١( 

9 «ن» : «ببعض» . 

المتالمند الحيسة :15 17> صفق حم 5« المقى اللعراقى فى نيل ياب الوم 
١‏ », الاسرار المرفوعة للقاري : ٠١١‏ . تذكرة الموضوعات للهندي : .1١٠‏ 

00 جامع بيان العلم وفضله "”': 2١5814/848‏ و45060/١6ل"ا١.‏ نثر الدرٌ .١1١6 :١‏ 
الاجتهاد للجوينى : ١١١‏ . الكامل لابن عدي ©9: 5١1”‏ فى ترجمة حمزة بن أبى 
حهرةة» الاحكام. فى أضول الالخكاء اج ااام التسير الكزين اللدرارف 11/0 + 
تفسير غرائب القران للنيسابوري 0: 819. 


رد إنكار العامّة علئ الشيعة قولهم بالتقية از[ 0000 
الذي هو أحد معانى الروا مةتل ول 
ومن العجائب أنه لمّا رأى المتأخرون منهم أنّ عامّة رؤساء أصحاب 
الاختلاف ليسوا من الصحابة .» حرّفوا الحديث وقالوا : إنه قال : «اختلاف 
5 زخمة» 7 اهروهدا نهنا لم بيروه اخلدولم يوجد فى كناب حيديك وا : 
ومع هذا إلى اليوم مدار تمسّكهم على هذا الأخيرء حتّى أن منهم مَنْ 
واف كاانن البسانل الخلافيّة . وسمّاه كناب الرحمة فى اخختلاف الأَمه . 
وأوّل ما وجدنا فيه هذا التغيير كتاب مختصين لطت لت انه الحاجب »ء 
والله أعلم بالواضع والمحرّف . فليت شعري أنّ أيّ فضيحة أشنع من أمثال 
هذه الأشياء #توهى ككيرة فو يعضهااء ويا ,يع كل اقيما يققضى اذكه 
ومع هذا كله لا يستحون ولا يأنفون ؛ بحيث ينادون كذباً وفريةٌ بنسبة 
نال ند :الى القنيقة الآمائئة الدبو قف يتنا اننا ت لاحتمااف_النانت الم كن - 
د مذهبهم . وأنّ مناط اعتمادهم على الأحاديث الثابتة الورود عن الأئمّة 
المعلومين صلوات الله عليهم أجمعين » الموافقة للكتاب ., أو السّنّة النبويّة 
الثابتة دون غير ذلك. حنّى أنّهم يمنعون عن تتبّع كتب الشيعة وأخبارهم 
وملاحظة أدلتهم وأقوالهم » حذراً عن ظهور فرية ما اتّهموهم به. وكذب ما 
نسبوه إليهم من قبيل اليهود والنصارى وسائر الكفرة. حيث ينسبون إلى 
المسلمين والنبئ ييه الكذب والبواطل التى لا أصل لها أصلاً. ويمنعون 
عن ملاحظة كتبهم وتتبّع عقائدهم ودلائلهم حذرا مما ذكرناه فى منع القوم . 
ثم لا يتأمّلون هؤلاء القوم فى أن الحقّ لا يظهر لدى الطالب إلا 
)١(‏ إحياء علوم الدين 707:1١‏ . المقاصد الحسنة : 79/43. الفتاوى الحديتيّة 
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بملاحظة الطريقين . والدعوى لا تظهر لدى الحاكم إلا بعد استماعه كلام 
المدّعيين حنّى أنّ هذا أيضا لا يكفى . بل لابدٌ أيضاً من تفتيش شواهد 
المسلكين . وشهود الطرفين فضلاً عن محض دعوى أحدهما. وكفى في 
هذا أن مدار الشيعة على تتبّع كتب المخالفين من الكفّار والمسلمين. حنّى 
أنهم لا يرضون إلا بمثل هذا التتبّع لئلا يبقى عليهم حجّة بترك التفخقص 
والتفتيش عن صحّة دعوى الخصم وبطلانه . بل هكذا أيضاً عادة مخالفيهم 
بالنسبة إلى الكفارء غير أنّهم مهما وصلوا إلى حكاية الشيعة الإماميّة شرعوا 
فى تكذيبهم وتجهيلهم وشتمهم وأمثال ذلك . ونسبة أشياء باطلة سخيفة 
إليهم من غير أن ينظروا إلى كتبهم وتأليفاتهم ؛ أو يعاشروهم ويتذاكروا 
معهم . بحيث يطلعون على حقيقة حالهم وعقائدهم ومقالاتهم ودلائلهم 
على ما هم عليه من الأخبار وغيرها. فلولا أن القوم في حذر عن أن يظهر 
خلاف ما ينسبونه إلى الشيعة. لسلكوا معهم أيضاً مسلكهم مع سائر 
خصومهم ومخالفيهم ؛ كما هو مسلك الشيعة بالنسبة إليهم وإلى غيرهم . 
ولم يكونوا يكتفون بمحض تقرير كلام الشيعة على هوى أنفسهم مما 
لا يوجد فى كتب الشيعة أصلاً. ولم يكونوا أيضاً يقتصرون على محض 
تكذيب أخبارهم رأساً من غير تتبّعها ولا ملاحظة أقسامها ورُواتهاء وسائر 
ما يتعلّق بذلك . بل ولا بيان وجوه تكذيبها . وقرائن كذبها. وآثار وضعها. 
وقوادح رُواتها. ما سوى أن الشيعة لا يوافقونهم فى باطل أخبارهم 
وأقوالهم وعقائدهم , بل يبيّنون لهم وجوه بطلان الباطل . وكذب الكاذب , 
وككمان الكاتيه وقنية المموهين والمتزقيق وأمتال: للك كما ينا كتير من 
ذلك كلا فى موضعه, ولو أردنا إعادة ذكرها هاهنا لخرجنا عن حد 
الاختصار بل الاعتدال ؛ لكثرتها جدّأً. فتتبّع » وتدبّرء وتأمّل؛. وأنصف, 


رذ فول العامة بأن :هذهت الشيعة مستحدرة ل 1 


حتّى تعله () ل ل الشيعة من عيوب الكذب والجهل 
ونحوهما كيام يا بي ٠‏ بلا 
لا ل لد وش ادر ف ولكرقها دريل لم بر انيه 
شيئاً إلا وقد ذكروا له وجوهاً ملزمة وشواهد مسكتة . كما بيّنَا كثيراً منها فى 
هذا الكتاب بالشرح والطول والتفصيل . 

فمن لم يقبل فعليه بيان الردٌ بمثل ما بيّنَاه وأوضحناه. وإلا فنسبة 
الكذب ونحوه رجما بالغيب لاسيّما إلى علماء الأمّة من أقبح القبائح . 
وأشنع الفضائح . وعين علامات الجهل والعصبيّة والضلالة والحميّة 
الجاهليّة . حبّى أنّ من العجائب أنّ العصبيّة الايد جنضاغة إلى 
جد أن رمو تجمعا مه خلياء العو م بالرفض والتشْيّع , بمحض أنَّهم رووا فى 
كتبهم الأحاديث التى وردت فى فضائل عله كد مقاديد ل على اناتقة د 


المقالة الحادية عشرة : 

فى بيان تشبّئهم أيضأ بدعوى كون مذهب الشيعة مستحدثاً, وأنّهم 
ْ من أهل البدعة ركه وغذاوؤزة الضحابة : ار الشئالة والحعق 
م 0 فيه بوتيفة 2 5 
بالعكس ., وأنّ فى مخالفيهم روائح النصب والعداوة لأهل البيت علي وإن 


(0) فى اس 2 م0: اتعرف)» . 
(؟) كلمة «جميع» لم ترد فى «ن». 


كانوا لا يشعرون. 

اعلم أولاً: أنا بِيْنَا فى ما مضى فى المقدمة ما يدل على أن شر الأمور 
محدثاتهاء وأنّ كل محدثة بدعة. وكلّ بدعة ضلالة . وكلّ ضلالة إلى النار. 
وأوضحنا هناك أنّ المراد بها كلل ما صدر من الناس . أو قالوا به بعد 
وول اله 2 تهيييه الرأى بو الخال مدومة على انمق الله ووس وله 

ثم اعلم أن من جملة فرية المخالفين أنّهم ادّعوا أنّ مذهب الشيعة 
دحك فلو اايتميق أتتكه مرق اللا بورسولة 12 ىأل سدس يت بعد 
وفاة أمير المؤمنين طني بل صرّح بعضهم بأنّه أحدثه هشام بن الحكم في 
زمان جعفر بن محمّدعلِي ولم يكن لهم سلف في الصدر الأوّل لا من 
الصحابة ولا من التابعين . وكذا ادّعوا أُنّهم أهل البدعة والضلالة , بمعنى أَنّهم 
أبدعوا في الدين امور المت فى كات الله ولا هر سنة سول الله يك 
التى منها عداوة الصحابة . والتبرّي منهم ومن أفعالهم حتّى تجويز اللعن 
عليهم . ولهذا سمّوهم رافضة ومبتدعة ؛. ونسبوهم إلى الحمق والجهل 
والسفه والفرية » حبّى صرّحوا أنْ ما نسب هؤلاء في هذا الباب أيضاً إلى 
أئمّتهم ممالا أصل له. ولم يقل به أحد من الأئمّة » بل صرّحوا بأنّهم غلوا 
فى حقٌ أئمّتهم . وادّعوا لهم ما ليس فيهم , وأنّه لأجل هذه الأشياء كلها 
لا ينبغى الالتفات إلى ما فى كتبهم . ولا إلى ما أودعوه فى تصانيفهم حتى 
في فتاويهم"' 

ومن أوضح الواضحات لاسيّما بعد ملاحظة ما بِيّنّاه فيما مرّ في 
أبواب المقدّمة والمقالات السابقة أن جميع هذه الأشياء كلها محض فرية 


(0) انظر : الملل والنحل للشهرستانى ١11-١14 : ١‏ . الفصل فى الملل 15: .١١١‏ 


رد اقول العامة بآن«تذهته الشيعة: :مستحدت لك 
واضحة . وتهمة ظاهرة على هذه الطائفة الاماميّة الاثنى عشريّة . بل الحقّ أن 
كل ما نسبوا إلى هؤلاء فإنّما هو فى أنفسهم مع زيادة ترك ولاية العترة 
الطاهرة بل نصب عداوة الأئمّة وإن لم يعلموا بذلك . 

وتوضيح هذا في ٠‏ ضمن بيان أمور وإن اشتمل بعضها على ما في 
بعض آخر : 

الأولة ]تاقد فى المقصني” النيارى الانقية فى المقارة الا ةمه 
اااي ان امسادى اق ينزه 1ن اين نز من لاه العامة 
وكذا ولايتهم ووصايتهم وخلافتهم . ووجوب التمسّك بهم وإطاعتهم أمر 
وارد من الله ورسوله 0 منهماء موجود في نصوص الكتاب والسّنّة 
المنقولة عن النبي 96 بن بنقل المؤالف والمخالف نقلاً شائعاًء بل متواتراً في 
بعض ذلك . حبّى أن عدد مجموع ما ذكرناه من منقولات القوم الدالة على 
المطلوب - بأيّ وجه كان. وأيّ كيفيّة ومضمون ورد - يرتقيى إلى آلالف 
من الأخبار التى لا شك فى كون إنكار كافتها سفسطة . بل كان أمر عل اكه 
معلوماً على أعيان الصحابة من عهد النبئ يي لاسيّما من يوم الغدير . كما 
بنادي به صريح مقالاتهم التى ذكرناها , حنّى أن عمر بن الخطاب أيضاً من 
المعترفين بذلك فى مواضع عديدة. منها ما مر من قوله يوم الغدير: بخ بخ 
ا أبا الحنين ١‏ القد أصبحت مولي ومولى كل تومن وموطة 1ق 0 007 

وقد مرّ كثير من تلك المواضع . ويأتى بعضها فى الختام أيضاء وقد 
بسطنا جميع ما يتعلق بهذا المطلب لاسيّما فى المقصد المذكور بما 


)١(‏ المعيار والموازنة : سينك اين بن حئنبل 860: .1801١١/5600‏ فضائل 
8 : 4 تاريخ مدينة دمشق ؟: : ”55 0 37355 . 
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لا يحتاج إلى الاعاذة ودبل :وحية. نظيو جيه ختصوضا ند بااحظة حكاية 
السقيفة أيضاً وما ذكرناه في رابع أبواب المقدّمة أن إنكار المنكرين لذلك 
نما وقع بعد وفاة النبى ميد . 

ونه انما لاسيّما فى حكاية السقيفة والمقالة السادسة من 0 
المقصد. ويأتى فى الختام أنفا أن حاف 7© ميخ الفيشانة بنقوا عن 
الإقرارء بل صرّحوا بذلك على أهل الإنكارء وأنّ جماعة منهم رجعوا إلى 
الحق بغذ الاغترار 0 , 

ثم قد بِيّنَا لاسيّما فى حكاية السقيفة أن خلافة مَّنْ تقدم على 
علئ علد لم تكن إلا باختيار مَنْ اختارهم بعد ارتحال النبى ييه عنهم من 
غير أمر منه. ولا تعيين . ولا تشخيص . بل بحسب اقتضاء آرائهم . وعلى 
وفق مصالح أحوالهم . فعلى هذا كيف يخفى على الخبير بما ذكرناه على 
الوجه التمام والبصير بمعانى الكلام وفهم المرام ما انّهموا به على الشيعة 
من كون أصل مذهبهم مستحدثاً؛ وأن لا سلف لهم » مع أنّ المستحدث هو 
ما أحدث بعد النبى يَيةُ . وهو خلافة مّنْ تقدّم على علو ملل وسائر مَنْ 
خلافته على نهج خلافتهم . لا خلافة مَنْ أمر الله به ورسوله يَييُ » بل نودي 
بذلك على رؤوس الأشهاد. ولا أقلّ من ادّعائها على ند لنفسه . بل غيره 
انها لال والبرهان , التى منها تلك النصوص . كما مرّ مفضّلاً لاسيّما 
في مقالاته يوم الشورى» وغيره من غير نكير عليه ؛ بل الناس كانوا بين 
فجتري لها وسا كنت حتن. أله لو اطميفنا عن اث جا دك كفن عملدنة 
الثقلين وما يفيد مفاده مع ادّعاء علئ اك ما | عناهه كنا سلف انق 


230 فى اس . ن»: «جمعا» بدل «جماعة)» . 
(؟) فى «ن» : «الاعتراف» . 


رد فول العامة بأنّ :مذهي: الشتيعة ميتحدتك رجح سس ني اب اس ايك ١‏ للا 
المعلومين من ولده 82 كما مد متفضلا. 

وقةبها أن .سكوةةه أخيراً بعد يأسه عن تقدّم أمره .ء وعدم تظاهره 
ل ار الم ا 
ال سكوك فيرو مني الضييها 2 الها رفيو لتحتو وار للقي كه 
وأتباعهم . 

ومن العجائب أنّ هؤلاء القوم يتكلمون في كل موضع بما يناقض 
كلتو فى رضم الخريوونا كدو تحقه بعف ا لبدرلا رشعورة يعي فلن 
ولا قبحه. ومع هذا ينسبون الشيعة إلى الحمق والجهل وسائر ما هو فى 
أنفسهم ويليق بهم . فمن ذلك كلامهم فى هذا المقام(". فإنّهم هم الذين 
نقلوا كما مرّ مفصّلاًء لاسيّما فى المقالة الأخيرة من المقصد السابق - ما 
هو صريح فى كون علئ لذ إماماً بعد النبئ مَيْيْْةُ بنضٌ من الله ووسرلة ا 
باتحاء كتيرة جداء كا أقيرنا آنفاً منضمّاً إلى إقرار جمع من الصحابة بذلك . 

وكذا هم الذين نقلوا ‏ كما مر أيضاً لاسيّما في حكاية الخلافة » وفي 
الباب الرابع من المقدّمة أيضاً ‏ ما هو صريح في أنّ خلافة غيره لم تكن 
كذلك , بل كانت محض إنشاء الناس بعد النبئ يَيقْةُ بحسب آرائهم المنوطة 
على صححة اخحتيار الناس إماما لأنفسهم . وعلى كون إجماع كلل جمع من 
الأمةا عاق اتن حندة سيديحة فرعا مطلقا . 

وقد بينَا سابقاً مشروحا أن جميع ذلك باطل ابتدعوه بعد النبى يه 
اود لاسا ويد ٠‏ بل مع قيام الأدلة على البطلان وفى 
مقابل النصوص على علرئ نئل : حبّى أنّ عليّا وجماعة من أعيان الصحابة 


)غ0 فى «ن» زيادة : «فافهم» . 


784 ,4 قوف رأ ا مايه الم ا وما انلام و امعدار معي رو بطع لق به ام الل اتام ون نهل و ود ان ماف لفن ول ان ضماء العالمين/ ج94 


لم يرتضوا بذلك . ونازعوا إلى أن عرفوا 0 الفائدة فى المنازعة. بل 
انوا ايقا بذللك مان يفول السقانية الا حر ابل دمر فرج بجت من 
القوم بأسامى هؤلاء الجماعة وعددهم . وأنّ منهم سلمان وو وا لقنا 
وعمّاراً وبلالاً والعبّاس ٠‏ وبني هاشم . وأمثالهم الذين ذكرنا عن القوم 
أساميهم , لاسيّما فى المقالة السادسة من هذا المقصد . 

فعلى هذا لا يبقَى مجال كلام ولا شبهة فى كون أصل أساس مذهبهم 
وما عليه( مبنى دينهم من جواز التعبّد بالرأي ونحوه. وتعيين الإمام من 
لناس » وكون اتفاق جمع على شيءٍ دون جمع حببةً صحيحة وإجماءا 
شرعيّاً واجب العمل يه ! وروكون الاختلاف رحمة خيو فتائر اقتى لدو 
ونحو ذلك كلها برع الدع الى حساك بعد انين عل شبوو: أن كي با 
سابقاً مشروحاً فيما أشرنا إليه لم يكن شىء من هذه المذكورات في زمان 
النبى ييه أبداً. بل كان هو المرجع في التعبّدء والمستند قوله وفعله في كل 
شىءٍ مطلقاً. وكان يعيّن هو نائباً ورئيساً مهما سافرء أو أرسل ينا 
ولم يكن عندهم اختلاف في شيء» ولا اتّفاق غير إجماع الكلّ على حسب 
مر الث ووسيوله 0 - 

فظهر أنّهم أهل البدعة » وأصل مذهبهم محدث . ولكنّهم مع هذا لما 
أرادوا الطعن على مذهب الشيعة ذكروا ما ذكروا من كون هذا المذهب 
محدثاً حبّى بعد علئٌ علةٍ » بل قالوا: إن من هشام الذي كان قبله جماعة 
معلنين بذلك ؛ حتّى بزعم القوم وتصريحهم؛ بل فيهم جمع كانوا هم أفضل 
منه وأكمل وأكثر رواية وأعظم وثوقاً بهم. حتى عند القوم كجابر 


00 فى «م) : «هو) بدل «عليه» . 
23 فى «ن) : (مظلقا» بذل «بة» . 


رد قول العامة أن مذهب الشيعة مستحداث ا و ا لخر ل او د 129 


الأنصاري » وجابر الجعفى . وأبان بن تغلب ». وزرارة» وحمران. ومحمّد 
ابن مسلم. وسليم بن قيس » وأمثالهم ممّن ذكرنا -لاسيّما في المقالة 
السابقة ‏ أسامي بعضهم مع توثيق القوم إِيّاهم . 

وقد روى أبو عمرو الزاهد فى كتاب اليواقيت ما خلاصته : أنّ أحمد 
ابن حنبل دخل في الكوفة على رجل من محدثي الشيعة ليكتب منه 
أحاديث . فلمًا فرغ أحمد من الكتابة وتهيّأ للقيام» قال له الشيخ: يا 
أبا عبدالله ! إِنَى أعتقد أن عليا كا كان كذا وكذاء وأنّه الإمام بعد النبى مير : 
فلم يصبر أحمد أن يتم كلامه . فقال له : يا هذا! ما عليك فى هذا القول ؟ 
قد تقذمك فى هذا أربعة من الصحابة : جابر وأبو ذرٌ والمقداد وسلمان. 
وقام وخرج”''. 

وروى ابن قتيبة فى كتابه أنه لم يبايع أبا بكر من أصحاب النبى عله 
ثمانية عشر رجلاً كانوا رافضة : على بن أبي طالب د وأبو ذرّ. وسلمان. 
ومقداة م وعماروشالك ين سعيد نيف العاضى ::وترتدة مل ريه 
كعب » وخزيمة ذو الشهادتين » وأبو الهيثم بن التيهان. وسهل بن حنيف . 
وعثمان بن حنيف, وأبو أيَوبٍ الأنصاري » وجابر بن عبدالله الأنصاري, 
وحذيفة بن اليمان. وسعد بن عبادة» وقيس بن سعد., وعبدالله بن 
او 0 

وقد مرّ في أحوال أكثر هؤلاء ما ينادي بصدق ما نسبوا إليهم » بل 
بظير مثاامة' فى المقالة الساذسة من هذا المقصدول وفى:غيرها أن تجماعة 


1 المضنةواغين :متوفز الدنينا:»:وتقله: عله الاريلئ "فى كشت االفنكة 1 لكاي 11 
زالشيرازق فق الأويغيق 19792 :15نم بخان الأنوان تج 117 
0 عنفى الأريشين للشيرارى 11 . 


غيزهم كانوا كذلك أيضا »حت .ووق الظيرى ين أبى_غلقمة مااختلاضية أنه 
قال: قلت لسعد بن عبادة لمّا مال الناس عنه إلى بيعة أبى بكر : ألا تدخل 
فبجاادخ] .هه السلجمون ؟فناله النلك بعتن + قوالةه لد مفب انون 1ه 
يقول : «إذا أنا متّ تضل الأهواء ويرجع الناس على أعقابهم . فالحقّ يومئذٍ 
مع علئ مياد وكتاب الله بيده . فقلت لسعد : هل سمع هذا الخبر غيرك من 
النبى ييه ؟ قال : أناس في قلوبهم أحقاد وضغائن. قلت: بل نازعتك 
نفسك أن يكون الأمر لك دون كلهم . فحلف أنّه لم يهم بها ولم يردها 
لنفسه . وأنّهم لو كانوا بايعوا عليّاجِة كان هو أوّل مَنْ يبايع 0" . 

وأمثال ما 5 كرثاة هاهنا كثيرة قلف بعخضها .:وباق عضن لاستما فى 
الختام . حبّى أنّه قد مرّ فى الباب الرابع من المقدمة تفصيل مذهب الشيعة 
إلى ابن الراوندي ء ومرّة إلى الحسن الكاشى . ومرَّةٌ إلى غيرهما؛ حيث 
قالوا : إن أصل إحداث مذهبهم من هؤلاء ء وبِيّنا هناك أن كل ذلك لا أصل 
لد أضل» بل 'ل مقا ليذه الدعوى أيقاً عا سوق التحمية الجاهلتة وعددم 

الثانى : إِنّا قد بيّئًا فى المطلب الثالث من الفصل الأخير من الباب 
الرابع من المقدّمة تفصيل طريقة الإماميّة وأن عندهم لا يجوز التعبّد 
ولا الاعتماد إلا بما يكون وارداً من الله ورسوله مَيِييِة في الأصول والفروع 
حمّيّة جميع ذلك فى مقالات المقصد الأوّلء وكذا ّنا أنَ كلامهم كله من 


.517 : الدرجات الرفيعة‎ . 5١18 : عنه فى الأربعين للشيرازي‎ )١( 


زد قول' العامة نأن مذهي الشيعة مستحدت ا 1 ا 
كلام أئمّتهم لإ . وكلام أئمّتهم من رسول الله تَيْيْْةٌ » من الله عرّرجل . وأن 
سائر المذاهب المخالفة لهم متشاركون جميعاً فى العمل بالآراء والأقيسة . 
وأفقال: لك متكا سا :طايه خبريها نوكن الأعكماو شاه لاع عتاذقة يجن 
النبى يَييةُ . وفيه تبيان كون مخالف الإماميّة أهل البدعة والضلالة دونهم. 
حيث إنّ مأخذ علومهم من معادن الوحى والإلهام . وقد بيّنَا هناك وكذا فى 
المقالة السابقة صحّة نقلهم عن أئمّتهم . وأنّ أكثر ما نقلوا عن الأئمّة ممًا 

وكذا ينا فى الفصل الثالث من الباب الأوّل من المقدّمة وجوب الحبٌ 
والبغض والتولى والتبرّي فى الله عزوجل . وعلامة (المحبٌ والمبغض)”''. 
قد انف المفسمد 117 يوان شيعة الانائتة لأ يعادوة اذا إلا زقااقت 
عندهم عداوته لآل محمد يََيَيْةُ)0". وأنّ نسبة بغض الصحابة إليهم على 
الإطلاق كذب وفرية» وأنْهم لا يبغضون ولا يلعنون إلا بعض الصحابة 
وغيرهم ممّن ضلّ عمًّا جاء به النبئ َيه » وخان فى الدين . وعمل بالراى 
والهوى . وخالف أهل بيت نبيّه أئمّة الهدى بل آذاهم . 

وقد بيّنا فى الفصل الثانى من الباب الثانى من المقدمة خيانة جماعةه 
من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

ركذ اناف المكقالة السااسة نل السابعة أنضا مق هذا المتطيد الثاني 
كون جماعة من الصحابة من أهل النارء ومن أعداء آل محمد يَيِيرْةُ . 

ومنه يظهر أن لا نقص فى بغض الإماميّة أعداء أئمّتهم من الصحابة 


. بدل ما بين الموسين فى «م» : «الحبٌ والبغض»‎ )١( 
. ما بين الفوسين لم يرد فى «م»‎ )5( 


أو(" غيرهم. بل النقص فى حبّ هؤلاء كما هو دأب مخالفيهم ؛ حيث 
يحبّون كل خائن في الدين, عدر لمن أمر الله بموالاتهم”" من أهل بيت 
النبوّة المطهّرين . وكفى فى هذا حبّهم لعائشة . بل لمعاوية . وابن العاص . 
وأمثالهم ممّن حارب عليًا اكلا رئيس أهل- البيثة:: وسبّه: سب فقاطمة 
والحسنين مْإِيلُ على المنابر والمنائر بنحو ما مرّ مفصّلاً. حتّى بِيَنّا وجود 
العداوة بينه وبين الخلفاء الثلاث أيضاً . فافهم حنّى تعلم أن أكثر المخالفين 
تاقنارنة: باون فى عييولة 1" عاك الأتقة يه بو لو من نعي عرو 

وكذا بيّنا فى الفصل الثاني من الباب الرابع المذكور تحقيق معنى 
الغلوٌ » وأنْ من الغلوٌ العمل بالرأي والقول بإمامة مَنْ لم تكن إمامته من الله . 
وكذا بيّئَا فى فصل نقل المذاهب من الباب المذكور مذاهب الغُلاة بحيث 
تبيّن براءة الإماميّة منهاء وصدقها على غيرهم , حنّى كل مَنْ قال بإمامة ما 
سوى علءئ للد والأحد عشر المعلومين غ8 . 

وكذا بيّنَا فى المقدّمة المذكورة فى الفصل المذكور تحقيق معنى 
الرفض ومصداق الرافضة . وكذا معنى أهل السَّنّة والجماعة ومصداقهم. 
وأهل البعة والقرقة والحناظة؟ بعخيق ضان عيانا أن الرافضئ المذموم هو 
نخالقب الانامتة + وأته أهل «الندغة” والفرقة' والضاذالة أيضنا :وات أهل السّنة 
الممدوحين هم أتباع على د وذرّيّته المعصومين لَإويهُ الذين لم يخالفوا 
أبداً ما كان عليه جذهم رسول الله يَييةُ » وأن اشتهار مخالفيهم بأهل السّنة 


قي ام : «و» بدل «أو» 1 


() فى ١١م‏ : «بموالاته» بدل «بموالاتهم» 1 
(0) فى ١١م‏ : «جماعة» بدل «جملة» . 


رذ اقول العافة تان نااهى الشمعة معدت ام 
نما كان لأجل تمسّكهم مذة مديدة بما روّجه معاوية من سبّ علي وأهل 
بعدط كن يدن ميماة النافين 2 ش 

وكذا بِيّنَا فى الفصل الثاني من الباب الأوّل من المقدّمة أن الواجب 
على مَّنْ أراد الحقّ أن يتتبّع كلام خصومه.ء ويتأمّل بنظر الإنصاف فيه ء وأنّ 
فتخالنى: الانامية تركو اتراضا م اذكه كين اللإمامية تتفي قير عق معاي 
أدلتهم » ولهذا كثير منهم لا يدرون حقٌّ طريقة الإماميّة . ومهما رأوا مذهبا 
سخيفاً من غيرهم نسبوه إليهم , وأكثروا فى الفرية عليهم بخلاف الإماميّة . 
المعو لماي والزاهم بما وجدوه صريحاً فهم. 

مَنْ أراد تفضيل جميع ذلك فليرجع إلى المواضع المذكورة. حنّى أنّا بين 
بعض هذه المذكورات في مواضع حر أيضاً منها في المقالة الببا ةا 
بل سنشير إلى بعضها أيضاً, كما لا يخفى على المتتبّع . 

الثالث : إِنّا نبيّن فى هذا المقام أيضاً نبذا ممًا يدل صريحاً بل ينادي 
جهاراً بأنّ أقواماً من فِرّق المخالفين قالوا فى مسائل كثيرة ما هو خلاف 
شريعة سيد المرسلين بدعة :وتفضا »+ وغملا بالرائ الباطل +توعتادا للشيعة 
المتقين؛ وما يوضح كونهم كاذبين في دعوى حبّ على عَلقةِ والأئمّة 
المعلومين من أهل البيت المطهرين ٠‏ بل. فيهم المتجاهرون بنصب العداوة 
لهم ولمحبّيهم , حتّى أَنْهم قد يسمّون كل محبٌ لهم رافضيًاً وإن كان على 
مذهبهم . حنّى يتبيّن صريحاً واضحاً حقيقة حال هؤلاء فى دعاويهم 
لأنفسهم . وكذا فى الأشياء التى نسبوها إلى الشيعة الإماميّة . لاسيّما في 
عداوة الصحابة . وعدّوها بدعة مما هو إِم فرية عليهم أو ليست ببدعة . مع 
نا قد ذكرنا فى آخر المقالة السابقة أيضاً نبذأ مما هو من هذا القبيل وإن كان 
بينهما نوع تفاوت معلوم على المتأمّل . 


فممًا يدل على بدعهم وعنادهم حتّى في الفتاوى ما ذكره الزدمخشرىي 
في كشافه فى تفسير قوله تعالى : (هُوَ آلْذِى يُصَلَى عَلَيِكُمْ وَمَليْكَنّهُ م (0) 
من الها كو م قتفبو هنو الآية اذ يصلى على احا المسلبية » ولكن ذا 
انَخذْت الرافضة ذلك من أئمّتهم منعناه”" . 

مر تنفّرهم عن أئمّة الشيعة . 

وذكز الغزالى وعيره من ال الشافعية : أن ان تسطيح العبور هو 
المشروع » لكن لما جعلته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم7" . 

وذكر صاحب كتاب الهداية من أئمّة الحنفيّة : أن المشروع هو التخ” 
باليمين . لكن لما اتّخذته الرافضة عادةٌ جعلنا التخنّم في اليسار 7" . 


و 


وقال الكنجى الشافعى فى كتاب كفاية الطالب : إِنّ عليًاكةٍ كان 
10 يتختم با| :60 

وقال الترمذي والسجستاني وابن حنبل وابن ٠‏ ماحة وأبو يعلى 
والبيهقى . وغيرهم خلق كثير لا 
النبى يي والعترة والصفكانة: كا امع يتختّمون فى أيمانهه 0 


(07)سورة الأحرات 1 

.5١١ : وإلزام النواصب‎ , 8١ : انظر : الكشّاف 0: 97. وعنه فى منهاج الكرامة‎ )١( 
161:7: والصراط التستفيي‎ 

(”) الوجيز للغزالى ١‏ : 8 , الوسيط له ؟: 84". المهذب للشيرازي ١56 :١‏ نملا 
عن أبى على الطبري . 

(4) عنه فى إحقاق الحقّ : ” 

( 0) كفاية الطالب : 0 

(00) نين الترهدى: 1خ 11/81/11 الشتبائق 'المحمنية :81و41 سكن ابت إداكة 
م- ‏ سلتل العمل 11717090821 مسن اين ماجة ؟ : 53410/17١‏ 


و 


رد قول العامة بأنّ مذهب الشيعة مستحدث ا 


وذكر الجاحظ فى كتاب نقوش الخواتيم : أن الأنبياء من آدم إلى 
فى شماله حيث قال عند التحكيم : إِنّى خلعتٌ عليّاً عن الخلافة كما خلعتٌ 
هذا وخلع خاتمه من يمينه ‏ وجعلتها لمعاوية كما جعلتٌ هذاء ولبسه 
فى شماله27» فصار سُنَّةَ عندهم . 

ولهذا قال الراغب فى المحاضرات : إن أوّل مَنْ تختّم في اليسار 
معاوية وابن العاص”7" . 

ونقل عبدالله المغربى المالكى فى كتابه : أنّ رسول الله يَييَُةُ كان يكبر 
فى صلاة الجنازة خمساًء ولكنّه ترك اليوم هذا رأساً ؛ لأنّه صار عَلَّما على 
القول بالرفض”'" . 

وروى عيره أيضاً منهم الخطيب والديلمى : أنه َيه كان تلن على 
الم يي 1 
ب 0 

وكتن غلرة 1ق فلن شهل بن يفت عمسا +« .وقال:« اله مق أهسل 


«#مسند أبى يعلى 06: .7١١9/177‏ شعب الإيمان 0: 761/507 , شرح السَّنّة 7 : 
6 . صحيح مسلم ” : 11/١198‏ . وانظر : صحيح البخاري لا ”50 

)١(‏ عنه ابن طاوّس فى الطرائف 515:7 . الصراط المستقيم ”: 5١1‏ . الأربعين 
ايراد 181/4 ريمع الأبرار 4 : 78 . 

() المحاضرات 5: 50؟. 

(©) المعالم بفوائد مسلم .771:١‏ 

00 تاريخ بغداد ,١85 0:١١‏ وعن الديلمى ابن طاوؤس فى الطرائف © : 781. 

() الجمع بين الصحيحين للحميدي .851/01١5 :١‏ 


ا 

وقد قال أئمّة أهل البيت طبه وغيرهم : إِنّ النبئ ييه كان يصلّى على 
امنا فقيو | ريعا بوضاى لاد و 10 

وفى الفردوس : إِنْ النبى ييل قال: «كثرت الملائكة على آدم ىه 
ميا 1 

وفى رواية ابن بطة وغيره أنه مَيَيُةُ صلّى على عمّه حمزة خمسا !2 
وصححه صاحب المنتظم!" . 

قال الفسكرى فى كنات الأوائل 5 أول من بق .على التكيير أزييعا 
على كل أختر .عه يبن 'الخطاتن 7 

أقول : ولعلّ هؤلاء القوم لاحظوا أيضاً المناسبة فى هذا الفعل. حيث 
ظهر أنّ النبى يي كان يكبّر على أمثال هؤلاء أربعاً » فافهم . 

وقال بعضهم : يجب الفصل بكلمة «على» بين النبى يَييْْةُ وآله عند 
الصلاة عليهم . رغما للشيعة7". مع أن فى صحيح مسلم وغيره روايات في 
أن النبى عَيةٌ لما علّمهم الصلاة عليه » قال : «قولوا : اللهمّ صل على محمّد 


(1) الطبقات الكبرق: *: "لاع .سير أعلام النبلاء. 7317/47 : 

(1) الكافى ”7: 5/١8١‏ و”(باب علّة التكبيرات الخمس) . علل الشرائع : 3/507 
التهذيب ”: 487/9١7‏ . الاستبصار .1814٠/8186 :١‏ 

(") الصراط المستقيم ”: 5١3‏ . الأربعين للشيرازي : 107 ٠»‏ الفردوس بمأثور الخطاب 
1 

( ؛) الطرائف 5: 1817, الأربعين للشيرازي: 101. 

(0) عنه ابن طاوؤّس فى الطرائف 7 : 787 ». والشيرازي فى الأربعين : 507 . 

(6 الأوائل : 2233 ْ 

(/) يُنظر : إحقاق الحقٌ : 797. 


رد قال العامة أن مذهين الشيعة: مستحدتف ا اا 0 


وآل محمّد كما صلَْيتَ على إبراهيم وآل إبراهيم»27 . 

ومن العجائب أنّه مع تصريح ايان التشهّد وغيره عندنا وعندهم 
بلزوم ذكر الآل مع النبئ يَييْةُ عند الصلاة عليه حبّى فى الصلوات ‏ ومع هذا 
كله أنْهم جعلوا مدار عملهم فيما سوى بعض المواضع خاصّة التى منها 
تشهّد الصلاة على أن يذكروا الصلاة على النبئن وحده بدون ذكر الآل 
بالكليّة . حيث إِنّ الشيعة بالعكس . فيقولون: صلى الله عليه وآله وم 
فافهم . 

وقال بعضهم : التوضؤ من الحوض الكبير أفضل من التوضؤ بالماء 
الجارى :رغم للمعقرن 1 

وقد أجمعوا على أن ذكر الخلفاء فى الخطب لم يكن في زمن 
النبى يَطِيْةُ . ولا في زمن أحد من الصحابة ولا التابعين؛ ولا فى زمن بنى 
ا ولا فى صدر ولاية العباسيّين, وإنما هو شيء أحدثه المنصور 
العبّاسى لما وقع بينه وبين العلويّين خلف ونزاع . فقال : والله لأرغمنٌ أنفى 
5527 وأرفع عليهم بنى تيم وعديّء فأمر بذكر الخلفاء الثلاث مقَدّماً 
على عليئٌ كه 0" , واستمرّت هذه البدعة إلى اليوم . 

وأمثالها كثيرة مَنْ أرادها فليتتبّع » ولنذكر نبذاً أيضأ مما يدل على 
ترجيحهم البدعة كثيرأ على غيرها وجدّهم في ذلك », حتّى في كل أمر تدل 
القرائن القويّة على كونه محدثاً بعد النبئ يَيْْْةُ لاسيّما إذا كان من بدع أحدٍ 


)١(‏ صحيح مسلم :١‏ 100/500 و40. صحيح البخاري 7: ١10١‏ . مسند أبى عوانة 
0١‏ و14937١ء‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 471/140. بتفاوت . 

(9) انظر :نود المخفان 3171 

(”) يُنظر : منهاج الكرامة : 87 . والصراط المستقيم : .7١4‏ 


من خلفائهم . أو تبيّن كون خلافه مذهب أئمّة أهل البيت لإ . حبّى أن 
بعضهم ربّما ارتكب في مثل هذا بوضع الحديث فيه أيضاً. وتشبّث هو 
وغيره به ولو فى مقابل معارضات أقرى وأظهر وأصرح . فمن ذلك البدائع 
التى أبدعها ثانى خلفائهم على خلاف صريح كتاب الله وسّنّة رسوله ييل . 
ومع هذا اشتهرت تلك البدائع بينهم ؛ بحيث لا يعملون إلى اليوم إلا بها . بل 
يؤذون مَنْ تركها . 

فمنها: حكاية الطلاق », كما رواه مسلم فى صحيحه من طريقين. 
والحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين عن عبدالله بن عبّاس . قال : 
كان الطلاق على عهد رسول الله يَيْةُ وزمن أبي بكر وفي سنتين من خلافة 
عمر الثلاث على واحدةٍ. فقال عمر: إِنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت 
لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه ثلاثاً عليهم . فأمضاه عليهه7" . 

وقنزواة الجميدى عن غير ابن غتامن: نضا يعذة ار 

ولا يخفى أنه خلاف صريح ما فى كتاب الله أيضاً. حتّى أن الله تعالى 
بعد قر كا نا د و اللاذق بهن 3 كر نانج ب تلك سل الله 
َلَاتَمْتَدُوهَا وَمَن بَتَمَدَّ حَدُودَ آللّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ آلظلِمُونَ4: ر 
هذا لم يبال عمر فتعدّاهاء وخالف ربّه ونبيّه وإمامه بمحض رأي رآه» وإلى 
اليوم عمل أتباعه كلهم عليه . سوى أئمّة أهل البيت غإه والشيعة التابعين 
لهم . ولا شك فى كون مثل هذا بدعة صريحة وضلالة واضحة. حتى 
لم يمكن لأحدٍ منهم أن يأتى بتوجيه له ولو بالتشبّث ببعض الشبهء ومع 


.١١10/١١9 الجمع بين الصحيحين ؟:‎ » 1815/٠١49 : 7 صحيح مسلم‎ )١( 
. لم نعثر عليه فى الجمع بين الصحيحين‎ )1( 


رذ قال العامة ران مذهيت النيعة سهدت مج توق تا او م ل والح يو 1 
هذا ينسبون الشيعة إلى البدعة » فتأمّل حبّى تفهم أيضاً أنّ إمامهم بهذا دخل 
فى الظالمين بنضّ الكتاب» فليس قابلاً للإمامة ؛ لقوله تعالى : لا يََالَ 
عَهْدِى آلظلمِينَ 74" ..وقال أيضاً: «ألا لَعْنَةَ آلله عَلَى آلظلمينَ 24 . 

ومنها: حكاية التراويح , كما رواه الحميدي فى الجمع بين 
الصحيحين من المتفق على صحّته فى الحديث الثامن والثمانين من مسند 
5 هريرة . عن عبدالرحمن بن عبدالقاري . قال: خرجت مع عمر ليلة فى 
رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متف قوّن ع “فقال عنمر : لو تيع 
قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر : 
نعمت البدعة هذه7", الخبر . 

مع ما رواه الحميدي أيضاً فى الموضع المذكور من كتابه عن 
أبي هريرة» قال: كان رسول الله يَييْْةُ يرغْب فى قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم فيه بعزيمة . فيقول: «مَنْ قام رمضان احتساباً غُفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخَره» فتُوفَى رسول اله يَبيِْةُ والأمر على ذلك , ثم كان الأمر على 
ذلك فى خلافة أبي بكر وصدراً من أيَام عمر 7 . 

ومع ما رواه هو أيضا فى الجمع بين الصحيحين من مسند أنس في 
الحديث التاسع بعد المائة من المتّفق عليه . قال : كان رسول الله وَييُْةُ يصلّى 
فى رمضان. فجئت فقهمت إلى جانبه » وجاء رجل وقام أيضاً. حبّى كنا 


.١١15 :' سورة البقرة‎ )١( 

.١18:1١١ سورة هود‎ )١( 

(') الجمع بين الصحيحين "؟: 798 . ذيل الرقم .5١1006‏ 
630 الجمع بين الصحيحين 3*7 : 5١60/7/5‏ . 


رهطاًء فلمًا أحسّ النبى يَييْةُ بنا خلفه جعل يتجوز(" فى الصلاة. ثم دخل 
كله :قصل غدلة: لآ يضلبيا غتدنا + قال :تقلا لمحية أضبيحنا : أفطلت بنا 
الليلة ؟ فال : «نعم . وذاك الذي حملنى على الذي صنعث»”" . 

وفى روايات أهل البيت طَلُ ما هو صريح فى أنّهِ لما أرادوا الصلاة 
معه جماعة في نافلة شهر رمضان ووقفوا خلفه تركهم ودخل بيته إلى ثلاث 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار”" . 

ولا يخفى دلالة ملاحظة ما ذكر بعضه مع بعض على صريح كون 
تراويحهم بدعة , مع أنّه تكفى فى الدلالة الرواية الأولى » ومع هذا كلهم فى 
غاية الجدّ فى إقامة هذه الرويّة بحيث لو تركها أحدذ وصلاها فرادى صاحوا 
عليه بأنّك رافضئ , حتّى أنّه قد مر سابقاً أن عليّاطلقةٍ أرسل الحسن قد إلى 
المسجد بالكوفة في أوَّل شهر رمضان سنة ورودها ليمنعهم عن تراويحهم 
هذاء فصاحوا كلهم : واعمراه! واعمراه ! فال له بعض أصحابه : إِنّه سيصير 
بهذا فساد عظيم » فأرسل إليهم أن صلَوا كما تريدون”/ . 

ومنها: حكاية المتعتين . 

ما متعة الحجّ فلا كلام حتَّى عند القوم أيضاً فى أن الأمر بها فى 

ل اه ' صدَالهُ -ه 7 
صريح القرآن نزل فى حبجة الوداع . وأمر بها النبى مَيِيْيْهُ مَنْ لم يكن سائقا 


. تجوّزء أي : خفف‎ )١( 
.- مادة جوز‎ 7١0 :١ النهاية لابن الأثير‎ . 81١ :7” انظر الصحاح‎ 
. فى ذيله‎ ١900/0860 (؟) الجمع بين الصحيحين ؟:‎ 
الفتفيه 16587181077 ب الشييت 7 لاي 775776 + الأنيتيضان 41 الالكلاد‎ 
. 8 
.71//87١٠ :" التهذيب‎ )4( 


رد قزل العامة انان دهن الشيية تسوه 0111 0 ا 
للهدي . ففعلوا وبقيت مستمرّة إلى زمان عمرء وإثما هو الذي منع عنها في 
خلافته بمحض استحسان رأيه كما سيظهرء بل لهج بذلك أيضاً عند نزول 
الأمر بها على النبئ يَْْةُ فلم يؤّرء بل ردعه النبئ يَيقةُ » فسكت إلى أن 
تفل الأصر الت يقامن التاسس يض كوا ندعة وستخالقة المي الله« ورسيولة ا 
وتبعه جماعة . وخالفه جمع من الصحابة والتابعين . ملهم: ابنه وابن 
عباس (2, حتى أنه - وفى رواية أنّ غيره ‏ قال يوماً لابن عبّاس : إِنّ الله 
تعالى يقول : «وَّأَتَمُوا آلْحَجَّ وَآلْعُمْرَةَ ِلّه04©. فوجب تقديم الحجّ على 
العمرة » فقال ابن عبّاس : فقد قال أيضاً فى الميراث: «من بَعْدٍ وَصِيّة 
بُوصَئ بهَآ أو دَيْنِ74" ولا شك في كون الدَّيْن مقدّماً على الوصيّة . 
فيكت نولم ببخر جواباً0©. ولهذا ترى فقهاءهم ذكروها فى أقسام الحجّ 
ومع هذا اشتهر بل انّفق عملهم إلى اليوم على تركها ؛ بحيث إن فعلها أحد 
تكلموا وأنكروا عليه بل رموه بالرفض , حيث إِنّ ذلك مذهب كل أهل 

ا د ا 0 

حتّى أن عمر ما قدر هاهنا أن يتشبّث بشىء سوى محض الرأي . غير أن 
من أتباعه جمعاً ادّعوا لان قاور سوم عار اسه 
تحريمها ‏ أنّها نُسخت بعد تحليلها في زمان النبي يي ٠‏ وذلك أيضاً مما 
تنادي روايات حتى فى صحاحهم بأنَ المنع لم يصدر إلا من ذلك في أثناء 


١ : 6 فتح الباري ”7: 779 . السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 
١؟‎ : 8 سورة النساء‎ )( 


(4) انظر : السئن الكبرى للبيهقى 7 : 518 ., والدرّ المنثور :١‏ " 


اماوته, 

ولا بأس إن ذكرنا بعض ما يدل على ما قلتناه : 

روى الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند ابن عبّاس . عن 
أبي نضرة , قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. 
فذكرتٌ ذلك لجابر بن عبدالله » فقال: على يدي دار الحديث» تمتّعنا مع 
سول الله 12 و فلما كام عتمي كاله إن التد كان تبعل لزستولة ما اناه بنتنا 
يشاء . وإنّ القرآن نزل منازله ‏ فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله . وبنّوا 
نكاح هذه النساء. فلن أوتى برجل نكح امرأهٌ إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة7'' . 

ووه الحميدق أنضا مزه أخرى: فى اسسنقة حابر من أدزاة متب 00 

وروى الحميدي أيضأ في مسند جابر من طريق آخر أنه قال: كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيَام على عهد رسول الله ويه 
وأبي بكرء حنّى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث”" . 

وفي كتاب عبدالرزاق . عن أبن جريج . عن عطاء . عن صفوان بن 
يعلى . عن أبيه ‏ وكلّهم من أعيان القوم ‏ قال: إِنّ معاوية استمتع امرأة 
بالطائف , فدخلنا على ابن عبّاس فذكرنا ذلك له» فقال : نعم , قال : ثم قدم 
غلنا ابر معفيا فحتنا 'قذكزنا له البععة .فقالاسعتنا قلي غنهد 


رسول الله عيبي وأبي بكرء حتى إذا كان في خلافه عمر استمتع عمرو بن 


.90/١13 :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
.11171/598 الجمع بين الصحيحين ؟:‎ )( 


رد قول العامة :نآن ,مذهت الشيغة: مستحدت اام ويه ون ا وو ا ل لمر 


كروف ااانه عمودة: اعدف متاق أتى راضها»او.قان» 
أخاها. فقال : فهلا غيرهما . أخشى أن يكون قغالاً +يوتهى هنها: بونفل 5 

وفى رواية اجر د عبدالرزاق . عن جريج . عن عطاء. قال : 
عفر اتن اقول با كانه لبي وعد يكب القامها انه 
محمد يَييْةُ . ولولا أنّ عمر نهى عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقت7". 

ومثله مرويٌ فى أخبار أهل البيت ظإِهةٌ عن علئّ عاكاة 27" . 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده. وأبو نعيم فى الحلية عن عمران 
ارو خصيق فى بنقنة لعافم فالنيه أ للخ المضدة بك كتانب ان نوصاية ا هيدا 
وفعلنا مع النبئ مَيْةُ ولم ينزل قرآن يحرمه . ولم ينه عنها النبى يَبةٌ حنّى 
مارت 120 

وفى تفسير الثعلبى عن حبيب بن أبي ثابت . قال : أعطاني ابن عبّاس 
مُمنحفاً :وال + .هذا على قراءة أبن :بن كعب:«قرأيت فى المصيتك :قا 
اتتفتع يد متهن الى حل هبيطو "ارروؤواه التعلبى. اا قن اتفسيره خا 
ابن جبير وأبى نضرة7© . 

وفى الجمع بين الصحيحين . وكذا فى أصل الصحيحين . عن عمران 
ابن الحصين أنّه قال فى متعة الحجّ : هكذا نزلت آية المتعة فى كتاب الله . 
وفعلنا مع رسول الله يي » ولم ينزل قرآن يحرّمه, ولم ينه عنها . حتّى أنه 


. بتفاوت‎ ١1١5١1/4471 : 7 المصئف لعبدالررّاق‎ )١( 

.١5١5١ح المصنف لعبدالرزاق 7 : 191 », ذيل‎ )١( 

(*) الكافى 6 : ١/118‏ . التهذيب /7ا: ٠١80/506٠‏ الاستبصار ”: .6١08/١8١‏ 
(4) فسئد أحمة مه 57/59 ةا جلنة الأولياك 5 ب ورا 

(0و6) الكشف والبيان 7 : 785 . 


30 لفيا ماين متف الالو دولنود امسا امسو امو باه ويك اياف العاليين نا 
لكا امالك قال روكل اترابة ها 0 

وقال البخاري فى صحيحه بعد نقل الخبر : يقال : إن عمر'". 

وفي الجمع بين الصحيحين أيضاً من المتّفق عليه ؛ عن إبراهيم بن 
أبي موسى أن أباه كان يفتى بالمتعة ‏ فقال له رجل : رُويدك بعض فتياك : 
فإِنّك لا تدري ما أحدث عمرء فلقيه بعد . فسأله , فتقال عمر: قد علمتٌ أن 
النبئ ييه قد فَعَله وأصحابه . ولكن كرهتٌ أن يظلّوا معرّسين بهن في 
الأراك ؛ ثم يروحوا فى الحجّ تقطر رؤوسهم!". 

وقد امل ممع وتعنهى + تدك بن طب التدخرى + علق بر محمد 
ابن زيد فى كتابيهما. وكذا غيرهما : أن سنّة من الصحابة وسنّة من التابعين 
كانوا يفتون بإباحة متعة النساء حياة النبئ وبعد وفاته . منهم ابن عبّاس وابن 
عمر(». 
وفى صحيح الترمذي عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل الشام عن 
متعة النساءء فقال: هى حلال. فقال: إن أباك نهى عنهاء فقال ابن عمر: 
أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله يَْةُ نترك السّنّة ونتّبع قول 


ل 
وقل وردت فى المتعتين لاسيّما فى متعة الحج الخبان كنيزة جدًاً في 


الصحيحين وغيرهما من كتبهم المعتبرة عندهم 2 وأكثرها يمأ ينادىي بان 


0010 صحيح مسلم ”': ,.١51151/46٠‏ صحيح البخاري ا رسا الجمع بين الصحيحين 
١‏ : 55 . 

(5) عنه فى الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4 نذيل ح018. 

000 الجمع بين الصحيحين ١‏ 5",ء ذيل الرقم 119. 

(؛) عنهما ابن طاوّس فى الطرائف 7 : ٠١/!ا١.‏ 

(60) عنه فى الطرائف :ا الأرنعية للشيرازي : 009 . 


وقول العافة نان مهي الكنيقة ميجحدت ل نسم انا 
عمر هو الذي منع عنهما بمحض ,أيه ؛ حتّى من غير نسخ على خلاف ما 
العا جنضهم قا يكنة امن الفيض وعدا اليه أن نفك معن 
الموضوعات فى مقابل تلك الأخبار. 

وأمّا أخبار أهل البيت عَإِهام فمتواترة فى كون النهى عنهما بدعة من 
عمرء بل مذهبهم المعلوم عند الفريقين ذلك . حتّى ورد عنهم صريحا: إِنا 
نعمل بذلك» وإذا سألنا ريّنا يوم القيامة قلنا: قد عملنا بكتابك وسَئَة 
رسولك» وإذا سألهم فليس لهم إلا أن يقولوا: رأينا برأينا”2» فافهم حتّى 
تعلم أن هؤلاء القوم مع هذا مصرّون على نهى المتعة إلى اليوم » مع ظهور 
ما فيه من شناعة البدعة والضلالة » ويقولون : إِنّ الشيعة أهل البدعة . 

الي م تل ع يد فب لمرو كن اناري كا بنط 
المتعة . فقيل له : عمّن أخذتٌ حلها ؟ فقال: عن عمرء فمالوا : كيف ذلك ؟ 
وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب عليها , قال : لقوله : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله يَييْهُ وأنا أُحرّمهما وأعاقب عليهما : متعة الحجّ ومتعة النساء ء فأنا 
أقبل شهادته وروايته فى شرعيّتهما على عهد رسول له يب » ولا أقبل نهيه 
من قبل نفسه”". 

وفي الجمع بين الصحيحين أيضأً عن سعيد بن المسيّب أَنّه قال : كان 
عثمان أيضاً ينهى عن المتعة» وأن يجمع بين العمرة والحجّ. فشهد 
عليَا 2 بين مكّة والمدينة وهو ينادي : «لَبّيك بحجّة وعمرة معا لبّيك»: 


848/١0١ :' الكافى 4: 5/197. التهذيب 6: 5/55لا, وا7/١81» الاستبصار‎ )١( 
ولاةغ.‎ 


(9) انظر"الصتراظ المستتقم + #بالائى 107+ الأرنعين للتسيرازق 2 0ه 6 


نتخاضراك الأدباء 70:47 : 


وأمثال هذه البدّع فيهم شائعة ذائعة كثيرة جدَا؛ بحيث لو أردنا 
إحصاءها طال الكلام . بل احتاج إلى وضع كتاب على حدةء مَنْ أرادها 
فليراجع كتبهم . 

ومجمل بعض ما اشتهر منها: صلاة الضحى7". ووضع اليمين على 
الشمال فى الصلاة''. وصوم يوم عا قو لوبو خطله عنيدا مروشو ل 
الصلاة خير من النوم فى أذان الفجر”*. وترك «حىئ على خير العمل» عن 
لصريح القرآن. مع إيجابهم غسل الرّجلِين بلا جواز المسح عليهماء بل 
جوّزوة عن الخق 07" 

ومنها : قولهم بالعول والتعصيب فى الميراث . وأمثال ذلك 7, حتّى 
أن الشافعى أباح الشطرنج الذي هو من الميسر بلا شك. والرقص والدف 
لاسيّما المسلسل » والقصب. الذي تسمَّيه العوام : الشباب . حتّى أنه حَكم 
باستحباب قراءة آخر الجمعة أمام اللّعب بالدف. بل أباح نكاح الأمّ من 


.١١15/١604 :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

(1257) التسبوظ ‏ السمقييتن 5:27 الانداية الممايد 1351117 6 المعقدن. .03001 
و١8‏ .و3: 1١5‏ . الشرح الكبير ١ :١‏ المجموع ال ا لل 
(0) انظر : المغنى :١‏ 4075 » الشرح الكبير :١‏ "5 » العزيز شرح الوجيز ,]١5 :١‏ 

المجموع ؟: 1١‏ و41 المنتقى للباجى .١١0 :١‏ 
(7) انظر : المحلّى : 465١ :١ ىنغملاء.10١ - ١59‏ المجموع 7: 48. 
0 النوادر والزيادات "١ :١‏ و١5‏ و95 , العزيز شرح الوجير 2,١١5 :١‏ المجموع 


(6) المغنى /ا : ١‏ و5960 . الشرح الكبير 7 : /0 و09 و١ا.‏ 


رد قول' العافةابنآن: ذهب الشيعة ‏ 'مستحدت م 
الزنا »و كد العكة والعالة والشة والاخيك وهو عه ناشب المخوس.. 


وأباح مالك لواط الرجل مملوكه . حنّى قال : إِنَّه لو امتنع كان له ردّه ؛ 
00 

وقال أبو حنيفة بإباحة لواط الغلام الأجير بشرط الل بالحريرء بل 
أباح عند اللف المذكور نكاح المحارم كلها”" كالأمّ والأخت والبنت. 
لاستما إذا امرض أهذا منيز وقال:'إذا امعاحر اشراة لبوق ها لاخيد 
عله 20 

وقال ابن حنبل : مَّنْ زعم أنّ محمَّدا وعليّا خير البشر فهو كافر”” . 

وقد مرّ صريح قول النبى َيه : «إنّ مَنْ لم يقل ذلك فهو كافر»”2 . 

وقال: مَنْ لا يرى الترحّم على معاوية فهو ضال مبتدع7"؛ مع أنّه 
ممن كان ينادي بلعنه » بل كمّره علرك مأك 00 . 


نه غير مشروع”'. 


[1) "انظرة قيانة: المطلنه 755.511 الوسيطة افك “و هن سواه 1 11 
المغنى /: 187 . روضة الطالبين © : /غؤ1. 

5617: نقله الشيرازي فى أرتفيته‎ )١( 

لط :سوط المرعيين :4ه لتو 

43) القار «المشوظ السترعيسن. 804 

)0 انز 4 الأريعين التشيراؤق + 1017 + الشيراط الموعلي 117 

(1) مناقب ال ابي طالب ': 80., تاريخ بغداد *1: 193 . تاريخ مدينة دمشق 17: 
فس 

(7) انظر : الأربعين للشيرازي : 101 » الصراط المستقيم : 115. طبقات الحنابلة ١‏ : 
7 

() الأريعين للشرارئ 1/1 

60 انظر : العزيز شرح الوجيز 7 : 4 والمجموع غ: ١ن7ا.‏ 


ل 2 تم كرو و في دو ل ا مجه اناا ار و أو الاو وأا خا وول فاو 14 ل "لكين ول جو 7 وو عا ونمو اولوح الاي ضياء العالمين/ ج85 


ومنعوا عن تعفير الجبين فيه(" ؛ بحيث طعنوا على الشيعة فيه أيضاً. 
كما طعنوا عليهم فى الجمع بين الصلاتين اختيارا. وفىي قراءة سورنى 
الجمعة والمنافقين فى صلاة الجمعة. حنّى أنّْهم لا يقرأون سورة الجمعة 
فيها أبداأ مع تناسبها واضحاً . 

وكذا يفضّلون المشى قَدَام الجنازة على المشى خلفها . أو يمينها . أو 
شمالهن ”77 

وقال أبو حنيفة بأنّ القنوت فى الصلاة بدعة27 . 

وقال الشافعى : محله بعد الركوع 9 . 

وكلاهما خلاف فعل النبى يََيرْهُ . 

وبالجملة . أكثر أحكامهم كذلك. مَنْ أرادها فليراجع كتبهم . 

ولاباس إن أشنا عناهنا إلى تيد هق وجوه زلرغتة «معضى هذه الاشياء: 
حيث إن كثيراً منها واضح البطلان حنّى عقلاًء ومن البدّع التى ظاهرٌ أنّها لم 
تكن فى :تمق دن الانيى والتجان ييطلنا, 

روى الحميدي فى الجمع بين الصحيحين عن مرزوق العجلى . قال : 
قلت لابن عمر : أكان عفان يسنن فتاه الضحى ؟ قال : لا. وفى روايه 
قلت له : أتصلى الضحى ؟ قال : لاء وفى كلتيهما : قلت : فعمر ؟ قال : لا. 


. 3١١ : 3” عنهم فى الصراط المستقيم‎ )١( 

(5) انظر : الام :١‏ 7725 . المبسوط للسرخسى ؟ : 085 , الوجيز :١‏ كلا. بداية 
المجتهد 757:١‏ ., العزيز شرح الوجيز 7 : ١7‏ . المجموع 8: 719 . 

( انظر : المحلى لابن حزم 14: ١50‏ . المبسوط للسرخسى 11811 المتتمي 
للباجى ١‏ 5875.ء العزيز شرح الوجيز 6١0 : ١‏ » المغنى ١‏ :38735 . 

(4) انظر : الحاوي الكبير ”: ١65‏ . المهذب للشيرازي .588:1١‏ المبسوط 
للسرخسى :١‏ 16١ء‏ بدائع الصنائع :١‏ 709 . العزيز شرح الوجيز :١‏ 018. 


زد اقول “العائة “ران :دهي الشبعة: ستحدك ل ا 
قلت ؟ فابق ركز ؟ قال لأقلت : فالنبي مير ؟ قال : لا أخاله 7" . 
وفيه اشاهر ان عر أن قال: صلاة الضحى بدعة (" 
0 و بي 
زأنا ان 
ا ع ا 
الا يي أن النبى ويا 00000 
كهها عنليه7©: وعَين أبى دروام :شاتق: أن" النين علا ضلذها ثمانى 
ركعات20» ثم اشتهرت تلك الموضوعات تملْقاً لمعاوية إلى أن وصل الأمر 
إلى حد يصليها منهم فى كمال الحضور مَنْ قد لا يصلى الفرائض 
ثم إِنّه قد ذكر أهل السير وغيرهم أن أسارى العجم لما جيء بهم إلى 
المدينة وأوقفوهم قبال عمرء وقفوا واضعين ين ابديهى على :صدورهع اليمين 
فوق الشمال» فأعجبه ذلك وسأل عن وجهه ؟ فقالوا : إِنّ هذا أدب العجم 
إذا وقفوا قبال السلاطين والأكابر فقال: ينبغى أن نفعل هذا فى الصلاة”" . 


600 الجمع ب بين الصحيحين ١؟: ١15١/55‏ . 

20( الج نس سبح عير غ: 585آارهه”. 

() الجمع بين الصحيحين 4 : .7١19/18‏ 

() انظر : مسند أحمد 5 : .7١987/584‏ 

(0) انظر : الصراط المستقيم ”: 186 » الأربعين للشيرازي : 05 

(1) المصئّف لعبدالررّاق : 10 1808/7 . صحيح مسلم .7١/517 :1١‏ مسند أبى 
عوانة ': .5١59/١5-1١١‏ 


() لم نعثر عليه . 


١غ‏ ماخم قل وج ماهوالا اط اله عمد زو راصي وام رفوتو زع أفتناك القالمين برا 


2 


ثم إِنّه اشتهر بينهم بحيث أفتى سائر فقهائهم باستحبابه7"؟ سوى 
مالك . 

فقد حكى الطحاوي فى كتاب اختلاف الفقهاء عن مالك أنَّه قال : إن 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى إِنّما يفعل في صلاة النوافل من طول 
القيام للاستراحة . ثمّ قال: وتركه أحبّ إِلَ 7" . 

وحكى عن الليث بن سعد أنّه قال: سدل اليدين أحبٌ إل ”" . 

وفى رواية أخرى عن مالك : أنّه لا يفعل ذلك فى الفريضة 20 . 

ولا يخفى كون مثل هذا بدعة صريحة مأخوذة من المجوس ومن زيّ 
أعداء الله » ولهذا صرّح جميع أئمّة أهل البِيتعلاكُ ‏ الذين ورد كما مرّ 
صريحاً ‏ الأمر بالتمسّك بهم بكونه بدعةً حراماً مبطلاً للصلاة» حبّى أن 
جماعة نقلوا صريحاً: أن عليَاية مر يومأ على جمع من الأعاجم في 
الإنذائة تقاموا ورققوا كباله بذللكه الوقيم الملكورو انمضدهم نه واسترهه 
تحر شديداً وقال : (إِنّه من شعار المتخوش )50 

أقول : وكأئه لأجل هذا وضع أتباع أعداء علئ كا حديئاً على 
النبئ يَيِيْةُ أنّه قال : «إنّه من سئن المرسلين» 27 ولم يدركوا أنه لو كان كذلك 
لكان رسول الله َيه وعليئ مهاد وثقات علماء أهل بيته عه أولى بالعمل 
بهء ولو عملوا لشاع النقل عنه كما شاع خلافه» وأيضاً لما كان عمر ولا 


.5١١ :*” عومجملا,000٠‎ 049:١ المغنى‎ . 8" : ١ الهداية للمرغينانى‎ )١( 
.,4 :١ المدوّنة الكبرى‎ . 5١7” : ١ مختصر اختلاف العلماء للجصّاص‎ )١( 
.5١؟‎ : ١ مختصر اختلاف العلماء للجصّاص‎ )"( 

(8) المدونة الكبرى- 1/221 

(0) لم نعثر عليه . 

() انظر : المغنى 008١٠ -- :١‏ . فتح الباري ؟ : كملا١ا.‏ 


رذ قول؟ العامة أن هلاي الشيعة مستحدت 0 00 
علي كةٍ قالا في ذلك ما قالاء فافهم . 

ثم إِنّه قد روى الفريقان أيضاً, حتّى جماعة من علماء القوم . منهم 
ا ا , : ب 7 ا 0 | «اث 1 
ابو معخنئف وغيره : أنه لما قتل الحسين عل 0 عاشوراء تشاءم اهل 
البيت غ2 وسائر الأعفنا يذلاك اليوم'', فأمر يزيد بن معاوية ينا 
ذلك . كما كان فى الجاهليّة » ففعلوا. وخطب بها الخطباء على المنابر, 
بحيث اشتهر فى بلاد الشام والحجاز. حتى فى الحرمين إلى اليوم بحيث 
المصائب على النبى مَيِيرة وأهل بيته مين . حنّى روى صاحب حياة الحيوان 
عن النبى ويا اه قال فين الطير المسمّى بالصوام : «إنّه وَل طير صام يوم 
عاشوراء» , ثم قال مع كمال تعصّبه : إِنْ هذا الحديث مما وضعه قتلة 
الحسين كد وأتباعهم 7" . 

وفى الروايات المستفيضة الثابتة عن أهل البيت طبهي تصريح بأنّ 
أمتال تللك: الأعجيا رن كلب هده المرر فو فانة يامو نونك توا تك انث الدبينه 
وبصومه حشره اللّه مع يزيد وابن مرجانة وسائر قتله الحسين طلا 0 . بل 
نقل جماعة من القوم منهم الشافعى فى مسنده بإسناد له عن ابن عمرء قال : 
ذكر عند النبى عَيْيْرُةُ يوم عاشوراء » فقال: «كان مما يصومه أهل الجاهليّة , 


. ١9ا/‎ : مقتل أبى مخنف‎ .91١/801١ :14 تهذيب الأحكام‎ )١( 

() انظر : الطرائف 506/59١ :١‏ . الصواعق المحرقة : 7/8 59 . 

(تضياة الخبوان الكرن ا الب 

(4) أمالى الصدوق : ».5١1/14١‏ تهذيب الأحكام 14: 7601 - 411/505 . المقنعة : 
فضا 


١‏ لامو مدو واوو امه اجا مار إن طنط امفج وك رمسم ووو افيا الدالعين جه 


فمن أحبّ منكم فليصمه . ومَنْ كره فليدعه»(" . 
وهو صريح فى عدم رجحانه من حيث كونه من أفعال أهل الجاهليّة 
أيضاً . فافهم . 
ثم إنّه قد روى جماعة منهم أنْ عمر ترك قول: «حئ على خير 
العمل» في الأذان والإقامة . وقال: خفت أن يتّكل الناس على الصلاة وتدع 
غيرهاء ووضع بدله فى أذان الفجر قول : «الصلاة خير من النوم»”" . 
وقد روى جمع » منهم : محمّد بن منصور الكوفى فى كتاب الجامع . 
عن أبي محذورة مؤذّن رسول الله يَيْةُ : أن النبى يَييْْةُ أمره أن يقول كلمة 
«حئ على خير العمل»؛, وأنّ ابن عبّاس قال لعمر: ألقيتها من الأذان وقد 
أَذن بها رسول الله ويب 0" . 
وفى روايات أئمّة أهل البِيتطإِيَئكُ كلهم فى وصف الأذان أن ليلة 
المعراج أذن جبرئيل ملا لصلاة رسول الله يي » وأقام فى البيت المعهون: 
والأنبياء لإ كلهم حضور.ء وقال فيهما: حئ على خير العمل » فلمًا هبط 
النبى عي أمن ياولا :أن يؤذن مقل, أذان جيركيل_.وعلية ذلك وكات يردن 
بذلك 49 , 


() سيد الششانعى 1417 صبحيت عسل 357 1148/0/97 سين أبتى عؤانة 7 
7 الجمع بين الصحيحين للحميدي ؟: 'اىا/و8م ١51‏ . 

(1) انظر : الايضاح للفضل بن شاذان : ٠١7‏ . الأذان بحئ علئ خير العمل لمحمّد بن 
على العلوي : 66 و98 » الضراط المستقيم ": ١؟»,‏ الأربعين للشيرازي : 611 , 
المصئّف لابن أبى شيبة 7١8 : ١‏ . المغنى للقاضى عبدالجبّار ١؟‏ ق7: 59. شرح 
التجريد للقوشجى : 7174. 

(؟) كتاب محمّد بن منصور غير متوفر لدينا » وعنه البياضى فى الصراط المستقيم " : 
"١‏ والشيرازي فى الأربعين : 614 . 

(5) الفقيه :١‏ 874/187 » الأذان بحى على خير العمل لمحمّد بن على العلوي : /ا0 . 


رد قول العامة بأنّ مذهب الشيعة مستحدث و ا ب 00 

وفى رواية : أن عمر لمّا سمع ذلك قال للنبئ يَيقهُ : إذا سمع الناس 
أن الصلاة خير الأعمان لم يجدّوا فى الجهاد. فتمال النبئ يَييلْةُ : «إنى 
لا أخالف جا أمرتى نمه .ركو فيكت إلى .زمان خخلافقه» فأمر. بول بشاه 
ذلك7", فافهم . 

ثم إِنّه قد روى أبو هلال العسكري فى كتاب الأوائل . وكذا غيره : أن 
أوّل مَنْ أعال الميراث عمرء فقال ابن عبّاس : لو قذموا مَنْ قدمه الله . وهو 
الذي أهبط من فرض إلى فرضء وأخحروا مَنْ أخره الله . وهو الذي أهبط 
من فرض إلى ما بقي » ما عالت فريضة قط , فقال له الزهري : مَنْ أُوَّل مَنْ 
أعال ؟ قال : عمر بن الخطا ب(" . 

تيدان أخرى: أذ اتن عناى تال اسان 2ن حصي برعل بعالنه 
جعل فى المال نصفين وثلثاً. ذهب النصفان بالمال فأين الثلث ؟ فقيل له : 
إن عمر لما قال بالعول فهلا أشرت عليه ؟ قال: هبته”" . 

اقول # سراق ابيق: عتاسن. وسعتى "كداذية نا اتقق عليه أثقة اهن 
البيت للِيكُ آخذين من صحيفة الفرائض . التي هي إملاء رسول الله مي 
وخط عل عليه بيده ؛ حنَّى أن الباقرطاكا أراها لبعض أصحابه . وخلاصة 
ذلك : أنّه إذا اجتمع صاحب الفرض مع غيره فصاحب الفرض يقدْم سهمه 
على مَّْ لافرض لهء بل يرث بالقرابة المحضة . فيعطى حيئذٍ كلّ ذي 
فرضٍ سهمه أوَلاً. ثم يعطى الباقى للباقى زاد أو نقص أم لا. مثلاً: إذا ترك 
ميّت زوجاً أو زوجة والوالدين أو أحدهما أو ابنا أو ابنين . فيخرج أوَلاً 


. لم نعثر عليها‎ )١( 
1/2 الأوائل 31752 وعته: وعة غيرة البناقى فى الصراط التسعب‎ )©( 
. 507 : السئن الكبرى للبيهقى‎ , 77 7١ :7” انظر : أحكام القرآن للجصّاص‎ )"( 


نهم الأوليين المتروضن :تهانا من المنال كن يبعطن . البناقى للق أذ 
00 

ثم إذا كان كلهم أصحاب فرض فصاحب الفرضين الأدنى والأعلى 
يدم على مَنْ له فرض واحد, فيكون الزائد والناقص له. مثلاً: إذا اجتمع 


الاستية 


السدسان أربعة من اثنى عشرء وبقى خمسة أسهم فهى للبنت ؛ لأنّها لو 
كان كرا يكن لها غير دللشدع وكذا إن كانه الشون» 
وإن اجتمع رفخ وبنت» فللروج الربع . والبقيّة - وهى الثلانه 
الأرباع 7" باللبتك؟ تحيث: إن النقفن بره (عليها لو)99 قفن ناخد 
النصف بالفرض والربع بالقرابة » فلا عول ولا تعصيب أيضاً؛ لصريح آية 
أولى الأرحام ( . 
حتى فهمه ابن عبّاس » وهّم لم يفهموه؛ حتى لم يعملوا به بعد بيانه لهم . 
شا س |" م 1 و ٠.‏ 4 َك ادنك ٠.‏ 
ثم إن قد روى جمع . منهم : أبو داوّد فى صحيحه : أن النبى َي كان 
إذ ضاف ام بط ري د اود شاك اتلد عار 157 


. فى «سس . ن» : «البنين» بدل «الابنين»‎ )١( 

0( فى «ن» : «أرباع» . 

() بدل ما بين الفوسين فى «س » ن» : «عليه إن» . 

(غ؟) سورة الانفال /: 0لا. سورة الاحزاب 737: 1'. 

ل الل لخر 0 95 داؤّد : 7774/84 . الجامع الصحيح 
(سئن الترمذي) 15 : ١51١/8ا6١.‏ سئن الدارقطنىي .3/1٠١ :١‏ 


رذاقول العاعة أن هته العامة 0 

وق :وؤانات + أن آنا سكتر سعد لكا ملعه اقدنمسدلئية "يوان 
علياً !ا سجد لما بلغه قتل ذي الثدية”" 

وروى ابن مسي اا 
الفسيعي عد ة طرق هلها عن أبى اللنوذاءه ومنها سوه ونان 
وتجاو ا ال 
بها عنه خطيئة) 7" . 

وروى مسلم فى صحيحه عن أبي هريرة؛ قال: قال أبو جهل : هل 
يُعفْر محمّد وجهه بين أظهركم ؟ قال : فقيل : نعم . قال : والألات والعزى . 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ على رقبته . ولأعفرنٌ وجهه فى التراب . ثمّ قال 
ما معناه إِنّه رآه يفعل ذلك فيما بعد. فأراد أن يفعل ما عزم عليه فحالت 
الوزااتكة: زموة نمه 5 

ومع هذا قد شاع عندهم ترك تلك السجدة لاسيّما بعد الصلاة. 
خصوصاً مع التعفيرء بحيث لو فعله أحد ولو كان من علمائهم . لحكموا 
بكونه رافضيا . بل فعلوا به ما أراد أبو جهل أن يفعل بالنبى يَييةُ ٠‏ فافهم . 

ثم إِنّه قد روى الحُميدي فى الجمع بين الصحيحين من المتّفق عليه 
عن ابن عبّاس . قال: صلَى النبئ ييه بالمدينة الظهر والعصر جمعاً. 
والمغرب والعشاء جمعاً من غير خوف ولا سفر ولامطر””. وفي روايةٍ 


.480 :4  دؤاد تهذيب ابن قيّم الجوزيّة - المطبوع بهامش مختصر سئن أبى‎ )١0( 

(؟) المضتفة لعبةالرزاق: 7+ 5535/87: :ميئل احمن. 1+-/66/11:: الستن الكبرئ 
للبيهقهى ؟: .77١‏ 

)سنن اب بنانية 1 1117/661ت لجع بين شيعي 11 1/6071 

() صحيح مسلم 4 : 7141/5١94‏ . وعنه ابن طاؤّس فى الطرائف ؟ : 51 . 

(0) الجمع بين الصحيحين ؟: 55 » ذيل ح١5١٠.‏ 


الخرون فنة يفنا ان رجلاً سأل ابن عبّاس عن وجه ذلك . فقال : أراد أن 
لا يُحرج على أُمّته(" . 

وروى مسلم نحو ذلك فى صحيحه بعدة رق 10 وهو الذي فى 
روايات أهل البيت 8 أيضاً””". ومع ذلك هذا أمر متروك عندهم رأسا 
حيف شكهوا بالرقظى, نهرما إربراوا ادا يتغل 

ثم إنه قد روى الحميدي أيضا من أفراد مسلم عن ابن عبّاس . وكذا 
روى الشافعى فى مسنده, وكذا أبو نعيم فى الحلية » وكذا أحمد بن حنبل 
في مسنده ء وكذا غيرهم . عن ابن عبّاس وغيره : أن النبئ ييه كان يقرأ في 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين 7 . 

وفى رواية أخرى للحُميدي فى كتابه من أفراد مسلم أيضاً : أن مروان 
ابن الحكم استخلف ابا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة. فصلى يوم 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين » قال الراوي : فسألته » فقلت : إِنّك قرأت 
بسورتين كان على بن أبي طالب عد يقرأ بهما في الكوفة . فقال أبو هريرة : 
ِنى سمعت النبى 96 يقرأ بهما فى الجمعة”" . 

ومع هذا مَنْ هو الذي رأى قراءة أحدٍ منهم ولو آية الجمعة في 


.٠١5١ح الجمع بين الصحيحين ": 154 . ذيل‎ )١( 

(5) صحيح مسلم 184:١‏ 00/140. 

(”) الكافى : 1/58 . علل الشرائع ؟: ١1/55(باب ١١‏ علة الرخصة فى الجمع 
نين الصكاد تين ): 

(؛) صحيح مسلم ؟': 814/014 , الجمع بين الصحيحين 7: .,١١1١5/١55‏ مسند 
الشافعى : .799/١6031‏ حلية الاولياء لا: ١87‏ و185١.‏ مسلند احمد :١‏ 
7 
حلية الأولياء 7 : 187 و18 ء الجمع بين الصحيحين للحميدي 7: .11١1/1١514‏ 

(0) صحيح مسلم :١‏ 81/0917 , الجمع بين الصحيحين 7: 7777/1177 . 


وذ قوال العاف تبان متهت القتطة سعد 0 
الجمعة . من حيث إِنَّها عادة الشيعة تأسّياً بسن نبيّهم . حنّى أنه يظهر أيضاً 
من رواية صلاة أبي قزيرة أن الراوي تعجّب من فعل أبي هريرة ما فعَله 
علخ عليه » فأجابه بأنّ ذلك كان لأجل فعل النبئ إِيّاهء وذلك مما يدل على 
أنَ سلفهم كانوا يلاحظون أن يصدر منهم ما يكون موافقاً لفعل على قلا . 
كه .ودرة في أخبار اهل البيك م2 أن مداو ا كر النافن: كان عيلن تال 
المسألة من عل مك والعمل بتخلاف فعله وفتواه تملقا إلى مغاوية وأمثاله: 
فافهم . 

ثم إِنّه قد روى الحُميدي أيضاً فى كتابه من المتّفق عليه وغيره. وكذا 
ا مي ا أخباراً دالّة على كون التشييع 
باتّباع الجنازة صورة ومعنئ 27 : حتّى أنّ منها ما رواه ابن حنبل فى مسنده 
فو انن ووب قال اع النبى ييه عن السير فى الجتازة. فقال : 
«متبوعة وليست تابعة) 7(" 

وفى رواية 0 رواها الخطيبس البغدادي فى تاريخه : أن نامحتةا سن 
د لني يد ٠‏ فقال له: إن انووديا فك يوسي اتهوانةة و ان 
أشهدهاء فقال النبى عيب ييه : «اركب وتقدمها فإِنّك إذا تقدّمتها لم تكن معها»7”. 

نعم » روى بعضهم : أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان قدّامها20», ولهذا 


25١ا١5/١7/٠4 صحيح مسلم م056 وغ1:‎ 2.5١٠ صحيح البخاري ؟:‎ )١( 
.5188/٠١ و”:‎ .4849/45١ :١ الجمع بين الصحيحين‎ 

)١(‏ مسند احمد :١‏ 0/155/ا30. 

(؟) تاريخ بغداد 4: ١١5‏ فى ترجمة سهل بن المغيرة البرّاز. وأيضاً : تاريخ بغداد 
٠‏ نشر دار الغرب الإاسلامى . 

(؛) المصئنف 50 شيبة 7 : با نكن ايد ماجة ١187/8060 :١‏ و”1/87١ا.‏ سئن 


الدارقطنى 7 /1/1 السدن الكبرى للبيهقى 5 


تمسّك القوم بفضل ذلك وإن كان مخالفاً لقول النبى يَبَْةٌ وفعله . بل نقلوا 
اذا ان غنات كان وى ورا ساه ركان معبن عليه مي 0 
فافهم . / 

ثم دلالة بعض أخبارهم المذكورة في كتبهم الصحاح حنّى 
الصحيحين على استحباب القنوت ٠‏ وأنْ النبى ييه قنت قبل الركوع أيضاً 
واضحة معروفة عندهم لا حاحة إلى ذكرها . 

وبالجملة . ما أكثر المسائل التي اشتهرت عندهم وعليها مدار عملهم . 
وأكثر ما يدل على كونها بدعة حادثة بعد النبئ يَييْةُ . وكفى ما ذكرناه 
لصاحب البصيرة . ومع هذا ليت شعري أي حكم من أحكام الشيعة الإماميّة 
خا سكن يقال بكر نه مردضة و معرها هر انها عقن يوان ااهتي فرق أ 
أصل مبنى عملهم واعتمادهم ليس إلا على شيء يكون ثابت الورود عن 
رسول الله يَبيُةُ قولاً أو فعلاً بنقل ثقات من الصحابة . أو أحد من أئمّتهم 
الاثنى عشر المسلّمين فى الصدق عند كافة فِرَق الإسلام دون غير ذلك » 
وإن كان عليه عمل سائر الناس» 

ألا ترى أنّ مخالفيهم كثيراً ما يعيبون عليهم بسجودهم على التربة 
الحسينيّة . بل يفترون عليهم فى ذلك . حيث يموّهون على العوام بأنهم 
يعبدون الصنم والصخرة التى يسجدون عليها . مع أن لا كلام لأحدٍ فى كون 
السجدة على التراب أفضل من غيره» وقد ورد التصريح فى أخبار أئمّة أهل 
البيت عَبِهكءٌ بكمال شرافة التربة الحسينيّة . وأنّ الله تعالى يقبل الصلاة التي 


)١(‏ المصئّف لعبدالررّاق ”“: 1777/4480 . المصئّف لابن أبي قي عابو الهدة 
الكيرزئ: للسيهقي. 58:35 . 


رد قول العامة أن مذهت: الشيعة 'مستحدرت 1 


تكون علين اتريج 7 
وقد روى الفريقان كلهم أن رسول الله َي ؛ كان يصلّى على التراب . 
أو على الخمرة(" المعمولة من خوص النخل . ولم يرو أحد من المعتبرين 
سجدته على غير ذلك . بل صريح الأخبار المتواترة عن أئمّة أهل 
البيت غَإُ عدم جواز وضع الجبهة فى الصلاة إلا على الأرض أو ما ينبت 
اتاد لاوا يي 
يسوي لوديا و اد 
ع ب : ين د 5 5 2 5 
أنّ جميع فتاويهم مسألة مسألة على وفق ما ورد عن الله ورسوله يَِيُْهٌ ٠‏ وأن 
ا ا اللا ا ا اه 
انها بإسيانها ابقنا: حتّى أنه كفى فى هذا ملاحظة كيفيّة صلاة الشيعة 
وصلاة مخالفيهم لمن أنصف فيما يرى . 
فلنختم هذا البحث بنقل مجمل من كيفيّة الصلاة التى يلزم القوم ان 
)١(‏ الفقيه :١‏ 4819/518. مصباح المتهجد : ا17 , إرشاد القلوب : ١١6‏ . الاحتجاج 
؟ : 087 . 
(90) الحضتفه لابن أبى .شيية 768-21 و8494 فييك حي 117 1950:6876 سن 
ابن ماجة ٠١78/1378 :١‏ . الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 7 : .771/1١0١‏ مسند 
أبى يعلى .78814/5١١ :1١‏ المعجم الأوسط ؟7: .١787/5١١‏ و1: 1570/184ء 


المعجم الكبير 77 : 187/587 .أخبار إصبهان 7 : ١5١‏ . السئن الكبرى للبيهقى ؟ : 


(8 الكافى عام "يات ما سجد عليه : 


(4) فى «ن» : «يظهر» بدل «ظهر» . 


6 نواه 1 جع جوع سمج وه بد ملام مركا ا ا وو ونج يوالها لعي ع 

فاعلم . أن إنساناً إذا صلّى في دار مغصوبة على جلد كلب, لابساً 
جلد كلبر. وبيده قطعة من لحم كلب وهو متوضئ بنبيذ التمر المغصوب 
بأن غسل رجليه أوّلاً. ثم غسل الرأس . ثم اليدين » ثم الوجه, فقام وعليه 
نجاسة . فقال: الله العظيم أو الكريم أو نحوهما: ومُّدهامّتان بالفارسية 
لا غيرء ثم طأطأ رأسه قليلاً غير ذاكر ولا مطمئنّ . ثم أهوى إلى السجود من 
غير رفع. فوضع جبهته أو أنفه أو عمامته ولو على نجاسة يابسة من غير 
اك ولا طدائية مله بدو بعوة اقلبااه أز مقر جيرا لب ل بيه أن ابه 
فيها من غير رفع رأسٍ بينهما ولا ذكر ولا طمأنينة . ثم نهض إلى الثانية 
ككل با نكل فى ارارق وله فيك وقد كوه ولو عن در شين بولا د كر 
أصلاًء ثم أخرج ريحاً من دبره كان مثل هذا الرجل عندهم مصلياً عابدا 
مقبول الصلاة عند الله . 

فمن لاحظ هذه الكيفيّة . لاسيّما مع الكيفيّة التى ذكرها الإماميّة عن 
أئمّتهم عه قولاً وفعلاً. لاسيّما ما رواه حمّاد. وكذا ما رواه زرارة عن 
الصادق كِلاِ2'7. عرف جزماً : أن أيّتهما الصلاة التى كانت فعل النبى يي 
وشت فاعتبروا با أو الأبصار لعلكم تفلحون . 

ثم إنّه إذ قد تبيّن هذا نقول للقوم: إذا ظهر أن مبنى أعمالكم 
وعقائدكم على الطريقة التى بيّنّاها سابقاً وآنفاً؛ وأنْ مبنى عمل الشيعة على 
وفق ما ادّعوه من أقوال أثمّتهم وأفعالهم وعقائدهم. حتّى في بغض من 
أبغضوه وتبرأوا منه » بل لعنوه من الصحابة وغيرهم » وقد ناهيا فى 
المقالة السابقة . وكذا فى مواضع عديدة غبوهنا: أن انشية كذت: الشتيعة افيما 


)١(‏ الكافى *: 8/١١‏ و 4غ1/7ء تهذيب الأحكام ؟': .7١1/81‏ و708/87. 


رد قول العامة أن .مدهت الشيعة مستحدت ا 0 


نسبوه(" إلى أثمّتهم ونقلوه عنهم باطل سخيف . محض الفرية والحميّة 
الجاهروكاه نتيا فى لكي مين الستوائل الأفيولفا توس السهوراك أن 
الفروعيّة ؛ لتواتر أخبارها الكثيرة جدَأ مع اقترانها بالقرائن القويّة أيضاً. 
بحيث صارت عامّتها عندهم من الضروريّات اليقينيّة التى لا منكر لها 
عندهم أصلاً. ولامعارض لها فى أخبارهم راض كتضوضا حكابة لاد 
خلافة سائر الخلفاء كلهم . وضلالة أصحابهم وأعوانهم وأتباعهم من 
المحانة وكيركي ووجوتب يخصتهم والطااع تريو والمري متهم + لطديهم 
آل محمد ليه وغصبهم حقوقهم وحمل الناس على أكتافهم ونحو ذلك ؛ 
حيث إن ذلك شىيء ‏ مع وجود جميع ما ذكرناه فيه من التواتر والقرائن 
وغيرهما ‏ مقترن أيضاً بالقرائن والشواهد الكثيرة جدّاً. المذكورة فى كتب 
المخالفين لهم . كما مرّ ويأتى كثير منها. لاسيّما ما مرّ في المقالتين 
السابقتين من وجود العداوة بينهم وبين علئٌ وأهل الميت ه22 . 

هذا مع ما بِيّنَاه أنقنا هخ كوت عفن الأقوال بوالا فال اليادرة م 
على والأئمّة ليه وأصحابهم على خلاف ذلك بمحضر المخالفين لهم 
وتعوة نوازوا على سبد البقية والمصالح الداعية إلى ذلك . كما أن شيعتهم 
أيضا إلى الآن كذلك» وأىّ شيعةٍ يقدر على إظهار ما هو عليه بين 
مخالفيهم . حتّى قد مرّ قول الصادق قد لبعض أصحابه : «كل ما سمعتٌ 
منَى يشبه كلام الناس ففيه التقيّة) 7" . 

فعلى هذا لا يبقى مجال كلام ولا شبهة فى عدم سلامتكم أيّها 
الطاعنون على الشيعة ؛ العاملون بالرأي من الوقوع فى البدّع والعمل بها. 


. فى «ن» : «نسبوا» بدل «نسبوه»‎ 1١ 
.1١70/918 : 7“ تهذيب الأحكام 8 : 710/48 . الاستبصار‎ )1( 


ووجودها عندكم كما بِيّنَا نبذأً منها عياناً ‏ حبّى فى أعظم خلفائكم وأحبّهم 
إليكم . وكذا فى كون نسبتكم الشيعة إلى الاتصاقف نها سحكموة سدع 
وضلالة وجهالة راجعة إلى أئمّتكم حقيقة . فحيئئذٍ نقول لكم: لا يخلو 
الحال من أنكم إمّا تقرّون حينئذٍ بأنَّ مطاعنكم المذكورة على الشيعة إِنّما 
كانت لجهلكم بما بِيّنّاه من حقيقة الحال مع الإقرار بكون الأئمّة ليك 
عالمين صادقين مؤتمنين أم لا؟ 

فعلى الأوّل يلزمكم أوَلاً: أن تقرّوا على أنفسكم أنكم أنتم أهل لما 
تم إلى الشبيعة ونونانيا ؟ أن ترتدعوا عما اك عله إلى :التمتك بالكتات 
وأهل البيت طكُ إن كنتم صادقين في دعوى حبّهم . والاعتقاد الثابت 
بعلمهم وصدقهم . ومزيد كمالاتهم من كل جهة . وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
ظهر عياناً أنكم كاذبون فى دعواكم المحبّة وحسن الاعتقاد بالأئمّة » فلا أقلّ 
من أن اتتركوا ما تشببوته 7 إلى 'الشيعة هما تبن الكم انهم :متضفون به 
لاهم. 

وعلى الثاني فإمًا أتكم تنكرون الجزء الأوّل منهء أو الثاني » أو هُما 
معأء وظاهرٌ أن كلاً من ذلك موجب للفضائح عليكم» إذ لا أقل من أنّه 
يلزمكم إِما كمال تعصّبكم فى إنكار الحقّ المخالف لما أنتم عليه وإن كان 
ذلك ظاهراً واضحاً, وإمّا صريح قدحكم فى الأئمّة المعلومين من أهل بيت 
نبييكم حتّى على مد . وعداوتكم لهم وكذبكم فى دعوى المحبّة » بل الحقّ 
أنه يلزمكم كلاهما على أيّ تقدير . كما هو غير خفئَ على كل متأمّل بصير . 

وبالجملة , كلّ مَنْ تتبّع كتب الفريقين وتأمّل في منقولات الطائفتين 


. فى «ن» : «تنسبوه» بدل «تنسبونه)»‎ )١( 


وَذَقول" العامة مان يدعت الكبهة مسععدك ل رن 
-أي : الإماميّة الاثني عشريّة » ومّنْ خالفهم فى مسلكهم أيّ فرقة كانت, 
لاسيّما أصحاب الثلاثة وأتباع الأربعة» كما ذكرنا مجمل مسلك الجميع فى آخر 
أبواب المقدّمة . بل بعض ذلك فى غيره أيضاً ‏ علم يقينآً أن مناط تديّن 
الإماميّة ليس إلا على ما ثبت عندهم أنه من محكمات الكتاب . أو من كلام 
نبيّهم . أو أئمّتهم العترة الطاهرة , الذين مضى ثبوت كون جميع أقوالهم من 
كلام الله رسوله يي مع ارتفاع شأنهم وحالة التمسّك بهم عن احتمال 
الوقوع فى البدعة والضلالة » وأنّ ما سوى الإماميّة من سائر الفِرّق كلها غير 
خالصين عن ارتكاب البدّع . حتّى فى أصل مبنى تديّنهم . كما أوضحناه 
سابقاً مراراً. وهاهنا أيضاً مشروحاً. ولا أقلّ من تركهم متابعة العترة 
الطاهرة . بل ارتكاب صريح مخالفتهم . كما تبيّن عياناً فى فصل الأمر 
بالتمسّك بالعترة وغيره. حتّى 7" أنّهم أيضاً نقلوا فى كتبهم بعض أقوال 
على علج لئِة وسا ئر أئمّة العترةطلييظ في مقابل أقوال سائر مَنْ زعموه عالماً من 
أهل الآراء » ولم يعملوا ولا ركنوا إلا بقول الغير دون العترة . 

وقد بِّنَا لاسيّما في أُوَل انوت الكقدفة مشروحاً: أن مثل هذا - مع 
كوم خم بافطاء رفكلل عرييطة ورا تكله المورسرك 7 من أعظم 
علائم العداوة والانحراف عنهم . وكذب دعوى المحبّة والمودة لهم . لاسيّما 
عند مجاهرة العداوة والطعن على مَنْ تابعهم وتمسّك بهم. والمحبّة 
والمتابعة لمن خالفهم بل عاداهم . بل وأيّ محيبّة فى مَنْ لم يرض إلا 
بتفضيل مثل عثمان ‏ الذي سلك ما سلك , حنّى نقم الناس عليه وقتلوه - 
على علىئّ قا الذي هو مع ظهور أحواله. بحيث صرّح النبى كه بأنه 


. فى «م» : «كما» بدل «حتى»‎ )١( 


خير البريّة » وخير البشرء وأمثاله , حتّى أنه قد بِيّنَا في المقالة الحادية عشرة 

من المقصد الأوّل أن جماعة من القوم لما رأوا أخبارا() عن النبئ يَييةُ في 
كون اثنى عشر إمام هدى بعده. الذين أوضحنا عرد المراد هؤلاء 
الأثمة 20 + أؤلوها » ييحيث أدخلوا فنها فيقة ار امتقيسيي رين 
لعنه الله . ومروان وأولاده. ولم ترقيوا ان يناوا فيا "قرا الا وح 
صرّحوا بخروج الحسين وأولاده بيك عن ذلك . فأيّ عداوة أشد من هذا ؟ 

ثم قد بِيَنَا سابقا. لاسيّما في المقدّمة وبعض المقالات السابقة. 
ما ينادي بعداوة جماعة من كبراء المخالفين لهم . حتّى بنقل القوم . 

ولنذكر هاهنا أيضأً نبذا ممًا نقلوا هم في جمع منهم من الانحراف 

عق العرن نت تن رموه لفقي يوش ملايطة انجة العترة أحياناً » وفي 
ضمن ذلك ننقل أيضاً نبذأ من اعتراف بعض القوم في جمع منهم. 
وشهادتهم عليهم بأنّهم كانوا غير موثوقين . بل مقدوحين غير خالصين عن 
ارتكاب البدّع » ونحو ذلك من الأشياء الدائرة بينهم القادحة فيهم . وأكثر ما 
سنذكره مأخوذ من كتب الذهبى وابن الأثير وابن عبدالبرَ وابن أبى الحديد 
وابن قتيبة وغيرهم . كتاريخ الاسلام وميزان الاعتدال والاستيعاب والشفاء 
وشرح نهج البلاغة وأمثالها. وإن لم نشر فى بعض المذكورات إلى ما هو 
مأخوذ منه . وكذا لا نلاحظ الترتيب والمناسبة التامّة فى ذكر بعضٍ مع 
بعض . ولم نذكر إلا قليلًمن كثير مما ذكروه هم » ولم نبال أيضاً في بعض 
الأشياء بتكرار ذكره ولو مجملاً لاسيّما ما مرّ غير مرّة إرادة لحصول مزيد 
)١(‏ فى «م» زيادة : «وردت» . 


(؟) فى «س . ن» : «فيه» بدل «فيها) . 
ره فى «ن» زيادة : «الأئمّة طق ) : 


رد قول العامة بأنّ مذهب الشيعة مستحدث ا 
الرسوخ في ذهن بعض المنكرين . 

روى ابن أبى الحديد . عن أبى جعفر الاسكافى أنّه قال : قد تظافرت 
الرواية عن عروة بن الزبير أنه كان يأخذه الرمع(" عند ذكر على ناك 


أقول : وهذا من أعظم رُواة عائشة» فافهم . 

ثم قال أبو جعفرء وكذا غيره: ومن المحدّثين. وكذا من الفقهاء . 
حبّى من أهل الكوفة مَنْ يُبغض عليّا!2ة ويروي فيه الأحاديث المنكرة 
ويطعن عليه » منهم : حريز بن عثمان. وسمرة بن جندب وغيرهما من 
المحدثين . 

ومنهم : مرّة الهمداني . والأسود , 5 البختري » والأسود بن يزيد . 
ومسروق بن الأجدع . وعمرو بن شرحبيل . وعبدالله بن عقبة. وهمام 
النخعى . ويزيد التميمى . وسويد بن حازم » وشريح ٠‏ والشعبى » وأبو وائل 
لبقاو ينين تمسلفة + إوابيي: بعوةة يامو يككر اننا أ امون الا فرق : 
وأبو عبدالرحمن السلمى القاري؛ وقيس بن أبي حازم. وعبدالله بن 
حكيم » وسهم بن طريف . وحماد بن زيد. وشبابة بن سوّار. ومكحول . 
وعمر بن ثابت . 

قال: وكان سعيد بن المسيّب يحرفا عيلة :::وكان الزرهمري - يعنى : 
محمد بن شهاب - من المنحرفين عنه . 

قال: وكان أهل البصرة كلهم يبغضونه. وكان قريش كلها على 
خااقة ركان جدهور الحلق مع نين أمقةة. 


010( الرمع : تحردك الأنف غضباً . الصحاح 357 : ١1737‏ لرمع». 


قال: وروى أبو عمر النهدي قال: سمعت على بن الحسين نئل 
يقول : «ما بمكة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا»7" . 

وذكر حال أكثر هؤلاء فى عداوة العترة. وكذا غيرهم أيضاً الطبري . 
وإبراهيم بن هلال الثقفى فى كتاب الغارات7" . 

وقد ذكرنا أسامي جماعة أهنا ساقام عد بروى الدشين :وصيرة عد 
الخطيب في تاريخه الفموواق تاسنادة عل إسبمافا يه عاش الهدقال” 
ممعة كريد بين علمان يقول: هذا الذى يوزية النامن حن النبن 1 أنه 
قال لعليّ ل : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» حقٌ. ولكن أخطأ 
السامع , إِنّما هو : أنت منّى بمكان قارون من موسى”" . 

وروي أن حمّاد بن زيد كان يقول: إِنَا لنرى أن عليّا كه بمنزلة 
العجل الذي انّخذه بنو إسرائيل 7 . 

وقد ذكر الذهبي وغيره عن كل من هؤلاء المذكورين ما هو صريح 
فى الانحراف والعداوة لعليئ عاك . بل لبعض الأئمّة من عترقه 6 الا 
غير سعيد بن المسيّب . فإنّه إلى التشيّع أقرب © , والله أعلم . 


ورووا أن محمّد بن سيرين كان مؤدبا للحجّاج على ولده. وكان 


.٠١5 59:4 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 

() الغارات 205:5 »040٠‏ المسترشد للطبري : لا١5‏ 2 .5١١‏ 

(9) تاريخ بغداد 48 : 518 . تاريخ مدينة دمشق ؟17١1:‏ 7”19. تهذيب الكمال ‏ : لالاة, 
تاريخ الإسلام (حوادث سنة ,.١13١51 :)١786١ 1١1١‏ تهذيب التهذيب .١5١9:7‏ 

(4) المسترشد للطبري : 00/1١84‏ ». ونحوه فى شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 1 : 
6 . 

(0) يُنظر : الغارات : 786 وما بعدها . وشرح نهج البلاغة لابن أبن الحديد 48: 45 
وما بعدها. 


رَدٌ قول العامة بأنّ مذهب الشيعة مستحدث ل ل ا ا 
يسمعه يلعن عليّاكةٍ فلا ينكر عليه فلمًا لعن الناس الحجّاج خرج عن 
السصكل وتانلا اطي البمم اتعي 0 

وقال الذهبى فى كتابه بعد ما ذكر عن جمع كون محارب بن دثار من 
أعاظم ثقات فقهاء الكوفة وقضاتهم 00 حددي؟ | افرع مضعك وير 
قالوا :إنّه من المرجئة الأولى الذين لا يشهدون لعل لْكْلاٍ ولا لعثمان بإيمان 
ولا بكفر'". 

ونقل الذهبى عن واصل بن عطاء - أوّل مشايخ المعتزلة وأعظمهم ‏ 
أنّه كان يقول : إحدى الفئتين يوم الجمل كانت مخطنة . ويقول : ولهذا لو 
شهد عندي علىٌ أو طلحة والزبير وعائشة لم أقبل شهادتهم ؛ لأنّ أحدهم 
قاسو لا مقينه 7 

وقال الذهبى : إن شعبة لم يكن يرى الخروج مع على نه 0 . 

ونقل الذهبى بعد أن ذكر مدائح سفيان الثوري أنّه كان تقول امهيا 
من الشيعة أن نذكر فضائل على عكِةٍ . ونقل عن بعضهم : أن سفيان كان 
يروي نبذأ من الفضائل في علئ علد وكذا فى عثمان* . 

ثم نقل عن بعضهم ما يدل على أنّه كان شاك في حمَّيّة على جد يوم 


(1) الصراكل المستقيي 68:37 + الأربعين للشيزارى :701 

.01 الطبقات الكبرى لابن سعد 0:1" . تاريخ مدينة دمشق ا0:‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال 14: 97370/5794. تاريخ الإسلام (حوادث سنة :)١5١٠ ١5١‏ 
6 . 

(4) سير أعلام النبلاء 4: 707 7037. تاريخ الإسلام (حوادث سنة ١9١‏ 1806): 
0. ضمن ترجمة عبدالوارث . 

(0) تاريخ الإسلام (حوادث سنة 1١5١‏ ٠8ل/9١):‏ 558 ولا"”؟. 


صفين27. حتّى صرّح أن أبا داؤد السجستانى روى أنّ سفيان ذكر صفّين 
فقال: ما أدري أخطأوا أم أصابوا”" . 

ومع هذا نقلوا أنّه كان في شرطة هشام بن عبدالملك هو ومنصور بن 
المعتمرء وهو أيضاً من أكابر ثقاتهم وصلحائهم ومحدّثيهم7". 

وقد مرّ فى أحاديث فاتحة هذا الكتاب أنّ سفيان الثوري التمس من 
الصادق ملا حديثاً عن النبئ يَإْيةُ » الذي ذكره في خطبته فى مسجد 
الخيف , فأملى ذلك له الصادق جد وكتبه» فلمًا خرج عنه وقرأه قال له 
رفيقه وفهّمه أنه يدل على إمامة علئٌ وأهل بيته طبه دون غيرهم . فمزّق 
الكتاتم واو فاه ان لا يشير به نهدا 

قالوا: إنّ سعيد بن جبير كان على عطاء الخيل فى زمن الحجّاج 
وتخلف عن الحسين تا . 

وأنّ الشعبى تخلّف عن الحسين لي وخرج مع ابن الأشعث ”© . 

وأنَ الحسن البصري أيضاً تخلّف عن الحسين نقد . وخرج مع 
ابن الأشعث » وخرج ا فى جند الحجّاج إلى خراسان 27 . 

وكذا إبراهيم النخعي تخلّف عن الحسين لقا وخرج مع ابن 


.58:)176 ١41١ تاريخ الإسلام (حوادث سنة‎ )191١( 

() المسترشد : .١448‏ و1086 ١01‏ . الصراط المستقيم ”: ١16‏ و5817 . الاربعين 
للخفرارئ 1571 

(8) الصراظ الحسفب اع الاريعين لالشتيزازي 4 7 , 

(6) المسترشد للطبري : 5+ » الصراط المستقيم :"': ”507 , الاربعين للشيرازي : 
6 


53 المسنهوة ,كه نكي الضراطظ لمعي ' 511047 الأريغية للشمراز ف 707 


رد قول العامة أن مذهت الشيعة مستحدث ل يي ا 


الافست انق مدن ان اناف الى كير ام 7 

(وأنّ مسروقاً كان يلى الجسر بالبصرة)”" لعبيدالله بن زياد0. 

وأن سعيد بن المسيّب لم يحضر صلاة جنازة علىّ بن 
الحسين طقلا (4) . 

وأنَ الربيع بن خيثم ترك عليَاءجة يوم صفّين ولم يشهد معه0©. 

وقال ابن أبى الحديد : إنّ كعب الأحبار وأبا مسعود الأنصاري 
والنعمان بن بشير الأنصاري كانوا منحرفين عن على ك0" . 

وذكر ابن الجوزي أن عمرو بن حريث المخزومي الكوفي كان 
صاحب شرطة ابن زياد يوم قتل مسلم بن عقيل”" . 

ونقل الذهبى وغيره في أحوال أبي صالح السمّان ‏ واسمه ذكوان ‏ 
أنّه كان من كبار علماء المدينة . وكان يروي عن كثير من الصحابة حتّى عن 
معاوية . ولم يذكروا روايته عن على عليّةِ . بل ذكر ما يدل على انحرافه عن 
علىئ قا" . 


)١(‏ المسترشد 1/6 1718 _رالضراظ المسعقيى 7+ 581 الأرشعين: التسيرارق: 
. 

. بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «ومسروق كان على الجسر فى البصرة»‎ ١ 

0 الصراط المستقيم ”©“ : 587 . الاربعين للشيرازي : 31 

(4) الراط: المسعقيب 716:7 + الأربعيق: للتنيراوي 707 : 

(4) انظر : وقعة صفين : ١١0‏ . الأخبار الطوال: .1١10‏ شرح نهج البلاغة لابن 
أفى العوية انكر 

لكاشمو تيم الع لابن أ الخلية. 1/1و /ا/ا. 

(0) المنتظم 0 9577. 

)60( تاريخ الإاسلام (حوادث سنة :)١١٠١ 1١١١‏ 25930 تهذيب الكمال 8: 
1/07 . سير اعلام النبلاء 0: 71. تهذيب التهذيب ”: .1١1]/١84‏ 


ونقل الذهبى في إبراهيم بن يعقوب من حُفاظ حديثهم الموثق 
عندهم , المكنّى بأبى إسحاق الجوزجاني . صاحب ابن حنبل . ومن سكان 
دمشق أنه كان شديد الميل إلى أهل دمشق في التحامل على على نجه . 
وكان متجرنا عه عدا .سق لقن ازروف اريك حار إلى كاده 
فروخاً لتذبح فلم تجد أحداً يذبحهاء فقال: سبحان الله ! لا يوجد مَنْ 
يذبحهاء وقد ذبح على بن أبى طالب في ضحوة نيف وعشرين ألفا”" . 

وى اللايقيعانب انود فلن أن تام يق عدن القرقي كان عفان 
راع مروات ١‏ لسركه دجما يز على 1ن خاي بن بلنة دده 
المنحرفين عن أهل البيت َك (". وفيه وفى غيره تصريح بأنّ حابس بن 
سعد الطائى كان ممّن شهد زوراً بأمر معاوية بأنّ عليّا ك3 قتل عثمان7, 
و55 كان حوري د اي 7 

ثم أمثالهم ممّن عدوّه ‏ سيّما فى الاستيعاب ‏ من أعداء علئ اق 
جمع كثير يطول الكلام بذكر الجميع . 

وذكرنا أيضاً سابقاً جماعةً منهم . حّى أن البخاري ‏ الذي هو اليوم 
صاحب أصمّ الكتب عندهم ‏ ممّن قدحوا فيه وفى كتابه في زمانه ؛ حيث 
إِنّه أكثر فيه من الرواية عن كفرة الخوارج والنواصب . كما بيّنَا فى المقالة 
السابقة » بل سوى الذين ذكرناهم سابقاً. وهاهنا أزيد من سبعين رجلاً من 


)١(‏ تاريخ الإسلام (حوادث سنة 50١‏ 5930): ١ل‏ الا/ىلا. 

(1) انظر : الاستيعاب : 7١5/لا/ا7‏ . 

(9) لم نعثر عليه . 

(؛) الاستيعاب ؟: 7,٠١‏ فى ترجمة شرحبيل بن السمطء رقم .١١18‏ 
6) انظن «الاتديعات :811-471 فى ترححته رقن /ذا. 


رد قول العامة بأنّ مذهب الشيعة مستحدث 0 0 0 


أعيانهم وعلمائهم كذلك . ما سوى جم غفير من الصحابة والتابعين؛ مَنْ 
أراد الاستقصاء فليراجع الكتب المذكورة . ومع هذا أكثر المخالفين يعتقدون 
بهم ويتّبعونهم » ويروون عنهم ويأخذون بفتاويهم وآرائهم . 
ثم إنّه قد أشرنا أيضاً إلى أنْهم رموا جماعةً من أعيانهم وعلمائهم 
بالرفض والتشيّع . ولو بمحض أنّْهم وجدوهم مائلين إلى حماية جانب 
عل نل . أو أحد من أئمّة أهل البِيت عَبهَئكُ . ومنحرفين عن المجاهرين 
نجنا رتم ييل وولل ستحفى بعلم اللوان المي الأ رلفلك: اللأغنا رم الماك 
لم يخن فى نقل نبذ من مصرّحات حقيّتهم . وبطلان بعض مَنْ خالفهم 
وعاندهم من قبيل ابن قتيبة وابن أبى الحديد والزمخشري وأشباههم من 
المعتزلة والتفضيلة وغيرهم . حنّى أن الشافعي ‏ الذي هو من أعاظم 
مجتهديهم ورؤساء أصحاب فتاويهم ‏ رموه بذلك . حتى فى زمان حياته 
يك اشتتهر أنه لما وضل :ذلك إلية قال شعرا :وهو هذا : 
إن كان رفضى حب آل محمّد ‏ فليشهد الثقلان أَنّى رافضى7" 
وكالدانضا: 
إن كان حبّى للوصئ ورهطه رفضاً كما زعم الجهول الناقض 
فالله والروح الأمين وأحمد ولأنبياء وأملاك السماء روافض7") 
ومن الغرائب أنه مهما ألزمهم الشيعة بما نقله بعض علمائهم قالوا : 
كان رافضيًاً. حنّى لو نقله جمع منهم رموهم جميعاً بذلك» ولم يستشعروا 
بأنَ رميهم هذا مما يكذبه تصريحات علماء رجالهم . وأصحاب الجرح 


(1) لم نعثر عليه فى المجموع من شعره . وله أبيات أخرى نحو هذه. انظر: شعر 


والتعديل منهم بما ينادي بأنّه ليس كذلك . بل إِنّهم أيضاً قد يصرّحون فى 
مواضع أَخَر بما يدلّ على أَنّهم يعتقدون أنه منهم . وأيضاً لم يدركوا أن 
اعترافهم بكون أمثال هؤلاء شيعة مما يلجئهم إلى التزام تشيّع كثير من 
علمائهم وأعيانهم واقعا وإن أظهروا خلاف ذلك مصلحةً . وظاهد أنّ ذلك 
ممًا يدل أوَلا على كثرة الشيعة فى كلّ عصر. وقوّة مذهبهم واقعاً. بحيث 
صار إليه جماعة من علماء مخالفيهم ولو باطناء بل كان منهم مَّنْ لم يُظهر 
ذلك جهاراً. ويكذب صريحا ثانياً ما زيّفناه أوَلاُ من دعواهم كون هذا 
المذهب مستحدثاً؛ بل من مبتدعات فلان وفلان» لاسيّما مَنْ لم يكن بَعْدُ 
مولوداً في زمان كثير من هؤلاء . 

فممّن قالوا كلهم أو بعضهم صريحاً بأنّه كان رافضيًاً أو شيعيّاً أو نحو 
ذلك وإن كان غير أصيل في جمع منهم سوى الذين ذكرنا أساميهم من 
السعانة الذين :نا تتشي فى المقالة. الماديةة باذ وان لدبي 
وإسماعيل بن عياش . وشريك القاضى . وابن جريج . وطاؤس », 
وأبو إسحاق السبيعى » وعمرو بن دينارء وزائدة بن قدامة الثقفى . وسليمان 
ابن طرخان . والمنصور بن المعتمر. ومجاهد. وسّويد. والحارث. 
ومقنةه روي راديس القرنى . وسّليم بن قيس ., والأصبغ بن نباتة . 
ورُشيد الهجري . وميثم التمّارء وحبيب بن مظاهر ء ومالك الأشتر. ومحمّد 
ابن أبي بكرء والقاسم ابنه»ء وعلئ بن جذعان التميمي . وأبو الأسود 
الدؤلى . وحرب بسن أبي الاعبوة؟ والجارود الهذلى . وربعئ الهذلي . 
وَعيد الله رزق. بحي + وأبو يغقوب : وشازتة نذن كزانة السعدي» وعما رمق 
أبى عمّار. ويونس بن إبراهيم » وجعفر بن سليمان. ونوح بن قيس. 


وأبو الوليد الجهضمى . وعُميرة الضبى . هؤلاء كلهم من أهل العراق : 


رداقو ل العافة مان مدهي الشيعة سككعديك نا 


الكوفة والبصرة وأطرافهما . 

وقد ذكر الطبري فى كتاب المسترشد أنه قد اقتدى بهم جماعة 
لا تحصى من أكابر أهل العراق » وقد سمّى منهم نحو مائة وخمسين رجلاً: 
تركنا ذ كن اساميهه.» 

ثمّ إن ممّن هو من أهل مصر والشام وغيرهما: مشرع بن هاعان, 
وجبرئيل بن هاعان» وعبدالله بن لهيعة. وعلىَ بن رباحء وأبو راشدء 
وأبو مسلم الخولاني . وأبو يحيى الغسّانى . وغيرهم”" . 

ونقل الذهبى فى كتابه بعد أن ذكر الكميت الشاعر وأنّه كان فاضلاً 
فائقا كاملا أنه كان كيعيا .-وأن عله بن الحبي كه دعا له لما مدحه فى 
قصيدةٍ . فال : «اللهم إن الكميت جاد فى آل رسولك بنفسه حين ضنّ 
الناس » وأظهر ما كتم غيره من الحقٌّ . فأمته شهيداً وأحيه سعيدا»7" الخبر . 

وقال الذهبىي فى عيسى بن مهران : إنه من رؤوس الرافضة, قال : 
حكى عنه ذلك محمّد بن جرير الطبري وغيره. قال: وله كتاب فى تكفير 
الصحابة وفسقهم . ثمّ ذكر رواية جماعة من مشايخ القوم عنه”". 

ومن الغراتت انه لكين متعداودا فق غلهاء"الشنيعة لاقن «رفيرة حفن 
كن لا يعرف عيالة ولا قأنة: :ولا الروانةاعتة الا قلباة جذا , 

ونقل الذهبى فى فِطر بن خليفة الكوفى عن جماعة مدحه وفضله 
وصدقه وكونه صدوقاًء ثمّ نقل عنهم أنّهم وكذا غيرهم صرّحوا بتشيّعه 
حبّى نقل عن أحمد بن يونس أنه قال: إِنَى تركته عمد حيث كان يتشيّع . 
5 المسترقن دنا وات لاوا وار 


() تاريخ الإسلام (حوادث سنة .5١1-151١١ :)١1١0 2117١‏ 
() يُنظر : تاريخ الإسلام (حوادث سنة .3810:0)56١0 51١‏ 


وإنْ أبا بكر بن عيّاش قال: ما تركت الرواية عن فطر إلا لسوء مذهبه. إِنَه 
كان يتشيّع ”'" . 

ونقل الذهبى عن ابن الأثير فى الأعمش : أن أحمد بن عبدالله العجلى 
كان نكرل ]3 الأعبا كان افيه تسسع دوقن تريح الما بالزالضى اه 
نقل أنْ ابن الأثير قال بعد نقل هذا الكلام عن أحمد : هذا ليس بصحيح, 
بل كان صاحب سُْةِ » ولكنّه كان يروي مناقب عظيمة في على كه 7" . 

أقول : وقد مرّ نبذ منها لاسيّما خبر ة في لمعل اقابع من المقصين 
الأول عند نقل قوله تعالى : «ِأَلْقَِا فى جَهَنمَ كل كَمَار عَيدٍ4 ". 

ثم أمثال هؤلاء الجماعة الذين نسبوهم إلى الرفض والتشيّع جمع 
كثير» وقد وقع أكثر تعبيرهم بالتشبّع تعظيماً ولو مع فرق عندهم بينهما. 
كما مرّ فى المقدمة فى باب ذكر المذاهب. إلا أنّ الذي يتتبّع عن حقيقة 
أحوال هؤلاء يِتّضح له أن كثيراً منهم كانوا واقعاً على اعتقاد انحصار الإمامة 
في علئٌ مئاد والأئمّة المعلومين من ذرَيّته لك . ولكن لم يكونوا يُظهرون 
ذلك تقيّةٌ واستصلاحاً؛ غير تفضيلهم على غيرهم وأنَّهم أحقّ بها من دون 
التصريح بالبراءة من مخالفيهم , لاسيّما مَنْ تقدّم على على كاد ؛ فافهم . 

ثم إن من أعيانهم وعلمائهم الذين اعترفوا فيهم بأنّهم من أهل 
البدعة . كما ذكرنا جمعاً منهم فى باب نقل المذاهب من المقدّمة . جمع 
0006 

فمنهم : يعقوب بن شيبة بن الصلت, الذي هو من أكابر حْمَاظهم . 


)١(‏ تاربخ الإسلام (حوادث سنة ١11‏ 0160): :00 الا0. 
20 تاريخ الإسلام (حوادث سنة ١1” :)١56١ ١:١‏ وما بعدها. 


فو سورة ق : 3535. 


رد قول العامة بأنّ مذهب الشيعة مستحدث ااا 0 
ذلك . فإِنّهم ذكروا فيه أن أحمد بن حنبل كان يقول: إِنّه مبتدع . صاحب 
00 
ومنهم : محمّد بن شجاع أبو عبدالله البغدادي الحنفى » المشهور 
عندهم أيضاً» فإنّهم ذكروا فيه أيضاً عن ابن حنبل ما قال بعينه فى يعقوب . 
بل ذكروا هاهنا أنّه أيضاً كان يتكلم على أحمد والشافعي أيضاً(". 

وقال ابن عديّ : إن هذا الرجل كان يضع أحاديث فى التشبيه وينسبها 
إلئ أصحاب لوي 7 

ومنهم : محمّد بن كرام . قال الذهبى : هو الشيخ الضال المجسّم . 
شيخ الكراميّة والمعتزلة . قال: وكان يزعم أن النبى عَيَيْيُهٌ لم يكن حججة الله 


على خلقه؟ لآن: الحكه لا تتدوسن ول تمورت 7و وكاقة. له" ازاء فحن : 


هوى 


ومنهم: مبشر بن أحمد الرازي» رموه بفساد العقيدة وإنكار 
البعث”*, وأبو تمام كامل بن الفتح . والمغيرة بن سعيد. وعثمان بن 
مقسم . حنّى قالوا: إِنّه كان يروي عشرين حديثاً عن على نه وابن 
مسعود. وعمرء ثم يقول : هذا كله باطل, ثم يجيء برأي حمّاد بن زيد 
فيقول : هذا هو الحقّ . وكان ينكر الميزان » ويقول بالقدر. وقالوا فيه : أشياء 


1١١‏ تاريخ بغداد :١8‏ ”5/8/7. المنتظم ١1‏ : تمىال/ت مك١‏ تاريخ الاسلام (حوادث سنه 
53١١ : )58٠١ _ 51‏ "”ءثآلرلاما. 

:)58١٠ 51١ تاريخ الاسلام (حوادث سنة‎ . 5819/581١ 0٠ :06 تاريخ بغداد‎ )0( 
.١ 2١١11١-06 

() الكامل لابن عدي ا: 860١ 06٠‏ /الالا١.‏ 

(؛) تاريخ الإسلام (حوادث سنة 7831١١ :)550 10١‏ 181/51. 

(6) تاريخ الإسلام (حوادث سنة .١1١/16 :)05١٠ 08١‏ 


0 الود وما وفيت اكع لمعاو مو انوي مو مودعم لبوا دلوج فياه العالسن اجة 
ا اب 

ومنهم : محمّد بن إسحاق المخزومى من مشايخهم العظام الذي وثقه 
جماعة منهم ورووا عنه . حتّى قال بعضهم: إنّه أمير المؤمنين فى الحديث 
لحفظه , ومع هذا رماه بالبدعة والكذب وأمثالهما جماعة أخرى. حبّى رووا 
عن مالك أنّه قال : إِنّه دجَال من الدجاجلة”" . 

ومنهم : عبدالعزيز بن أبى روّاد. حنّى قالوا: لمّا مات ما صلى عليه 
الثوري » وقال : حتّى يعرف الناس أنه ذو بدعة”” . 

ومنهم : جهم بن صفوان» حنّى قال ابن الأثير: هو الضال المضل . 
راف اللحسي ب بواسافن اليرضة 177 

ومنهم : يعلى بن عمرء ويحيى بن اليمان , وغشيم بن بشيرء وخالد 
ابن عبدالله . وعبّاد بن العوام . ومحمّد بن يزيد. ومحمّد بن الحسن. 
والأصبغ بن يزيد . وعمران بن أبى عطاء ء وأبو الحكم . ويعلى بن مسلم . 
وأيُوب بن مسكين . وسفيان بن حسين . ويحيى بن سعيد القطان. وحمّاد 


:)١1١ 15١ تاريخ الإسلام (حوادث سنة‎ .5١9 :” الضعفاء الكبير للعقيلى‎ )١( 
: 1 فى ترجمة عثمان بن مقسم . ميزان الاعتدال 7: 07 , لسان الميزان‎ 0 
.5377/510 :)090 031 وانظر : تاريخ الإسلام (حوادث سنة‎ , 7 

() تاريخ بغداد :١‏ 01/1577 . الجرح والتعديل ا: ٠١81/1917 ١97‏ » ميزان 
الاعتدال : 178 7١91/39‏ , تاريخ الإسلام (حوادث سنة :)١1١0 1141١‏ 088 
51 ::وفيات الاعيان 11/2/11 

() الضعفاء الكبير للعقيلى : 9578 , المجروحين ” : ١717‏ : سير أعلام النبلاء. 7 : 
7. ميزان الاعتدال 7: 7١1١/1194‏ 50», تاريخ الإسلام (حوادث سنة ١4١‏ 
60١4 :)١6٠‏ 006. 

(؛) انظر : الكامل لابن الأثير 6: 118/47 » تاريخ الإسلام (حوادث سنة ١5١‏ 
315-0. 


زدقول العافة أن ذهب القنهة' متحت ل ل 


الأشعري » وأبو جحيفة . ومسلم بن بشار»ء وبالجملة خلق كثير. 

وقد مرّ فى باب نقل المذاهب فى المقدمة أقوال كثيرة منهم . حتّى 
أنه ظهر أنّ كل طائفة منهم كانت تطعن على غيرهم من سائر الطوائف. 
حتى الحنفيّة على الشافعيّة والمالكيّة والحنبليّة وغيرهم . وكذا بالعكس. 
وكذا المعتزلة على الأشاعرة وبالعكس . وهلم جر . 

والحقّ أن كلهم صادقون فى هذا المقام ؛ لأنّ أساس مذهب الجميع 
دا سرض الشيعة الأقامتة سل الرا الناقن. انها ولاحنا كوه دعا 
وباطلاًء وخلاف ما ورد من الله ورسوله يَيَيةُ . ونقيض ما كان معمولاً في زمان 
النبى يَيْيْْةُ » فالكلّ منهم أهل البدعة الحادثة بعد النبئ يََيْةُ . بل يصدق 
عليهم أيضاً أنّهم أهل الفرية لا محالة ؛ إذ مع قطع النظر عن سائر الأشياء 
لاشك في أنّهم رووا فى أخبارهم كما ذكرنا كثيرأ منها ما يدل بل ينادي 
بوجوب النصّ بل النصوص على خلافة على يَيْيْْةُ بعد النبى يَيبةٌ ٠‏ ومع هذا 
ندعو أيضاً عدم النصّ ». ولا تعيين من الله وونيولة 0 ووظافة ان عدف 
أحدهما يوجب كون الآحَر كذباً وفريةً » وكلاهما معأ كلام الوم ورواياتهم . 
فافهم . 

نعم » إنّ الشيعة الإماميّة خالصون من ذلك. أمّا من الفرية المذكورة 
فظاهد؛ ضرورة دعواهم وجود النص لا عدمه. وأمّا من تلك البدعة من 
حيث إن مبنى تديّنهم مقصور على خصوص ما يكون واردأ من الله 
ورسوله يَيْةُ مما يظهر من محكم كتاب الله . أو سّنَةَ رسوله مَيْْةُ الشابت 
كونه كذلك إما الماع تنيع الانة يحيت على أذ الطائفة المحمّة داخلة 
فيهم . وإما بنقل ثثقات صالحين من الصحابة » الواصل إلى درجة الاستفاضة 
فى كل مرتبةٍء أو المقرون بقرائن الصدق والصحّة., وإمًا بنقل أحدٍ من 


الأئمّة المعلومين من العترة الطاهرة المسلمين فى الصدق عند كافة الأمّدَ 
أو بفتوئ أحدٍ منهم حيث ثبت عياناً كما أوضحناه سابقاً - أنّهم كانوا 
لا يفتون إلا على وفق ما خصهم الله تعالى به وأورثهم إيَاه رسوله يَيَييه من 
العلوم والأحكام المخزونة عندهم , كما بيّنا سابقا ‏ لاسيّما فى الباب الرابع 
من المقدّمة - جميع ذلك مشروحاً. وأوضحنا تفرّد الإماميّة بالتمسّك 
خصرصي "اتلك وت لد الاعتماد على الراق وامتالة واس بجي 
ذكرنا أن أئمّتهم بيّنوا صريحاً كون ما سوى هذا المسلك بدعةً باطلاً؛ وأنّ 
من الاختلاف 0 ل ا ا 
ان ررسوله وليه : 5 عندهم 1 
اختلاف بينهم . 

ولا يخفى أن لا مجال للشك فى عدم كون شىء من هذا المسلك 
بدعة ولا باطلاً. وقد بِيّنَا أيضاً فيما سبق مفصّلاً مشروحاً"2 مدللاً ارتفاع 
ساحة شأن هؤلاء الأئمّة المعلومين مْباهٌ عن نسبة احتمال الكذب إليهم فى 
شيء من أقوالهم . وما اذعوه فى حالهم . لاسيّما على الله ورسوله» حتى 
أنّه لم يقدر على رميهم بذلك أحد من أعدائهم . وكذا بِيّنَا تواتر ما رواه 
ار ا ل لوا ان 

فيما وقعوا فيه ما ذ كرنأه. ب 0 المرائن العوية والشواهد 
0 الواضحة لدى المتأمّل فيها ناه تابنا وللاخنا ينادي بأن لاامجال 


)١(‏ فى «م» زيادة : «و». 


رد قول العامة بأنّ مذهب الشيعة مستحدث 000737 اا 
للشك في صحّة هذا المدذعى الموجب لكون مسلك الإماميّة غير مستحدث 
ولا مبتدع . وأَنّهم مبرّؤن مما رماهم به مخالفوهم من الأشياء التى ذكرناها 
في أوّل لقال ٠‏ بل إِنّهم أنفسهم مبتلون بجميع تلك البلايا والجعايين؟ 
حيف فك تكن عنانا أن أصل متههم مدل على أموى تدرف يترعة ون 
التمسّك بالرأي وغيره مما ذكرناه. وأنَ البدّع متفرّقة فى مذاهبهم حنّى 
بشهادة بعضهم علئ بعض,.ء وأنْ كل ذلك ضلالة . كما هو ظاهرء وأنّ 
عداوة الأخيار الثابت حسن حالهم حتّى عندهم من الصحابة والأئمّة 
وغيرهم موجودة فيهم ولازمة عليهم . 

ألا ترى مجاهرة آلاف منهم . حتّى كثير من علمائهم بعداوة مثل على 
والحسنين طْبِيدٌ وابن عبّاس وأمثاله . حتّى لعنوهم وقاتلوهم وقتلوهم . كما 
تبيّن آنفأ وسابقاً حبّى بشهادة القوم ومّنْ هو مثل هؤلاء في اجتماع الصحبة 
والقرابة » والعلم والعمل . وثبوت مزيد القرب والمحبّة . والاختصاص عند 
الله ورسوله يَيييْةُ وسائر الفضائل والكمالات الصوريّة والمعنويّة فيهم . حبّى 
(أوجب الله(" مودّتهم فى نص كتابه”" . 

وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأئمّة الطاهرين . حبّى أنّ الحقّ ‏ كما 
كا معطا مكترويها فى أرواك المقدمة:- أن :فحقى فقوي العيدنة لأ ندل 
على تحمّقها واقعا إلا بعد ظهور وجود شروطها ولوازمها التى منها الإطاعة 
التامّة لهم . وحُبٌ محبّيهم وبغض معانديهم . وكل ذلك ليس موجوداً في 
القوم . كيف لاء ومن أجلى الواضحات - كما تبيّن أيضاً ‏ أنّهم تركوا 
التفخص عن مذهب هؤلاء كما تتبّعوا مذهب غيرهم فضلاً عن الإطاعة, 


)١(‏ بدل ما بين الفوسين فى «م» : «أنْ الله ذكرة. 
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حتّى أنّهم إن اطلعوا على بعض أقوال هؤلاء نقلوه استطراداً ولم يتّبعوه 
أصلاً اللّهمّ إلا أن يكون موافقاً لقول من انّبعوه . 

وكذا من الواضحات عداوتهم وبغضهم للشيعة المحبّين لهؤلاء 
المتمسّكين بهم . المبغضين لأعدائهم . وكذا وضوح حبّهم بل إطاعتهم 
للذيق جتااعيانا حتى يفل القوم أنه كانواامق أعذاء تمؤلاء ولو ناطناء 
بل من ظالميهم وغاصبى حقهم . فعلى هذا عامّة ما سوى الإماميّة ليسوا 
واقعاً إلا من أعداء علئٌ وأهل بيته الأئمَةعْبهَهُ وأتباعهم من أخيار الصحابة 
وغيرهم . كعمّار. وابن عبّاس . وغيرهما. حتى سلمان وأبي ذرٌ وأشباههما 
وإن ادّعوا المحبّة لهم ظاهراً. حيث لا يسعهم غير هذه الدعوى », كما مرّ 
بيانه غير مرّة. ومن (هذا يتبيّن)27 أيضاً أنهم هم أهل الحمق والجهالة 
والضلالة لا غيرهم؛ حيث إنهم واقعون بهذه البلايا التى ذكرناها 
ولا يشعرون بهاء وكذا إنهم هُم أهل الغلو؛ حيث نسبوا جماعة من 
الحتافقين والأشران الذوخ :وحن التيدي متهم كما مه ثبيانه.د إلن. المرات 
العالية التى منها الإمامة » والخلافة . ووجوب الطاعة . 

وكذا إِنّهم هم أهل الفرية والكذب ؛ حيث نسبوا الشيعة الإماميّة كذبا 
وفرية إلى أشياء كلّها فيهم . 

منها: ما قالوا من أنّهم أهل البدعة والضلالة .» وقد بِيّنَا أن الأمر 
بالعكس . وأىّ ضلالة وبدعة فى حبّ آل محمّد والتمسّك بالثقلين ؟ ! 
وليت شعري متى يمكن ذلك فيهم , وأنّهم الذين لا يجوز عندهم الاعتماد 
على غير ما ثبت بالكتاب» أو بقول النبئ يَيْةُ أو الأئمّة حقيقة . كما بين 


.0 بدل ما بين القوسين فى «م» : «هنا تبن‎ )١( 


رد فول العامة .بان ,مذهتي الشيعة ممييشحدك ا ا ا 0 


َ 


صريحا . 

ومنها : ما قالوا من أنّهم يبغضون الصحابة » وقد بِيّنَا أيضاً أنّه ليس 
كذلك ؛ إذ المراد إِنْ كان بغضهم لجميع الصحابة فهو فرية صريحة , كما هو 
ظاهر من حبّهم عليّا والحسنين طق ومَّنْ تبعهم. كسلمان وأبي ذرٌ 
وغيرهماء وإِنْ كان المراد بغضهم لبعض منهم . فلا نقص فى ذلك عليهم ؛ 
بعك نزاو نتن نا جريها وغراءا عداوقه لخاد وناطهة بوالسييسة لا 
ومّنْ تبعهم من الصحابة . كعمّار وأمثاله . إذ لاشك فى وجوب بغض مثل 
هذا ؛ لكونه حينئذٍ من الأشرار والمنافقين . نعم . النقص على مَنْ أحبّهم كما 
فق سانا واه بوراقم ابغا. 

ومنها : ما قالوا : له ا تي ويتفترون غلبهيم 
مالم يقولوا فى أنفسهم . وقد تبيّن أيضا أن ذلك محض الفرية على الإماميّة 
المحمّة ؛ إذ هم لم يقولوا إلا أن أمّتهم هُّم الخلفاء عن النبى يبه 
والأوصياء » ومّنْ وجب التمسّك بهم . ونحو ذلك . وقد تبِيّن صدق ذلك . 
وأنَ الأئمّة كانوا مدّعين لذلك لاسيّما على علقِاةِ؛ٍ حيث أجهر بذلك ونازع فيه 
إلى أَنْ عجز. وهذا ليس من الغلوٌ فى شىء. بل الغلوٌ ما قال فيه العُلاة 
الكفرة الذين هم ليسوا من الإماميّة وإنْ أظهروا ذلك مكراً. إلا أن الشيعة 
وأئمّتهم تبرّأوا منهم . ونحن لا ندّعى إلا حقيقة الذين لم يزالوا على طريقة 
الأئمّة في كل شىء لا غيرهم . لكنّ العدوّ قد ينسب إليهم ما هو في 
غيرهم . وما ليس فيهم . تمويها على العوام. ألا ترى أن بعضهم افترى على 
الإماميّة بأنّهم لا يصلّون الجمعة ولا صلاة جماعة . وهو محض الكذب . بل 


إِنْهم لا يصلّون خلف كل فاسق فاجرء بل يوجبون العدالة في إمام 


الجماعة + كبا هو نامك شتواترا الد قرل الا ار 

اعادو كر تيع الابحاافي كل سراي بوكلى بوعكلا داهم 
ومدارهم . وعليه عملهم واعتمادهم , فمَنْ يعاديهم ويعيب عليهم فإنّما هو 
المعادي لأثمّتهم . والطاعن عليهم واقعاً وإن لم يعلم بذلك جهلاً. أو علم 
ولكن أراد التلبيس . حيث لم يقدر على التصريح بعداوة أهل البيت عله , 
وقد تبيّن جميع ذلك فى مواضع عديدة » لاسيّما فى المقدمة » بحيث ينادي 
بأنَهم أهل لما نسبوا إلى الشيعة أيضأ من الجهل والحمق ؛ ضرورة أن الذي 
يأخذ معالم دينه من هؤلاء الأئمّة العلماء ليس بجاهل ولا أحمق ولا سفيه 
كما هو واضح . وقد اتّضح اشا بق كس ماد كرناة هاهئا لصاحب 
الصبيرةه تاععرزوا نيا اول الأبصارء فإنّ ربكم هو الموفق والهادي . 


المقالة الثانية عشر : 

في بيان مل مما ترئّب على بيعة السقيفة » وعدم تسليم الأمر إلى 
علئّ لي من المفاسد العظيمة المخلة بالدين » الدالّة على أن صلاح الأمّة لم 
يكن فى تلك البيعة كما ادّعاه المخالفون» بل كان الأمر بالعكس . 

اعلم: أن قد بِيّنَا سابقاًء سيّما فى أخير فصول الباب الرابع من 
المقدّمة . وفى مقالة حكاية بيعة السقيفة . والمقالة السابقة من هذا المقصد : 
أن جمهور الجمهور ادّعوا أنّ ما صدر من أبي بكر وعمر وأعوانهما من 
الختفوعن أنكالنة ومع النبى يَيْيْةُ عن كتابة الوصيّة . وعدم تمكين 
على جد من الخلافة بل دفعها عنه وأمثال ذلك كان لأجل أنّهم عرفوا أن 


)١(‏ انظر : وسائل الشيعة 8 : 711., باب ١١‏ عدم جواز الاقتداء بالفاسق... 
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مصلحة الإسلام والمسلمين في ذلك . 

وقد ذكرنا أيضاً ما هو الواضح البيّن فى جواب ذلك من أنّهم 
لم يكونوا أعرف بذلك من الله ورسوله يَييَيْةُ . ولا أشفق منهما على الملّة 
والأَمّه » وها نحن نبيّن هاهنا أيضاً توهّمهم وكذب توجيههم في ذلك ببيان 
أن أفعالهم المذكوزة متها اخَد الخلافة مارك معدا للمتاتر العظيمة 
الشديدة التى لا ترتفع إلا بسيف المهديّ عجل الله فرجه , بحيث ينادي بأنه 
ل كين قديما اسادر ضني "١7‏ كلض ولك امنا زا اديز نولا زاامة 
ولا للنبى يييْةُ . ولا لآله وأهل بيته وذرّيّته» بل ولا لهؤلاء القوم أنضاً غبر 
لذة الرئاسة خمسة أُيَام . 

فمن المفاسد العظيمة فتح باب الإهانة والأذى على أهل بيت 
النبئ بيك . حتّى انتهى الأمر إلى أن أذلهم الناس وخذلوهم وطردوهم 
وشرّدوهم . حتّى قاتلوهم وقتلوهم وأسروهم , حتّى جعلوا منهم حيّاً سالما 
وفيق الزانئ 29 تحت اسان الخدو والانوات :و امنا ذلك 

وكفى فى ذلك أَنّهم سبوا عليَاقةٍ على المنابر والمنائر0"؛ حتّى 
جعلوا بغضه ولعنه وعداوته بل عداوة ذرَّيّته وأتباعهم منتشرة بين القبائل 
والمقائر.. 

ألا ترى إلى ما مرّ مفصّلاً مشروحاً في فصل ذكر أحوال فاطمة نَلِهلا 
والمقالات المتعلّقة بأحوال دعوة علئٌ عقَادٍ إلئ بيعة أبي بكر مما جرئ علئ 
)١(‏ فى «س . ن» : «عنهما» بدل «عنهم» . 
(9؟) العارة كما ترئ.وفرادة الاشارة إلى .نا ارتكيةة: بكو أعثة من الظلم اف حدق امل 

البيتَط#هُ ومن انتسب إليهم من دفنهم تحت التراب وبناء الأبواب والجدران عليهم 


وهّم أحياء » وما فعل بنو العباس لا يقل عن هذا إن لم يزد عليه . 
() كلمة «المنائر» لم ترد فى «م . ن». 


سيّدة النساء من أنواع الذي حت فاقة ظهياتة مخمنهنا :ردقي بغر 
حضور الجماعة جنازتها . وما جرى أيضاً على على تكله فى تلك الأيام مما 
هو مشهور أيضاً ‏ بنحو ما بينَاهِ فيما أشرنا إليه آنفاً ‏ بين الخواص والعوام ؛ 
ضرورة أنّهم لو تركوا الأمر مع على ميد فى أرّل الحال وبايعوه جميعاً بلا 
قبل ولا قال, واتّبعوه بعد النبئ ييه من غير نزاع ولا جدال لم يكن أبداً 
نهنا كرو يل "1 ولتعبار عالضار يقد ذلك لدعي عله إن ولا على 
سات اكه 11 الأن "غنات الاين شيع لدم غدلي تسكن 
ولا يحشمون غير من حشّمه أمراؤهم وحُكّامهم وكبراؤهم , والحُكام أيضاً 
يلاحظ بعضهم سلوك بعض لاسيّما فى التعظيم والتوهين والتقوية 
والتضعيف بالنسبة إلى مَنْ رجوه أو خافوا منه. بل كلل خلف منهم يزيد 
على فعل سلفه فى ذلك . فحينئذٍ إذا فعل أوّل الخلفاء 7" في بدء سلوكه مع 
الخلق ما فعل بمثل هذين اللّذين لا أقلّ كانا عند نبيّهم ييه بمنزلة العينين . 
ال ل ا 
القابلين منهم للإمامة الموجب ذلك زيادة البغض والحسد غير غاية الإهانة 
والظلم والشين ؛ ولهذا قال بعضٌ منهم : قتل الحسين عاد يوم السقيفة © 
وقال بعضهم في جملة أبيات له في وصف مَنْ هجم على علي ليه في 
بيته» وأخرجه بالسيف قسرا إلى بيعة أبي بكر : 


وو 


بأشييافك ذاك البغى 5 5 لها 5 0 على د فمنه آئة 5 )0( 


() كلمة «بل» لم ترد فى «م . ن». 

(0) فى «م) : «اتغلب») بدل «غلب» . 

() فى «س . ن» زيادة : «و» . 

4غ نظن : بجاو الأنران اي الشوع وغ ا 
(6) انظر : كشف الغمّة :١‏ 031560. 


نان خيل :هما كرفب عل ببيعة السقيفة لفو 

وقد مرّ سابقاً صريح مكاتبة معاوية إلى محمّد بن أبي بكر في جواب” 
طعنه عليه في الخروج على على كاد وإنكار أمره . 

وكذا مكاتبة يزيد إلى عبدالله بن عمر في جواب عتابه عليه عند 
شنهادة الحسين نك بأن أضل تلق المقاسة ».وواصول: ها روضحل إلى أهدل 
البيت طلكُ . ومنشأ طمع الناس فى دفع الإمارة عن آل محمد طبه , 
وتوهين شأن على علد كان من أبويهماء حنّى أنّ فى آخر كتاب يزيد 
هكذا : فإن كان الحقّ لنا فعن حقنا قاتلناء وإن كان الحقّ لغيرنا وهو الحسين 
فابوك أول م شن هذا .واتر الخوءغن أهله 27 . 

قال: ولهذا قيل : قتل الحسين تج يوم السقيفة ”2 . 

أقول : خلاصة توضيح الحال : أنّهم لو بايعوا عليَّا افد حين وفاة 
النبى ييه ولو بمحض ما كان ثابتأ عند الكل جزماً من اجتماع القرابة 
والوصاية والعلم والصلاح والشجاعة فيه. لاسيّما بإضافة إيجاب مودته 
وجعل النبئ مَيْيْْةُ إيَاه مولى لهم بأيّ معنى كان, وكونه أحد الثقلين. ونحو 
ذلك» لم يبق حينئذٍ مطمع في الحكم . ولا طريق للتشبّث بذلك لأحدٍ 
سوى من كان كذلك أيضاً من أهل البيث. فكان حبيتلٍ كل من أهل 
البيت غ8 أعرّ الناس عند كلّ الناس ولو كرهاً عند بعضهم . 

فلم يكن يخطر حيئئذٍ أُوَلاً ما خطر ببال طلحة والزبير من فتح باب 
الخروج على عل ليد الذي كان لِما رسخ فى قلبهما من طلب الرئاسة التي 
أوقعهما فى طمعها عمرء حيث جعلهما من السنّة الذين أُمَلّهِم للحكومة . 
فلو لم “تكن الخلافة إلا لعلئٌ نقد لم يكن شيء من ذلكء» بل لم يمكن 


.٠١5 : الاريعون 530 للماحوزي‎ 2718/0/8 :١ انظر : الطرائف‎ )١( 
.778 و480:‎ ,1١9٠ : 8” انظر : بحار الأنوار‎ )١( 
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صدوره لا منهما ولا من عائشة. بل ولا من غيرهم . حبّى أن فغل عمر هذا 
كان اطناا سمي كراؤافة مان وهل ور ننا دو جنة الانكيا تلط هران 
ومعاوية الذي طمع بذلك هما وكذا سا بار ب ا 
الخلافة . لاسيّما مع إضافة تسليط عمر أيضاً من قبلُ معاوية على الشام. 
وحصول الاجتراء له على التغلب على علي نيد . والخروج عليه مثل 
خروج طلحة والزبير حنّى أنه تعلم.منهما التشبّث فى ذلك بما رآه أنه هو 
أولى بالتشبّث به من الفرية على على عَكٍ بمدخليّته فى قتل عثمان إلى أن 
انجرٌ الحال إلى خخروج الخوارج أيضاًء الباعث لقتل علي ليه وتسلط 
معاوية ويزيد ومروان وسائر الحكام من فسقة بنى 7 الذين بذلوا غاية 
جهدهم في قطع شجرة النبوّة؛ حتّى سمّوا الحسن بن على لِك بعد أن 
خذلوه وأضعفوه بأخذ ما فى يده من حقّه وحقٌّ أبيه. وقتلوا الحسين نه 
مع جمع من ذرَّيّة النبن وعلى صلوات الله عليهما جهاراً. حنّى داروا بعلى 
ابن د زين العابدين عليه فى البلاد بالسلاسل مغللاً مع بنات رسول 
لله يَييَلةُ على هيئة الأسارى كأسارى اليهود والنصارى . ولعنوا عليَاً وفاطمة 
والحسنين عله ومحبّيهم حبّى جمعاً من خيار الصحابة على المنابر والمنائر 
فى مدّة مديدة. وعلى ألسنة الأصاغر والأكابرء بل لم يتركوا محبّا لهم 
وتاركاً إظهار بغضهم ولعنهم إلا وقتلوه ونهبوا بيته وخربوه. حنّى أنه من 
أوضح المشهورات ما فعل عسكر يزيد بأمره فى المدينة من قتل أهلها. 
حتّى بقيّة المهاجرين والأنصار وأولادهم ». والفسوق بنسائهم وبناتهم , 
ونهب أموالهم وحرق بيوتهم ‏ وكذا سائر أذيّتهم لذرَيّة رسول الله يَييْةُ من 
سم على بن الحسين والباقرعايّة ولو سرًا. وقتل زيد جهاراً. وأمئال ذلك 
ممًا هو عند الناس معروف » وفي كتب السير وغيرها مسطورء حبّى كان من 


بيان جمل مما ترتب علئ بيعة السقيفة لكي ا و يي للد 
فروع هذا أيضاً خروج العبّاسيّين وتسلّطهم على الناس » وتغلّبهم على ذرَيّة 
النبئ َي حتّى سمُّوا منهم بقيّة الأئمّة الأوصياء بعد حبس جمع منهم. 
وقدلر اجهارا كثيرا من ننقية تللق الذتة حت .دقنو اع دسي اجا 
تحت التراب وفى أسامين العمارات » حتى انتهى الحال إلى غيبة المهديّ 
عجل الله فرجه الموعود فق الال 

وأكثر قتل الذرّيّة الطاهرة كان منهم سرًّأ وجهاراً. كما كان قتل أكثر 
محبّيهم ومواليهم وشيعتهم على أيدي بني أي وأتباعهم ؛ لقلة تلك الذرَيّة 
مد وا وات حنّى أنّه قد ذكر أهل السير ما يدل على أن 

ني العبّاس ٠‏ بل وكذا مَنْ بعدهم من سلاطين الوب القية مسرا افا ا 
بنى حنةاتقى اكتيو من الأمون يطلل افنن أسر العلويّات وذريّة رسول الله 
وفاطمة صلوات الله عليهما. لكنّ الله تعالى قد" انتقم منهم عند ذلك 
عاجلاً بإهلاكهم”" سريعاً كما فعل أوَّلاً بيزيد . 

وقد نقلوا من جملة ذلك أنْ فى زمان المستعصم آخر خلفاء بنى 
العّتاس نهبوا شيعة الكرخ بين بغداد ومشهد الكاظمين علِيك , حتى اتا 
ببناتهم إلى بغداد أسارى . حتّى باعوا بعض العلويّات بدراهم قليلة عشرة أو 
أقل » وأرادوا : نهب التي 0 والتخلة انها ٠‏ فما مضى إلا قليل دون سنة حنّى 
نزل هلاكوخان الكافر ببغداد وفتحها وقتل المستعصم وأتباعه وكثيراً من 
الل يناو برها تامع ارو وان بو كل جر شير كين لفل رد 


20غغ0 فى «اس»: «جمعاً) : 

3( 1 «س . ن» : «أيضا» بدل «قل» . 

49 فى ١م‏ زيادة : اتحميعا» : 

(؛) النيل : قرية قرب مدينة الحلة . انظر معجم البلدان 6: 5/806. 


والمشاهد الشريفة ببركة أمير المؤمين ك3 حيث إِنّه أخبر في بعض ححطبه 
بفتح هذا الرجل بغداد وإزالة حكم بنى العباس . ولهذا لما وصل هو إلى 
يككاة ما الله عله] + الحلة فأخبروه بذلك وطلبوا منه الأمان؛ فأعطاهم 
الأمان وأكرمهم وسلموا من ضرره . كما ذكرناه في ذكر إخبار على جد بما 
يكون بعده فى المقصد الأوّل . 

ثم إن في أوائل تفاناهذا أرقا أغان اجو اتملوك: الأ رركتة على بللية 
من بلاد العجم واشير انبا طليا قرو البنادة والعلوتات كتيرا فنا فقن 
عليه إلا دون عشر سنوات حنّى زالت دولته وخرجت ولايته من يده . 

وكذا قبل هذا بعشر سنوات طغى ملك آخر منهم. بل من تلك 
الولائة انها +فاغاق على عضن باك شر اناو اعد لسارم نه اليياة: 
وغيرهم2, ل ا ٠‏ إلا وقد زال هو ودولته 200 
ولاياته7'؟ رجل رذ كثيرا 0008 إلى بلادهم . وكذا قبل زماننا هذا 
بسنتين أنّ سلطان العثمانيّة الذين يقال لهم : الروميّة أيضاأ وهو من أعظم 
الستلاطيق: ملكا وشوكة (مسلكة التمستططكة :ومتضون و القعامانت: والخراق) © 
نقض عقد الصلح الذي كان من زمان آبائه بينه وبين الملوك الضصفوة 9 
الاثنى عقر نه ادها » المرو نه لهذا المذهب جهاراً سلطان جميع ممالك 
إيران؛ المشهورين بقزلباش”©. ومُم الذين قد مر في فصل ذكر أحوال 


. فى «سن . ن» زيادة : «من»‎ )١( 

(1) فى (م) : «بلاده» بدل «ولاياته» . 

() ما بين القوسين لم يرد فى «م» . 

630 فى «ق» زيادة : «السادة الموسويين نسبا» . 

(60) اطلق أسم المزلباش على المريدين المخلصين للدولة الصفوية فى فترة حكم شاه 
و 


بيان مل مما ترتب علئ بيعة السقيفة و اب ل ا م 


قائم آل محمّد المهديّاكةٍ الموعود أن دولتهم تتّصل بدولته» وأنّهم 
يملكون العراق ويعمرون الكوفة إلى أن يأتى المهدي عَكةٍ إليها فيبايعه مَنْ 
هو الملك منهم فى ذلك الزمان؛ وبسلّمه الحكم ويكون من أمرائه وأتباعه 
وأعوانه » فإنَ ذلك السلطان لما نتقض عقد الصلح ‏ حيث رأى بعض الوهن 
فى تلك الدولة » الحاصل من سوء تدبير ملكهم فى زمانه . حتى خخان على 
ذلك الملك بعض أمرائه ‏ جعل أَوَلاً رجلاً مفتى ممالكه بشرط أن يفتي له 
جواز نقض الصلح معهم ؛ لتشيّعهم وتسخير ممالكهم. وقتل رجالهم. 
وسبى نسائهم . فلمًا أخذ الفتوى أرسل إلى حاكم بغداد أن يركب مع جمع 
من حُكَام الأكراد إلى تسخير همدان وما والاها. حبّى دي متها : 
حيث وجدها خالية من العساكر الصادقين فى الموافقة . سيّما مع خخيانة 
بعض حُكامهم » ففعلوا هؤلاء ما أمرهم به وأخذوا من أوَل حدّ العجم إلى 
همدان بلا محاربة إلا أيَام قلائل مع أهل همدان وبعض من القرى » فأسروا 
نساءً وأولاداً وأرسلومَنْ إلى بغداد حتى بيع فى بغداد وغيرها حتى من 
العلويّات خاصة خلق كثير . 

م أرسل أيضاً ذلك السلطان عساكر عظيمة جدَأً من كلّ ممالكه إلى 
آذربايجان حتّى وصلوا إلى تبريزء فأيّد الله حيئئذ ولدأ من أولاد ذلك 
الملك الضعيف . حتّى خرج إلى أطراف تبريز وجلس على سرير السلطنة 
بإذن والده. وخطب الخطباء وضربت الدراهم باسمه . وهو الشاه طهماسب 
#إسماعيل الصفوي . وقد خضع هذا الاسم لعدّة تفاسير تبعا لذوق المفسّر أو المؤرّخ . 

كانت هذه الطائفة ترتدي قبعة حمراء كشعار لهم . وهم من الأتراك. ويبلغ عدد 
طوائفهم حوالى 7" طائفة . وكانوا قد أعانوا الصفويّين للوصول إلى الحكم فى 


إتراك+ لونادة"التعلونات ‏ انظر «حدائرة المعاوت الأبلائتة الشيعة "للحيين الأمين 1 
060 . 


نصره الله تعالى . فجمع العساكر الصادقة الناصحة وشرع في الانتقام من 
عدوّه الخائن الناقض العهد, وقمع جنوده الذين فعلوا ما فعلواء لاسيّما 
بالسادة والعلويّات. فأرسل أوَلاً عسكراً إلى تبريز. فنصرهم الله تعالى 
بحيث قتلوا ثلاثين ألفا من القوم؛ حنّى تركوا بيوتهم وأموالهم وهربوا 
بأعناقهم . 

وأرسل عسكراً آخَر إلى فتح همدان» ومع هذا قد هيأ الله تعالى 
لانتتصاره في استخلاص العلوتات وغيرها والانتقام ممّن لم يحشمهم أن 
اعد انا من زخرة اانه ا مبسوي درن إن وان الس نعي 
إلى الشاه أَنّه غير طالب للسلطنة لنفسه , ولم يرد غير إعانة الشاه في ترويج 
الدية ونضيرة المؤسن والأساوق المظلومين .. 

فكتب إليه الشاه فى غاية السرور والاستبشار: إِنْ الله أيَدني بك ؛ 
حيث كنت أنا وحدي . فأنت نائبى فى ذلك الطرف » وافعل ما شئتٌ مما 
أردتَ» وأنا أيضا على إثرك . فحيئئذٍ أطاعته جميع طوائف أعراب 
الحويزة » والعراق» وألوار تلك الأطراف . وحُكامها بأجمعهم . فتوبجه هو 
بنفسه والأعراب قدَامه بمنازل إلى فتح بغداد , فلم يلقوا فوجأ من آل عثمان 
إلا قتلوهم . ولا قرية منهم إلا ضبطوها لأنفسهم , حتّى نرجو من الله تعالى 
فتح بغداد على أيديهم فى هذه الأيّام حيث نرى إرادة الله الانتقام من أولنك 
الظلمة اللثام . 

أمَا أوَلاً فبالموت الذريع الذي وقع فيهم بعد أسر الأسارى خاصّة 
حتّى لم يبق من المائة منهم إلا واحد أو اثنان, وأمًا ثانياً فبأنّهم أينما 
وكيوا اعدو اين اشلوا كياذ و ليت زمرت لسرن 


بيان ججمل مما ترتب علئ بيعة السقيفة ا ف 

ثم إذ قد تبيّن ما ذكرناه من أوّله إلى آخره(" فلا كلام ولا خفاء على 
المتأمّل الصادق فيما أشرنا إليه أن كلّ هذه التى ذكرناها جميعاً كان من نتائج 
تغيير الخلافة عن على عد يوم أوّلِء ومن فروع ما ذكرناه من فعل عمر 
المعيّن من أبي بكر المنصوب من الناس . ضرورة أن الأمر لوكان على نهج 
ما يناه من حسن تسليم الحكم إلى علئ قد لأجل ما ذكرناه حتّى يبقى 
بعده أيضاً فى الأوصياء العلماء من ذرَيّته . لم يكن يطمع فيه مَنْ لم يكن 
كذلك . فلم يكن شيء مما ذكرء فافهم . 

ثم إنّ من المفاسد العظيمة أيضاأ حصول الاختلافات التى وقعت بين 
لأمّة أصولاً وفروعاً وغيرها ؛ حتّى آل الأمر إلى تلك الاختلافات النى ذكرنا 
نبذاً منها فى الباب الرابع من المقدّمة؛ حنّى كمّر بعضهم بعضاً بل أوجب 
بعضهم قتل بعض », وحنّى ذهب بعضهم إلى صريح نقيض مذهب الآخر 
حبّى فى رؤوس المسائل التى هى مناط الكفر والإيمان؛ إذ لو لم يكن 
الحكم والفتوى بعد رسول اله يَييُ إلا لعلئ نا الأعلم - الذي تبيّن في 
الفصل الذي تقدّم في المقصد الأُوّل أن علمه كلّه كان مثل علم النبئ عَيه 
وبتعليم منه له خاصّة من الله عرّوجل . فيستمرَ ذلك بعده أيضاً فى الأئمّة 
من نه والاوضياء الذين كان علمهم كعلمه مأخوذاً من الله ورسوله يَيَيي 
خلفاً عن سلف , كما تبيّن أيضاً فيما سبق عياناً ‏ لم يوجد حيئئذٍ خلاف 
ولا اختلاف مطلقاً؛ بل كانت الأمّة كافة على مذهب واحد وقول واحد في 
كلّ مسألة وحكم كلّى أو جزئي بعين ما كان كذلك في زمان الدبئ كيل ؛ 
خيق: لم كن سعيندل. براي :ولا قياش :ولا سائر ها لو مق الى زمان 


10 فى «س ٠‏ ن» : «تاليه» بدل «آخره» . 


النبئ يَييةُ . بل كان المناط في كل شيء مقصوراً على الوارد صريحاً من الله 
ورسوله . المودوع بعده عند هؤلاء الأوصياء العلماء بذلك الناقلين ذلك 
للمحتاجين إليه ولو بواسطة بعضٍ لبعضٍ كنقل غيرهم أيضاً ممّن تعلم شيثا 
منهم ولو بالواسطة لغيره المحتاج إليه بلا احتياج إلى ارتكاب شيء من 
البدائع التى أحدثها بعد رسول اللهيَيقيْةُ الذين تركوا مثل هذا التمسّك 
والمتسعنافه.و كوا بأذيال الران والخيال فى أحكام الله المتعال؛ حيث 
إنهم ارتضوا أوّلاً بمتابعة الخلفاء الثلاث وأمثالهم الذين لم يعلم أعلمهم 
وأكملهم عُسْرأ من معشار هذا العلم» بل ولا من الألف واحداً. ثمّ اشتغلوا 
ناذا عب طبظ مينقة ‏ النده عدم نحن ااتانتوست: أ كشن أقوالة.وافعالة واحكامه 
وأوامره ونواهيه , كما مر جميع ذلك مفصّلاً سابقاً. حتّى مر عن أنس وكذا 
عن غيره أيضاً أنّه كان يبكى أخيراً ويقول: لم أجد شيئاً ممّا كان في زمان 
اعد 2 عور هله لضاف ومن كنا اقزدط تون غرف الى الاسكيا عد 
ما كترتك الأخبار المواضوعة غلية الى كانة. فين غفدة استباتب» الخاظط 
والخبط . ْ 

ثم لما احتاجوا إلى تنقيح الأحكام وسائر معالم الإسلام . ولم يرجعوا 
أخيراً أيضاً إلى أولنك الأعلام » اضطرًّوا ثالث إلى انّخَاذْ طريق الاجتهاد في 
استنباط الأحكام ‏ واستعلام الحلال والحرام أفيولاً وقروعا هن المعينيات 
الآرائيّة والاعتبارات الخياليّة » كما وجدوا عليه مسلك خلفائهم فيما جهلوا 
به. أو أعرضوا عنه من حكم الله . كما مر من حكاية المتعتين وغيرهماء 
فلأجل هذا كله وقعوا فى البدّع المختلفة بحسب اختلاف آرائهم وأهوائهم , 


ب 


نان م[ مكاخرض ها بين اليه 011 00 


كما مر مشروحاً في محلّه . واختلفوا وتخالفوا وافترقوا وتفارقوا وصاروا 
أحزاباً واتّخذوا رؤساء جهّالاً بما هو حكم الله واقعاً. كما مرّ من قول 
النبئ يَييُْْ : «إنّ الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعاً ينتزعه إليه » ولكن يقبض 
العلماء فاتّخذ الناس رؤساء جهّالاً فسألوهم فأفتوهم بغير علم. فضْلُوا 
وأظلو 07 

ولا يخفى أن هذا مفسدة عظيمة . فيها خراب الدين والدنيا والآخرة , 
وحصلت من بيعة السقيفة وتغيير الخلافة عن على كد وذرّيّته الأوصياء 
الأئمّة بي . كما ظهر عياناً ممًا مرّ مع ظهوره في نفسه. حنّى أن بعض 
الاختلاف الذي وقع بين الإماميّة أيضاً في بعض المسائل الفرعيّة من ثمرات 
هذا الخلاف الذي حصل من تغيير الخلافة عن أهلها. حيث إِنّ مبناه على 
اختلاف بعض أخبار الأئمّة ليه الحاصل من فتياهم أحياناً على مذهب 
القوم تقيّة واتّماء » فتأمّل حتّئ تعلم أنّ الذين انُخذوا الخلافة من علئ نه 
لو اكتفوا أيضاً بالتصرّف فى محض الملك والسلطنة وتركوا أمور الدين كلّها 
مع علئ كد لم يصل هذا الفساد إلى هذا المعراج » فظهر أن مبنى جميع 
أنواع فساد الدين كان أهل بيعة السقيفة , فافهم . 

ثمّ إن من المفاسد العظيمة أيضاً تسلّط حُكَام الجور وظلمة السلاطين 
وأمرائهم وعْمّالهم الذين مدارهم جميعا على ظلم عباد اللهء وأخذ أموالهم . 
وهتك أعراضهم . وأمثال ذلك من أنواع التغلبات الماليّة وغيرها ممّا صار 


واستمرء بحيث تعارف في كل دولةٍ وزمانٍ من بدء زمن بنى اميّة إلى هذا 


)١(‏ المصئّف لعبد الررّاق .7١81١/105 :١١‏ مسئد أحمد 7: 23401/115. صحيح 
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الزمان؛ حتّى أنّ مدار قضاتهم الذين هم حُكَام شريعتهم على الارتشاء. 
والحكم على حسب الميل(©, وكذا شيوع الفضائح والقبائح والفواحش 
شرعاً وعرفأ بين الناس في كثير من الخواصٌ . حنّى قتل النفوس . وشرب 
الخمور. وأنواع الفسوق والفجور. وشهادة الزور. وسائر أقسام المعاصىي 
والملاهي . وأكل أموال الناس بالباطل . وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ونحوها ممًا لا يعد ولا يحصى . ولا ينقطع إلى ظهور المهدي أيه ؛ 
ضرورة أنه لو لم يؤخذ الحكم من على علد بعد النبى يَْيْةُ . حتّى يبقى في 
ريت الأوصياء العدول إلى آخر الزمان نسلاً بعد نسل لما انقطع حيئئذٍ من 
حيث تمكنهم على الحكم وإجراء أمر الشارع فى شىء من قوانين زمان 
الفين 02 وسجاشاته” القرعية من العلال يق الباس و والأكفاء .يما أمن الث 
بأخذه . والقسمة بالسويّة . وإجراء الحدود والقصاص والتعزير والتأديب» 
وسائر روادع النفوس وزواجرها عن ارتكاب خلاف الشرع مما على الإمام 
العدل إجراؤه كما هو ظاهرء لكن لما أخذ حمّهِم منهم من أُوَل يوم ضعفوأ 
يواض سيف اه وس و على اذى بها نجنا الف انعنار امنا 
لتررعينا ار كز مره روطع إلى الع مامح حاف الود دين 
أيّ نوع كانء ومن أيّ شخص كان فإنّما هو من ثمرات واقعة السقيفة ؛ 
ولهذا و صريحاً عن الصادق مكلا ما مضمونه أن كل شرّ يصدر من هذه 
امام كر مع رسيو اع يراق » وبالجملة كل عصيان يكون 
فإنّما هو في رقابهما إلى آخر الزمان”" . 
)١(‏ فى «س . ن» : «الاشتهاء» بدل «الميل» . 


(1) تفسير القمِّى 287:1١‏ وانظر: الكافىي "0/٠١5‏ ,. وتهذيب الأحكام 1: 
6»ه. ‏ ورجال الكشى : .711/5١6‏ 


بيان ججمل مما ترتب علئ بيعة السقيفة ا 

ثم إنَ من المفاسد غيرها أيضأ ترتّبت على ما فعلوا من حكاية 
السقيفة » كما مرّ سابقا بعضها ويأتى متفرّقا . إلا أنّ ما ذكرناه هاهنا هو الكلى 
الذي يدخل فيه سائر الأفراد؛ وأمّا ما تشبّث به المخالفون من 525 
الفتوحات الإسلاميّة » لاسيّما في زمان عمرء وأنّ ذلك من أعاظم أسباب 
شوكة المسلمين وقوّة الدين. فإنّما شىء لا ينخدع به إلا الجاهل السفيه . 
كيف لا ومن أوضح الواضحات أنه لو بقى الحكم كما ذكرنا لعلئٌ نيه 
وذاككة المذكووون: اق انتوسانك ا عبلميقابينها كانه اهدل فرق الدننا 
وغربها. كما هو كذلك فى زمان المهدي طكةٍ . أوَ لم يكن عل ل هو 
الفاتح لفتوحات رسول الله وَيَيةٌ . حبّى حينما تركه هؤلاء وحده وانهزموا. 
بل الحقٌّ أن يقال : لولا أخذ هؤلاء الخلافة عنه لزادت الفتوحات أضعاف ما 
صار منها في زمان هؤلاء, ولكان إسلام مَنْ دخل بها في الدسن اعنانها 
صحيحاً واقعيّا ؛ لما بيئّاه من حال القوم وأتباعهم . 

ولنختم بهذا ما أردنا ذكره فى هذا المقام وفى سائر مقالات هذا 
المقصد الثانى ؛ لكفاية ما ذكرناه لصاحب البصيرة ‏ والله الهادي . 


المقالة الخامسة : 


بيان بطلان ما تشبئوا به وفرعوا عليه صحّة أصل بيعة السقيفة ل 
شهادة عمر بن الخطاب بأنّ بيعة السقيفة كانت فلتة 0 
بيان بطلان دعوئ معاندة الحقّ من قبل أجلة الصحابة ا و ا 
بيان بطلان دعوئ مصالحة علءءنكةٍ لأصحاب السقيفة 1000 
بيان بطلان القول بمتابعة السلف فى بيعة السقيفة ا ا ا 000 


بيان بقاء الإمامة فى الدين سالمة لعلئ ليه بمقتضئ أقوال أهل السقيفة 0000000 


ذكر ما يتفرع علئ بقاء الإمامة لعلى كه ا 00 
الممّالة السادسة : 
بيان بطلان ما تشبثوا به من تعديل الصحابة ودعوئ لزوم الحكم بحسن حالهم ... ١١‏ 
بيان الثابت المسلّم به فى حقٌّ مطلق الصحابي 8ب 0 0000 
نيان أن لين كل عق امق سالما من تغتطر الارتدأة ا 0 
بيان أنّ مبدأ الخلاف كان من الصحابة وأنّ فيهم الأخيار و 0 0 50110000 
بيان طرق استعلام ثبوت الإيمان والعدالة باطنا 0010 
نقض ابن حجر دعواه عدالة الصحابة حيث ذكر صدور الفسق من كثير منهم ما 
نقض ابن عبد البرّ دعواه عدالة الصحابة ا 11111 000001 
بيان حال معاوية وعائشة ومحاربتهما لعلئنكة 6 1 [ذ ز[ | [ؤز[ز[ز[ [ز [ [ [ 000001 
توجيه التفتازانى لما وقع بين الصحابة من المحاربة والمشاجرة لي م و 11 
بيان بطلان توجيهات التفتازاني ا ل ل ا 
ذكر الروايات والآيات الدالة علئ عدم كون جميع الصحابة من الأخيار ل ا 
الوجه فى جواب أمّ سلمة لعمر بن الخطاب ا 
تألم بعض الصحابة ومنهم عمر عند موته لما صدر منه لس سن وده اسك الو 5 
ما دل من الروايات علئ تألم عمر وبعض آخر من الصحابة علئ ما صدر منهم. . . . ”7] 
6 


إخبار رسول اللْهعَيييةٌ على وجود اثنا عشر منافقاً فى أَمّته ل 


الروايات الدالة علئ رجوع جمع من الصحابة بعد رسول اللهيَيييُهُ عن الصواب . . 
الروايات الدالة على تكالب الصحابة علئ الإمارة وأنّها ستكون ندامة 5 
الروايات الدالة على أنّ بعض الصحابة أراد قتل النبى يه وهو فى الطواف 5 
الروايات الدالة علئ لعن رسول الله ييه لمن يخالفه بعد وفاته 2300 
تظاهر حفصة وعائشة علئ رسول الله وََيْي 00 
قول رسول الله يقي : «رأس الكفر من هاهنا» ذ 5 115 2000 
تكد ين ومتول ال علق لأضهابه أن لا رجهو ا بعده كفارا 10 
إخبار النبى ييه أنّه أوَل ما يُفقد من الدين هو الصلاة ثم الأمانة 50 
إخبار رسول الله ويه لعلى ليلا أن الآقة معفدريه مه عد 00 
الأخبار الدالة علئ أذية الصحابة لرسول الله يََيِي ا 00 
الأخبار الدالة علئ منع رسول اللهعَييةٌ من الجزم بالنجاة يوم القيامة 25201 
المقام الأوّل : في بيان الأشخاص الذين عدوا من أخيار الصحابة 112 
بيان حال سلمان المحمّدي وأبي ذرّ والمقداد وعمّار ال 00 
بيان حال الحصين بن المنذر وثعلبة الأنصاري وشتير العبسى 5257000 
بيان حال بلال بن رباح مؤدّن رسول الله ويه 00 


ذكر ما جاء في بيان حال أبي أيوب ل 


ذكر ما ورد فى بيان حال زيد بن أرقم اذ 05 00100111 
ذكر ما ورد فى بيان حال قيس بن سعد 0 0 00 
ذكر ما ورد فى بيان حال البراء بن مالك وسهل وأخوه عثمان ا 
ذكر ما ورد فى بيان حال أبى الهيثم وبريدة وعمرو بن الحمق 000000000000237 
بيان حال عبدالله بن بديل وعمران بن حصين وخالد بن سعيد م و ل 
بيان حال عدي بن حاتم وأبي رافع وأولاد آم سلمة 000 


بيان حال حجر بن عدي وزيد بن صوحان وصعصعة والاحنف بن قيس وهاشم 
المرقال ويحيئ بن أَمّ الطويل ا 


بيان حال محمّد بن أبى بكر وجبير بن مطعم وأبى الربيع وجعدة بن هبيرة 


المقام الثانى : في بيان أسامي بعض الأشرار وذكر ما ورد في قدحهم وضلالتهم. . 7/ 


بيان حال أبى سفيان صخر بن حرب ومعاوية وغيرهم 0 
ذكر بعض فضائح محبّى معاوية ورد دعاويهم اا 
ذكر سثاللى اعدو لمعاودة 1 00 
امتناع صاحب المستدرك من مدح معاوية ب لوو الو ا ا ا 
أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد المعلن للفسق والفجور م ا لكا 


سا3 كوه لتز رلك الناشيى فى سا نمال دنه 9700000 ليا 


ذكر ما قاله ابن أبى الحديد فى بيان حال معاوية وأبيه 0000 
ذكر ما رواه العامة فى ذم معاوية وأنّه من أهل النار أزدزدد000000 


ذكر ما تشبث به محبّو معاوية وبيان بطلانه 011 1 10111 211111 


ذكر حال أبي الأعور السلمي ومثالبه ومروان بن الحكم 1525070071111 
بيان فساد حال خالد بن الوليد بن المغيرة اا ا ااا ااا 00 


بيان حال المغيرة بن شعبة وفساد حاله ا دب 1111111 


ذكر سعد بن أبى وقاص وغيره وبيان حالهم 21111111110 
رد ما تشبث به البعض لتوجيه فعل عبدالرحمن بن عوف او ا و 
ذكوفثالب اأخرئ لابى ين فالك وأخرية ا 
رد تمحلات القوم لتوجيه أعمال طلحة والزبير وغيرهما 200000 
افشاء حفصة وصاحبتها لسر النبى َيه زةز ةز [ ز ز 1 12127101 
افتراء بعض الصحابة علئ مارية القبطية 200000 
بغض الصحابة لعلىَءاكة وما ترتب عليه 00 


كذب بعض الصحابة على رسول الله يَيْْةٌ وايذاءهم له 5000 


مه م6 مام ...د و امهم 


الممّالة الثامنة : 
في بيان بطلان تشبثهم في صحّة عمل السقيفة ب: حسن سلوك عليْيوة معهم .. 100 
مراعاة أمير المؤمنيناكْةٍ للتقية مع مخالفيه ل ل ل 


وجود التصريحات الكثيرة الصريحة بعدم رضا أمير المؤمنين/2ة بأفعال أهل 


السقفة يي ا ايا ا ااا 
فى رد إنكارهم علئ الشيعة القول بالتقية والمداراة ا و 


بيان المعنى بقوله تعالئ :لأذفْعْ بالتى هىّ أَحَسَنٌ » عرق عون م ا 1 


ذكر الآيات والروايات الأمرة بالتقية 15151[ ز1 1[ 1 00 
المقالة العاشرة : 

فى رد القول بأنّ أحاديث الشيعة موضوعة عن أئمّتهم ا 0 
ذكر الآيات والروايات الناهية عن الوضع والافتراء 0 
ذكر ما ذكره علماء العامّة من شيوع الوضع والكذب فيما بينهم 000000 إل 


نقل أصحاب الصحاح الحديث عن الضعفاء والمجروحين ا ا عا و ا 101 


فهرس المحتويات اا 0000 
اتفاق العامّة على تكذيب رواة الشيعة 1 121110011101051 
بيان بطلان ادّعاء العامّة بالنسبة إلئ رواة أحاديث الشيعة ”5 
بيان بطلان قول بعضهم : من أنّ كتب الشيعة جمعت فيها الأكاذيب 520000 
رد نسبة الغلو إلئ الشيعة فى أئمّتهم 1211110 


المقالة الحادية عشرة : 


فى:ببان بطلان دعوئ أن مذهب الشيعة مستحدث 500 


اختصاص الامامة بعلى نكا وأحد عشر من ذريته ابه نعطي 


عدم اعتماد الشيعة إِلّا علئ ما يكون وارداً من رسول الله وبي 


بيان ما يدل علئ بدع وعناد العامّة فى الفتاوئ 2 


+ © © © > © > ع 
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هه . ا ع.اوامة .هاو وهام هو ث٠‏ .مه ه0086 ه 


ذكر أمور أخرئ ابتدعها العامّة 21111110100 


ذكر معاداة جمع من العامّة لعلىَلكةٍ وأهل البيت828 221011111111 
خحلوص الشيعة ومذهبهم من البدع والضلالاات سه ا باجو وج ا ا د 0 


المقالة الثانية عشر : 


